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تقديم الترجمة 


لقد شدنى إلى كتاب «هنطدإ4-ءء۷ ا«عأء«4 غزارة مادته العلمية وثراؤه الفكري 
فيما يخص لغتنا العربية الشريفة ولهجاتها القدية ؛ إضافة إلى الغاية الأولى التي كانت › 
فى مقدمة مقاصد المؤلف ”اه۸ ةط ؛ وهی رغبته فی أن یثیت فی کتابه هذا أن هناك 
لخة رة تکوّنت من ائتلاف اللهجات في غرب الجزيرة د 
الأولى على لغة أهل الحجاز» في مقابل لغة شرقية جوهرها لغة أهل عيم ولكنها اثتلاف من 
عدة لهجات في شرق الحزيرة ؛ ومن سماتهما ائتلفت العربية الفصحى التي يلها النص 
القرآني خير تمشيل ؛ ففي أثناء هذه الدراسة كان يتعامل مع اللهجات العربية في غرب 
الجزيرة وكأنها مع اللهجات في شرقها مرحلة لغوية سابقة تاريخيا على العربية الفصحى . 
ويہدو ذلك واضحاً من عنوان الكتاب الذي لو ترجمناه E‏ فلن يكون سوى «العربية 
الغربية القدية» ؛ عدا أنه كان فى معالحته اللهجية يقارنها باللغات السامية الأخحرى كالعبرية 
والعربية الجنوبية والآرامية والإثيوبية (الحبشية) وغيرها » وكأنها لخة في مقابل هذه اللغات . 
وفي اعتقادي أن المؤلف › »وإ كان لنا بعض التحفظ على ما أورده »قد راد أن يقم وجهة 
تف ية اوا جوا مساهمة منه في حل إشكالية قدية في الثقافة العربية حول اللغة 
العربية الفصحى التي تثلها لغة القرآن ولغة الشعر ال جاهلي : أهي لغة قريش المنتقاة خاصة آم 
هي اثتلاف من لغة قريش وغيرها من لغات العرب في الجزيرة ؟! 
لقد أبدى المؤلف نوعاً من الإيجابية برفضه صراحة وجهة نظر فولرز » التي بين 
مضمونها في مقذمة هذا الكتاب » حول لغة القرآن الكري » ثم اعترافه الواضح بنبوة سيدنا 
محمد 1 4[ وقداسة القرآن الكريم ؛ ؛ فلطا لما وردت وبکشرة كلمة eط ۴۲٥p‏ يعني بھا نبنا 
الكري عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لم يخف فيه ميله وتعصبه أحياناً للعبرية » ولم 
يستطع التحلص تاماً من يهوديته بذكره مرة ة أن «محمداً اقترضها من العربية الجنوبية» يعني 
كلمة «بعل» القرآنية وهو ما رددنا عليه في مکانه . 
ویکنني أ ن أجمل الدوافع التي كانت حقاً وراء ترجمة هذا الكتاب با يأتي : 
آولاً : سعة اطلاع المؤلف على كتب التراث وغزارة العلومات, التي وردت في الكتاب 
وشمولها وإحاطتها ؛ حتى يكن اعتبار الكتاب مرجعاً في بابه » فلا تکاد تجد 
دراسة لغوية حديثة عن اللهجات العربية القدية تخلو من إشارة أو إحالة أو 
اقتباس منه أو تضمين . 
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# ثانياً : الدقة في قراءة النصوص اللغوية مع قدرة واضحة على التحليل واستخلاص 
النتائج . 

ثالث : تاز الكتاب ببسطة في التحليل والتعليل والمقارتة وأمانة اللقل وصحة التوثيق 

0 ا : الرد على ما جاء في الكتاب من مغالطات تاريخية وتجاوزات غير موضوعية‎ a 
. كانت قليلة‎ 

والكتاب في مضصمونه يېحٹث في الظواهر اللهجية العربية القدية في غرب الجحزيرة 

العربية التي یکاد يحصيها عدا دون أن يفلت شيء ذو بال منها » وانصب جهد الباحث على 
لهجة أهل الحجاز من جميع جوانبها : الصوتية والنحوية والصرفية » وعلى خحصائص لهجة 

ERI E a‏ وطیء › عدا ما ساقه من 
مقدمات نظرية في أصول العربية الفصحى » وتاريخية عن اهتمام علماء اللغة العربية 
باللهجات . وعليه فإنني سأقوم بكل ما يلزم الترجمة من تعليق أو توثيق أو مراجعة أو 
تفسير » وكأنه نص تراڻي عربي . 

لا سبق من الأسباب ؛ عكفت على ترجمة الكتاب ثانية بعد اطألاعي على الترجمة 
التي قام بها الد كتور عبد الرحمن أيوب » التي لم تكن على مستوى الكتاب بلغته الأصلية › 
فان ما عرفناه عن الدكتور أيوب من التزام با لمنهجية العلمية في الضبط والتحقيق والتدقيق 
في مؤلفاته » رأينا ما يناقضه في الترجمة التي قام بها لهذا الكتاب با كن أن نفصله 
بالملاحظات الاآتية : 

أولاً : :عدم رجوعه إلى النص الأصلي في مظانه وإ کان يقوم بترجمة النص 
الإنجليزي بلخته . والأؤلى في مل هذه الحالة أن ينقل النص بلفظه العربي من مصدره ؛ لأن 
هناك فرقاً بن النص بلغته الأصلية وبين النص مترجماً إلى الإنجليرية ثم إعادة ترجمته إلى 
العربية . ولا يخفى ما في ذلك من تغير في فهم النص ؛ إذ النص الإنجليزي تعبير عن 
مفهوم المؤلف » ونقل النص الإنجليزي إلى العربية تعبير عن مفهوم المترجم » وهكذا تعددت 
المفاهيم وأصبحت كأنها هي الأصل . وكان الأحرى بالأستاذ أن يتفضل باقتباس النص 
الأصلى ولو فى الهامش ؛ لأن الترجمة الإنجليزية قد تحون غير دقيقة . وذكر النص الأصلى 
العربي يتيح للقارئ » خاصة الباحث » المقارنة والتمييز بين فهمه وفهم ناقله إلى الإنجليزية . 
فانظر » أيها القارئ » كيف كانت ترجمة النص الأصلي وهو اتيامنوا عن كشكشة يم 
وتيأسروا عن كسكسة بكر» حيث يقول المترجم العربي عن النص الإنجليزي (ص ۲٠‏ › فقرة 
ز) : «تتجتب كشكشة تيم عن يينها » وكسكسة بكر عن يسارها . . .؟! إنها ترجمة حرفية 
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لا معنى لها تمت دون الرجوع إلى النص الأصلي . 

وما مكن إلحاقه بالملاحظة السابقة اقول التي يذكرها الؤلف بإجمال » ويشير إلى 
مصدرها » وفي تصوري أن المسألة في ترجمة الكتب التي س ا تراثیاً » تكون أقرب 
إلى التحقيق الذي يقتضي من المترجم الاعتناء بالتوثيق › بان يرجع إلى الصدر الذي نقل 
عنه المؤلف » ويقتبس النص في الهامش على الأقل الان ةة وواوق أكشر . وقارن 
د ر الفقرة ص/ ص )٥٤‏ : «إن القرآن بأكمله نزل بهذه اللهجة 
(يقصد لهجة قريش) لأنها عذبة صافية» » وبين ما جاء فى النص الأصلي «إن کلام قریش 
سهل ليّن واضح« . وأظنك تدرك معي أن السهولة والوضرح . غير العذوبة والصفاء » فالوصفان 
الأخيران يصلحان وصفاً للماء أكثر من صلاحيتهما وصفاً للكلام . وفي الموضع نفسه ذكر 
المترجم ما نصه : اليس ذ فى القرآن من مفردات غير قرشية سوی ثلاث كلمات» » وأعتقد أن 
الباحث أو القارئ لا بد أن يتوق إل رتا ا ات وان الحرم م ر اى 
النص في مصدره والكلمات المقصودة هي : «فسينغضون» ٥۱(‏ - الإسراء) > وهي معنى 
يحرکون رؤوسهم › و«مُقیتاً» -۸٥(‏ النساء) » معنى مقتدر» وافشرد بهم» 

وانظر معي اا هذا النص الذي ابتسره المؤلف وتابعه المترجم دون الرجوع إلى أصله 
وقد جاء في الإتقان (ط البابي الحلبي » ط الثانية 1۳/1 ) لبيان حكم القراءتين في الآية 
الواحدة» وهو : «حكى أبو الليث السمرقندي قولين : أحدهما أن الله قال بهما جميعاً 
والثاني أن الله قال قراءة واحدة » إلا أنه أذن أن تقر بقراءتين ثم احتار توسطاً وهو أنه إن کان 
لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً وتصير ير القراءتان منزلة آيتين مثل : 
«حتّی يَطْهُرْنَ« (۲۲۲ - البقرة) . وإن كان تفسيرهما واحداً فإغا قال بأحدهما » وأجاز القراءة 
بهمالكل قبيلة على ما تعوّد عليه لسانهم فإن قيل : إذا قلتم إنه قال بأحدهماء فأي 
القراءتين هى؟ قلنا التى بلغة قريش» . وقد جاءت ترجمة هذا النص ص /٠٤‏ فقرة ص 
كالتالى : «ويستعمل أبو الليث السمرقندي عنصر اللهجات فى نقد النصوص فيقول : إذا 
اتفق معنى قراءتين فإن هذا يدل على أن النبي قرأ بواحدة منهما ولكنه سمح لأبناء القبائل 
الأخرى بتلاوة القرآن وفقاً لاستعمالاتهم اللغوية . فإذا سأل سائل إذا قلت بن النبي قد قرأ 
بطريقة واحدة فما هي هذه اللهجة؟ قلنا إنها هي الطريقة التي تتفق مع لهجة قريش» 
الكلام عندما تقارنه بالنص الأصلي تجده أقرب إلى التلفيق الصحفي قام به المترجم مريحاً 
نفسه من عناء ترجمة النص الإنجليزي بلفظه » ومن الرجوع إلى النص الأصلي العربي ؛ إذ 
النص الذي ذكره المترجم تنقصه الدقة والتفصيل اللذان جاء! في النص الأصلي . 
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وهناك نص آخر أورده المؤلف نقلاً عن النيسابوري الذي خذه عن ابن فارس من كتابه 
الصاحبي » وقام المترجم بنقل النص إلى العربية دون الرجوع إلى أصله في مصدره وهر 
کتاب الصاحبي الذي جاء فيه : «كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ 
E‏ على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عن النفس ومن أفراههم 
أخحذنا العربية القصحى . .» وقد جاء مترجماً عن النص الإنجليزي كالتالي : إن قریشاً تفرق 
كل الحرب في دقة اختيارها للألفاظ » فقد کان كلامهم سهلاً ساثغاً» وكان لهم إحساس 
مرهف باللغة وقدرة فائقة على التعبير عن أفكارهم ومن أقوالهم دُوّنت الفصحى» . وهذه 
رواية بالمعنى لا باللفظ » والفرق بینهما واضح فان قوله : كانت قريش أجرد العرب انتقاء 
للأفصح من الألفاظ »غير قول الملترجم : إن قريشا تفوق كل العرب في دقة اخحتيارها 
للألفاظ » فالدقة غير القصاحة » وهكذا .. . 

ومن هذا القبيل ما ابتسره رايين ص ۷٤‏ حن ذكر قصة الأعرابي الذي أساء فهم كلمة 
«وثب» الحميرية حيث جعل الملك الحميري يقول : «ليس عندنا عربيت» . وكنت أتعنى على 
المترجم أن يذكر الحكاية بالتفصيل كما وردت في كتب التراث » وهي كما جاءت في 
اللسان مادة وثب : «الوثب القعود في لغة حمير » ودخحل رجل من العرب على ملك من 
ملوك حمير فقال له الك : ثب آي اقعد » فوٹب فتکسّر . فقال الملك ليس عندنا عربية 
کعربیتکم » قال ابن سيده : وهو الصواب عندي » لأن اللك لم يكن ليخرج نفسه من 
العرب» . 

ویذ کر المؤلف رابين فيما آورده المترجم ص ۹4 : «إن استعمال الأداة أم في لغة حمير 
وفي نقوش اااي وفيما قالته أ وهب» ویجدر هنا أن يبين الترجم من هو وهب؟ وماذا 
قالت آمه؟ ووب هو ابن منبُه وقد قالت والدته : ارابك (أي رأيت) نحلم ولد (آي 
ولدت) انا من طیب» . 

ثانياً وما يتبع هذا الأمر أو يعتبر من قبيله ما أهمله المترجم من عدم توثيقه أبيات 
الشعر أو تحقيقها » حاصة أن الؤلف كان يعالج أمثلة أو شواهد لغوية يقتبسها من بيات من 
الشعر لا يذكرها » وكان على الأستاذ المترجم أن يبحث عن هذه الأبيات في مظانها 
ويذكرها في الهامش . مثال ذلك ما جاء في ص۲۳ من أن الأندلسي يعتقد بأنه سيجد في 
الشعر کي معني كيف » وإما أن يكون هذا في لهجة الشعر أو أن الفاء قد سقطت للضرورة 
الشعرية . (نقلا عن الأستراباذي في شرح الكافية )١۱۷/۲‏ . ولم يذكر المؤلف بيت الشعر» 
وكان على المترجم أن يحقق المسألة في المرجع المذكور حيث يقول في شرح الكافية ۱١١۷/۲‏ : 
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«اوجاء في کیف » کي » قال : 
: أوراعيان لمران شَرَذّلن 
کی لا اناا شن رانا اترا 
قال الأندلسي : إِمَّا أن يقال : هي لخة في كيف أو يقال حذف فاء كيف ضرورة» ٠‏ وفي 
موضع ثان يقول المؤلف : «والكلمة المقترضة من البونانية إقليد » أي المفتاح » مأخوذة من 
لل اليمنية ؛ ؛ لأنها وقعت في سطر شعري معزو إلى تبّع» ولم يذكر بيت الشعر» وهنا لا 
بد أن يظهر جهد الترجم ؛ لأن القارئ في هذه الحالة يتوق إلى معرفة بيت الشعر الذي 
ا هذه الكلمة » وهو البيت الذي جاء على لسان نّم حين حج البيت فقال : 
وأقمنابهمن‌الدهرس بتعا 
وجعلنالبابه إتليدا 
وكذلك يذكر الؤلف رابين ص 1۹ : «إن الفعل (عطا) يُعدّى أحياناً بإلى» معتمداً على 
شرح شواهد المغني للسيوطي » ولکنه لم يذكر البيت الشعري الذي يشهد لذلك › رفات 
المترجم كذلك أن يرجع إلى المرجع المذكور ويقتبس الشاهد في الهامش وهو : 
وا توافضینا EEE FF‏ 
ية تعطو إلى رارق الم 
ld‏ 
للتأنيث ء وقد ذكر أن ذلك قد ورد في معلقة لبيد العامري في البيت الثاني وا لخمسين › 
حيث اسم الكلب الذكر سُخام » إلى جانب الأتقى كساب . ولم يكلف المترجم نفسه أن 
کر ایت في الوا رو ر 
فتقصد ت منها کساب › فضرٌجت بدم 
وغودر في المكر س خامها 
وا يستدعي الرجوع إلى الشاهد الشعري في مظانه وتوثيقه » ما أورده المؤلف رابين 
وجاءت روايته مغلوطة عند المترجم ص ۷۸ » ويحتاج إلى تصحيح وتعليق » وهو الشاهد على 
طق (e)‏ بدلا من (أل) التعريف العربية حيث ورد في الترجمة : 


ذاك خليلي SEKE‏ 
یرحب ورائي مهم ومسلمه 
والرواية الصحيحة كما أوردها البغدادي في شرحه على شواهد شرح الرضي على 
الشافية ٤٥١/٤‏ : 


ذاك خليلي وذو يعاتېن سي 
يرمسي ورائی بامستيم وامسَلمَّه 
والفرق بين الروايتين واضح › ولكن المترجم لم د يحقق البيت + ولم يكلف نفسه عناء 
شرحه فكلمة السلمه جمعها السام راللام وه الحجارة . وقد وردت رواية أدق من هذه 
في المرجع نفسه ٤٠۲/٤‏ » وجاءت كذلك في شرح الأشموني ۱۹۲/١‏ منسوبة إلى جير 
ابن عَنّمة الطاثي وليس ابن غنمة أو عَتمه حيث يرى شارح الأشموني أن النحاة قد ركبوا 
هذا البيت من اثنين مع تغيُر في صدر أولهما والصواب في الأمر أن ينشد كالتالي : 
وإ مولاي ذو يعماتبن سي 
لاإ تة عد ولاج رة 
يرمي ا وامَسَلمَه 
والجدير بالذكر أن هذه اللهجة ما زالت متداولة في اليمن في لواء PEE‏ 
من أحد طلابي بجامعة صنعاء من سكان مدينة جبْلة حيث يقول : امسجد وامدرسة 
ولکن بكسر الهمزة › وقد ذکرلي أحد الطلاب أن هذه اللهجة موجودة أيضاً في منطقة ذباب 
بلواء تعز وأنشدني قول شاعرهم : 
حتلنإنعلىزء ورو 


وزعرو اسم رجل كان يعصف بالشجاعة على ما يبدو أو إنه محب . وامطيور 
وامقلب » أي الطيور والقلب . ويبردشي أي لم یبرد قلب زعرو حتی بعد وصوله سن الستين . 
وقد يذكر المترجم بيتاً من الشعر ص ۸۲ نقلاً عن الأصل الإنجليزي بصورة خاطئة في 
0 0 
ازال کن ا کا 
حتس أتاه قرنه فوقطه 
وكان عليه أن يرجع إلى نص البيت في مظالّه » وحَبَصَة ؛ الصحيح فيها حَبَصّه وهر 
الحو الشديد . وفي رواية اللسان هبصه وليس حبصه أو خحبصه . والهبص هر النشاط 
والعجلة » والوقص هو الكسر . 
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وقد نجد المؤلف رابين يقول فيما أورده المترجم ص۴٠٠‏ : إن سيبويه يستشهد ببیت من 
الشعر يهجو قبيلة عنزة » وكان شيعا جميلاً من المترجم لو ذكر هذا البيت في الهامش حتى 
يضع القارئ في الصورة » والبيت لزياد الأعجم وهو , 
عجبت والدهر كثيرٴٌعجبه 
من عَنَزِي سني لم أضربه 
ثالغاً : قد حدث في الآيات القرآنية مثل الذي حدث في أبيات الشعر » حيث كان 
المؤلف رابين يذكر رقم السورة ورقم الآية فيهاء » فمثلاً في الفصل الرابح بعنوان اليمن » الفقرة 
«ر» يذكر رقم السورة بالا رقام اللاتينية نا۷×»»× ورقم الآية ٬ ٥‏ ويقوم المترجم في مثل هذه 
الحالة وغيرها بترجمة هذه الأرقام إلى أرقام عربية وينتهي الأمر عند هذا الحد . وهولم 
يصب في ذلك ؛ بل عليه أن يذكر اسم السورة ورقم الآية » وفي الهامش يذكر الآية ؛ ليترك 
للقارئ فرصة للتمييز بين المعاني في مثل : كلمة (بعل) التي ترد جعنى الرب في الآية 
الكرية التي ذكر رقمها آنفاً وهي (أتدعُون بَعْلا وذ رون أحسْنَ الخالقين) وفي آية آخحرى 
تذكر مع سورتها رقمياً فقط (1-72×) أي سورة ٠١‏ - آية ٠۷۳‏ والمقصود طبعاً الآية ۷۲ من 
سورة هود التي ترد فيها كلمة بعل جعنى زوج » وهنا يفترض أن يذكر الآية بنصها وهي 
(قالت یا ویلتى أألد وأا عَجوڙ وهذا بعلي شيخ . وأعَتقد أن الاكتفاء بذكر أرقام السور 
والآيات لا يجدي القارئ نفعاًء بل قد يتركه في حيرة وضيق . 
رابعاً : عدم عناية امترجم بشرح المصطلحات أو تفسيرها مثل المصطلحات اللهجية 
التي تصف ظواهر لهجية وردت في كلام بعض القبائل : مثل عنعنة تميم وتلتلة بهراء والرثة 
واللحلخانية في العراق وفشفشة تغلب وتضجُع قيس وعجرفية ضبة » التي يكن تفسيرها 
كالتالي : العنعنة : إبدال العين من الهمزة مثل : أن أعن 
التلتلة : وهي كسر حرف المصارعة مثل : تعلم وتدري . 
اللخلخانية : من لخ في کلامه معن جاء به ملتبسأً » وقيل هي العجز عن إرداف 
الكلام بعضه ببعض » وقيل هي عجمة ولْكَنَة في المنطق كما ورد في اللسان . وأما في فقه 
اللغة للثعالبي ص ۷١‏ فهي ما يعرض في لغاب أعراب الشحر وعُمان كقولهم : مشا الله 
کان » یریدونه : ما شاء الله . 
والفشفشة :لم أجد لها تفسيراً عند أحد . وأما التضجُع : فقيل إنه إمالة الحرف إلى 
الكسر . والعجرفية : جفاء في الكلام . والرتّة لها أكثر من معنى في اللسان كالعجلة في 
الكلام » وقيل هي قلب اللام ياء » وقيل هي العجمة » وقيل الأرّت هو الذي في لسانه عقدة 
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وحبسة . 

وقد وردت أسماء كثيرة في النص الإنجليزي تحتاج إلى بيان مشل : المشناه وقد ذكرها 
امترجم دون تعليق أو تحقيق وهي : مجموعة القوانين غير المكتوبة التي جمعت حوالي ۲٠٠‏ بعد 
اليلاد » وتشكل أساس التلمود اليهودي . وكذلك المليلاه العبرية وهى كتاب بالعبرية للمؤلف 
رابين يبحث في علاقة اللهجات العربية القدية بالعبرية . ومشل ذلك السامخ ص ٦۳‏ وهو أحد 
الحروف العبرية وهو غير السين وإن التبس لفظه بلفظ السامخ في مرحلة لاحقة . 

ومثل ذلك ا Arb‏ -0اP0‏ ص ۳١‏ وتفسیره أن بعض الدارسین يعتقدون أن 
العربية قد رت في نشأتها بأكثر من مرحلة » ومرحلتها الأولى المسماة ع نط۸ -۴۲۵ أي 
المرحلة التي کانت جزءاً غير منفصل عن السامية الأم . والمرحلة الثانية نا۸۵ ۲٣٠۲١-‏ وهي 
المرحلة التي ذكرها المؤلف وبها استقلت العربية عن السامية الأم ء ولكنها في هذه المرحلة لم 
يكتمل نضجها لتصبح لخة أدبية » وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالشة وهي مرحلة النضج 
والاكتمال » أي اللغة التي تصلح للشعر والكتابة 9۰ مثل ذلك مصطلح د شعر الزوامل ص٥۷‏ › 
والرْمَل في اللسان هو الرجز» والزاملة بعير يحمل عليه المتاع والطعام » ويبدو أن المقصود 
بشعر الزوامل هو ما يقوله الشعراء في خداء الإبل في أثناء السفر مع القوافل التي تحمل فيها 
الإبل الأمتعة وعروض التجارة . 

وكذلك وردت بعض الألفاظ المبهمة (ص )۸٩‏ التي E‏ إلى تفسير وشرح وهي : 
الثم جعنى النطق بلكنة أ عجمية ة ٠‏ والثرك معنى الحمق » والتعقد أي صعوبة الفهم . وكذلك 
تنوين الترنم ص4۷ » وفي المخني )۳۷۸-۳۷۷/١(‏ هو : الترتُم اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً 
من حرف الإطلاق الذي قد يكون الألف أو الواو أو الياء وذلك في إنشاد بني تيم . وقد 
صرح سيبويه . . أنه جيء به لقطع الترغ » وإن الترنم هو التغني » يحصل بأحرف الإطلاق 
لقبولها مد الصوت فيها » فإذا أنشدوا ولم يترغوا جاؤرا بالنون في مكانها ولا يختص هذا 
التنوين بالأسماء » ومن أملته : 

أقلي اللوم عاذل والعمت ابن 
وقولي إن أصبت لقد أصابّن 

والأصل العتابا وأصابا . وقد جاء في شرح الكافية ٠١/١‏ : «وأما تنوين الترم فهو في 
الحقيقة لترك الترنيم عند بني تيم في روي مطلق» . 

ومنل ذلك : الأصرات الأسنانية ص۷۷ مشل التاء والشاء والدال والذال فيقال : 
المتعب » المشلاثة ؛ فلا تدغم لفظاً مع التالي لهل مشل أل . وكذلك الصوامت الصفيرية 
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كالسين والزاي فيقال : المسيف » امُزهر » بعكس ما إذا كانت مع أل فإتهما يدغمان معها 
لفظا . وكذلك الأصوات الهسبنية > ص۹۹ کصوت السين وهي نوع من أنوع الأصرات 
الصفيرية . وكذلك المقطع المقفل ص١١١‏ وقد سما المترجم المقطع المقفول أي من قَفَل وهو 
خطأ لغوي واضح ولم یفسره كذلك » وهو المقطع الذي ينتهي بصامت أو أكثر (أي : ص ح 
ص) مثل لم (ل*فتحة+م) في حال وصل الكلام . أما في وقف الكلام مع التنوين فيكون 
القطع طويااً مقفلاً بصامتين (أي ج م ل : بحر التي يوقف عليها بحر . 
اا : لقد ورد في النص الإنجليزي ما ي يستحق التعليق وإبداء الرأي فيه ولكن 
الترجم لأمر ما کان یتفاداء ویتجاوزه بأن لا يذكره أو لا عق عليه » مثال ذلك ما ذكره 
المترجم ص٤۷‏ فقرة : ه «أما بقية أنحاء الجزيرة فقد كان لها لغة مختلفة اما عن الفصحى › 
وهذه اللغة هي الأصل الذي نشأت عنه اللهجات الحضرية « ووقف عند هذا الحد ولم 
يكمّل مقولة فوللرز التي يذكرها المؤلف رابين وترجمتها :» وهي التي نزل بها القرآن الكرم 
وأعیدت کتابته بأسلوب العربية الفصحى » وهكذا يرى فوللرز أن الفصحى التي رواها 
اللغويون العرب ووجدت في القرآن ونسج على منوالها الشعراء إغا هي مصنوعة وينكر أنها 
كانت حية في مكة » في عهده صلى الله عليه وسلم . وهل هذا حدیث يکن إهماله وتجاوزه 
وغض الطرف عنه وعدم الرد عليه؟! بل إن الدكتور عبد الرحمن أيوب قد ارتكب خطأين 
منهجيين أولهما : حذفه جزءاً من النص الأصلي . وثانيهما : عدم تعليقه على هذا الجزء . 
وكيف يكون للمؤلف الجرأة على الطعن فى لغة قرآننا ولا غلك الجحرأة على الرد عليه؟! 
وأما ادعاء فوللرز بأن النحاة هم الذين اصطنعوا ظاهرة الإعراب إذ لم يكن لها وجود 
حقيقي في مكة » في رأيه » فقد وجد من المستشرقين من يرد عليه مثل نولدكه الذي أثبت 
أن النهايات الإعرابية لا يكن أن تكون من صنع النحاة » وما قاموا به إغا هو تسجيل لا 
وجدوه في الشعر جاهليّه وإسلاميّه وفي القرآن الكرم . 
واک المؤلف في النص الإنجليزي ص ١‏ وسكت عنه المترجم ولم یأت على ذکره 
في النص المترجم ما جاء ف فى الفقرة التالية e‏ : لم صف ثقيفاً إلا بالبراعة في 
استعمال القلم . وقد تكون نة هذه الشةبة إلى ثقيف ذات هدف سياسي ...» وهنا 
يكمل المترجم الفقرة من عنده بقوله : هو أن تؤيد الفكرة التي شاعت من أنلغة القران 
حجازية» في حین أن المؤلف في النص الإنجليزي قد ذكر شيعاً آخر وهو : «الترويج لإعجام 
الحجاج للقرآن الكرم» وهنا لا بد لي أن أسجًل ملاحظتين أولاهما : أنه لم يجر على يدي 
المحجاج أية مراجعة أو تنقیح Revision‏ للقرآن الكرم والمعلوم تاریتنيًاً لدى الدارسين أن 


21 


إعجام القرآن الكري أي نَقْطّه قد حصل أيام ولايته على العراق بأمر من عبد الملك بن 
مروان » على يدي نصر بن عاصم الليشي ويحيى بن يعمر العدواني » وثانيه ما : هي أن 
الأصوب في ترجمة Rs‏ تبلیزية بكلمة الإعجام العربية » وليس التنقيح أو المراجعة 
ليصبح الأمر أقرب إلى ما ثبت تاريخياً ؛ ؛ لأن التنقيح أو المراجعة يوحيان با أراد فوللرز الترويج 
له وموافقة راب له آيشاً وهکذا یکون المترجم قد سمح لنفسه التغيير ف في النص الإنجليزي 
الي غر 
To give wider currency to Hajjaj's revision of the Koran‏ 
وقد قدمت ترجمتها بإيجاز غير مخل وهو بعيد عن قول المرجم : «تؤيد الفكرة التي 
شاعت من أن لغة القرآن حجازية» فانظر » وتأمل خي القارئ »ما وقع فيه من خط علمي 
ومنهجي . 
وقد ورد في الفصل الرابع فقرة “في النص الإنجليزي ص۷۲ كلمة «بعل» معنى الرب : 
«وأنها بهذا المعنى يكن أن يكون محمد [ جإجٍ] قد اقترضها من العربية الجنوبية» . . . » 
"In this sense the word may have been borrowed by Muhammad..."‏ 
وانظر كيف ترجمها الدكتور أيوب ص١٠‏ : «وقد تكون الكلمة القرآنية اقتراضاً من 
العربية الجنوبية» وهكذا يتغاضى مرة أخرى عن النص الأصلي ویسکت عن هذا السم 
الذي بثه رابين ؛ لأنه بإسناد الاقتراض فى القرآن الكرء ۾ لسيدنا محمد[ جل ] ترویج 
للمقولة المفتراة على القرآن الكريم وعلی الإسلام بن القرآن من وضع محمد عليه الصلاة 
والسلام » ولیس منرَلاً عليه ؛ ما يعني أنه ليس نبياً مرسلاً من عند الله ول أستطيع تسويخ 
إغفال المترجم لهذا النوع من الافتراء . 
وما تغاضی عله المترجم كذلك في ص٦٤‏ ما سماه رابين في النص الإنجيزي بالسهل 
اليهردي في فلسطين . ومن الحقائق الجغرافية المعروفة أنه لا يوجد سهل بهذا الاسم في 
سین f‏ . ى 
سادسا : وقوع المؤلف في أخطاء في الترجمة تفسهاء كقوله مثلاً ص١٦‏ : «الطبقة 
اللغوية السفلى التي سبقت دخول العربية لهذه المناطق كانت قليلة الشأن» وهو هراء لا 
معلى له » وأدق مثه أن يقال : «إن المادة الأساسية من العربية السابقة على عرہیتنا A۲-‏ -م۴ 
ءاطةكانت طفيفة أو قليلة جداًا . كذلك لقد جاء في ص٥٠‏ (فقرة ظ) ما نصه مترجماً : 
i»‏ اصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد» ثم يردفه المؤلف وينقله المترجم 
«ولهذا الحديث في ريي تفسير واحد هو : لولا آني من قریش ا 
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أفصح العرب أو رغم أني من قريش ونشأت قي بني سعد فأنا أفصح العرب» ومن يقرا هذه 
الترجمة يدرك خطأها فلا يفهم منها سوى عكس ما أريد منها ؛ فما أورده المترجم يعني أنه 
[ 4] ليس بأفصح العرب لأجل ولادته في قريش ونشأته في بني سعد » وحاشاه أن يکون 
کذلك . وعليه فإن الترجمة الصحيحة - التي يستفاد منها أنه أفْصَحٌ العرب بسبب ولادته 
في قريش ونشأته في بني سعد » وهو الأمر الطبيعي - هي كالتالي ترجمة لقول الؤلف : 
«ينبغي أن أكون من أفصح العرب من أجل أنني ولدت في قريش ونشاأت في ني سعد أو 
رما نفهم منه أيضاً : «أنا أفصح العرب لأتني ولدت في قريش ونشأت في بني سعد ؛ ويعزو 
ابن هشام سبب ذلك إلى البيداء» وينتهي كلام المؤلف وقد حذف المترجم منه قوله (ويعزو 
ابن هشام سبب ذلك إلى البيداء) . وعا يؤيد ترجمتي السالفة هو ما أضافه رابين في 
الهامش ما ترجمته «يكنني أن أعتبر أن (تشأت) معنى قد نَشَأْت وذلك يعني : أنني أتكلم 
بأفصح عربية ؛ وذلك لأنني ولدت في قريش ونشأت ت فيما بحد في سعد» وإن مراجعة دقيقة 

من المترجم كانت ستجعله يدرك خط ما نقله في ترجمته . 

وقد ورد خط آخر للمترجم ص1٩‏ حين يذكر الفقرة ز : «وفي لغة اليهود الصفديين في 
غرب أوروبا» والترجمة الصحيحة هي : «واليهود الشرقيون (السفارديم) في غرب أوروبا» وعليه 
یکون قد ترجم كلمة Sephardic‏ التي وردت في الأصل بكلمة «صفديين» » وكأنه لا يعلم أن 
اليهود قسمان سفاردم وهم الشرقيون وأشكنازم وهم الغربيون » ولا محل لكلمة الصفديين هنا . 

وفي موضع آخر ص۷4 نجده يأتي بكلمة أخرى وهي (بربري) التي لا محل لها في 
قوله (اقصد الترجم) : «ومن هذا مكن أن نفترض أن معنى كلمة طمطيم كان في الأصل 
ضعيف العقل ثم تطور إلى بربري» والترجمة الصحيحة في رأيي هي : «رما كانت طمْطم 
(وليست طإنطيم كما وردت عند الترجم) في الأصل » الأحمق أو الأبله وبعد ذلك صارت 

تعني الغتّم وعدم الفصاحة» وعليه فكلمة بربري لا معنى لها هنا ء إلا أن يكون الترجم قد 
نقل الكلمة الإلجليزية نفسها أي بلفظها دون معناها . وأما ما ذكره لكلمة طمطيم وليس 
(طمطم) فلأنه لم يرجع إلى نص البيت الذي قاله عنترة » وإغا اعتمد على الضبط الأجنبي 
ا 

حزق مانية EE‏ 

والبيت له أكثر من رواية في اللسان وفي صحاح الجوهري »والحزق هي الجماعات أو 

الفرق . ونجده كذلك يذكر مصطلحاً آحر لتغوير القاف أي النطق الحنكي لها ويسميه 
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التصليب الإدغامي ص۸٠٠‏ وهي ترجمة بعيدة عن المعنى المقصود » في ريي . وفي 
الصفحة نفسها يترجم القات » وهو النبات الذي يضغ في اليمن » بقوله : «قات النبات 
الخدر المستعمل في اليمن» والقات لا يخدر عند استعماله بل يقوم بعملية تنشيط ذهني 
كما يقول اليمنيون فكان طلابي في الجامعة يستعينون به في أيام امتحاناتهم ليعينهم على 
اسر والاشغان: 

ومن متابعته الؤلف فيما وقع فيه من نخحطأ ما آورده ص۳٠١‏ في رواية البيت الثاني : 

وتال ربيسعسهمم ًا أناننا 
به وة او قو ان 

والصحيح فيها «ربيئهم» وليس ربيعهم فلو رجح إلى النص في مصدر تراثي كاللسان 
لوجدها كذلك ؛ لأنه لا معنى لوجود ربيعهم ؛ وكان عليه أن يشك في الأمر . 

سانا : وهو ما يمكن إلحاقه بالملاحظة السابقة غه ويتمشل فيما أورده المترجم من أخطاء في 
الأعلام » فمثلاً في ص٣۷‏ ترجم بدو الخا إلى بعض مخا » والخا ميناء جني غرب مدينة تعز 
بحوالي ۷٢‏ كم ويقطن حوله بدو . وفي ص ۰۷۸ يذ كر المترجم غر بن طولب بدلاً من النمر 
ابن تولب ؛ وهو خط ناتج عن عدم رجوعه إلى النص الأصلي » وفي ص ۸٩‏ يذكر : : خحضر 
وسحلان ويحضب والصحيح فيها : حضر وسحلان ويحصب كما وردت في كتاب صفة 
جزيرة العرب للهمداني . وفي ص ٩١‏ يضبط كلمة ربيد بضم الزاي وفتح الباء والصحيح 
فيها فتح الزاي وكسر الباء أي بيد وهي مدينة ية مشهورة بالعلم والعلماء في جلى الله 
والدين الإسلامي . وفي ص ٩۲‏ وکر السرج : ظنفر بدلاً من ظفار » والكلَ ا 
الكلاع » وقتب بدلاً من قتاب والمعافير بدلا من امعافر» وأبيان بدلا من أبن وکلھا مناطق 

في اليمن . وكذلك يتكرر عنده قوله اليمن الشمالية بدلاً من شمال اليمن » وهو خطأ واضح 
لان الؤلف رابين لا بقصد الصطلح السياسي وإغا يقصد التقسيم اجغرافي اللغوي ؛ لأنه 
رد فضا اا بعنوان اليمن وقصلاً آخر بعنوان شمال اليمن . 

كذلك يذكر في ص٠٠٠‏ : السبيحي ورايا ويارم متبعاً فيها الضبط الأجنبي والصحيح 
فيها : الصبيحي » وريمّه ويرم » وهي أسماء لقرى ينية . 

وفي ص۳٠١‏ يذكر اسم الشاعر يعلى بن الأحول الشكري » أو اليشكري » الأزدي - وهو 
الاسم الصحيح للشاعر كما جاء في الخصائص ۱۲۸/۱ خحطأً حيث يورده يعلو بن الأحوال 
الشكري . وفي الصفحة نفسها يذكر كذلك قبيلة كلب بدلا من كلاب » ولو رجع إلى النص 
الأصلي في شرح الكافية ۱١/۲‏ لوجدها : «بنو عقيل وكلاب يجؤزون حذف الوصل» . 
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ثامناً : يذ كر المؤلف أحياتاً بعض السمات اللهجية المتوارثة ولا يضرب مثلاً بوضحها 
من اللهجات الحديثة » ويعفي المترجم نفسه كذلك من هذا الأمر . مثال ذلك ما يورده 
ص١٠‏ عن المميز اللهجي -ك الحميرية » ولا أعتقد أن القارئ مهما بلخت درجة استيعابه 
يستطيع أن يفهم هذا امز دون أن يوضح يشال ء وهي ظاهرة لهجية ميزة باليمن في منطقة 
إب » حيث سمعتهم يقولون : قا فلك لك » وأخدك وحقظكها الدرس » أي : قد قلت لك › 
وأحذت وحفظتّها الدرس . 

وفي مکان آخر ص٩٥‏ يذكر المترجم : إن الفتحة الطويلة لا تتحول إلى ضمة نصف ضيقة أو 
ضمة طويلة » في أي مکان في اليمن . والأمر عند القارئ بحاجة إلى توضيح هنا أيضاً » ويجدر 
با مترجم العربي أن يغتدمه ليفيد القارئ العربي . والتوضيح كما استوحيته من كتاب فقه اللات 
السامية لبروكلمان ص ٠۴‏ (ترجمة د . رسضان عبد التواب) وبيانه : لا يحصل فى اللهجة 
اليمنية أن تتحول الفتحة الطويلة (الألف) في مشل كلمة (سالم) إلى ضمة طويلة » أي تصبح 
(سولم) كما يحدث في العبرية والآرامية الغربية أو السريانية الغربية حيث تتحول ة إلى 5 › 
فمثلاً (قاتل) العربية نجدها في العبرية 1ا55 وفي الآرامية الغربية K1.‏ 

E E‏ ص۹۸ وهي قلب كاف الخاطبة شيناً » وهي ظاهرة لهجية «تشيع 

فى العربية الجنوبية الحديثة لی انان ی و رور کے خر 
تصير الكاف الأخيرة شيناً في بعض الحالات مثل : عليش- عليك» . والحقيقة في هذا 
الأمر أن الكاف التي لم تقلب شيناً ليست أية كاف أخيرة ة وإنغا كاف الخاطبة فقط وهي 
الشنشنة » وهي غير الكشكشة التي تقلب فيها الكاف حرفاً مزجیاً (تش) دون شروط أقرب 
لى لفط احرف اللاتيني ١ء‏ ولم يجد علمانا القدامى حرفاً أقرب إليه من الشينْ فرسموه 

شينا . و الشدشنة مسموعة ومعروفة في جنوب اليمن وقد سمعتها بنفسي من رجل في 
تعز» وهو يسال طفلة صغيرة کانت تېکي فقال لها : مالش؟ بشين محققة تاماًء وهي لهجة 
معروفة في حضر موت » وقد ذكر لي أحد طلابي في كلية التربية- تعز شيثاً من أغنية 
معروفة عندهم : 
يام زح بابش وبهلش 
وبالمجمل اللي رَحَل بش 

أي : يا مرحبا بك وبهلك » وبالجمل اللي رل بك . (أي مرحباً بك وبأهلك وبا لجمل 
الذي رحل بك) . 

وفي ص ١٠٤١١١٠١‏ يذكر المترجم تقصير حركة الضمير المتصل » ترجمة عن المؤلف 
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حيث جاء : «يظهر الضمير ساكناً وقبله ضمة وهو ماثل لهذا الضمير في اللهجات المعاصرة 
وهو شبيه بنقس الضمير في العبرية الذي يظهر في صورة ضمة طويلة» . ويحتاج هذا الأمر 
إلى توضيح مفاده بأنه يقصد ضم ما قبل الهاء بإلقاء حركة الهاء على ما قبلها في مثل 
عَجَمّه وأضربُه من بيت الشعر المستشهد به ولم يذكره المؤلف في المتن » ولا المترجم في 
الهامش وهو : 


عجبت والدهر كتير 
EES‏ 
وقد حلٌت هذه الحركة محل الهاء فى اللهجات العربية العاصرة وقد وقع مثل ذلك في 
لري آیضا حت ل بور مو اليا البة الدالة على الغائب سوى ضمة مالة (انظر 
بين العربية ولهجاتها والعبرية › للد كتور محمد بحر عبد انجيد ص44) والدكتور أنيس فريحة 
يرى أن مثل هذا الأمر موجود في السريانية » وقد تأثرت به اللهجة اللبنانية في قولهم كتابُو 
في كتابه . (انظر : اللهجات وأسلوب دراستها ص۸۷) . وهذه الظاهرة عامة فى اللهجات 
الربية العاضرة كلها 
وبعد » فإن هله الملاحظات لا تقلل من الجهد الذي بذله الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
يوب » راجيا أن يتسع صدره لهذ الملاحظات » ومشله جدير بذلك »ولا نية لي من 
ملاحظاتي هذه سوى استكمال ما ينقص الكتاب » من وجهة نظري » فإذا وافقني عليها 
الدكتور أيوب فبها ونعمت » وإذا لم يوافقني أكون قد اجتهدت بنية الوصول إلى الصواب 
وكمال النفع والفائدة ؛ إذ الكتاب › في صله الإمجليزي ينبو عن اطلاع واسع على التراث 
ویدل على غزارة ف فى المعلومات > وعمق وإحاطة ہجوانب موضوعه »› وأحبہت أن تکون 
الترجمة العربية على مستوى الكتاب في نصه الإلجليزي » خحاصة أنه يعالج موضوعاً تراثياً . 
فأرجو أن تكون ترجمتي لهذا الكتاب مساهمة فعالة ثانية أضيفها لجهد الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن أيوب لتقريب مستوى النسخة المنقولة إلى العربية من مستواها في لخة و 
وأرجو كذلك > أن تساهم هذه المراجعة لترجمة الدكتور أيوب » بنصيب ما في إرساء منهجية 
علمية واضحة وثابتة عند نقل الكتب الأجنبية التي تعالج موضوعاً يخص تراثنا ؛ حيث 
يجب أن يضاف » من وجهة نظري » إلى جهد الترجمة جهد التوثيق والتحقيق ا 
والتعليق ما أمكن فلك آولزم . 
وعلى الله قصد السبيل » ومنه السداد والتوفيق والله نسأل أن يَجْعل عملنا هذا خالصاً 
لوجهه ٠‏ 
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مقدمةالمؤلف 


كانت هذه الدراسة في بدايتها عام ۱۹۳۷م » أطروحة بعنوان «دراسات في اللهجات العربية 
القدية» قدمتها في عام ۱۹۳۹ للحصول على درجة الدكتوراه (في الفلسفة) من جامعة لندن. 
في ذلك الوقت انصب اهتمامي ( بتأثير من فولرز (۲5ا1ه۷) على «لهجات شرق اريرة 
العربية» › ولم درك إلا فيما بعد الموقع الخاص للهجات غرب المحزيرة » وأنه كان هناك وجود للغة 
عرب الجزيرة » ومن ثم قرّرت البدء بها في أبحاثي عن اللغة العربية . وآمل أن أنشر في تاریخ 
لاحق المواد التي جمعتها عن لهجات شرق المزيرة وكذلك مجموعاتي المعجمية في هذا الصدد . 

وعندما بدت ببحشي حول الموضوع › كان ذلك مشروطاً E‏ بأنني سأتخلی عن هذه 
الدراسة » إذا لم أجد بعد ثلاثة شهور من البحث ما يكفي من المراد للاستمرار فيه › 
وسرعان ما اكتشفت أن هناك من المواد أكثر ما يكن استيعابه طوال حياتى . ولذلك فان 
امادة المقدمة فى هذا الكتاب لا تعدو كونها مجرد مختارات من الواد المتوافرة ؛ ولذلك لا 
أتوقع للكتاب أكثر من أنه سرعان ما ستعجاوزو الدراسات المماثلة حول اوضرع . فإن 
الأهمية الكامنة الكبيرة للهجات العربية التي سبقت اللغة الفصحى (-۸۲ إaءوواء‏ -مإP‏ 
(tsءeاaنل‏ ااه لدراسات اللغة العرر بية » وفي ا المقارن ازدادت بروز ز في الستوات 
الأخحيرة على أيدي الخبراء الكبار في هذا الجال أمشاJ‏ کlمıفılanر (Karnpff meyer)‏ 
وریکندورف (۵0۲۴«ء)ء۸۲) وما يدل على تجديد الاهتمام بهذا الموضوع - وهو اهتمام جدير 
بكل ترحيب - الدراسات الممتازة التي قام بها ا لأسوف عليه الدكتور كوفلر (1ء1؟ه) .۴ )2٠.‏ » 
وزميلي في الدراسة في سنوات ما قبل الحرب الدكتور إبراهيم نيس . 

غير أن هذا السفر يسير على خط مغاير تاماً لأبحاثهما» وفي بعض الحالات » 
یستکمل ما قاما به من أٌبحاث . 

وما يروق لي من اداء واجب هو التقدم بالشكر لكل أولئك الذين ساعدوني في إعداد 
هذا الكتاب . ولا بد لي ولا وقٻل کل شيء في هذا الصددء من شكر الأستاذ الدكترر 
جب (Professor H. A. R. Gibb)‏ « الذي غمرني بلصاڻحه وتشجیعه في جميع مراحل 
إعدادي للكتاب » ففي الساعات الطرال التي كرسها بكل سخاء لقراءة الملسودات المتعاقبة 
واقشة ما کان يعقرضتى من شكرك ومصاعب »وله الكفير من الأفكازالقى لاجكنتى 
القول إنها بنات أفكاره أو أفكاري . وهكذا كان له تصيب كبير وحقيقي في هذا الكتاب › 
وإن كان من المستحيل توثيق ذلك بالتفصيل . 
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ولا يكاد يقل عن ذلك ما يطوق عنقي من عرفان للأستاذ الدكتور تريتون 
٥۳(‏ :۲ .8 .4) » والمشرف على دراستي » أحذ بيدي في خطواتي المترددة الأولى » وأغدق 
علي ملاحظاته القيمة النابعة من اطلاعه الواسع ء وجتبني اشير المزالق » أما فيما 
يتعلتق بالنصائح القيمة المتعلقة بالتفاصيل فإنني مدين كثيراً لكل من الأستاذ الدكتور فيرث 
Dr. A.F.L. Beeson) ùgmnzaب gî دJly( Professor W. R. Firth)‏ والدکتور شاخحست 
ly (Dr. J. Schacht)‏ ستاذ الد کتور (nعhطCo )Professor Marce1‏ والدکتور کرنکو 
Las (Dr.F.Krenkow)‏ أتقدم بالشکر الجزیل للأستاذ الد کتور درايفر (.۸ .6 s0۲یم1هPr‏ 
Driven)‏ والدکڙتgر‏ رجن (Dr. R. Serjiant)‏ « وإدموند (P. Edmond Beck) dı‏ 
والأستاذ الدکترر کانتينو )P rofessor J[.Cantineau(‏ والدکتور غليjر (Dr. $.61azer)‏ 
لاتصالهم بي ولسماحهم لي باستخدام نتائج أبحاثهم غير المنشورة . 

كما أتقدم بالشكر إلى الحاملين في معهد غريفيث (عاداناءه! ١۴۲؟ا6)‏ ومكتبة بودليان 
)B dein Library(‏ بجامعة اكسفورد والمتحف البريطانى ومكتبة كلية الدراسات الشرقية 
رالإفريقية بجامعة لندن؛ لا أبدوه من صبر ولطف في تسهيل مهمتي » وأخص بالذكر 
مكتبة المركز الهندي 0۴٠١(‏ دنل٣1)‏ لإعارتى مرتين ولفترات زمنية طويلة الخطوط النفيس 
لكتاب التسهيل لابن مالك . 

استتحدمت طريقة نقل الحروف (من العربية إلى اللغة الإلجليزية) التي وضعتها الجمعية 
الآسيوية الملكية ¢ ولكنني أضفت همره ة في أول الكلمة وأوضحت الألف المقصورة عندما تکتب 
بالعربية ألفاً مقصورة بالرمز ة والمدة فوق الحرف هنا ليس لها أي دلالة صوتية على طريقة اللفظ 
(انظر النص الإغبليزي الفصل العاشر الفقرة ا0). وأشرت إلى الإمالة في اللغة الفصحى بالرمز 
مة » والإمالة الحجازية بالرمز ء(انظر النص الإنجليزي الفصل العاشر الفقرة(») . أما التنوين 
والتاء المربوطة فقد حُذفا حيشما لا يؤدي هذا الحذف إلى آي غموض أو إبهام . ووضعت لافي 
نهاية الحروف التي يفترص أنها «حروف كانت في اللغة العربية الأصلية» . وللتقليل قدر 
الإمكان من علامات الحركات فقد حذفتها من انا القبائل العربية المعروفة . ما الكلمات 
العامية فقد وضعت تهجئة لها كما هي في المصادر التي أستقيتها منها . 

أما فيما ا بالاستشهادات من القرآن فقد اتبعت الطريقة الحديثة المتمثلة في وضع 
أرقام الآيات أولاً »وهي الطريقة التي اتبعها فلوجل (1ءعة۴1) ؛ وبعد ذلك إذا كان هناك 
اخحتلاف اتہعحت نظام جمعية القرآن المصرية الملكية » وباللسبة للتواريخ فالأرقام الأولى هي 
بطبيعة الحال للتواريخ الهجرية والتالية للميلادية . 
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ثبّت‌المراجع 
الكتابات الحديثة التي تعالج اللهجات العربية 


- آنستازي ماري Anstase Marie)‏ .۴) : اللغات واللثغات » المشرق › العدد الر ابع ص 
صض ۳٦-۲۹۹‏ ۰ ص ص ۹۳-۰۸۹ . عبارة عن قاثمة بالملصطلحات الوصفية التی تطبق 
على اللهجات بصورة رئيسية وتعتمد على عدة مصادر . 

- أنيس » إبراهيم : اللهجات العربية › القاهرة » حوالي ۱۹١١‏ . دراسة نقدية » تعتمد على 
اطلاع واسع ويهتم المؤلف بصورة رئيسية بالاخحتلافات الصوتية ويقلل من قيمة 
العلومات النحوية والتركيبية . 

(Das arabische s- Suffix der zweiten (person sin. Fem., :(Barth, J) بار ث» جی‎ - 
. »ص صض۲۸۹-۲۸۱‎ )۱۹۱۰( ٤۱ الد‎ km) 

پل « (Altrabische Sprachstudien, ZDMG, xxv (1817) 525-92 :(Blau, 0) Î‏ « 
يهتم بصورة رئيسية بالاختلافات بين اللهجات في القرون الميلادية الأربعة الأولى 

Materialien und Untersuchungen zu den Phon- :(Bravmann,M) برا اقماأان»› ِم‎ - 
etischen Lehren der Araber, G?ttingen, 1934. 

Some aspects of the development of semitic Dipthongs, Orientalia, : dli al, 
viii, 1939, 244-253, ix(1940), 45-60. 

- فر يتاج « (Einführung in das Studium der arabischen Sprache, :(Freytag .W.);‏ 
B01, 1861(‏ » كرست الصفحات ٠٠٠-٠١‏ إلى اللهسجات . وقد رتبت المادة وفق 
اللهجات ولكنها جمعت بطريقة غير نقدية من مُظهر والقاموس التركي بصورة رثيسية . 

Beitrãge zur Dialektologie des Arabischen) :(Kampffmeyer, 6.) J « ريlnفٻماک‎ ~ 
. ۲٥۰-۲۲۷ ؛ س س‎ ۳٤-۱ العدد ۱۲ (4۹۸۱) »> ص ص‎ » Wk 1 

Die arabische verbalpartikel b(m), MSOS, iii, 1900, 48-101 and: al ك ذلك‎ 
.Marbur, 1900 

- کاظم بdıy Observations sur le chaptire inconnu du Coran, JA, :(Kazem Beg)‏ 
,1843 ص ص ٤۲۹-۳۷۳‏ . تبحث فى مختلف أشكال آداة التعريف وإن كانت 
أشكالاً وهمية . ٠‏ 

1¥-€۹ الأعداد‎ » Rete Altarabisher Dialekte, (WzkM) :(Kofler) lis — 
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)۱۹٤١-۱۹4١(‏ » أكمل مجموعة معلومات حتى الآن » ولا تجمع أشكالاً تعزى إلى 
لهجات خاصة فحسب » بل مادة غير محددة فى مجال النحو كافة كذلك » مرتبة تحت 
عنازية تخوية ١‏ ولا ترجد أي مخاولة لعضتيفها جترافيا . 

~~ لاندبيرغ کومتي ڏJ La Langue arabe et ses dialects, :(Landberg, Comte de)‏ : 
Leiden, 1905.‏ 
وله كذلك : .1905-1913 Dathina, Leiden,‏ 
كذلك له : 1920-1974 Leiden,‏ ,sئDathinoi‏ 0ssaireاG‏ » يعتمد على اللهجات الأقدم 
عهدا لتوضیح اللهجة اليمنية العامية الحديثة . 

Das Klassiche Arabisch und die arabischen Dialekte, in) :(Nöldeke Th) aS نولد‎ - 
. 16-1 ص ص‎ › 1۹ £ » Beitrege zur semitischen sprachwissenschaft 

La chute du Hamza en arabe hijazien et en hebru moderne, ) :(Rabin Ch.) ıl) =‏ 
Comptes Rendus du CLES‏ » العدد الثالٹ » ص ص۷۹-۷۷ . 
وكذلك له : اللهجات العربية القدعة وعلاقتها بالعبرية (باللغة العبرية) » (۸ةاناع۷) › 
العدد الثانی (مانشستر )۱۹٤٩‏ ص ص ٥٥۲-۴٤۲‏ . 
وله كذلك : الإعلال المهجور فى بعض الأسماء العبرية التوراتية Archaic vocalizai0"‏ 
١ ê Biblical Hebrew names‏ » مجلة الدراسات اليهودية Journal of Jewish(‏ 
(sعنفاS‏ » العدد الأول )۱۹٤۸(‏ »> ص ص۲۲-٦‏ ء يتناول «التلتلة» . 

- الرافعي » مصطفى صادق : تاريخ آداب العرب » الجزء الأول » القاهرة » ۱۹۱۲ . حول 
اللهجات » ص ص۸-۱۰۳٥۱‏ . نادراً ما یذکر مصادره » ولکن حیشما یذکرها کان يتأکد 
من دقتها » يحتوي على بعض الواد التي لم أجدها في أي مرجع آخر . 

Die altarbische Dialektspaltung (ZAss)) (Sarauw, C.):ٳأ‎ « gllw -‏ « لدد ۲1 
( 0۹۸ص ص1۹۳ لزل مثاقشة جخرافية علمبة لهجا : 

-“ شوارتز » بي :(.۲ ,۸۷3۲2ء5) دیوان عمر بن ابي ربيعة (۴1۴۲) العدد الراہع : U mas Le‏ 
۹١ ٩ » ben, Dichtung, Sprache, und mitrik, Leipzigk‏ . الوصف الوحيد الموجود 
حالياً لأية لهجة عربية » وفى هذه الحالة اللهجة حجازية . 
Der sprachgeschichtliche Wert einiger ãlterer Worischeibiuiieal im Koran, : 4l,‏ 
8 امجلد ۴۰ )۱۹١١-۱۹٠١(‏ » ص ص٦٤-۹٥‏ » يستخدم الرسم القرآني في إعادة 
بثاء اللهجة الحجازية , 
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س فتولر ز“ کی Volkssprache und Schriftlprache im alten Arabien. : (Vollers, K)‏ 
استراسبورغ )۱۹٠١ ٠‏ » يحيد بناء ما زعم أنه «لغة شعبية» من القراءات القرآنية 
الشاذة . وقد جمعت الواد ا لحاصة باللهجات القدية من المزهر وغيره من الكتابات 
ا متأحرة » والنتائج التي تم التوصل إليها منها نتائج جزئية . وعلى أية حال » فإن الكتاب 
يحتوي على الأفكار القَيْمة الكثيرة وهو كتاب هام لكل دارس للغة العربية القدية . 

- فایل جی ).6 Die Behandlung des Hamza- Alif im Arabischen, ZASS, :(Weig‏ « 
الجلد ۱۹ (١٠۱۹ء‏ ص ص١-٠۳‏ . تلقى هذه المقالة التى كتبت بعناية الكشير من 
الضوء على اللهجة الحجازية » دون أن تقصد أن تكون مقتصرة عليها ولأغراض هذا 
الكتاب . ينبغخي تدقيق عبارات هذه المقالة على ضوء رسم النسخ الأول من القرآن (التي 
وصفت فى نولد كه › 047s‏ عل Nüideke, Geschichte‏ » الطبعة الثانية) التى غالبا ما 
تلف خن فراع ارين : 

- اليازجي » ناصيف : يزات لخة العرب . وقائع المؤتر السابع للمستشرقين )۱۸۸١(‏ » الجزء 
الثانى » ص ص1۹4-٤١٠٠‏ . مجموعة ثرية من المعلومات ولكن لا تورد أسماء المصادرء 
ويضع الؤلف نفسه موضع الاتهام بسبب تعميماته المتسرعة » كما يخترع «الأمثلة» بكل 
حریه ۰ 
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قائمة المختصرات والطبعات المستخدمة وغيرها 


- أبو عبيد » الرسالة فيما ورد من لغات القبائل (قارن الفصل الثاني » الفقرة د) » على 
هامش التيسير في علم التفسير للدريني » القاهرة ٠١١١‏ . 
(Archiv Für Oreintforschung) : (A F O) şÎ Î j‏ „ 

- الأغانى » الطبعة الثانية › بولاق ٠٠۸١‏ . 

¬ العينطابى » اتظر القاموس التركى (uاآ‏ sاسصة)‏ . 

- الأستراباذي » شرح كافية ابن ا اجب » اسطنبول ٠۳١۰‏ . 

- البيضاوي » طبعة فلوغل (61ع۴1۵) » ليبزج » ۱۸١‏ (تفسير البيضاوي) . 

Hist Gramm der hebrãischen) خıرlتئإ النحو‎ : ( Bauer- ea nder( ہاور لیندر‎ - 
1 . AYY « (Halle) alla « \ « sprache) 

. ۱141 › ليزج‎ » Das palãstinische Arabisch : (Bauer, L.) J| ڊور‎ - 

. ۱۹٤۷ مقدمة للقرآن › باریس‎ » ntroduction au Coran : (Blachere, R.( ٻلاشير‎ - 

Grundriss der vergleichenden Grammatik der semi- : (Brockelmann) ùlalکg‎ 
. 1۳-1۹۰۸ › برلين‎ › tischen Sprachen 

Bulletin de la Société Linguoshiqw de Paris. :(8SL) JÎ بى س‎ - 

. ۱۹6 بیروت‎ » e dialecte arabe de Palmyre : (Cantineau, J) کانتینو « ج‎ - 
Etudes sur quelques Parlers de nomades arabe de I'Orient, Annales de : ول‎ 
اقتطفت هنا من مستلات‎ » )۷-۱۹۳٦١( اتجلدان الثانی والٹالٹث‎ » Etudes Or. d' Alger 
. 14€ › باريس‎ › es Pres arabes du Horan : 4y 

- دلان جي (.6,١1«۸ه0)‏ : الآ رامية اليهودية الفلسطينية › ط۲ ليزج »٠٠۱۹م‏ . 

- دي لان » إي A.(‏ ,mann]اDi)‏ : النحو الإٹیوبی › لندن ۱۹۰۷۰ . 

- درايفر › جى « ر :)Driver, G.R.)‏ تارا العامية فى سوريا وفلسطين » لندن » 
۴ 

- جسنيص (1«8«عء٠6)‏ : النحو العبري › الطبعة الثانية الإنجليزية › اکسفورد» ٠۹۱۰‏ . 

- غوردون » سي » اتش (.11.° 0۲۵0١,‏ 6) : النحو الأوغاريتسي (Ugaritic Grammar‏ 
(aس‏ صو » الطبعة الثانية › روما ۱۹۷۴ . 
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جي کيو » نولد که (عkمل1هN Geschichte des Korans : )GQ,‏ » الطبعة الثانية » ليبزج 
۱۹۳۸-۹ . 

- اللحماسة » طبعة فريتاج » بون ۸ . 

- الحريري » الدرة » اسطنبول ۱۳۹۹ . 

- حاتم الطائي « طبع شت (ed. Schulthess)‏ »ليبزج AAV‏ . 

- اہن عقيل › شرح ألفية ابن مالك » طبعة دیتريشي (1¡ 1ع¡ )ed.‏ › ليبزج .\A0\‏ 

- ابن فارس » الصاحبى › القاهرة ۱۹۱۰ . 

- ابن هشام ء المغني » طبعة القاهرة » بدون تاريخ » (مصطفى البابي الحلبي), 
وله : شرح بانت سعاد » طبعة جويدي (زلنس .4ه) » روما ۱۸۷٤-۱۸۷1‏ . 

- ابن مالك › تسهيل الفوائد » منخحطوط »› محتب الهند › لوث ٩1۳‏ (963 طاه) . 

- ابن قتيبة » أدب الکاتب » طبعة غرونیرت (۴۲ ن .لم) » ٠۹۰۰‏ . 

- جى إي (4[) : الجلة الآسيوية (Journal Asiatique)‏ . 

- جمهرة ابن درید » حیدر آباد ٠۳۵۱-۱۳٤١‏ . 

- جيفري إي (.۸ راء؟؟ه[) المفردات الأجنبية فی القرآن › بروده (2ل٥8۲)‏ ۱۹۳۸ . 
وله : مادة تختص بتاريخ النص القرآني » ليدن (١#لأعا)‏ 1937. 

- املصباح للفيومي > القاهرة ۱۹۱٩‏ . 

- المبرد الکامل › طبعة رایت (۸۲عا۷ .۵) » لیہزج ۹۲-۱۸٦٤‏ . 

- المخصّص لابن سیده › بولاق ۱۳۲۱-۱۲۱٩‏ . 

~ نشوان « |îحتlyر|ت‏ : Die auf Südarabien bezüglichen Angaber...herausg‏ لعظيم 
الدين احمد ›لیدن ۱۹۱٩‏ . 

. (Orientalistische Litesaturzeitung) : OLZ — 

- القالى » الأمالى » القاهرة ۱۹۲٩‏ . 

- القاموس التركي » عینطابي » بولاق ۱۹۵۰ . 

Ein arabischen Dialekt gesprochen in Oman (und ¢ Reinhardt C.) رینهاردت اش‎ - 
. ۱۸۹٩٤ شتتغارت وبرلین‎ « Zanzibar 

Die syntaktischen Verhãltnisse des Ar- : (Reckendorf H.) |تش‎ فرiıر‎ ¬ 
. ۱۸4۸-1۸40 ليدن‎ › abischen 

Der vulgãratabische Dialekt im Dofar : (Rhodokanakis, N.): ùإ‎ « سك|ilک‎ gدgر‎ = 
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. 1411 (Wein) « (zfãn0) 
. رز(81) قارن با عبید‎ - 
. ۱۹^ ¢ laور‎ « dialetto arabo parlato a San'a : (Rossi E.) روس إي‎ ¬ 
.Rivista degli Studi Orientali :RSO 5 
. ٠١۲۹ الصبان » حاشية على شرح الأشموني على الألفية › القاهرة‎ - 
« (Schawahid- Indices) دalوژل| فھارس‎ ~ 
. 1440 - ليبزج‎ « (ed. Fischer und Brdunlich) 
A Grammar and Mishnaic) lik نحو اللغة العربية كما ورد فى‎ :)Segaا,‎ M.E.) - 
٠ . 1۹¥ اكسفورد‎ › Hebrew ( 
. ۱۹۲۸ الشنقيطي » شرح شواهد جمع الجرامع للسيرطي » القاهرة‎ 
.۹1 ليبزج‎ « Socin A.): (Diwan aus Central arabien) | jg — 
. ۱۹٥٩ » السیوطی » الإتقان › کلکته‎ - 
. ه٠۳۲۸-۱۳۲۷ وله : جمع الجوامع في النحو » القاهرة‎ 
. ٠١۹۱ » وله : البهجة المرضية على ألفية ابن مالك › القاهرة‎ 
. ٠١١١ وله : المزهر في علوم اللغة > القاهرة‎ 
. ٠۳۲۹ الأشموني » شرح الأشموني على ألفية ابن مالك › القاهرة‎ - 
. ۱۸۹٩ الطبعة الثالثة » كمبر دج‎ » Grammar of Arabic Language: (Wright) رایت‎ - 
. \AVA Christiana « (ed. 80h) الزمخحشري » المفصل › طبعة بروخ‎ - 
. ۱۳۲۲ وله : الفائق » حیدر آباد‎ 
. (Zeitschrift Für Assyriologie) +: ZASS ¬ 
. Zeitschrift Für Semitistik : ZS ~ 
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الفصل الأول 
مقدمة 
هذا الكتاب محاولة لإجراء تقوم » من وجهة ة نظر مقارنة وتاريخية › للمعلومات التي 
خافظ ليها علماك اللخة اليرت فيا ایتعلق بعلم الأصوات والنحو » والتراكيب اللغوية 
مجموعة من اللهجات العربية التي سبقت سبقت اللغة العربية الأدبية ولا نحتاج لتفسير دراسة 
لهجات اللغة العربية القدية إلى أية مسوغات . إذ من الحتمل أن تلقى الضوء لا على اللغة 
العربية الفصحى ولهجاتها الدارجة الحديثة فحسب يل على اللغات السامية بعامة كذلك . 
فاللغة العربية الفصحى تتميّز بخصائص انتهى استعمالها . وإذا كان هذا هو حالها »فما 
الذي هُجر أكثر من ذلك من استعمال اللهجات التي سبقتها زمنيا؟ا وکم مل » من هذه 
اللهجات » استمراراً مباشراً لسلسلة التطوّر من اللغة السامية الأم » إذا سلَّمنا أن اللغة العربية 
الفصحى لا تعدو كونهاء بصورة الضون لطا م سالب ر هة ودا کان 
هناك ما جعل هذه اللهجات لا تحظى حتى الآن إلا بالقليل من الاهتمام » فإك ذلك لم يكن 
لقلَة أهميتها » بل للانطباع الذي يخرج به المرء من المادة المتاحة منها ء المبعثرة وغير المترابطة 
والمتناقضة أحيانا كما هي عليه فعلا . فلم تشكل قاعدة مناسبة للدراسة . فالقائمة التي 
أعذها فريتاج (في کتابه ع«دہ انگ۴ ص ص )۱۲٥-٦۰‏ لا بد وأن تکون قد أقنعت 
الكثيرين أن هذا ميدان عقيم . 
ولم تجد الدراسات الممتازة الخاصة بدقائق هذه اللغة التي جرت فيما بعد (انظر مراجع 
الفصل الأول) نَفْحَاً في تغيير هذا الموقف » واحتمل أن تبط الجموعة الشمينة من العلومات 
اللغرية » التى يعود الفضل فى توافرها لدأب الدكتور كوفلر إeا؟ه‏ الراحل وسعة اطلاعه 
المذهلين » أكثر وأكثر من عزية أي باحث قد يأمل في استثمار تلك المعلومات في دراسة 
اللهجات ؛ نظراً لإهمالها التام ا الجخرافي . ومن المؤمل أن تقنع الدراسة التي نعرض 
لها في هذا الكتاب حتی لو ثبت e‏ خطاً ما توصلت إليه من 
استنتاجات - القَراء بأن التحليل الذي يقوم على أسس جغرافية خالصة قد يؤدي إلى 
التوصل إلى نتائج تبعل دراسة اللهجات جديرة بالاهتمام .() 
ونحن مدینون لفولرز ۷٥11۴۲5‏ وسرو هده لاكتشافهما أن تقسيم اللهجات حجازية أو 
الذي نجده في الأبحاث العربية - يتطابق مع انقسام اللهجات القدية الفعلي إلى 
() سياق الكلام : ومن الؤمّل أن تقنع الدراسة التي نعرض لها في هذا الكتاب . . . القراءٌ بان . . 
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مجموعتين إحداهما عربية شرقية والأخحرى عربية غربية . ولم تكن هاتان المجموعتان 
وحيدتين » ولكننا لا نعرف سوى النزر اليسير عن غيرهما لأخحذه بعين الاعتبار . وقتاز 
مجموعة اللهجات الشرقية » التي تضم لهجات تيم وربيعة وأسد وعقيل وعَني وبعض قبائل 
قيس الأخرى » بعدد كبير من الملامح المميّزة . وعند إلقاء نظرة فاحصة على هذه اللهجات › 
يتبيْن أنها عثل تطورات لخوية حديثة في الغالب مقارتة بغيرها » ون اللهجات الشرقية هي 
في الأساس اللهجات نفسها التي استخدمها شعراء الحربية الأقدمون . ولم يكن هذا حال 
اللهجات التي كان يتكلم ها الناس على طول تجمع المياه الكبير في شبه الحزيرة وعلى 
منحدرها الغربي . فا لامح العامة المشتركة بين لهجات هذه المناطق آقل وضوحاً“ ولم يتضح 
لې الكثير منها إا بعد دراستي للمادة اللغوية المتاحة منها لفترة تزيد على خحمسة ة أعوام- 
وإ کانت › هله لامح ٴ تۇثر تأثیراً عميقا على البتية اللغوية . ولو ولينا الحقيقة القائلة إن 
كل ما تعرفه عن أية لهجة عربية لا يعدو مجرد انعكاس واهن لبعض خطوطها العريضة 
الغامضة » ما تستحقه امن أعمية ء لكان جريا بنا الأعتراف بان هل اللهجات الغربية لا 
بد وأنها كانت تبدو لعرب نجد كما لو كانت لغة أجنبية ا 
عن اللغة العربية الفصحى تعود إلى مرحلة اللغة السامية الأم . فهي »أي اللهجات الغربية › 
أكثر تقادماً »أي نها لم تشارك في التطورات التي مرت بها اللغة العربية الفصحى (أو بصورة 
أكثر دقة اللهجات التي انبٹقت عنها هذه اللغة الفصحى) . 

وفي نواح آخری تطورت کل من اللهجات الشرقية والغربية في اتجاهين مختلفين . وهذه 
التطورات توازي » فى حالات عديدة هامة » التطورات التى جرت على اللغة الكنعانية من 
تاحية واللهجات العربية الجحنوبية من ثاحية أحرى . وهذه اللهجات هي ما لا نجده في اللغة 
العربية بصورة واضحة : أي أنها لم تكن حلقة الوصل ين اللغة السامية الشمالية الخربية 
واللغة السامية الجنوبية الغربية (على حد تعريف لسلار) . وهكذا فإن خصائص هذه 
اللهجات تتفق مع الموقع الجغرافي الذي نشأت في ظله . 

عا كر آنه تنلاات رة » وإن كانت وثيقة الصلة بالعربية 
الفصحى » فإنها منذ أواثل العهد بها قد تطورت عبر مسارات وعلى خلفيات مغايرة- بل إنها 
في الحقيقة لغة أخرى غير العربية الفصحى . وعند هذا الحد فإنني لا أجد ية إجابة على 
التساؤل عما إذا كان لهله اللغة واللغة العربية أصل مشترك واحد يقصلهماعن 


)١(‏ سياق الكلام : ولو أولينا الحقيقة القائلة . . . ما اميحة 
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اللغفة الكتعانية واللغة العربية الجنوبية- أو ما يمكن أن نسميه نوعاً من الأور- 
أرابيسسك ١۸ءءنطهA‏ -0۲ » أو أنهما (أي هذه اللغة واللغة العربية) كانتا مفصولتين عن 
بعضهما منذ المرحلة السامية الأم . ولا كانت اللهجات السامية قريبة جداً بعضها من بعضها 
الآخر وان عا لا شك فیها أنه کان بینها تأثیر متبادل > فإن التساؤل المذكور رما لن تجد له أية 
إجابة أبداً . ولذلك فإننا سننظر إلى هذه اللغة الجديدة » بصورة مرحلية » كما لو كانت كياناً 
لغوياً مستقلاً ماما » ولذلك » وعلى هدي من التسمية المعروفة باللغة العربية الجنوبية › فإننا 
سنطلتق على هذه اللغة الحديدة اسم اللغة العربية الغربية . 

بل إن الأكثر صعوبة من مشكلة العلاقة بين هذه اللغة العربية الغربية واللغة العربية 
الفصحى هو علاقة هذه اللغة بمحتلف اللهجات التى وجدت فى النقوش العربية الشمالية : 
من لحيانيّة ولمودية وصفرية ولغة نقوش النمارة واللغة العربية التي كان لها تأثير على 
الآرامية النبطية . فهذه اللهجات توضع مجتمعة تحت تسمية واحدة هي اللغة الحربية الأ 
على أن هذه التسمية هى مجرد تعبير تأريخى ولا ينبغى لها أن توحى بأن هناك علاقة 
عضوية بين هذه اللهجات . ولدي إحساس بأنه سيتبيّن أن إحدى هذه اللهجات تنتمي إلى 
مجموعة اللهجات العربية الغربية وترتبط بها باقي تلك اللهجات مثل ما ترتبط (أي تلك 
اللمجات) ال ال الق : ٣‏ 

إلا أتنا لا غلك في الوقت الحاضر الوسائل التي تمكننا من عقد المقارنة بين أي منها ء 
وباستئثناء احتمالات ظهور أشكال مكتوبة من اللغة العربية الغربية » فإنهالم تكن لغة 
أدبية »إذلم يترك لنا الذين كانوا يتكلمونها آثاراً كتابية باقية نستطيع من خلالها إعادة بناء 
تاريخحهم أو ثقافتهم . وتوحي الدلاثل اللغوية التي وجدت في اليمن أن المتكلمين باللغة 
العربية الخربية قد نفذوا إلى هناك من الشمال على شكل موجات بشرية . فاتتشار اسم 
طيء (قارن الفقرة (14-)) هر بصراحة » لا يعدو کونه مڙ شترا اهنا على أن العربية الفرنية 
قد لحبت في يوم من الأيام دوراً هاماً في الشمال . ويزعم التقليد المتعارف عليه عن العرب » 
الذي Rs‏ اقرا عا ولكن بصورة مشتركة مع القبائل 
الأخحرى على اعثبارها قبائل > مني » يزعم على النقيض من ذلك › » بأن هذه القبائل هاجرت 

من اليمن باتجاه الشمال . وقد كان من شأن القول بأن هذه القبائل ذات أصول شمالية أن 
يقم بكل تأكيد أبْسَط تفسير لأوجه التشابه » بل شَبّه التطابق » امثير للدهشة بين اللغات 
الغربية واللغة الكنعانية . ولكننا لا نستطيع السير في مثل هذا التحليل إلى ما هو أبعد من 
ذلك . 
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وعندما بدأ العرب في غرب الجزيرة يكتبون الأدب »لم يكتبوه بلغتهم هم بل باللغة 
العربية الفصحى . ونحن نطلق اسم اللغة العربية الفصحى Arabic)‏ اssicaاC)‏ على لغة 
الشعر قبل ظهور الإسلام » بيدما نطلق اسم اللغة العربية الأدبية (ءنطة4۲ رعو٣ءا)‏ على 
الشكل القياسي )Standaraized form)‏ الذي استخدم لغة عالمية إبان اللإمبراطورية 
العباسية . وفي الفصل الثالث سنقوم بتلحيص آراء الكتاب الأ وروبيين والمسلمين حول أصل 
هذه اللغة . ولا كن الزعم بأن البحث الذي قمنا به في هذا الكتاب قد مكننا من إعطاء 
رأي قاطع حول ذلك . إلا آنه بإمكاني » علي أية حال » اقتراح فرضية عملية جعلتني أقف 
على أرض صلبة طوال هذا البحث : هذه الفرضية هي أن اللغة العربية الفصحى قد قامت 
على واحدة من اللهجات النجدية + أو على عدة لهجات متها ؛ ورجا كان ذلك على أخد 
أشكالها القدية . فنجد كانت منطقة يلتقي عليها عرب شرق ال جزيرة وغربها ويختلطون . 
وفي الشرق من هذا الإقليم كانت لهجات غطفان وهوازن عربية غربية الطابع بصورة قوية › 
بينما كانت لهجات عَني وعقيل إلى الشرق من ذلك شرقية الطابع بصورة جلية . وما بينهما 
كانت هناك لهجات رما كانت مختلطة حقيقة 

ومثل کل شيء › فان هذه الان غ إلى تخفيض حروف العلة 
القصيرة غير المشددة التي كن ملاحظتها بكل وضرح في لهجات تيم وربيعة الشرقية 
لطابع » وهكذا فإن هذه المنطقة لم تكن تتكلم اللغة العربية الشرقية الخالصة ولا اللغة 
العربية الغربية الخالصة . بل کانت ترخا طختلف الحاولات الرامية للتسامي على التنظيم 
القبّلي : إمبراطورية اتحاد كندة مع قيس . ومن الواضح أن الشعر العربي قد ظهر ها هنا . وكما 
حدث في إسبانيا عند حمل الشعر الخنائي بين ثناياه تعابير لغة الغال الذي ولد في مهدهاء 
فإن الشعر العربي الجديد انتشر حاملاً معه اللغة التي قيلت قصائده الأولى بکلماتها . وعلی 
ضوء الطبيعة الختلطة لهذه المنطقة » فمن الحتمل أن اللغة فيها كانت مزيجاً من اللغة العربية 
الشرقية واللغة العربية الغربية منذ البداية . ففي طبيعة أصواتها (كمال التعبير وغياب 
الإمالة الشديدة وغير ذلك) كانت تشبه النمط العربى الغربى أكثر من غيره ؛ وفى نحوها 
كانت تشبه اللغة العربية الشرقية أكثر من غيرها . ولرما أدت الحاجة إلى التعبير الشعري 
والوزن إلى حدوث ما أدى إلى تشكيلها في صررتها النهائية لما هو أكثر من ذلك . 

وبالفعل كانت هذه اللغة قبل ظهور الإسلام تستخدم على نطاق واسع من قبل شعراء 
كانت لغتهم الحكية تختلف اختلافاً كيرا عن لغة نجد . ومن خلال ذلك جری تطویر بعض 
اللهجات الحلية سمحت بدرجة محدودة بإدحال ملامح لغوية » وبخاصة مفردات » من غير 
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اللهجات النجدية . وجرى ضمان وحدة اللغة الشعرية بفعل الوشائج الغقافية الوثيقة التي 
جرى تطويرها في ذلك الوقت وتتجه لاجتماع الشعر من قبائل كثيرة في بلاط الحيرة 
وغسان وفي الراكز التجارية والدينية . 

كما استخدم مثل هذا النمط الحلي من العربية الفصحى في الحجاز لأغراض الشعر 
ولرما لأغراض الكتابة العامة . وهذه هي اللغة التي تحدث بها القرآن ووثّق بها . وان نطق 
اللغة الأدبية الذي استخحدمه الحجازيون متاثراً إلى حد كبير » بطبيعة الحال » بلهجتهم 
الأصلية التي تعتبر الرسم القرآني للكلمات دليلاً صادقاً عليها إلى حد كبير . 

أما بالنسبة للتصريف » فإته عكن القول بوجود تطابق يكاد يكون تاماً ما بين لهجتهم 
واللغة العربية ؛ إذ لا تظهر الصيغ الحجازية » مثل صيغة الأمر الثلاثي وصيغة الأمر من 
الأفعال مضعفة الوسط »إلا بصورة متفرقة هنا وهناك . أما بالنسبة للتراكيب اللحوية فإن 
الأمر أكثر تعقيداً . ففي حين تجري الحافظة على القواعد البسيطة للغة العربية الأدبية › فإن 
التضارب بين العادات الكلامية والمكتسبة يؤدي أحیاناً | إلى تفكك في التركيب الأكثر 
تعقيداً » الأمر الذي يمكننا من اكتشاف طبيعة التراكيب الحجازية الأصلية . والى حد أقل 
من ذلك » فإن مشل هذه الملامح من ملامح الحجازيين والطائيين . 1 

وعلى أية حال د کر من اخسن في ام القول بأن كل اخحتلاف عن 

المعايير التي وضعها النحاة مجده في القرآن أو عند شعراء اللغة العربية الخربية هو مؤشر على 
الأنماط اللغرية العربية الغربية و وقتنا هذا فإنه لا عكن التعرف على مثل هذه الأغاط 
الباقية من اللغة العربية الغربية إلا بالاستعانة بالعبارات الصريحة التى خلفها لنا النحاة 
العرب الخربيون الأقدمون . 

ويكاد لا يكون من الضروري التأكيد على أن المنهج الذي نسير عليه في هذا الكتاب 
يختلف » في الأساس »عن المنهج الذي اتبعه كي فولرز في كتابه (لصن Volkssprache‏ 
)Schriftsprache im alten Arabien‏ » فهو يرفض النص القراً آني الرسمي زا زاعماً أنه تلفيق قام 
به النحاة وبحث عن ضبطه الأصلي في القراءات الختلفة الشاذة . وزعم أن هذا النص الذي 
أعيد بناؤه هو الممثل «للخة الشعبية» مقابل اللغة العربية الفصحى » أولاً وقبل کل شيء › 
بسبب غياب الحالات الإعرابية (sءهء)‏ وتوجيهاتها ولكنني من جانبي أقبل بالنص 
العشماني تعبيراً صادقاً عن اللغة التي استخدمها محمد [ وإإ] » ولكنني أومن كذلك بأن 
تعابيره الأديبة تنطوي على عناصر من اللغة المحكية في عصره » ون هذا النص العشماني هو 
عيّنة للغة › التي لولاه لأصبحت لغة مفقودة . 
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أما بالنسبة للقر اءات الختلفة فإن بعحضها (وليس من بينها دائماً القراءات التي 
استخدمها القرّاء الحجازيون) قد حافظ بدوره على ملامح من اللهجة الحجازية » وفي بعض 
الحالات قد تلعب الدور نفسه الملامح التي كان من الممكن 1 يستبعدها النبي على ساس 
آنها ر مغرقة في بُعدهاً اللهجي .اما آي القراءات ذات قيمة لنا في هذا البحٿ؟! فهذه 
أيضاً مسألة لا يكن تقريرها إلا بالاستعانة بفقهاء اللغة القدامى . وكما أن هنا قراءات 
تلوت باللهجة الحجازية » كذلك هناك قراءات أخرى تلؤّنت باللهجات الشرقية أو ملامح 
اللغة الدارجة . 

وهکذا فإننا لا نری اللهجات العربية الغربية إلا من خلال منظور اللغة الأدبية التى 
استتحدمها متكلمو تلك اللهجات . ولكن مأذا عن اللهجات ذاتها؟ إن الكثير من اللامح 
التي جرت مناقشتها في هذا الكتاب توحي بأن اللهجة الحجازية لم تكن عربية غربية 
خالصة » ولكنها مرت بتأثيرات عميقة مارستها عليها اللهجات العربية من مشل تلك التي 
یت عدوا لا الل راا اکن ته اوی ا رو ف ا 
ُذيل » كما أنه لم يغب تاماً عن اللهجات اليمنية أيضاً . ولذلك » فإن ما لدينا هو لغة 
تقترب أكثر ما يكون من اللغة العربية . وفي الحقيقة فإن اللغة الأدبية التي استخدمها 
محمد [ #إ] واللغة التي استخدمت في مكة ولمدينة تبدوان وكأنهما مجرد مرحلتين من 
مراحل الاتنقال من اللغة العربية الغربية إلى اللغة العربية . ومن غير الحتمل أنه كان هناك 
فروق وتنوعات فردية إلى درجة موافقتها للصيغ العربية . ولهذه الأسباب مجتمعة » فإننا 
نشعر أن من حقنا الآن الاعتقاد بأن لغة عربية غربية متكاملة كانت ميزة إلى حد بعيد عن 
العربية الفصحى » نظرأً إلى أنه حتى البقايا ا متآكلة منها » لا زالت تشير بكل وضوح إلى 
الاختلافات العميقة بين اللغتين . 

ونکاد نکون تقريباً في وضع العالم اللغوي الذي يحاول إعادة تركيب اللغة الألمانية من 
الأخطاء التي ترتكب في استخدام اللغة الإلجليزية من قبل أنصاف المتعلّمين الذين 
يتكلمون «لغة آلمانية» هي هجن من اللغة البنسلفانية . 


الفصل الثاني 
علماء اللغة العرب واللهجات 


١ -2‏ - ما دام تحقيقنا أقيم منذ البداية على امعلومات الجموعة من أعمال اللغويين العرب » 
سنحاول أن تلقي نظرة على مناهجهم ومواقفهم فيما يتعلق باللهجات غير 
الأدبية . 

۲-۲ - وفوق كل هذا يجب أن نأخذ في الاعتبار آن تسجیل المعلومات اللهجية كان 
بالنسبة للغويين العرب شيئاً هامشياً ؛ إذلم يشكل جزءاً من عملهم الذي خصوه 
بجهودهم ألا وهو جمع قواعد اللغة الفصحى وتصنيفها وتنظيمها . وفي أحسن 
الأ حوال کان یستعرضها ليعطي القاريء انطباعاً بسعة علمه »› وقي سوا أ الأحرال 
يستعمل اللهجات ليحتج لنقطة غير مرتبطة E‏ . وکانت تنقصهم طريقة 
الضبط الدقيق . ويوجد كذلك أسباب عديدة أخرى ساهمت فى تحريف-اه؟ 

نال معلومات اللهجية ما سنناقشه في الفقرات التالية ٠.‏ 

۳-e‏ - كتب كشير من اللغويين في وقت مبكر أعمالاً تحت اسم كتاب اللغات أو ما 
يشبهه . ولم يق الضوء على أي من هذه الأعمال المذكورة في كتب الفهارس 
العامة ؛ حتى أنه لا يمكننا القول إن كانت هذه الأعمال في اللهجات أو هي 
مجمرعات لنوادر الكلمات . ا ٠‏ 

وفيما يلي الناوين المعروفة مرتبة ترتيباً زمنياً تاريخياً : 
-١‏ کتاب اللغات لیونس بن حبیب -۱٥۲(‏ ۹/۸۱۸۲٦۷۹۸-۷م)‏ (الفهرست ط 
فلوجل » ص۲٤٤)‏ 

۲- ومثله للفراء (۸۲۲/۸۵۲۰۷م) (الفهرست ص۷٦)‏ 

)٠٥ ٤ص ومثله لأبي عبيدة معمر بن المثنى (۰٠۲ه/١٠۸م) (السابق‎ -٣ 

)٥٥ص ومثله لأ بي زید الأ نصاري (٤۲۱ھ/۸۲۹م) (السابق‎ -٤ 

(Die Grammatischen Schulen,p. 72) « کتاب لغات القرآن نف‎ -٥ 

- كتاب اللغات للأصمعي : (١۲۱ه/٠۸۳م)‏ حاجي خليفة ص۴١٤٠‏ . 

۷- ومٹله لابن درید : المصدر السابق (۲۲۴- ۴۳۲۱ه/۸۴۷- (rr‏ ص۹۳٠۱‏ ط فلوجل . 

۸- ومثله لعبد الله أو عمر الزعفراني أو الدومي : الفهرست ص۸٤‏ › وياقوت الحموي في 
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إرشاد الأديب : ص۷٤‏ . إن المؤلف الذي يشي اسمه بأنه من الحزيرة العربية » وعاش 
في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي يقول عنه ابن النديم إنه من امحدثين . 

-٩‏ ومٹله اللسان المقتبس لابن برّي (۸۲ه/۱۸۷١۱١م)‏ » والاقتباس لا يشير إلى مصطلح 
لهجي . 

-٠‏ كتاب السبب في حصر لغات العرب : أي الأسباب التي أدت إلى حصر اللهجات 
العربية (أو المفردات ) » لحسين بنٍ المڈب اللصري (قبل ۰٠٦ه/۲٠۲٠م)‏ » انظر: 
السيوطي : بغية الوعاة ص٠۲۳‏ > نقلاً عن الت لابن سعید . 

1- کتاب اللغات »وقد ذکره اہن خحالویه (١۴۷ه/٠۹۸م)‏ في كتابه (ليس) › طبعة 
الشنقيطي ص٤‏ . 

٠ -4‏ - إننا غلك دراسة واحدة فقط في اللهجات » وهي رسالة معزوة إلى بي عبيد القاسم 
اہن سلام الهروي (۸۳۸/۸۲۲۳م) » بعنوان (رسالة في ما ورد في القرآن من لغات 
القباثل) › دراسة عن مفردات اللهجات فى القرآن . وقد طبع هذا العمل في 
هامش الطبعة الحجرية لكتاب الدريني Dirini's‏ «التيسير في علم التفسين 
(القاهرة ۰ ۳۱م( ٤‏ وأعيدت طباعته على هامش تفسير الجحلالين (القاهرة 
٦1ھ(‏ . والسيوطي في كتابه الإتقان يقتبس بتوسح من دراسة (تأليف المفرد) 
لأ بي عبيد في هذا الوت . وهذه الاقتباسات متطابقة بشكل كبير مع المادة في 
رسالتنا) » ولكنها مرتبة حسب اللهجات » بينما في الرسالة تجد المفردات م 
حسب السور القرآنية التي تتعلتق بها . وكذلك السيوطي يستشهد بنصوص لا ذكر 
لها في النص المطبوع . وعليه عكن أن تكون الرسالة واقتباسات السيوطي مأخوذة 
من عمل کامل لکاتبنا. 

٥ -‏ - إن المعلومات في الرسالة تختلف عن تلك التي جدها في المعجم . والمعجم لا 
يستشهد بها أبداً مع الأسماء ؛ وفي حالات قليلة جداً يعطي الأصل اللهجي 
للكلمات ذاتها . وأينما توجد› فإنها تفضي إلى تعزيز الرسالة . والرسالة تعزو 
الكلمات إلى اللهجات التي لم تڏکر بدا في أعمال أخحرى . وأكثرها إثارة 
للاستغراب هي لغة جرهم »إحدى قبائل العرب البائدة »> على الساحل قرب 
مكة . وهذه القبيلة كانت معروفة محمد الكلبي (٦٤۱ھ/۳٦۷م)‏ › اقتہسھها- 
واستشهد بها الأزرقي في «(أحبار مكة» طبعة فستنفيلد ص٤٥‏ ›انظر: نولدكه 
المعلقات امس ۸2.۷۲/۳١‏ ) . 
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وبهذا كن أن يكون أبو عبيدة أو راويته ما يزالان وقتها يسمعان لغة تلك القبيلة . إن 
مقاصد اللهجة | المسجَلة في الرسالة تصعب ملاءمتها والنص اثذي من المفترض أن توضحه 
أو تمثله » وقد تزودُنا ملابسة ما ببعض الاحتمالات المؤدية إلى المعلومة . ويكن أن تكون مادة 
موجودة في کتاب أبي عبيد غير المطبوع وهو الغريب الصتفى(' . 
- إن مؤلفي الدراسات السابقة كانوا معجميين . والفراء مل لمدرسة الكوفة وأما نحاة 
مدرسة البصرة فكان اهتمامهم الحقيقي باللهجات قليلاً ويذكر سيبويه بصورة 
رئيسية الاستعمالات الملسموح بها في العربية ہناء على اقتناعه بها وأته Loss‏ 
للقياس كأي مادة أخحرى ,وطالا أن اللهجات لا تعني له شيا فلم يکن يتردد في 
رد الخلافات بصورة عامة إلى الخلاف القائم پين الحجاز وقیم (غا یظهر أنه کان 
يدرك رضخ الفرق بين لغة غرب الجزيرة والعربية) ومعظم النحاة المتأخرين لم 
يکن لهم آدنی اهتمام باللهجات » وكانوا يقومون بحذف التفاصيل التي سجّلها 
سیېویه . ولکن وجد نحاة متأخحرون من الموسوعيين الانتقائيين مثل الأستراباني 
(۸۲٦ه/۱۲۸۷م)‏ والسيوطي (۱۹١ه/٠٠٠٠م)‏ عن جمعوا كل المعلومات اللهجية 
التي وقعت عليها أيديهم من أجل الوصول إلى درجة من الكمال . ويبدو أن ابن 
مالك )1۷/1۸7م( کان له بعض الاهتمام باللهجات في حد ذاتها. وکان 
يذكرها کثیراً ذ فى التسهيل › » وكذلك في الألفية ورعا تحولت في ذلك الوقت إلى 
مط من إظهار الخبرة ة في النوادر اللغوية . 
إن شراح ابن مالك مثل : ابن عقيل والأشموني والسيوطي ؛ تعتبر شروحهم مصادر 
ذات قيمة ثانوية في هذا الشأن ء لأ نهم حفظوا لنا كثيراً من المعلومات اللهجية من المصنفات 
الضاثعة . ومن هذه الشروح »عمل أبي حيان الذي لم يصلنا › الذي قرظه القلقشندي 
)۱6۱۸/۱۲۸م( باعتباره أفضل مصدر للمعلومات عن اللهجات (صبح الأعشى جا 
ص٣۳۲)‏ . ويكننا أن نسجل ؛ بهذه المناسبة » الحقيقة الغريبة أن معرفة مثل هذه الأشياء 
تعتبر ذات قيمة في وقت الاضطرابات . 
ع- ۷ - وكان المعجميون بالطبع أكثر اهتماماً با لمفردات اللهجية › التي ترد في الشعر وغير 
الشعر . ومن الصعب أن نكتشف المنهج الذي كانوا يجمعون عليه مثل هذه 
الألفاظ . وبالتأكيد لم تقم أية محاولة لتكون عملية منظمة . ولابن دريد ولنشوان 


۱) لقد حرج الكتاب مطبوعاً بتحقيق محمد الختار العبيدي » تونس » المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق » بيت 
الحكمة » ١۹۹٠م‏ . (المترجم) . 
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الحميري اهتمام خاص خاصة بالألفاظ ذات الأصل اللهجي . ومع ذلك فإن ابن 
دريد نادراً ما كان يعطي أي مادة من لهجته الأزدية" ؛ وإن شرَّاح ديوان هذيل ل 
يستشيروا أحد أفراد القبيلة الأحياء » مح أن القبيلة كانت على مسافة قريبة من 
مكة . والكتاب الوحيد الذي كان تقديه للهجة ما أكثر أو أقل تنظيماً من أي وقت 
مضى » هو الجلد (الكتاب) السابع من إكليل الهمداني » وهو المكرّس للغة 
ا لحميرية » وقد فق لسوء الحظ . 

والمعجميون امتأخرون لم يهتموا بوجه خحاص بالادة اللهجية . حتى اللسان غالبا ما 

تحعذف من استشهاداته مثل هذه العلومات التى جاءت فى الأعمال المتقدمة عليه . 

۸-1 - معظم الخصائص اللهجية الالام کت قورت ي ا بان 
الصادر الأدبية » وعدت من الفصيح » أي عربية صحيحة وفصيحة وقد خحضعت 
إلى المعالحة التعليلية نفسها كأي ظاهرة أخرى في اللغة الأدبية › وما زالت مقيّدة 
اما بقوانين أساليب الكتابة المصنوعة . وفي بعض الحالات كما في «ذو» الطائية 
التي بمعنى «الذي» › والمناقشة النحوية الصرفية قادت إلى تبني الصيغ والتراكيب 
المغايرة للهجة التي جاءت منها هذه المفردات . وهناك خصائص أخرى حخصرت 
لأنها وقعت في اشعار محتج بها أو في القرآن الكرم ووجب تعليلها بطريقة ما . 
وفي مثل هذه الحالان کان يكتفي علماء اللغة غالباً بخبر مجرد وهو هذه لهجة 
المؤلف» أو «ٻتاء على لهجة .. L8‏ وسېبا ثالٹ للاستشهاد ہالاستعمالات 
اللهجية هو نها في بعض الأحيان ‏ تید رأياً حول حصيصة في التركيب اللغوي 
الأدبي القياسي . 

۹-1 - من التعارف عليه أن أية صيغة لا تتطابق مع قوانين الفصحی يكن أن ت تعتبر لهجة › 
ومن المغري آن یکون فى متناول اليد ما نببحث عنه من تفسير سهل لأي شىء لا 
يكن أن تعلله قواعد اللغة ؛ وذلك بأن تلجأ إلى تفسير خاص نصنعه بأنفسناء 
ونضرب مشلا واحداً من عدة : الأندلسي (اقتباس الأستراباذي » الكافية 


)١(‏ يعزو المؤلف ذلك إلى أن نشوان كان يقيم بالبصرة ورا لم يكن له معرفة بلهجة قومه ولكن ما نقله من 
معلومات كان من اليمنيين الذين يختلط بهم . 


۳) ' يعتقد بأته سيجد في الشعر «کي» معنی كيف . ويضیف : «إما أن 
يکون هڏا في لهجة الشاعر أو أن الفاء قد سققطت للضرورة الشعرية» . وأي شبه 
ضعيف بلهجة معروفة يلجا فيه إلى القول بالشذوذ دون اعتبار لاحتمال استعمال 
المؤلف لتلك اللهجة ف من لهجة تيم الخ . 
وفي حالة أسوأً «الألفاظ اللهجية» تدع تلقائياً لتسويغ بعض التصورات (المفاهيم 
والأفكار) الإلهية › أو بصورة أكثر بساطة لإيجاد معنى لتعبير قرآني » مثل حروف 
يس في مطلع سورة يس قد جاءت لتمشيل ياسين المقولة لتعني يا رجل في لهجة 
طيء » وحروف طه في سورة طه لتعني أيضاً : يا رجل أو يا أنت في لهجة عك 
(البيضاوي )٥۹1/١ ٠ ٠١١/۲‏ » والكلمة المقترضة من اليونانية إقليد أي المفتاح 
مأخوذة من اللهجة اليمنية لأنها وقعت في سطر شعري معزو إلى یع (انظر 
اللسان )۳۸/٤‏ . 

=k)‏ ۱۹ - إن الاقتراض من اللهجات الأخرى قد قم تفسيراً للأضداد » الكلمات من 
ذوات المعنيين التضادين (حقيقة أو توهماً) . حين يكون للصوت الركب 
Sound- complex‏ معنيان متعارضان » من السخف أن يُعتقد بأن العرب قد 
استعملت المعنيين كليهما في وقت واحد . هذه الكلمات استخدمتها قبيلة ما 
بمعنى » واستعملتها قبيلة أخرى بالمعنى الثاني E‏ تطلع كل قبيلة على 
استعمال الأخرى » ويتلو ذلك تبادل الاقتراض (ابن الأ نباري » الأضداد ص۷) . 
وهذه درجة متقدمة على الموقف الساذج الذي عبر عله أبوعمرو بن العلاء 
(١١٠-/١۷۷م)‏ أحد مؤسسي مدرسة البصرة . وقد سأله أبو التقليديين ابن نوفل 
فيما إذا كان يقبل كل استعمالات البدو على أنها عربية فصيحة » أجاب بالنفي 


: وجاء في كيف کي › قال‎ : ٣ جاء في شرح الكافية‎ )١( 
أو راعيان ليران شردنَ لنا کي لا بحستان من بعراننا آثراً‎ 
قال الأندلسي (والأندلسي ريا يقصد به أبا حيان الغرناطي الأ تدلسي) : إما أن يقال هي لغة في كيف أو يقال‎ 
حذف فاء كيف ضرورة .» (المترجم)‎ 
: إشارة إلى البيت الذي جاء على لسان تبع حين حج البيت‎ )۲( 
وأقمنا به من الدهر با وجملنا لابه إقليداً /والسيت الدهر . (المترجم)‎ 
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وصح : «أبع الأغلبية وأسمي ما خالغني لهجة»' (السيوطي » المزهر ١١١/١‏ 
الزبيدي في طبقات النحويين) . ولسنا بحاجة إلى الأخحذ معيار الأغلبية 

قة كاملة كالاستعمالات السارية بين أغلبية عرب الصحراء كالتلتلة التي 
ا النحويون . 

ا“ ۱۲ - معزل عن الابتداع الصرف لهذا النوع » إن النزعة إلى تفسير وجود التركيہات 
البديلة عن العربية الفصحى بوساطة اللهجات غالباً ما يقود إلى فروق حادة ولا 
مسوغ لها . فأي تركيب » كان مخالفاً لأي قاعدة نحوية صرفية لسبب ما » يكن 
أن يوجد في أي لهجة أو نص لفرد من قبيلة ماء غالبا وببساطة یعلن أنه 
استعمال لهجي . وكمثال على هذا استعمال انبر مع لا النافية للجنس » التي 
بسبب وقوعها في القرآن الكري » قيل إنها تركيب لهجي حجازي . والنتيجة 
النهائية لذلك »أتها نقلت وكأنها لم تستعمل في أي مكان آخر » وحين وجدت 
في قصيدة لحاتم الطاثي ؛ يقال أن الشاعر قد هجر لهجته الخاصة . والسبب 
الأساسي لمل هذه الفوضى هو الحاجة إلى مفهوم واضح للعلاقة بين العربية 
الفصحى واللهجات . (راجع الفصل القادم) . 

٠۳ -"‏ - ومن المصادر الخصبة للفوضى الاد شتراك اللفظي لكلمة لغة » حيث لها عدة 
معان : 

ك الكلام العام . 

۲- الاستعمال العادي فى مقابل ا لمعنى الاصطلاحى لها . 

. اللغة العربية الفصحى‎ -٣ 

٤‏ في التاليف العجمي توضع في مقابل قواعد النحو والصرف 6۲1۳١١‏ » بناء الجملة 
„Syntax‏ 

. معنى كلمة‎ -٥ 

. تعبیر بدیل جائز‎ “٦ 

)١(‏ والخپر بتمامه . قال رجل لأبي عمرو بن العلاء : أحبرني عما وضعت ما سميّت عربية » أيدخل فيه كلام 
العرب كله؟ فقال : لا » فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم -حجة؟ فقال : أحمل على الأكثر 
وأسمى ما خالفني لغات . (الترجم) 

(۲) هي كسر حرف المضارعة كقولهم : تعلم » تدري . وهي لغة قيس وقيم وأسد وربيعة وعامة العرب . 
(المترجم) . 
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۷- لهجة . 
۸ تعبير محلي أو لهجي . 
وغالباً ما تجد أحد الكتاب القدماء يقول أن هذه الصيغة «الغة في . . .» . أي صيغة بديلة 
٠...‏ ومؤلف متأخر مقتبساً عنه يستيدلها بقوله : «في بعض اللغات» أي في بعض 
اللهجات » والعكس بالعكس . 
القيود التي يضعها بعض الكتثاب لاستعمال اصطلاح لغة ءلم يعط القضية آي 
. فالأستراباذي مغلا (الكافية )۳١/۲‏ في مناقشته استعمال هولاء بدلا من هؤلاء 
: «إنها ليست لغة » ولكنها صيغة حدث لها تة تقصیر» .() وبوضوح فإن لفظ «لغة» لا 
E O ER‏ العادية 
باستبدال صوتي بسيط . وبالتأكيد ليس هو الاستعمال المتبع بشكل عام . 
٠٤ -١‏ - لا عجب إذا كان بعض اللغويين قد فقدوا رؤية حقيقة أن اللهجة مرتبطة 
بالجحماعة العرقية! ففي جمع الجوامع )۳۷/١(‏ للسيوطي وجدنا القطعة التالية : 
«يقول بعضهم إن معاملة الأسماء الممنوعة من الصرف في النشر كأسماء مصروفة 
هي لهجة بعض العرب . وهذا الرأي حكاه الأخفش وقال إنها لهجة الشعراء» 
لأنهم E O‏ ية » تصبح أكثر استعمالاً وتجري على 
الألسنة في الكلام اليومي (u.‏ رمن یرید أن يتكلم عن اللهجات في البصرة 
والكوفة » يعني تلك الصيغ التي أقَرّها نحاة البصرة والكوفة . (Kofler: WZKM‏ 


Oxi a. 


(1) يشير إلى ما جاء في شرح الكافية للأستراباذي ۳۲,۳۱/۲ : 
«وأما قولهم هولاء في : 
جلد لا يقل هولاء هلا بہکی لا بکی أسفاً وغيظاً 
«فليس بلغة بل هو تحفيف هؤلاء بحذف ألف ها وقلب همزة أولاء واأً» . (المترجم) 
(۲) يشير إلى ما جاء في همع الهوامع شرح جمح ال رامع ۴۷/١‏ للسيوطي : «وزعم قرم 
أن صرف مالا ينصرف مطلقاً أي في الاختيار لغة لبعض العرب » حكاها الأخفش قال : «وكأن هذه لغة 
الشعراء لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام» . (المترجم) . 


„(Wiener Zeitschrift die Kunde des Morgenlands) : Î احتصارا ا‎ WZKM : و‎ )۳( 
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وفي أثناء مناقشة رأي الفراء أن «منذ» مكونة من «من» واسم الموصول «ذو» يعترض ابن 

يعيش" قاثلاً : إن العرب يستعملون منذ » وطيء وحدها تستعمل ذو . كيف يكون في 

كلمة » يستعملها الجميع » عنصر محصرر الاستعمال في لهجة قبيلة واحدة؟ (ص۳٠٠٠)‏ 

بالرغم من منطقیته . إلاً أنه کان مخطقاً . 

ه- ٠١‏ - إن كمية لا بأس بها من معلوماتنا عن اللهجات يتألف من غط شذوذ الناس 
اللغوي رغبوا في عزوها لجيرانهم . وفي الوقت الذي تحتوي على لب الحقيقة فإنها 
بلا شك تغلب عليها المبالغة والغموض و تشبه الروايات الشعبية «لويلش» الثاني 
أو الاعتقاد.الفرنسي بأن الألان ينطقون الصوتين ص » ط كل منهما في موضع 
الآخر. كثيرمن اللهجات أخذت اسمها من الألقاب الشعبية التي تطلق على 
أصحابها لوجود صفة لافتة اللنظر عندهم مشل الغمغمة» العجرفية » 
العجعجة0) » والرئة » الخ » ومعظمها عند تحليلها لا تعني أكثر من : الصراخ › 
ا لجأر بصوت عال ؛ العويل » كلام غير مفهوم (هذيان) أو أشبه » نوعاً ما » بالنعوت 
والألقاب (كما يحدث تاماً في ألانيا حين نهم كل منطقة من قبل المناطق 
الأخرى بالغتاء والصراخ) . 

ولم يطب ذلك لعلماء اللغة بشكل كاف » الذين يتوقون إلى تقليل غموض المصطلحات 
لتقريبها من التفاصيل النحوية الصرفية الواقعية . أو حينما لا تتوافر الملامح المناسبة › 


)١(‏ يشير إلى ما جاء في شرح الفصل (۸/٤4٤ط‏ عالم الكتب » بيروت » مكتبة المتنيي القاهرة) عن «من» وذهب 

الغراء إلى أنها مركبة من من وذا التي بعنى الذي وهي لغة طيء نحو قول اشاعر : 
فن الاءَ ماء ابي وجي وبري ڏو حفرت وڏو يت 

... وما يطل قول الفراء أن ذو معنى الذي إنما يستعملها بنو طيء لا غير ء ومنذ يستعملها جميع العرب» 
فكيف يركبّون كلمة يستعملها جميعهم من كلمة مختلف فيها بينهم» . (المترجم ) 

(۲) هي أن تسمع أصواتاً ولا تحدد فيها الحروف ولا يبين الكلام وتنسب لقضاعة . (امحرجم) 

(۲) هي تحويل الياء جيماً وتنسب لقضاعة أيضاً كقرلهم في علي وعشي : علج وعشج . (الترجم) 

٤ هي الجفاء في الكلام وتنسب لضبة . (المترجم)‎ )٤( 

(ه) لم ثُحَدّد لها في اللسان معن واحداً وإغا قال في قال في باب رتت «هي عجلة في الكلام» » وقيل قلب اللام 
ياء » وقيل هي العجمة في الكلام فيل الأرت هو الذي في لسانه عقدة وحَبْسة » ويعجَل في كلامه قلا 
يطاوعه لسانه . (المترجم) 
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يلجۇون 5 تقريباً إلى ابتداع مصطلح . وقد اصطنع مصطلح عنعنة تميم ليشير إلى حقيقة أن 


هذه القبيلة تقول «عن» بدلاً من أن . وعليه فإن عجعجة قضاعة وطيء يجب ان تعنی آنهم 

يقولون عج و من عي . وهذه المصطلحات أصبحت عدة الصانع لعامة اللغوين . والاتجاه 

العام للهجات قد تركز حولها . ويكن العثور على كمية لا بأس بها من القيم التقليدية معروة 

إلى هذه الأسماء »في مقال «اللخات والَتّغات» لبیر آنستاسی 6۲e Ae‏ المنشور في 

. )٥۹۴ -۸۹ ۰ ٥۳۹-۰۲۹/٩ مجلة المشرق‎ 

م- ٠١‏ - وهكذا سيكون » في كل مصدر للمادة التي سنعوّل عليها » أسباب عملت على 
تزييف المعلومات » والتقليد الذي اتبع فيما بعد بنسخ الأخبار من قبل كل كاتب 
عن سلفه » هو الأخر مسؤول عن قدر كبير وغير محدود من معرفتنا للهجات » رفي 
بعض المناسبات كنا نجد الؤلفين يكذب بعضهم بعضاً تكذيباً صريحاً » سواء في 
رب الظاهرة أو في عزوها للقبائل . إن أسماء القبائل ا نطقاً و كتابة 
غالباً ما كان سبباً في التشويش » خحاصة اذالم تكن سني شيا كيرا بالنة 
لعلماء اللغة المتقدمين وقد وضع فريتاج Freytag (Einführung, p.76)‏ َlاثمa‏ 
بالمظاهر اللهجية لقبيلتي الأزد » والأسد تحت عنوان واحد . وبعض الخلط وجدته 
مصادفة بين هذيل وحنظلة (فرع من تميم) وبين اليمن ويم . مثل هذه الأخحطاء لم 
کر کر ويکن اكتشاف معظمها بسهولة . 

و - ۱۷ - والأكثر إزعاجاً من هذه » بالنسبة لغايتنا » هو اميل إلى استبدال تجمع قبلي كبير 
باحر صغير . وعليه غالباً ما كنا نجد أسماء لفروع من تيم » التي يظهر أن لهجاتها 
قد احتلفت بشدة إلى حد ماء ألحقت بتميم أو بكنانة » خزاعة » المدينة › 
العالية » الخ قد ألحقت بالحجاز . وهذا الأمر مزعج بوجه خحاص حين يقطع مثل 
هذا التجمع الواسع الحدود الفاصلة بين اللهجات › كما في حالة قيس التي 
يتضمن تحالفها متكلمين للهجات الغربية والشرقية . ولكن ما لا يقبله العقل هو 
استعمال اللهجة اليمنية في عدة أجزاء من الجزيرة العربية من قبل قبائل تدعي 
أنها ذات نسب ياني . والنهج الأکثر تکراراً هو أن نجد استعمالات مجموعة غرب 
الجزيرة تحت اسم الحجاز» ومجموعة قبائل شرق الحزيرة تحت اسم میم . وقدياً 
فعل ذلك سيبويه بتوسع والسيوطي يسمى الفصل الذي يعالج اللهجات في المزهر 
)۱۷۸-1۷0/۲( «الفروق بين لهجات الحجاز وعيم «بالرغم من آنه في أعماله 
الأخحرى لم يكن ميالا إلى هذا التشقيق . وحين يخالف استعمال إحدى 
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امجموعتين العربية الفصحى غالباً ما تعزى الصيغة الفصحى وببساطة » إلى 
الجموعة الأخحرى . لأن «ما» فى حالة نصب الابر تسمى حجازية و «ما» فى حالة 
رفعه تسمى التميمية . (ابن مالك التسهيل ص۲۲) والتميميون يصرفون هلم 
بینما هلم غير المحتصرفة من عمل اللهجة الحجازية (الأستراباذي › الكافية 
(vr/r‏ ,0( 

-٣‏ 1۸ - بينما يجري تخليص هذه المصادر من الأخطاء » وتطبيق النقد المطلوب على 
الأحبار التي تزودنا بها المصادر العربية يجب أن نكون على حذر من الوقوع في 
الخطاً المضاد باعتقادنا أن المعلومات لا غناء فيها . وآمل أن کون قد عرضت في 
هذا الكتاب E‏ مع نظام متماسك من التوزيع 
الجغرافي . ویجب علينا »قبل کل شيء ‏ ن تکسون حذرين من رفض أية 
صيغة بسبب كونها فريدة . وغالبا ما تبدو في الظاهر منافية للعقسل وبتقليبها 
على وجهها الصحيح تصبح مستحسنة . فقد رفض (D. H. Muller, lla‏ 
p AVY ple « Siidarabische yeminite p21)‏ دة النفي الحميرية دو ال مثل :٠ا‏ 
undenkbar‏ semitisehenبينما‏ ھی فى الحقيقة أكثر المظاهر أصالة فى اليمينية 
الجنوبية . وما لاشك فيه آننا غتلك كتلة متعماسكة من المعلومات نشأت من 
اللاحظة . وتبقى علينا مراجعة طبيعة هذه العلومات ومصدرها . 

ء- ۹ - إن كشيراً من الأخبار التي بحوزتنا قد صيغت بطريقة يقة تدل على الاتصال 
الشخحصي بتكلمي اللهجات والعبارات التي تدل على ذلك مثل : سمعت رجلا 
من القبيلة يقول ... . أخبرني زل من القبيلة أن اسشمالمم كان كذا كدا» 
وتتكرر باستمرار . وغالباً ما تعطّى تفاصيل دقيقة عن عصر الراوي » وعن ظروف 
اللقاء به . والمال التالي دال على ذلك : يقل «أبو عَبَيّد عبید (۸۳۸/۵۲۲۲م) عن 
الحسن : انا لم نعرف ماذا تعني كلمة الأرائك حت قَابنا رجلا من اليمن 
فأخبرنا أن أهل بلاده يستعملون الأريكة لتدل على الفَلّة التي بصب تحتها سرير 


(1) إشارة إلى ما جاء في الكافية ۴۷-۲۷/۲ عن «هلم» : «لم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف» 
يقصد الفعل لَمّ باعتبار أن لم مركبة من هاء التنبيه مع الفعل َم كما يقول الیل . « .۰ . وېنو تعیم يصرفونه 
نظراً إلى أصله وليست بالفصيحة نحو هلا » هلمرا . .» (المترجم) . 
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الزفاف . (السيوطي الإتقان ص ۳٠١‏ )() . وقصة أحرى متحة وهي : أن أبا عمرو 
)1€ /\VVم(‏ حين آرادٍ آن يحسم مسألة ثار حولها جدل ا رون ااا 
الحجازي والتميمي تركيباً معيناً . وأصرٌ كل منهما على لهجته الخاصة ولم جد 
معهما أية وسيلة ليعترف كل منهما باللهجة الأحرى E‏ 
1 ) . وهذه القصة » مشكوك في أمرها حقاً ليس فقط للافتراض المسبق أن 
البدوة في القرن الثاني الهجري ما زالوا يقكلمون لهجة فصيحة » ولكن أيضاً لأنها 
تبالغ کثیراً في فکرة ن البدوي لا يطاوعه لسانه أن ينطق برا خاطاً » (الخزانة 
1/۲( . 
ويجب أن نعترف بالحيرة تفسها أمام مقرلة الجرّمي (١۲۲ه/ ١‏ ٤۸م)‏ التي جاء فيها 
القد حرجت من خحندق الكوفة وقطعت الطريق كلها إلى مكة ولكنني لم أسمع أحداً يقول 
بغير النصب في التركيب : اضرب أيهم أفضل» . (الأستراباذي » الكافية ۷/۲) هذه 
الافتراضات المسبقة حول النهايات الإعرابية كان اتحجاهاً عاماً في أواخر القرن الثاني 


)١(‏ والخبر في الإتقان ۳۳١/١(‏ ط۲) » طبعة البابي الحلبي وأرلاده كما يلي بنصه . «وأخرج أو عبيد عن الحسن 
قال : كنا لا ندري ما الأراثك حتى لقينا رجل من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم ا لحجلة فيها السرير 
دوا حجَلة كما جاء في اللسان مادة حَجل مثل القبّة » وحَجلة العروس بيت يزين بالثياب والأسرة والستور » أو 
بيت كالقبّة يستر بالثياب . (المترجم) 

(۲) يشير بذلك إلى اقتران خبر ليس بالا نحو : ليس الطيب إلا المسك حيث جاء في المغني ۳۲٠/۱(‏ ط دار 
الفكر) : فإن بني تيم يرفعونه (أي الخبر) حملاً لها على ما في الإهمال عند انتقاض النفي ء كما حمل أهل 
الحجاز ما على ليس في الإعمال عند استيفاء شروطها » حكى ذلك عنهم بو عمرو بن العلاء » فبلغ ذلك 
عيسى بن عمر الشقفي فجاءه فقال : يا أبا عمرو ما شيء بلخني عنك ؟ ثم ذكر ذلك له » فقال له أبو عمرو : 
غت وأدلج الناس » ليس في الأرض تيمي إلاً وهو يرفع » ولا حجازي إلاً وهو يصب . ثم قال (أي أو عمرو) 
لليزيدي ولف الأحمر اهبا إلى آبي مهدي (حجازي) فلقناء الرفع فإنه لا يرفع » وإلى المنتجع التميمي 
فلقناه النصب فإنه لا ينصب » فأتياهما وجَّهدا بكل منهما أن يرجع عن لغتة فلم يفعل . فأخبرا أبا عمرو 
وعنده عيسى . (المترجم) 

(۴) قد جاء في الكافية ۲ : «قال ا رمي حرجت من خندق الكوفة حتى أتيت مكة فلم أسمع أحداً يقول 
في نحو : اضرب أيهم أفضل إلا منصوباً» . والمؤلف رابين يقول حسبما جاء في الهامش : إنه من الطبيعي أن 
يتردد في قول العبر الذي يقول : إن نعم وبشس تؤنث بالتاء في كل اللهجات . (المترجم) 
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الهجري » وبقليل من المنطق سيداخلنا شك في أن تكون هذه الأقوال قد حصلت من 

الأشخاص الذين تُعْزى إليهم » أو إنها نطقت بجدية كاملة . وقد أوضحوا نقطة في منتهى 

الأهمية بالنسبة لموضوعنا : وهي أن خداع النفس في المسائل اللغوية لم يكن أقل قوة بين 
المرب في القرن القاسع اميلادي() منه بين رجال الأدب والمعلمين في وقتنا الاقري 

أوروبا وأي مکان آخر. 

i -t‏ - إن کثیراً من المعلومات حول اللهجات يحتمل ألا تكون قد جمعت في البادية 
ولكن في المدن العراقية التي كان يعيش فيها البدو » وكان لهم احتكاك بالمدارس 
اللغرية . وإن فلوج Flügel (Grammatische Schulen, pض. 45 seq)‏ يضع قائمة 
لمل هؤلاء المساعدين من المواطدين » ومعظمهم كانوا يُقّبلون من قبائل شرق ال حزيرة 
العربية . 

إن اللهفة التي كان يُستَقبّل بها هؤلاء الوافدون من البادية توحي بأن معظمهم قد فقدوا 
اتصالهم ا البدوي الجي )1 (Gold3iher, JRAS,1897, p.326, note‏ والمشهور عن 
هؤلاء البدو أن تزويدهم محاوريهم بالأ حبار وا لمعلومات التي يرغبون فيها كان مشروطاً بالعطاء 
الملائم (اہبن هشام المغني ۸٠/١‏ ۾ طه حسين » الأدب الجاهلي ص۱۸۹) .ولا یوٹق 
بالطبع » على وجه الخصوص » بالمواد التي تحص لهجات غير لهجاتهم . تجدر الإشارة إلى 
أن أسماء هؤلاء الرواة تادراً ما تظهر في الأخبار . كذلك لم یُذکروا قط في المعلومات التي 
ترتبط مواد العربية الفصحى . ومن الواضح أنه لم يکن لبا من اللغوي أن يعيْن موطن 

مصدره . 

۲١ -۵‏ - ومصدر آخرلم يُذكر قط » ويحتمل أن يكون من الأهمية بمكان » وهو ما تتناقله 
الأسر العربية في أماكن عدة من الكلام القدي المنسوب إليهم من لغات غريبة 
تنسب لذويهم المعمرين » وتعبيرات متداولة في الأسر العريقة التي تفخر بتراثها 
القبّلي . ومن الجلي أن هذا الأمر مصدر غير وثيق جداً للمعلومات » كالكلامٍ 
المستقل الراقع تحت تأثير اللهجة السائدة حوله ولکن هذا اللصدر قد يلعب دوراً 
أكبر مساهمته في تجلية الخصائص البارزة للهجات . 

۷- ۲۲ - سيكون من الصعب › » إن لم يكن مستحيلاً » الكشف عن الأسباب التي حَدَّت 
باللغويين أن یکتفوا ہتسجيل الخصائٹئص البارزة للهجات . وقد ۴ هذا الأمر بدون 


. أي القرن الثالث الهجري‎ )١( 
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تنظيم » ولم يعدّوا » مطلقاً » هذه اللهجات شكلاً صحيحاً من أشكال الكلام الذي 
بحوزتهم » ولكنها مجموعات غريبة أو لافتة للنظر باعتبارها منحرفة عن اللغة 
الأدبية » والمحيار الذي قاسوا عليه معلوماتهم كلها هو العربية الفصحى . ونستطيع 
آن نتبين بوضوح تام أنهم فشلوا في رؤية أي شيء لم يقع في فصائل" تلك اللغة 
الفصحى ومفاهيمها » ولكن حتى لو سلّمنا بهذا التحديد فإنه ستظل كمية كبيرة 
من الصيغ والاستعمالات اللهجية ما نتعلمه بطريقة غير مباشرة » ما يطرق سمع 
العربي ؛ لم يحظ بالتسجيل . وكدليل على ذلك تلك الطريقة العرضية والخادعة 
التي قم بها ميز لهجي مهم في المعجم مشل - أ الحمْيرية التي تلحق بفعل 
الغرد المتكلم » حيث لم يذكر اللغويون عنه شيثاً مطلقاً . ورا يكون السبب الوحيد 
لذلك هو أن اللغويرن العرب لم يكن لهم اهتمام حقيقي بل يكن أن نصف 
اهتمامهم بأنه عرضي » ثانوي ولم يعط الاهتمام الكافي لا من الصرف ولا من 
النحو . ونخلص إلى نتيجة مفادها أنه لدينا قدر کبیر من المعلومات في مراقع 
ثائوية من الاستعمال اللهجي » وتالت مصادفة » تقعيداً اُساسياً ہبنظرات غير 

فاحصة . 
ولا نستطيع أن نعيد بناء الجذرالتام لأية صيغة في أية لهجة . ونادراً ما مكننا 
القول بالتأكيد إن هذه الكلمة قد اكتملت وكيف نَم نطقها . والنظرات الخاطفة التي حصنا 
عليها تبرهن على أن هناك فروقاً شاسعة مستغلقة علينا بحيث لا يحتمل أن ينكشف أمرها 

لئا. 

-w‏ ۴ - لن يكون كافياً التأكيد أنه لا كنا أن فتلك جملة فريدة في لهجتها الأصلية 
بعيدأعن الحمْيرية . والشواهد التي نجدها في مصادرنا في كثير من الحالات › بلا 
شك » من صنع اللغويين » وأنها لم تسق من أقراه الناطقين باللهجات . وحيشما 
تكون الجمل مقتبسة من كلام واقعي » تجد الكلمة أو الكلمات الأساسية فقط في 
صيغتها الأصلية ۽ وتجد البقية قد أعيدت صیياغتها حسب قواعد اللغة الأدبية. 


Cate 0es ما يسمى باللغة الإغبليزية‎ )١۱( 
قلت لك/ وأحَدك أي أخحذت » وحَفّظكها الدرس أي حقظتها الدرس » وهكذا . (المترجم)‎ 
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وعلينا أن نتذكر أنه في كثير من الأحوال لم يكن في إمكان طريقة الكتابة العربية 
التعبير عن الأصوات اللهجية » كما هي الحال الآن حيث لا تفي هذه الطريقة 
بكتابة اللهجات الدارجة . وظلت عملية تسوية هذا الأمر منوطة بالنسًاخ . 

۲٤ -×»‏ - بعيداً عن أمثلة علماء اللغة » علينا في كثير من الأحوال أن نتعامل مع الشعر 
والقرآن الكري . وكلاهما من المصادر غير المباشرة التي كن استعمالها فقط بيفظة 
تامة » لأنهما من النصوص الفصيحة التي ترد فيها الملامح اللهجية دون قصد 
للانحراف عن الأصل الذي ينسج على منواله المؤلفون أنفسهم . وإ ما تنحصل 
عليه ليس لهجة خالصة وإغا لخة وسطى بين اللهجة والعربية الفصحى . إن 
الاخ والتعديل المنتظم من علماء اللغة قد عملا في نصوص الطرفين إلى أبعد 
مدى على إخفاء صفة الحلية فيها . واللهجة ف هك التصتوضن تلب كوا 
مشابهاً جدا لدور اللغة الكنعانية فى رسائل تل العمارنة . أن الاستخلاص 
الناجح لكشير من ملامح الكنعانية القدي من خلال تلك الرسائل يشجعنا على 
التعامل مع المواد اللغوية العربية . 

ر- ٠١‏ - والمشكلة الخاصة التي تواجهنا في الشعر هي مسألة الموثوق به . وليس من 
الستحسن كثيراً إقامة قواعد لغوية على شعر لم يقله أحد أفراد القبيلة التي يثلها 
الشاعر احتج بشعره . ورما تزودنا يوم ما معرفتنا باللهجات والتنوعات الإقليمية 
للعربية الفصحى بعيار لغوي عالي الكفاية للحكم على موثوقية النثر أو الشعر . 
وفى الوقت الحاضر نقبل المادة الشعرية فقط باعتبارها شاهداً تراكمياً وما زالت 
الدراسات التمهيدية الضرورية تفتقر ثل ذلك . 

وحبذا لو استطاع كل محقق للشعر القدم أن يزؤدنا بدراسة متأنية ودقيقة للغة شاعره 
کما فعل شوارتز (8۷313) فى تحقيقه لشعر عمر بن أبي ربيعة . مثل هذه الدراسة لا تكمن 
قيمتها فى ترقية الدراسات اللغوية العربية كلية ولكن لأنها تبعل من التحقيق نفسه أغوذجا 
يقاس عليه . والأشعار المقعبسة في هذا الكتاب غالباً ما تكون شواهد استعملها اللغويون 


3 


(۱) أي كلما تكرر استعمال لغوي كثيراً في عمال شاعر كان أقل عرضة للتزوير . (المحرجم) 
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أنفسهم » استخدمت باعتبارها أمثلة ليس باعتبارها حجة على وجود الظاهرة التي 

تمثلها . ولهذا السبب » وفي معظم الحالات » لا يهم كثيراً ما إذا كانت أصيلة أم لا . 

۲١ -‏ - ولا يتغير حديث علماء اللغة عن الوحدات اللهجية الثابتة . فمكة والمدينة 
والطائف مراكز تندر فيها اللهجات »أو هذه وحدات قبلية صغيرة خصوصاً في 
حالتي تيم وأسد » ولكن في معظم الأحوال حين يكون الحديث عن قيس وتيم 
فإنه يقال تجمع قبلي كبير »أو تحالفات قبلية » أو مناطق واسعة يصعب تحديدها 
مثل : اليمن » الحجاز » نجد » تهامة . وإننا بكل تأكيد لا نرضى بالمطلب الأساسي 
للجغرافيا اللغوية » الذي يجعل من المكان ساسا للتقسيم اللغوي » ولا نستطيم 
رسم الحدود الفاصلة بين الخصائص اللهجية المتنوعة ٤ن‏ بحوث الجغرافيا اللغرية 
قد أظهرت أن اللهجات نادراً ما تحتفظ ببقائها طويلاً والكلام الحلي يختلف من 
قرية إلى قرية . وبالصدفة فقط قد يجد أحدنا مجموعات ذات حدود فاصلة 
Eas‏ بأن هناك حداً لغرياً فاصلاً . والوحدة اللغوية 
للعربي البدوي هي الي » حي یی ا ا کل 
بعيدة عن القبيلة التي تن اا . ولم يٹبت يشبت بشكل ل۷ أبس فيه أن القبيلة 
تشکل ولو ا ا ر دات الجغرافية الواسعة » من المؤكد غالباً 
أن الحدود اللغوية تعر عبرها . وعليه فإنه لا مكننا إلا اموافقة على تمركز مادتنا كما 
هي . وا لجغرافيا اللغوية في الجزيرة العربية فيها شذوذ إضافي وهو أن الوحدة 
اللغوية غير مستقرة » ولكنها تتحرك الا عدر اة شاسعة . والمراكز الموجودة 


على خرائطنا لیست إلا علامات ت تخحطيطية وأكثر ما يبدو خطأاً بعضها حين يكون 
إدراكها غير محدد » إذ ليس لدينا خحريطة جغرافية دقيقة قيقة للقبائل ذ في الحزيرة 
العربية . 


- ۲۷ - ولدينا معلومات وافرة بشكل ملاثم عن ثلاث مناطق فقط في الحزيرة العربية 
هي : الحجاز وذلك مكن في المدن المقدسة » واليمن ويم . وبالنسبة للمناطق 


)١(‏ والحقيقة في هذا الأمر عند اللغويين أن ما استعمله اللغويون من أمثلة يعتبر شواهد لغوية وحجة للظاهرة ما 
دام الشاهد قد ورد في عصر الاحتجاج- ١ه‏ في الحضر- ٠٠١‏ ه في المدر » وصدر في قبيلة يحتج بشعرها 
أو بلغتها وهي القہائل التي حددها الغارابي في كتابه وصف الحروف وهي ؛ قيس ويم وطيء وهذيل ثم 
بعض كنانة . (المترجم) 
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الأخحرى لدينا بعض المعلومات التي تسمح لنا بالتعرف على الخصائص العامة 
للهجات المنطوقة هناك » وبالنسبة لبقية اللهجات في شبه الجزيرة العربية لدينا 
معلومات قليلة جداً بحيث يكن اعتبارها مجهولة لنا تماما > (انظر خارطة رقم ۲) 
ولحسن الحظ فإن لهجات غرب الجزيرة ت تقع كلها ضمن الصنفين الأول والثاني . 
ترات اماز قا رتشمل قيال امه تي کات عا اسا 
ثيق باللغات السامية الشمالية وتغطي المنطقة التي وجدت فيها كل النقوش التي 
تحص المرحلة السابقة على استقلال العربية عن السامية الأم ءلدرجة أننالم 
قو ا القدية . والأسياً 
من ذلك انها تحتوي د تقريباً على كل اللهجات المركزية العربية التي يكن أن تكون 
هي الأساس للعربية الفصحى إن فقدان الاهتمام قد كشف عن أمر مثير للدهشة 
هو أن معظم الشعراء القدامى وأهمهم قد أتوا من هذه المنطقة . وهتاك تفسیران 
يقدّمان أنفسهما أحدهما أنه من القرن الثاني إلى القرن الرابع لم یکن سھلاً على 
المقيمين في المدن أو البلدان إقامة اتصال مع البدو في هذا الجزء البدوي من 
الجزيرة العربية » وأما الثاني فبسبب أن هذه اللهجات قد أبرزت العربية الفصحى 
وإن احتلافها عن الفصحى لم يكن لافتاً للنظر بشكل كاف ليجذب الانتباه . 
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الفصل الثالث 
آراء في أصول العربية الفصحى 


ه- ١‏ - إن معرفتنا غير الوفيرة باللهجات القدية هى السبب إلى حد بعيد فى أن الآراء 
حول العلاقات بين هذه اللهجات والعربية الفصحى تعتبر من قبيل الظن 
والتخحمين فنولد ك4 )14 -1 (Noldeke, Beeitrãge p.‏ وف “2۳ (Semit. Sprachen‏ 
(ك؛ ,55 -54 .ص .له اعتقد أن الغروق بين اللهجات المنطوق بها في الأجزاء الرئيسة 
من الجزيرة العربية (وهي الحجازولجد وفي منطقة الفرات) كانت بسيطة » وإن 
قواعد اللغة الأدبية قد أقيمت اعتماداً علیها كلها بشکل متساو . وأما جويدي 
)Misc Ling. 6G. Ascoli, Torino 1901,p.323) Guidi‏ فقد اعتقد أن العربية 
بالفصحى خليط من اللهجات المنطوقة في جد والمناطق الجاورة » ولكنها لا تتطابق 
مع كل واحدة منها على حدة . lÎ‏ أن (Scritti, vi,188= Hi1ã1, Nallino‏ 
(47.م 1917 ۷×× فيربط نشوء العربية الفصحى جملكة كندة ؛ حيث اعتقد أنها 
اللغة الدارجة التي كانت تنطق بها قبائل معد المتحالفة في تلك الدولة . وأما 
فر ZDMG,) lix , 662, note 4) Fischer‏ فیری أن هناك تشابهاً وقاثلاً پين 
العربية الفصحى وبين إحدى اللهجات »ولکنه لم يعين هذه اللهجة . وهو ما يتفق 
في جوهره مع رأي ھارتان )0Z, xii, 23) Hartman‏ وما فولرزە)اە۷) 
Vole‏ (184 .م Sprache‏ فاطلق افتر اضاً مفاده أن العربية الفصحى قد أقيمت 
قواعدها على وجه الخصوص على لهجات جد واليمامة التى غيرها الشعراء 
كثيراً » وفي الوقت نفسه كانت تجري على الألسنة لغة مختلفة في سائر أنحاء 
الجزيرة وهي لغة السلف التي تحضرت وأصبحت حديثة »> وهي التي نزل بها القرآن 
الكرم اعد كات الان لر الف ٠‏ وأا ركان 
)١(‏ إن هذا الادعاء الذي يطلقه فوللرز بأن النحاة هم الذين اصطنعوا ظاهرة الإعراب التي لم يكن لها وجرد 
حقيقي في مكة » في رأيه » قد وجد من المستشرقين من يرد عليه مثل نولدكه الذي أثبت أن النهايات 
الإعرابية لا يكن أن تكون من صنع النحاة » وما قأموا به إنغا هو تسجيل لا وجدوه في الشعر الجاهلي 
والإسلامي . وإلّه من الفطأ الشنيع كما يقول نولدكه » الاعتقاد بأن اللغة الحية في عهد النيي لم يكن فيها 
الإعراب فإ العلماء في عصر هارون الرشيد قد وجدوا الإعراب بكل دقائقه لدى البدو . 
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› مشل فتزشتاین ( ذه ۷۷61) وآخرون قله‎ )G۷6G, ¡,23( Brockelmann 
فيصرح بأن العربية الفصحى لم تنطق قط بالشكل الذي نعرفه › ولكنه لم يناقش‎ 
Land (Provt. et Dictions, i,XxVii) bêrg- ندرج‎ ag . تlجqللlٻ علاقتھا‎ 
ولكن قواعدها الصرفية النحوية قد‎ )٠١ «٠ Sهناو»«44( فيقول قد نطق بها‎ 
)۲۸ تضخمت بسبب اعمال الشعراء وأما إبراهيم نيس (في کتابه اللهجات ص‎ 
)Nةr›دأء( فینکر أن العربية الفصحى تتطابق مح أي من اللهجات . ومارسيز‎ 
اقتباساً عن فلیش ۸ءءذها۴ » (المققدّمة ص44) يقارنها بلغة هومر المصطنعة‎ 
. المتكلفة‎ 

ا- ۲ - وينبشق أحياناً سال عن كل ذلك » وإن كان بعيداً عن الأسئلة التي تدور حول 
أصول العربية الفصحى » وهو عن الدور الذي لعبته في النظام اللغوي في فترة ما 
قبل الإسلام : وهناك اتفاق راسخ بين علماء من أوروبا یری بأنها كانت لمعظم 
الذين استعملوها أو كلهم من أجل كتابة الشعر» وكانت بالنسبة لفريق آخر لغة 
أجنبية يجب اكتسابها . وبناء على هذا الاعتبار كان الحال بين البدو القدماء 
کحاله بین عرب أيامنا هذه الذين يؤلفون شعرهم بلهجات مهجورة وغالباً ما تون 
غريبة ودحيلة Socin, Diwan Aus Zentralarabien, iii,71, (Doughty, Travels,‏ 
(؛ء ,1,27 وفي البلاد التي استوطنها العرب كانت اللغة أشبه بالطريقة 
البدوية( al êCantineau, parlers, p. 4, note)‏ کالتي کانت في الحجاز أيام محمد 
#1[ . 

٣-٠‏ - ولكن علماء المسلمين يتبئون وجهة النظر المضادة » وإن بينهم اتفاقاً أساسياً يرون 
فيه أن العربية الأدبية تطابق اللغة التي كان يتكلم بها البدو . وأن العربي البدوي 
هو الحكم النهاثي للعربية الصحيحة . ولا يطاوعه لسانه على الخطاً حتى ولو أراد 
ذلك . وكلما كان حظه من الحضارة أقل كان أفضل . وأفضل متكلمى العربية 
أكشرهم إيغالاً في البداوة » ويقال في الثل العربي (أافصح العرب أيهم »لسان 
العرب مادة برر) . والفراء اللغوي (۷٠۲ه/۸۲۲م)‏ عتفه بدوي لدراسته اللغة على 
يدي اللغوي المشهور يونس بن حبيب بينما كان في إمكاته أن يتعلمها بصورة 
أفضل من أعراب أسد الذين أقاموا إلى جوار بلده المقيم Noldeke, Beitrage) lq‏ 
(5 .م ويجزم أبو قلابة الجزمي أنه لم ير أكشر دقة في الحربية من أعراب الحارث 
الذين قابلهم في مكة (المبرد » الكامل ص )٤٤‏ . والفصاحة البدوية كانت 


60 


موضوعاً لنوع أدبي في كتاب الأمالي لإسماعيل بن القاسم القالي (ت 
ه/41۷م) » ويبدو أن الرأي القائل بالأفضلية اللغوية البدوية كان نتيجة 
طبيعية للنظرية التي تعزو كل شيء غير صحيح إلى تأثير اللغات الأجنبية من 
كلام غير العرب . وقد كان هذا طرفاً من المثالية العامة للمجتمع المسلم التي تشبه 
اميل الشديد إلى المثالية في امجتمعات التي تمدّنت بعد مرحلة بدائية . وكان هذا 
الأمر اغا إلى حل ما بسبب ثراء کلام الأعراب وقدرته البلاغية السليقية › 
ويسبب الحقيقة التي يؤكدها هذا الشعر التقليدي العربي الفصيح الذي ظلت 
القبائل تحافظ عليه لعدة قرون . كما يُستدل على ذلك بديوان هذيل . وإن هناك 
قليلاً من الشك فى أن اللغة التى يتكلمها البدوي مختلفة عن اللغة الفصحى . 
وإنه من الصعب أن نفهم لاذا لم يحاول العلماء إدراك هذا الأمر؟ ورما كانوا 
قادرين على تجريد أذهانهم من الأعراب الذين احتكوا واحتلطوا بهم » مع التركيز 
على بعض الأعراب الغاليين . حتى يومنا هذا يجد الرحالة في الحزيرة العربية من 
يخبره أن هناك قبائل في وسط الحزيرة ما زالت تتكلم بالعربية الفصحى الخالصة . 
ومهما یکن من أمر فقد تكون الأسباب التي تدعو لمثل خداع النفس هذاقد 
وجدت . ولا يوجد أدنى شك في أن التشابه الأساسي بين العربية الفصحى وبين 
الحديث اليومي لبعض العرب كان الدافع الرئيسي لاشتغال العلماء العرب بهذه 
القضية . 

٤-۵‏ - وفيما يعاق بأصل العربية الفصحى كانت آراء العلماء العرب منقسمة كاراء 
الأوروبيين . ولو قدّمنا هذه الآراء حسب تطورها الزمني » يجب ألا يؤخحذ مشل هذا 
التقدي المتنوع على أنه تتابع تاريخي » ون کل رأي سابق قد هُچر وحل محله ری 
لاحق . وأغتقد » بالرغم من أنني لا أملك الادة الكافية للبرهنة على هذا 
الاعتقاد » أن مدارس التفكير الثلاث التي سنصفها في الفقرات التالية قد تبعت › 
فى الحقيقة » كل واحدة منها الأخرى على مدى جيل أو اثنين خلال القرن 
الثالث الهجري . وقد عرفناها عن طريق الأعمال المتأخرة » حيث وردت وجهات 
النظر الغلاث جنباً إلى جنب دون أية محاولة للحكم عليها . وعليه يبدو أن 
المؤلفين المتأحرين يحفظون عدة آراء في وقت واحد . وتطؤرت كل وجهة نظر فيما 
بعد » وإن كل واحدة منها قد صيغت بشكل يخفي شبهها بالأصل الذي كانت 
عليه . 
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٥ -٥‏ - في بادیء الأمر يبدو أنه قد أصبح مألوفاً أن اللغة الأدبية المستعملة في القرآن 
الكريم تضم لهجات مختلفة » وقد وضع أبو عبيد (۸۳۸/۲۲۲) في رسالته 
مجموعة من كلمات هذه اللهجات » حيثٿ ضمّن وجهة نظره هذه فى مقدمة 
رسالته كالآتي : إن بعض القرآن الكرم قد نزل بلهجة قريش » وبعضه بلهجة 
هذيل » ويعضه الآحر بلهجة هوازن » وبعضه بلهجة اليمن . .. الخ وبعض 
اللهجات لها القسط الأوفر في القرآن الكريم دون غيرها»" . (اقتبسها السيوطي 
في الإ تقان ص 1 ( . كذلك يضع أبو بكر الواسطي في کتابه «الإرشاد في 
القراءات العشر» قائمة بخمسين لهجة (ص٠٠)‏ وثماني لغات أجنبية ضمن 
ألفاظ القرآن الكرم» (اقتبسها السيوطي في الإتقان ص۳٠۳)'‏ . 

ويہيْن ابن عبد البر )۱۷١٠/۳۹١(‏ أن بعض اللامح العامة للنص القرآني مثل تحقيق 
الهمزة يتعارض مع ما نعرفه من لهجة الحجاز' . (انظر الإتقان) . وقد اعتبر ابن النقيب أن 
هذا پرهان على إعجاز القرآن الكريم حیث يقول : «الكتب الأخرى نزلت فقط بلغة القرم 
الذين أنزلت عليهم » بينما القرآن الكرم يتضمن ألفاظاً من لهجات العرب جميعها ومن 


(۱) ما تجدر ملاحظته آ ن اللهجات التي ذكرت هي من لهجات غرب الجزيرة . وقد هيمنت أيضاً لهجات غرب 
الجزيرة على مادة الرسالة . 

(۲) حيث ورد في الإتقان ٤۷/١‏ » ط۲ البابي الحلبي : «وقال أبر عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع 
لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة 
اليمن » وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا . (امترجم) 

(۳) جاء في الإتقان ٠١١/١‏ طبعه البابي الحلبي : هوقا أبو بكر الواسطي في كتابه الإرشاد في القراءات العشر 
في القرآن من اللغات حمسون لغة (عد منها : لغة قريش وهذيل وكنائة .. . وجرهم وتقيم وحمير وعذرة 
وهوازن وغيرها) ومن غير العربية الفرس والروم والنبط وا حبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط» . 
(المترجم) 

)٤(‏ يقصد أن الحجازيين يسهلون الهمزة وقد جاء تحقيقها في القرآن الكرم ما يدل على أنه قد تضمن لهجات 
أحرى . والنص في الإتقان ٠١١/١‏ كالتالي : «وقال ابن عبد البر من قال تزل بلخة قريش معناه عثدي 
الأغلب لأن غير لغة قريش موجردة في جميع القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها وقريش لا تهمز» (المترجم) 
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اللغات الإغريقية والفارسية والإثيوبية» (السيوطي» ٠)٠١‏ 

~f‏ 1 - وقد حصل لي عنق حفيف لهذه الفكرة ة التي جاءت في عبارة تُعرى لابن 
عباس ) » في أثناء شرحه للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكري وكأنها سبع 
روايات لهجية ؛ حمس منها بلهجات أغجاز هوازن » وواحدة بلهجة خزاعة » 
وواحدة بلهجة قريش لري » التفسیر ۲۲/۱) ومن الحتمل أن تكون الروايات 
باللهجات الأخرى قد ققدت" » ولم يبق سوى لهجة قريش . وبهذه الطريقة عل 
العبارة بحق المدرسة الغالثة في التفكير التي تسوي بين اللغة الأدبية العربية وبين 
لهجة قريش . وکن أن ت تشير أيضاً إلى أن جميع اللهجات التي ذكرها ابن عباس 
في عبارته هي لهجات حجازية . 

ع- ۷ - وغالباً ما كانت هذه الآراء خحاصة بالقرآن الكري ودون شك قد أخحذت اللغة الأدبية 
وجه عام في الأعتبار ويصر ابن جني على الصفة الجامعة للعربية الفصحى 
باعتباره التفسير امقول الوحيد لأنواع الإبدال والشذوذ في تشابه إعلال 
الصحيح وغير الصحيح (الخصائص )۳۷۹/١‏ وقد عبر الأنباري عن رأي مشابه 
خحاصة فيما يتعلق بالأضداد . 

وفي نص آخر (الخصائص )۲٠۴/۱‏ يرى ابن جني أن الفروق بين اللهجات ليست 
شاسعة . وقد تخحتلف في التفاصيل (الفروع) وليس في الجوهر (الأصول) » والصيغ اللهجية 

کلھا تتطابق مع النظام العام لقواعد اللغة (لها من القيأاس وجه) . 

1- ۸ - والفكرة الشائعة عن أصل العربية الفصحى بين سكان الحضر » من ناحية ثانية › 


)١(‏ والكلام بنصه كما جاء في الإتقان )۱۳۹/١(‏ طبعة البابي الحلبي : «ابن النقيب صرح : من خصائص 
القرآن على ساثر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لمم ينزل فيها شيء بلغة 
غيرهم . والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء 
كثير» . (المترجم) 

(۲) وفي المزهر ٠٠١/١‏ روي عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات » منها حمس بلغة العجزمن 
هوازن ؛ وهم الذين يقال لهم : عليا هوازن وهم حمس قبائل أو اربع ء منها سعد بن بكر » وجشم بن بكر . 
ونصر بن معاوية وثقيف» (المترجم) 

(۳) هذا دن من المؤلف ؛ لأنه لا يوجد روايات أنحرى للقران الكرم » بلهجات أخحرى وفقدت أو ضيّعها جامعوه أو 
غيرهم . (المترجم) 
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يبدو أنها موافقة للهجة قبيلة أو مجموعة من القبائل . وقد کان ما بني عليه هذا 
الرأي قلیلاً في الواقع ومكننا أن نتبين ذلك ملاحظة الاختلاف الواسع بين هذا 
الرأي وبين التطابق مع القبيلة . فكل قبيلة 3 تقريباً في شبه المزيرة العربية وصفها 

بعض العلماء بأنها أفصح العرب . وحينما نجد عالماً متقدّماً كأبي عمرو بن العلاء 
(١١٠ه/١۷۷م)‏ يؤكد هذا الأمر لعليا هوازن وسفلى تيم (السيوطي » الإتقان 
ص۹١۱)"‏ فإنه لا يعني أنهم يتكلمون أفضل عربية » ولكنهم أكثر خبرة في 
معالجة لغة الشعر باستعمالهم الفصيح بعناه الأصلي البليغ » وقد يكون هذا هر 
معنى القصة نفسها التي وردت في تفسير الطبري ٠١/١‏ حيث نظّم النبي 1 ي ] 
مسابقة بين القبائل في تلاوة القرآن الكريم ووجد أن قيماً أكثرها ضبطاً للنهایات 
الإعرابية أي أعرب القوم كما أن شعراء هذه القبيلة لیوا دوا بارزاً في الحركة 
الأدبية في القرن الأول الهجري ؛ ومشل هذه السابقة بقة يجب أن تكون قد عذلت 
تماما حوالي سنة ١٠٠ه‏ . فإن ثقيفاً في الطائف التي عدت من عليا هوازن » يبدو 
أنها تقتعت بنزلة رفيعة في الفصاحة . وهذا يكن أن يشير إلى براعتها الأدبية 
وكذلك لكون لغة حديشهم تشل النموذج الحخالص للهجة غرب الجزيرة . وكذلك 
کانت أكثر تمدناً من جيرانها (انظر : (181 .م ۴" am mens,‏ فإن الخليفة عثمان 
[ َيه ] كان من رأيه أن أفضل فريق للحصول على نص دقيق ومضبوط للقرآن 
الكريم يجب يجب أن يتالف من مُنْل من هذل » وکاتب من ثقیف0) (انظر : ,أ )6Q,‏ 


)١(‏ وقد ورد في الإتقان ط۲ » البابي الحلبي ٤۷/١‏ : قال أبو عمرو بن العلاء ؛ «أفصح العرب عليا هوازن وسفلى 
ميم يعني بني دارم» . 

(۲) وقد جاء في مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني (دار إحياء التراث العربي - 
بیروت ۳۷۹/۱ : ديقولون : روي عن عشمان أنه حين عرض عليه المصحف قال : أحسنتم وأجملتم وإن في 
القرآن حناً ستقيمه العرب بألسنتها» هذه رواية . وفي رواية أحرى : يقولون روي عن عكرمة أنه قال : فلا 
كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال : لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو 
قال : ستعربها بالسننها »لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف «يقول 
الأندلسي : إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً » مستنداً إلى تناقض الروايتين إذ كيف يصف نسًاخ ا لمصحف 
بأانهم أحسنوا وأجملوا ثم يصف المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحناً » وهل يقال للذين نوا في المصحف 
أحسنتم وأجملتم؟! (المترجم) 


(2 ومرجع آحر : الصاحبي لابن فارس e‏ 
وهذا يعني بالنسبة لخترعي هذه القصة أن هذيلاً تعتبر أنغوذجاً للاستعمال الأدبي 

الصحيح وضبطه » بینمالم تعرف ثقیف إلا ببراعتها في الكتابة ا السمعة 

لغقیف یکن أن تکون قد غيت بشكل مصطنع من أجل الترويج لإعجام' الحجاج 

„ .(Blachere, Introduction p. 75). : للقرآن الكريم . اتظر‎ 

٩ -¡‏ - اما بالنسبة لهذيل ء » فيمكننا أن تتبن كيف أن سمعتها الأديية قد اسيء فهمها 
أخحيراً عند محاكاتها باللهجات . يقول المقدسي (في أحسن التقاسيم ص4۷) : إن 
لهجة هذيل هي أصح لغات العرب جميعاً » وبعدها تأتي في المنزلة لغتا نجد › 
وياتي بعد ذلك الباقي (هكذا) من لغة الحجاز » باستشناء لغة الأحقاف لجفاء 
حدیٹهم) . ويشير ذلك بقوة إلى ما كان في عصر اللمقدسي (١۳۷ھ/۹۸م)‏ . 
وبالنظر إلى خحصائص العربية في غرب الجزيرة كما تبدو في لهجات هذيل 
والحجاز نقول لا بد أنه لم يحصل لها تعديل في أي وقت . وقد أعد كوفلر 
)WZKM,x1v1,64- 5(‏ قائمة بأسماء القبائل التي ذُکرت باعتبارها أكثر ھ ب 
فصاحة . ومن بینها یکن أن يشد انتباهنا نص في اللسان (مادة قعن) حيث 
أعطي لفظ النصر بشهادة عالم إلى نصر فين أو فين نصرا" وهناك ن 
التي تسمی قعيناً وهما فُعَّین أسد وفُعّین قيس › ولا يبدو أن أياً منهما لافتة للنظر 
وما يبعث الشك في النفس أن يرمز باسم إلى قبيلة یکن أن تعطى أي اسم »› 
وتكون الرواية محاكاة ساخرة من أولئك الذين يبحثون في الجزيرة عن مصدر 


(۱) لم بُ لنا مرجع موثوق به يذكر أن مراجعة أو تنقيحاً قد جرى للقرآن الكرم على يدي ا لحجاج » ولن من 
المعلوم تماما أن إعجام القرآن الكرم أي تَقَطّه قد حصل أيام ا لحجاج بأمر من عبد املك بن مروان على يدي 
نصر ہن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني » وعليه فإنني أميل إلى آن أترجم لفظ Version‏ بإعجام 0 
(المترجم) 

(۲) وقد ورد في الإتقان ط۲ » البابي الحلبي 1/۱ : قال أو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى 
تيم يعني بني دارم» . 

)۳( والنص متسر پهذه الصورة وهو في مامه في إاللسان هكذا : 
سل بعض العلماء : أي العرب أفصح؟ فقال : نصر فُعيْن أو قعين نصر . (المترجم) 
ومن الحدير بالذكر أن لهجة قبيلة الحارث (قد تكون مقصودة با لحرث) قد شطيت من القائمة . 
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تتوافر له العصمة من الخطأ اللغوي . 

ومن أغرب الاختيارات لأفصح بيوت مرت » احتيار قبيلة جَرم » في الساحل الشمالي 
للحجاز» التي تنتمي لحلف قضاعة . وعلى كل الاحتمالات إن هؤلاء الناس كانوا 
يتكلمون لهجة من نوع غريب كلياً » قد تكون قريبة من العربية التي استقلت عن اللغة 
السامية الأ » وليست العربية‌التي نعرفها . ولم يبرز منها شعراء » ولم يكن لها دور في 
باكورة التاريخ الإسلامي . ومن العتقد أنها قدمت بعض النحاة المتأحرين . وقد يكون من 
أسباب عربيتهم السليمة أنهم تعلموها وكأنها لغة أجنبية » وكأنهم لذلك ليس لهم لغة 
محلية . إن التفوق اللغوي لقبيلة جرم هو موضوع إحدى النوادر ذات الأهمية لموضوعنا لأ نها 
توضح نشوء الاعتقاد الذي ساد بأن العربية الأدبية ليست سوى لهجة قريش . 

وهذه الحكاية النادرة قد وردت في الكامل للمبرد ص٤٦۳‏ ۰ ودرة الغواص للحريري 
ص٤١١‏ » وثوربيك )ط10۲ ص۱۸۳ »۰ والمفصّل للزمخشري ص ٠١١‏ ۰ وفي العقد 
الغريد لابن عبد ربه ۲۹٤/١‏ . وأقدمها رواية الكامل" التي جاءت فيه كما يلي : «وحدثني 
من لا أخصي من أصحابنا عن الأصمعي عن شعبة عن قتادة » قال : قال معاوية ا 
من أفصح الناس؟ فقام رجل من السماطأ' فقال : قوم تباعدوا عن فراتية العراق » وتيامنوا 


(1) ويوضح ابن يعيش أن جَرْماً امذكورة هنا ليست التي من قضاعة بل جَرْم طيء ووجود جَرْم في قبيلة طيء 
يفتح آفاقاً للبحث عن أصول هذه القبيلة . 

(۲) حيث يعتقد بعض الدارسين أن العربية مرت في نشأتها بأكثر من مرحلة » ومرحلتها الأولى هي 
الملسمساةهاطةء4 همم أي المرحلة التي كانت جزءاً غير منفصل عن السامية الأم . والمرحلة الثانية هي 
المرحلة التي ذكرها الكاتب هنا وهي المسماة عاطةء۸ -ه٠ه٣۴‏ أي المرحلة التي استقلت فيها العربية عن 
السامية الأم ولكنها في هذه المرحلة نّا يكتمل نضجها لتصبح لغة أدبية وتأتي بعد ذلك مرحلة النضج 
والاكتمال آي لغة صالحة للكتابة والشعر وقد حصل ذلك لها في ال جحاهلية لتكون مستعدة لاستيعاب الدعوة 
الإسلامية ومعانيها في دستورها انالد وهو القرآن الكرم . (المترجم) 

(۳) آوردتها بنصها من الكامل » ط مؤسسة المعارف بیروت ۴۳۷۰/۱- ۴۳۷١‏ . 

(4) السّماط : الصف (اللسان مادة سمط) . 
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عن كشكشكة' تميم وتياسروا عن كسكسة" بكر »ليس فيهم غمغمة قضاعة ولا 
ما ت( حمْيرٌ فقال له معاوية من أولئك؟ فقال : قومي يا أمير ا مؤمنين فقال له معاوية 
من نت ؟ قال آنا رجل من جزم قال الاصمعي : : وجَرم من فصحاء الناس . والى هنا انتهت 
رواية الكامل . 

وأما الروايات الأحرى فقد أضافت عيوباً لهجية ونسبتها لقباثل أخرى مل عنعنة 


)١(‏ الكشكشة هي إبدال الشين من كاف الطاب مع المؤنث رهي في تيم وأسد وقيل أيضاً في بكر بن وائل 
وربيعة وسْلَيْم ومنهم من قال إنها زبادة شين بعد الكاف المكسورة أي عليكش وبكش ومنكش . ويستشهدون 
لهذه الكشكشة (إبدال الشين من كاف المؤنث الخاطبة) بقول مجنون : 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم الساق منش دقيق 
و بقول الأعرابية للجارية مولاش يناديش) » وفي قراءة بحضهم : «قد جعل ربش تحتش سريأ» في قله تعالي : 
«قد جعل ربك تحتك سريأ» . (المترجم) 

(۲) الكسكسة هي |إبدال كاف المذکر سینا کإبدال كاف المؤنٹ شيناً كما جاء في الاقتراح ص۱۹۹ أي يقال : 
مَس » أبوس بدلاً من (أمك وأبوك) وتنسب لبكر وهوازن وربيعة ومضر . وفي فقه اللغة للشعالبي ص٣۷‏ : 
الكسكسة تعرض في لغة بكر » هي ]لحاقهم لكاف المؤنث سينا عند الوقف كقولهم آکرمکس وہکس يریدون 
أكرمتك وبك . (المترجم) 

(۳) انظر في الغمغمة » والعجعجة والعجرفية والرتة/ الفصل الأول فقرة )١ -٠6(‏ . 

۷٣ هي إبدال اللام ميماً كقرلهم طاب امهواء أي طاب الهواء وهي لغة حمْيّر انظر فقه اللغة للثعاليي ص‎ )٤( 
وقيل نفر من طي كما في شرح الكافية للرضي . (المترجم)‎ 
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تيم » وتلتلة بهراء" » والرّة" واللخلخانية ١‏ في العراق وفشفشة تغلب » وتضجع ° 


٠١ -"‏ - إن رواية الكامل تعضمن على الأقل انحرافاً عن الأصل الذي يجب أن تكون 
عليه القصة وذلك في عزو الغمغمة إلى قضاعة . ففي التاج ج 4٤/ص‏ معزوة إلى 
قریش . وقد ذهيت الرواية في الدرة والعقد إلى مدى أبعد » حيث جعل جليسه 
يقول : قومك يا أمير المؤمنين » قريش أفصح العرب » وهكذا يكون قد فعل وَفقاً 
للاعتقاد الذي اختزله بيير أنستاسي Pêre Anastase‏ فى مجلة المشرق ء٠‏ › 
۹) «لم یکن لقریش عيب في الكلام» . 

-١۳١ -"‏ والأسباب التي دعت لثل هذا التفكير واضحة جيداً إن النبي [ #يل] كان اميا » 
ما يعني للعرب في القرون المتأخرة انسجاماً مح عدم معرفتهم باللغة الأدبية . 
ولذلك فأمر تعلم الرسول لها ليس موضع سؤال) . وأكثر من ذلك › لا يجدر 


)١(‏ إبدال العين من الهمزة » وتعرض في لغة تيم كقولهم ظندت عنّك ذاهب ظندت نك في ذاهب وكما قال ذو 
الرمة : 
أعَنْ توملمت من خرقاء مئزلة ماء الصيابة من عينيك مسجوم 
انظر فته اللغة للشعالبي (ص ۴۷) » وا لخصائص )١١/۲(‏ وفي الاقتراح (ص )۱۹١‏ هي في لغة قيس وقيم 
وزاد بعضهم اسداً . (المترجم) 

(۲) انظر فيها (نقرة/ 11-۸) من الفصل الثاني /وكذلك ارجع إلى الفصل الثاني › فقرة 51.١‏ - 

(۴) انظر فيها (فقرة/ 11-۸) من الفصل الثاني /وكذلك ارجع إلى الفصل الثاني » فقرة 51.0 - 

)٤(‏ المشهور أن اللحلحانية في العراق من لخ في كلامه إذا جاء به ملتبساً وقيل هي العجز عن إرداف الكلام 
بعضه ببعض وقيل هي عجمة ولَكَنَةٌ في ا منطق كما في اللسان ء وأما في فقه اللغة للثعالبي ص 37 : 
اللخلخانية تعرض في لغات أعراب الشحر وعُمان كقولهم مشاء الله كان ء يريدرن ما شاء الله (المترجم) . 

(ه) لم جد لها تفسيرأً عند أحد . (المترجم) 

)١(‏ قيل إمالة احرف إلى الكسر رقيل إنها في قيس . (المترجم) 

(۷) ارجع إلى الفصل الثاني فقرة 15-0 . 

(۸) كانه يريد أن يقول إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بلهجة قريش »وما دامت أحاديثه 
مدسجمة في فصاحتها مع اللغة الأدبية » وهو لم يتعلمها كذلك وبتاء عليه يكون بديهياً أن تكون اللهجة 
القرشية هي اللغة الأدبية التي اتفق عليها العرب . (المترجم) 
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النبي [ جل آن يتكلم !ا و ولا يستعير أي لغة من أي كان › وخاصة 
الشعراء الذين يحتقره( والنظرية تتناسب مع النزعة التي ترى لمكة القيادة 
الدينية والأدبية قبل الإسلام . 

٠٤ -٥‏ - يقرر حالد بن سَّلمة أنه قد بات من المألوف أن القرآن الكري قد نزل بلغة قريش 
(الطبري » التفسير )۲۴/١‏ . وأبو بكر الواسطى الذي رأيناه يناقش الصفة المشتركة 
لالفاظ القرآن الكرم يقول : «ليس في القرآن حرف غريب عن لغة قريش غير 
ثلاثة أحرف » لأن كلام قريش سهل لين واضح وكام الحري الجدو وجي 
غريب»' (الإتقان ص٤١۴)‏ . وأبو الليث السمرقندي يطبق المعيار اللهجي بدلا 
من النقد النصي » حين يكون للآية قراءتان حيث حكى قولين أحدهما إن الله 
قال بھما معا رالثاني آن الله قال بقرأءة واحدة إا آنه آذن أن تقراً بقراء تین د ۳ 
احتار توسطاً وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً› 
وتصير القراءتان منزلة آيتين مثل «(حتى يَطهرن 4 . وإن كان تفسيرهما واحداًء 
فإغا قال بأحدهما » وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد عليه لسانهم » فإن 
قيل : إذا قلتم إنه قال بأحدهما فأي القراءتين هي؟ قلنا التي بلغة قر قریش»' . 

٠١‏ - وقد قرر القلقشندي (صبح الأعشى ۳۳۲/۲) هذا الرأي بطريقة معينة تظهر 
دلالتها الفكرية حيث قال : إن الثبي [ ] قد تكلم لهجة قريش بلغة العامة 
والخاصة وبلغة أهل الحجاز» . وقد نقل إلينا كيف كان الخلفاء الأوائل يَقظين 

(۱) لم یرد عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه ازدری واحتقر الشعراء بدلیل أنه استعان E‏ 

الكفار وأشهرهم حسّان الذي حه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيداً بالروح القدس والشعر إإرفوض هر 
الشعر الذي لم يلتزم بأداب الإسلام وهو المقصود فيما نعتقد بقوله تعالى : «والشعراء يتبعهم الغارون . .» . 
الآية إذ القرآن الكري ينعى على الشاعر أن يسخر موهبته فيما لا يجدي في قوله ومالا يستطيع فعله . 
(المترجم) 

(۲) في الإتقان ط۲ » البابي الحلبي ٠١١/١‏ » رالكلمات التي يقصدها هي : «فسينغضون» معنى تحريك الرأاس » 
في الآية/١ه‏ من سورة الإسراء »و «مقيتأ» معنى مقتدر في الأية/٥۸‏ من سورة النساء . و «فشرد بهم معنی 
امع في الآية ١۷/من‏ سورة الأ تفال . (المترجم) 

(۳) من قله تعالى : (فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ۲۲۲- البقرة . 

. ۸۳/١ : أوردت ما حكاه السمرقندي بنصه من الإتقان ط۲- البابي الحلبي‎ )٤( 

(ه) أي اللالفاء الراشدرن . (المترجم) 
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يقظة شديدة » مخافة أن يفقد النص القرآني ميزاته اللهجية . ومحمد 
الأمير(المغني )۱١١/١‏ يخحبرنا «أن ابن مسعود کان يرتل القرآن الكرم في 
حضور اللخليفة عمر (رضي الله عنه) وقرا عتی کی" بدلا من حتى » التزاماً بلهجة 
هذيل . ولكن الخليفة عتفه بحدة قائلاً له : «إن القرآن الكري لم ينزل بلهجة 

هڏذيل ؛ آقریء الناس على لهجة قريش» ومثل هذه الحكايات كثير . 
قال ابن التين (السيوطي » الإتقان ص )1٤١‏ : «جَمْحٌ عثمان كان لما كثر الاختلاف 
في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخحطة 
بعض من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره » واقتصر 
من سائر اللغات على لغة قريش » محتجاً بأنه نزل بلختهم» . وبناء على ما أورده أبو الفدا 
(تاريخه ۲٠٤/١‏ ) أن عشمان (رضي الله عنه) أعطي تعليماته التالية : «إذا اختلفتم في 
شيء من القرآن الكري فاكتبوا القراءة التي تتوافق مع لهجة قريش » لأن القرآن نزل بلغتهم» . 
١١ -‏ - والمسوغات التي صارت لهجة قريش بسببها لغة العرب كلهم أكثر ما عبرت عنه 
بوضوح عبارة أطلقها ابن فارس (ت٩۴۳۹ه/٠٠٠٠م)‏ في كتابه الصاحبي ص۲۴۲ »ء 
وقد اقتبست » ولورد اقتباس النيسابوري في كتابه «غراثب القرآن ج١‏ /ص١٠۲»‏ : 
«کاتت قریش أجود العربٍ انتقاء للأفصح من الألفاظ » وأسلسها على اللسان عند 
النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عن النفس » ومن أفواههم أخذتا العربية 
الفصحى » ويجب أن نتبع استعمالهم لأن لغتهم منتقاة من بين لغات العرب 
قيس وتيم وأسد . وعليه فهذه هي المصادر الرئيسة للمعلومات . وإن استعمالهم 
الذي نعول عليه ويهمًنا » يكون في المعجم والنحو والصرف . إلى جانب كل 
ذلك » ولكن بدرجة أقل » سنأخذ في الاعتبار قبيلة هذيل وبعض كنائة » وبعض 


)١(‏ أي في القراءات القرآنية . (المترجم) 

(۲) هله الرواية غير موجودة في المغني ط دار الفكر . (المترجم) 

(۲) منهم من سماها فحقحة ة هذيل ومنهم من سماها غمغمة هذيل (انظر الزهر )۹٠٠/١‏ . (المترجم) 

)٤(‏ الإتقان ؛ ط۲ » البابي الحليي : (١/۹ء-٠1)‏ وقد أوردت ما نقله ابن التين بنصه من الإتقان .(المترجم) 

(ه) للاساخ رهم : زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
حیث قال لمن مع ژید كما جاء في الإتقان ٥٩/۱‏ : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيي شيء من القرآت 
فاکتہوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم» . (المترجم) 
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طىء . ولن يُّخَّذّ شخص ينتمى لأية قبيلة مصدراً للمعلومات . ولا يقبل أي 

عربي تحت أي ظرف أن تكون فصاحته محل شك . ولسنا بحاجة إلى مناقشة هذا 
التناقض الداخلى لوجهة النظر هذه . 

ويضيف كناب آخرون كيف حدث هذا التفرّق اللغوي لأهل مكة من خلال احتكاكهم 

الدائم باللهجات العربية الأخرى في الحج أو في سوق عكاظ » فيتخيرون من لغات العرب 

وأشعارهم . (وقد أوجز ذلك سليمان البستاني في أثناء تعريبه لإلياذة هومیروس ص۹١٠)‏ . 

وهذا هو ما انتهى إليه الرأي بوجه عام قي العصور الوسطى المتأخرة » وعلى يد العرب 
احدثين . وإن التمسك بتطبيقه بدقة دفع طه حسين في كتابه «الأدب الحاهلي» أن ينكر 
وجود أي شعر جاهلي لغير شعراء الحجاز وحينما تقدّم فولرز 5ء٠۷11‏ في مؤتر الاستشر 
سنة ۱۹٠١‏ بنظرية تعارض هذا المبدا » هاجمه علماء المسلمين وكأنه يحاول الانتقاص من 
جوهر العقيدة اللإسلامية انظر : (3.م م۲ءة١مءءاه۷)‏ وبعدها شهدنا كيف تتخذ الواقف 

امتعارضة تاماً من قبل المراجع الإسلامية الهامة . 

-٣‏ ۱۷ - ويبدو أنه قد حصل اعتراض ما على تمجيد لهجة قريش . وكالعادة أفرغ في صيغة 
الحديث الذي يقول فيه النبي 1 جيج] : «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش › 
ونشأت في بني سعد» ابن هشام في المخني ٠٠٠/١‏ واللسان )1۸/٤‏ . وليس لهذاء 
في ريي » سوی تفسير وا حد هو : يجب أن أكون أفصح العرب من أجل أنني 
ولدت في قريش ونشأت في بني سعد » أو رعا نفهم منه أيضاً : أنا فصع العرب 
لأنني .. ٠.‏ وابن هشام يعزو سبب ذلك إلى البيداء .() 

کل اد ہا ما انت شر عه ر ازن ا تأثير على طرهقة 


: ط دار الفكر وهو كالتالي‎ )٠۲۲/١ : وأورد نص الحديث من المغني (انظر‎ )١( 
«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش » واسترضعت في بني سعد بن بكر» (ينظر نص الحديث في‎ 
كتب الحديث الصحيحة) ويضيف الكاتب في الهامش : أنه عكنه أن يعتبر (نشأت) معنى (قد تشأت)‎ 
وذلك يعني : «أنني أتكلم بأفصح عربية وذلك لأنني ولدت في قريش » ونشأت فيما يعد في سعد . وإ‎ 
. فكرة أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) قد أرسل إلى سعد من أجل تحسين عربيته قد عبر عنها ابن هشام‎ 
)۴ص/١ط ورا تكون قصتنا قد صنعت من الحديث الذي احتفظ به ابن الأثير في كتايه التهاية (ط القاهرة‎ 
حيث يعزو محمد (صلى الله عليه وسلم) قدرته على محادثة العرب جميعاً إلى إقامته في بني سعد . وقد‎ 
يفهم من هذا أن لعغة بني سعد كانت غير مفهومة للمكيين . (رابين) س‎ 
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العلماء في فهم القضايا اللغوية . ولم نسمع أبداً عن أي عالم ذهب لدراسة العربية 
في مواطنها المفترضة أو حاول تماجح الشعر بناء على الأسلوب القرآني ٠‏ ومع 
الاهتمام بالاستعمال البدوي إلا أتنا يجب ان نتلقاه بتحفظ وارتياب . والمؤسسون 
للمدارس النحوية كانوا من الرواة الممتهنين . والراوي هو الذي ينقل الاستعمال 
العربي الأدبي من جيل إلى جيل . وعلماء اللغة القدماء » كالغليل ويونس » قد 
استقوا معلوماتهم من الرواة . إذلم يكونوا قد بدؤوا سیرتهم رواة » كما هو الراجح 
عام . الإلجازات الكبرى لأوائل علماء اللغة تعمشل في الجمع والتصنيف ا 
لأحاديث الرواة الحلية أو القبلية الختلفة والتوفيق بينها وبين النماذج الأدبية 
العربية الأحرى التي وردت في القرآن الكرم وفي الأحاديث ذات المستويات 
البلاغية العليا . 

-٤‏ ۱۹ - إن كثيراً من العبارات التي نوقشت في الفصول الخاصة باللهجة الحجازية » تدل 
على أن علماء ء اللخة » بالرغم من دمجهم النظري بين لهجة قريش والعربية 
الأدبية › كانوا حذرین اماً في ا . ولم يترددوا في رد ما جاء في 
القرآن الكرم مخالفاً للعربية الأدبية إلى لهجة النبي 1 #إل] القرشية ة . ومهما يكن 


== ويبدو أن الكاتب هنا يريد أن يشبت أن الأساس في الفصاحة هي البداوة وقريش ليست قبيلة بدوية وإنغا هي 
متحضرة لأنها في مكة فكيف تكون لهجتهم هي اللغة الأدبية وهي تتناقض مع المقياس السابق الذكر ؟! وهو 
روح البدارة . ورداً على فلك تقرل : إن الحجاز كانت ذات مكانة دينية معروفة أسبابها ء وذات مكانة 
اقتصادية تجارية » ترسل القوافل رتأتيها قوافل التجارة وذات مكانة ثقافية أيضاً بسبب الأسواق التي تعقد 
فيها ء وهي أسواق تجارية وأدبية في الوقت نفسه وعليه فإن مكة تستقطب العرب وهي ملتقى التاجر والحاج 
والشاعر من القبائل كافة ولذلك لا بد أن يجدوا لغة مشتركة للتفاهم فيما بينهم من ناحية › وبين القرشيين 
من ناحية أخحرى » وما أيسر أن يكون ذلك بلغة البلد الذي يلتقون فيه » ولذلك حرص المکيون أيضاًء كما 
تواترت الا حبار » آن يہتعدوا بلهجتهم عن عيوب اللهجات الأخرى بل كانوا يضيفون ما يستحسنونه من لغات 
القبائل إلى لهجتهم عا جعل جميع العرب يتخلونها لغة آدبية مششركة للتفاهم فيما بيدهم باعتبارها اللغة 
الأرقى وليس الأكثر بداوة كاتخاذ الإلبليزية على عيوبها لغة مشعركة في هيغة الأم . وهكذا كانت الظروف 
الاقتصادية والدينية والكقافية وليست البداوة وراء ارتقائها واتخاذها لغة آدبية مشتركة . (المترجم) 

)١(‏ وينفس النظرة وضع ليندبيرج الشعراء الذي يحتفظون بأقدم صيغة لغوية ء في المقدّمة انظر : اء عط ۷هء۴), 


Dictions, I, xxvii) 
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فإن لديهم تصميماً على الذهاب بعيداً في تطبيق هذا المنهج املائم القريب 
التناول . 

“u‏ ۲۰ إن أبي داوود المعروف من علماء الحديث بهذا الاسم (أبو داوود) صاحب 
(السنن) › ولیس (ابن أبى دأو( (Jeffery, Materials, Arabic text, pض32, seq)‏ 
ينقل الأحاديث بناء على ما قرره عشمان من أن القرآن الكري ما زال يتضمن بعض 
السمات اللهجية «ولكن العرب ستقيمها بألسنتها أو ستعربها بألسنتها» . وهل 
يمكننا أن نفهم من كلمة «العرب» أعراب نجد » حراس لغة الشعر » وبقية السمات 
اة لجاز الحلية؟ . وفي الحقيقة إن العرب تعرب القرآن الكري في نطاق " 


ل 


مغيل"' من خلال تأثير النحاة في اختيار القراءات المتنوعة . 


)١(‏ يشير بذلك إلى الشبهتين المرويتين عن عشمان وقد أوردتها ص ٠4‏ في الهامش في الفقرة ۸ - امن الفصل 
الثالث . 

(۲) والحقيقة أن الكاتب قد جانبه الصواب في قوله في تطاق معين حيث القراءة الصحيحة للقرآن الكرم تعتبر 
للعربي واجباً دينياً عدا كونها مفروضة لخوياً حيث اللحن في القرآن الكري قد يسبب في فهم معنى غير 
مقصود أو مرفوض »عليه فإن العربي يحرص في قراءته على الضيط الصحيح » حتى لولم يتقيّد باحدى 
القراءات المشهورة . (المترجم) 
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الفصل الرابع 
الب ES‏ 


-a‏ | - إن اليمن أكشر المناطق تحديدا في الحزيرة العربية . وإن هلها يختلفون عن ساثر 
سکان شبه الجزيرة في ملامحهم الجسدية » فضلاً عن بيئتهم الاجتماعية . وهناك 
عاملان آخحران جعلا هل اليمن منذ العهود المبكرة او یحسون پتمیرز 
بلادهم . ذکری عظمة حضارة جنوب الحزيرة ما زالت حية » وإن معالمها ما زالت 
ماثلة » وإن قسماً كبيراً من أهلها ما زالوا يتكلمون لغة اخحتلافها ملحوظ عن 
العربية » تسمى الحميرية » الني يسود اعتقاد شعبي بأنها هي بذاتها لغة نقوش 
أقيال اليمن . وإن الآثار اليمانية تثير فخراً قومياً كبيراً في نفوسهم › ون علماء 
اللغة في القرنين الثالث والرابع الهجريين کانوا يدونون الألفاظ والتعبيرات غير 
الألوفة التي تجري على ألسنة مواطنيهم . 

ونحن بهذا » على الأقل من منظور معجمي » نكون على علم باللهجة اليمانية بصورة 
أفضل من أي لهجة أخرى . عدا ذلك فإن سكان اليمن يبدو أنهم لم يروا کٹیرا عن 
القرن السابع الميلادي' بحيث يكننا أن نأخذ في الاعتبار ملامح اللهجة اليمنية 
في وقتنا الحاضر عند شرح معلومات اللغويين الضثيلة . وعلى الرغم من قلة المعلومات التي 
تتيحها أعمال کومت دي لندبیرج عLandber de Comte de‏ وجويتاین Ge‏ »› ومیتووش 
Mittwoch‏ « وروسي Rossi‏ « إلا أنها تعطينا صورة أوضح عن الكلام اليمني أكثر ما نغلكه 

عن أي لهجة دارجة في الجزيرة العربية . 

- إن التطور اللغوي المتواصل › وما حظيت به اللهجات من عناية اللغويين » عاد علينا 
أيضاً بضرر معين . وعلى العموم لم يكن مكنا لتا أن تتبيّن ما إذا كانت أي قطعة 
من المعلومات تدل على عصر كاتبها أو عصر سابق عليه . ومصادرنا تتجه لعالجة 
لخة الإقليم كوحدة » وغالباً ما يستشهد بها باعتبارها ملامح لغة أهل اليمن التي 
تصّف في مكان خر على أساس أنها شاذة عن لهجات شمال اليمن أو عن 
ا لحميرية . وسيكون الأمر أكشر صعوبة لو كان لفظً أو تركيب ما يشير إلى لهجة 


(1) إنه يتكلم عن اليمن قبل الثورة بسنين عديدة . (الترجم) 
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نية »أي لهجة لبعض أهل اليمن . ولم نفعل شيعا حتى الآن سوى معابحة 
العلومات التى لا غلك لها تعركزاً مفصَلاً بصورة أكثر ؛ باعتبار دلالتها على اللهجة 
اليمنية بوجه عام 

ق الحقيقة لا مكن البرهنة على وجود دائم للاح یکنها ييز اللهجات في داخل 

منطقة عن لهجات أخحرى خارجها » وبكلمات أخرى لا يكن احافظة أبدا على لهجة يانية › 

وإن القليل الذي نعرفه عن اللهجات اليمانية الشمالية يفضي إلى الإيحاء بأن هناك سلسلة 

متصلة من اللهجات » من الجنوب إلى الشمال » دون أن يكون هناك خط فاصل بوضوح بین 
اليمن والحجاز . ولذلك فإنه من احتىمل جدا أن تكون بعض المادة التي تعالج في هذا 

الفصل تحص فى الواقع الفصول الثلاثة التالية وهي : حميّر » الأزد » شمال اليمن . 

٣-٤‏ - باستئناء الخصائص التى صَفت بدون عناء بأنها حميرية فن المعلومات التي لدينا 
عن اليمن تنبىء عن بقاء القليل من العربية الجنوبية » ويبدو أن هذا يشير إلى أن 
الادة الأساسية من العربية السابقة على عربیتنا ۲٣۵-۸۵‏ كانت طفيفة جدا 
في المناطق التي تتكلم العربية . ولكن بوجه عام فإن ا معلومات النحوية الصرفية 
قليلة بالقياس إلى المعلومات المعجمية . والألفاظ اليمنية التي نجدها في المعاجم 
معظمها يحمل طابع الخصوصية والحلية › ونادرا ما س مجال المفردات الأساسية . 
وكل هذا يحملنا على أن نستنتج أن علماء اللغة قد سجلوا لنا العربية الأدبية كما 
كان يستعملها اليمانيون » وليس لهجاتهم الحلية . وقد يكون من غير المستبعد أن 
تتضمن الأخيرة (اللهجات الحلية) كثيرا من خصائص العربية الجنوبية . 

٤-۵‏ - ومع آن هذه المفردات لا تقع داخل نطاق هذا الكتاب ولكن كن أن نذكر هنا قدراً 
قليلا من الكلمات الشائعة في اللهجة اليمنية أو الحميرية › واللغة السامية 
الشمالية الغربية » لأنها يكن أن تلقي الضوء على موقع اللهجة في عائلة اللغات 
السامية » وبعض هذه المفردات قد يكون مقترضا من العربية الجلوبية » خحاصة أنها 
تعبر عن نشاطات لحياة مستقرة . وغيرها » من ناحية آخری › قد یکون شائعاً فى 
غرب الجزيرة » من الكلمات التي نبذ استعمالها في الحجاز . 

ورما لو عرفنا أكثر ما نعرفه عن لهجة طيء » لأمكن أن نجد بعض هذه الكلمات فيها . 
والمظهر العبري لهذه المعادلة قد عولج بصورة أكمل في المليلة العبرية .,أM[i14 W‏ عط 


)١(‏ تاب للمؤلف بالعبرية يبحث في علاقة اللهجات العربية القدية بالعبرية . (المترجم) 
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ii „252-55, (Manchester 1946)‏ 
¬١‏ ”نه إيم : الشيطان » تاريخ الطبري ٠٠٤١/١‏ » وفي العبرية إعيم : ”ته آي ما ورد ما 
قبل التاريخ . 
صنرة' : عَيّوم : عملاق/ طقصء' إاه : رعب / 
صز اوم : التنين (انظر لآخر كلمة 4 0te‏ ,665.ص Hommel, Eth olqgie‏ ) ولسابقتھا 
(South- Arabian as n.pr., CIH 434 Line 10)‏ 
۲- بعل أي الرب' (انظر : البيضاوي ۱۷۷/۲ ء وأبا عبيد » الرسالة ص )٠٠١‏ وَل 
العبرية وشقيقاتها معروفة فى العربية الحتوبية وفى المهرية ) Mordt- رظن|M e1۲1‏ 
mann, Himyar, Inschr,p.611)‏ بالإضافة إلى الرثير 8 thi pic‏ والكلمة بهذا المعنى 
قد تكون مقترضة' من العربية الجنوبية (الآية -٠١١‏ من سورة الصافات » مكية) . 
ولكن المعنى الغالب عليها هو «الزوج» ( الآية ۲۷- من سورة هود)' . وكذلك تقع 
فی الشعر' (مثلاً فى شعر مجنون ليلى الحُقيلى › انظر )6.ض (NoIdeke, Delectus‏ 
وربا تكون من قبيل الاقتراض المباشر من السامية الشمالية . 


: من سورة الصافات في قرله تعالى‎ )٠٠١( وقد وردت بهذا المعنى في الآية‎ )١( 
«أتدغَونٌ بعلا وتذارون ااحسن الخالقين» أي أتدعون رباً سوى الله عز وجل . والكلمة لها في العربية أكثر من‎ 
معلى حسب السياق الذي ترد فيه ولكن أشهرها معنى الزوج . (المترجم)‎ 

(۲) في الأصل : يقول الكاتب رابين : أن محمداً [ يل] هو الذي اقترضهاء وبهذا الأسلوب أي بإسناد 
الاقتراض إلى سيدنا محمد (ص) ترويج للمقولة الَفَْراة على القرآن الكرم وعلى سيدنا محمد وعلى 
الإسلام بأن القرآن من وضع محمد ما يعني أنه صلى الله عليه وسلم ليس نبياً ولا مرسلاً . (المترجم) 

(۲) في قوله تعالى : «قالت يا ويلتي أل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً . 
وكذلك في الآية (۱۲۸) من سورة النساء «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما» . (المترجم) 

: وكذلك ورد في اللسان مادة بعل : قال الراجر‎ )٤( 
شر قرين للکبیربعلئه مولغ کلباً مزه أوتكقشه‎ 
: وقال الحطيغة‎ 
. وکم من حصان ذات بل تركتها  إذا اليل آدجى لم تج من باعل . (المترجم)‎ 
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۳- اللہ : أي الم (انظر : نشوان ء المنتخحبات-عظيم الدين أحمد ص١٤)‏ وبالعبرية تلم 
والإثيوبية تلم » في مقابل العربية تلم . وفي الترجمة الآرامية للتوراة أي الترجوم 
(لاَمَا) . 

»- جَفْر' : (انظر : الأزهري : اقتبسها التاج )۲١٠/١‏ » وفي العبرية وشقيقاتها جفن › 
وكذلك الحربية الحنوبية . 

-٥‏ اليهل والجهّل وهو خحشبة حشبة بُحرك بها الجمر (انظر : الجمهرة لابن دريد ٠٠۷/۴‏ واللسان 
۸ مادة جهل) jt‏ یکرن لھا صلة بالكلمة العبرية جَحلت أي الفحم الحي ٠‏ وهي 
كلمة ليس لها أصل أو اشتقاق مقنع . 

-٦‏ حصب أي حطب النار » كما شرحها الفراء (في اللسان ۳٠١/١‏ مادة حسب في تفسيره 
للكلمة في الآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء)"' وفي العبرية حاصَبّه أي قطعة الخشب 


(Is.,x,15) 
وفي الآرامية خاصة الغربية حَبهل (ما‎ » )۲۳۹/١ ۷-حَبّالاه أي واأسفاه أو رَيتاه (الجمهرة‎ 
. يظهره الإنسان من أسف وحزن على القبر)‎ 


۸- خشف أي الغزف السميك (الجمهرة ۲۲۳/۲) في الآرامية الإنجيلية حسف » وفي 
كتاب اللغات بالصاد وتعطى عناية خحاصة بسبب صيغ في السامية الجنوبية » في 
الإثيوبية صاحب «خحزف» ورا في العربية الجنوبية صخف أي رفع سداً ترابياً » وفي 


(۱) ويجوز التلّم أيضاً بلغة أهل اليمن كل أخدود من أخاديد الأرض (المترجم) . 
أو هي حط الحارث بلخة غجران . والحمع اكلم والأتلام (انظر اللسان مادة تلم) . (المترجم) 

(۲) يريد الكاتب جَفْن معنى الكرمة بدليل وضعه في مقابلها كلمة )۷"١(‏ الإلجليزية وكلمة جفن ذ في العربية 
امل تا تی جني غل اشن ردابت یئن شرب من فبا مها فن دول دن 
نفس الكَرّم بلغة أهل اليمن (انظر اللسان مادة جفن) . (المترجم) . 

(۳) في قوله تعالی : #إنکم وما تعبد ون من دون الله حصب جهتم € .(المترجم) 
حيٹ جاء في اللسان مادة حصب » قال الفراء : ذكر أن الحصب في لخة آهل اليمن الحطب . (المترجم) 

. ٠١١۷ص/۲ في اللسان مادة حف الشف الكزف يانية وفي الهامش ط دار المعارف‎ )١( 
. قوله : والشف الخزف في شرح القاموس الصواب الخسف بالسين المهملة . (المترجم)‎ 
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العربية الصحة هي القصعة » لاحظ التحول الذي يحصل للصاد والحاء مع الخاء . 

-٩‏ خَصين" أي الفأس الصغيرة (الجمهرة ۲۲۷/۲) » وفي السريانية خحصينا وفي العربية 
السامية الحنوبية 8ئ4 خصیوا 8 

۰- لاق أي حظ ونصیب (وردت في القران الكريم ست مرات) في السور المدئية فقط) 
كما قال أبو عبيد (فى الرسالة ERE‏ في لهجة كنانة وفي 
الآرامية الإنجيلية خالّق » وفي العبرية خيلق . وما أن العبارة في القرا ان الکري ۷۷/۳( 
متشابهة مع تعبير المشناه"" العبرية . 

'en lãhem heleq bã-'olãm hab-bã' 
. أي وعليه فالكلمة كما وردت في القرآن الكرم قد تكون مقترضة من الآرامية اليهودية‎ 

-١‏ ريما" أي إبداء مشاعر الحنان واللطف (الجمهرة )۲٠١/۲‏ وفي العبرية رحيم غالباً 
ما تستعمل لتدل على محبة الوالدين لولدهما . وفي العربية الجنوبية «رخم» من أسماء 
الله (5 عا ,40 1#)) » وكذلك في الثمودية (مرخحمت) . وفى العربية الجنوبية رخحمن 
والصورة الأحرى من الجذر» التي ترد في النقوش الأخيرة رما تكون مقترضة من 


. يقصد أن الحاء اجتمعت مع الصاد ولم تجتمع مع الخاء . (المترجم)‎ )١( 

(۲) في اللسان مادة حصن : : الخصين من أسماء الغاس » أو فأس ذات خلف واحد . (المترجم) 

(۳) في العجم التلمودي (عرخ) طن عمود )٠٠١‏ يذكر حزينا أي العصا ذات المقبض الحديدي (في كام 
المشناء )۲/٠١‏ كلمة طاثية . 

. لم يذكر منها في المعجم المفهرس لالغاظ القرآن الكريم محمد فاد عبد الباقي ط دار أحياء التراث العربي‎ )٤( 
وفي آل عمران -۷۷ (المترجم) وقد فات المعجم‎ ۲٠۰ ۲ دون تاریخ / سوی ثلاثة مواضع في البقرة - آية‎ 
أن كلمة خحلاق قد وردت في الأية من سورة التوبة ثلاث مرات في قوله تعالى : (الذين من قبلكم‎ 
کانوا آشد منکم قوة وأكشر آموالاً وأولاداً فاستمتموا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين‎ 
من قبلکم بخلاقهم ...... الآية . (المترجم)‎ 

(ه) الآية ۷۷ سورة آل عمران . (المترجم) 

)١(‏ المشناء هي مجموعة القوانين غير المكتوبة التي جمعت حوالي عام ٠٠١‏ بعد الميلاد » وهي التي تشكل أساس 
التلمود . (المترجم) 

(۷) في اللسان مادة رخم : : الرخم : : العطف » ررحم رَخُمة لغة في رحمه رسحمة وعن أبي زيد الأنصاري أن من 
أهل اليمن من يقول رمه رحمة عى رَحمعة . والرحم : : احبة والإشفاق . (المترجم) 
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السامية الشمالية . 

۲ رق : أي السرعة في الحَدو (الجمهرة )۲٠۴/۲‏ وفي العبرية وشقيقاتها راقض . 

٣-رركن‏ : ينزع أو ميل إلى (وقد وردت في القران الكرم في سورة الإسراء الآية )۷٤‏ . 
E‏ ص ٤١‏ إنها من لهجة كنانة . وفي عبرية المشناه هركين 
جعنى ينحني الرس 

-٤‏ شَحَب : معنى عَرَق الأرض (الجمهرة ۲۲۴/۱ » اللسان" )٤1۷/١‏ وقد يكون لها 
صلة بالكلمة العبرية سحابوت ت أي الخرق البالية . (11,11ا۷×××,.١6[)‏ و»ساحب» أي 
زق ويقطّع (المرجع السابق ۵ /ص۴) وهکذا یکون لدینا جذر شحب'"' (یقطّم) 
يختلف عن جذر آخحر «سحب» أي د يج في العربية والعبرية والحبشية . والكلمتان 
العبريتان القتبستان آنفاً كتبا بالسامخ خط . (ولعرفة حالات مشابهة في الإنجيل 
(Gesenius, Grammer,6k :‏ . 

-٥‏ 3 تشبص أ أي تمر ودحل بعضه في بعض (الجمهرة ۳/1( وفي العبرية 
أي. دخول خيوط الذهب بعضها في بعض (متشابكة) . 

¬٦‏ اش ا(في القزآن الكرم ء الآية ۲۲ من سورة ا وفيدرها شنطط وتشر غنادة 
ب «خحطی وتباوز» وهي مشتقة من شط في ري بي عبيد (الرسالة ص١٠١٠)‏ أي يتمدد 
آو يكذب' في لهسجة خحشعم» »ورا في العبرية (Ps.,x1,5) Sãte khãzabh‏ ۾ Setim‏ 
)H05,۷.2(‏ وکن تفسیرهما بأنه فظن انا ا زلف ا يعني أنه کذاب . 

۷¬ السوقم قم : نوع من الحميز (الجحمهرة )٤۲/١‏ وفي الآرامية الفلسطينية المسيحية ة٣‏ 4ة1؟ 


)١(‏ وذلك ني قوله تعالى : «ولولا أن تناك لقد كدت تركن إليهم شيثاً قليلا ) . (الترجم) 

(۲) وفي اللسان مادة شحب/شحب وجه الأرض يشحبه شحباً قشره » انيه . (المترجم) 

(۳) مكتوبة في الأصل بالسامخ العبرية الثي تقابلها الشين العربية أي ا۸ء كما في لفظ عشر الذي يكتب في 
الحبرية (اءءء' أي عيسر) . 

)٤(‏ الحبرية التي تقابلها الشين العربية أحياناً . (المترجم) 

)٥(‏ في اللسان مادة شبص بعنى دخول شوك الحجر بعضه في بعض . ويقال فقد تشبص الشجر » رهي يانية . (المترجم) 

mishbesöth () 

(۷) وقد ورد في الآية الكرية الفعل طط : «. . . فاحكم بيننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) . 
(المترجم) 
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2 وفي العبرية د شقميم (جمع ( Shiqmim‏ . 

۸-سئي : بمعنی تتسخ غ الملابس (الجمهرة )۱۸۲/١‏ وفي العبرية 01 ةطعءط الثياب القذرة 
(21.,[13) وفي العربية كن تفسيرها ب «وصيء»( . 

۹- فال : الطين اليابر )١‏ (الجمهرة )٠٠١/١‏ » وفي الآرامية اليهودية 1١٠ص‏ أي يفرش 
مادة على سطح ما. 

~~ ظنْر(") : العمود » الدعامة (الحمهرة ۳۷۹/۲) > وفي المشناه اليهودية صير زو أي 
اة لباب وفي العربية الجنوبية (قظور) .(RES.2965, Linel...) (tzwr)‏ 

١-يَعْرْب‏ : أي مختبيء أو مختف » (وفي القرآن الكرم الآية ١٠ء‏ في سورة يونس وقد 
قال أبو عبيد (فى الرسالة ص۷٤۱)‏ إنها تعنى يترك › يغادر› يعد في لهجة 
كنانة . وفي اة عاب z4١‏ أي يبعد » وفي شقيقاتها كذلك . (انظر 
كذلك „(yahu da,ZASS.,xvi,250-8)‏ 

۲-عزپقه(" : أي سهل مستو (الجمهرة 1/۴) ریا یکون له صلةً ببلدة عَزیقاه على حدود 
السهل الفلسطيني ورما عَريق أيضاً تعني يسوي . (18..۷,2). 

قفخ : : يضصرب في الرقبة (الجمهرة )۲۳١/١‏ » وفي المشناه العبرية مقو يضرب 
على الرأس 

kıkkar ha-yarden ورا في العبري‎ » ) ١ الکرکور: : : مر نهري عميق (الجمهرة‎ ~٤4 
. تُقسر عادة بالسهل الدائري في الأردن‎ 

- ماريُون : الملك أو المولى في الحميرية (نشوان » المنتخبات ص٠٠٠)‏ والآرامية الإنجيلية 


)١(‏ في اللسان مادة وصأ . وصيئ الثوب : اسخ . (المترجم) 

(۲) في اللسان مادة طفل : الطفال » الطّفال : الطين اليابس » يانية . (المترجم) 

(۲) في اللسان مادة ظار : لر الذعامة تبنى إلى جانب حائط ليْذْعَم عليها . (المترجم) 

)٤(‏ في قوله تعالى : « ... وما يزب عن رَبك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبرٌ إلا في كتاب مبين» . (المترجم) 

(ه) في اللسان مادة عرق : العزيق المطمشن من الأرض » يانية . (المترجم) 

(1) في الأصل السهل اليهودي . ولا وجود لهذا التسمية في التاريخ أو الجغرافيا . ولكنه من ابتداع اليهود ومن 
شايعهم . (المترجم) 

(۷) في اللسان مادة قفخ تفيد الضرب على الرأس . وقيل القفخ كسر الرأاس شدخاً . (المترجم) 
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mãre‏ (ماريء) « ٣‏ ا الجنوبية "٣‏ (مرء) وفي العربية امرؤ (رجل) الخ » يختلف 

8 تنسم مم أي تنفس ةة ۳ ) وفي العبرية وشةقيقاتها ناشم sha‏ وفي 
العربية a,‏ تیت 

۷~ وب : على E‏ في الحميرية (نشران » المنتخحبات ص١١١‏ › الجمهرة 
۲/۱ ...وقي أماكن عدة آخری) ٠‏ وفي العبرية وشقيقاتها ياشب 1a11ءةر‏ وفي 
العربية قفر 5 .0 

۸- وهر : وَج ا (الجمهرة )۲۲١/۲‏ وفي اللغة الماندية بيهر زاي يلمع ء يتلألا ء 
وفي العبري ية(° : يا هير ةر أي فخور (انظر : 189.ضم (.(Noldeke, Neue Beitrãge‏ . 


)١(‏ وفي لخة هُذيّلْ يقولون للرجل «الرءُ» حيث استشهد السكري كما جاء في اللسان مادة «مرأ» بقول أبي خراش 
الهذلي : 
جمعت أمورا بف المرء بعضها من الحم وامعروف والحسب الضخم 
والعرب الآخرون يستعملون : (مرؤًء مزع مَرء) وكذلك مُرء القيس في التمارة ء مَرفَيسي في لهجة كندة . 

(۲) في اللسان مادة نسم : تنم : تنقس » يانية . وتنسمت ريحها أي هبّت . (المترجم) 

(۴) وفي اللسافن مادة وثب وردت حكاية الرجل الذي دخل على أحد ملوك حمير فقال له اللك : ثب أي اقعد 
ولكنه قفز فتكسر . (المترجم) 

. لغة يتكلمها شعب زجي في غرب إفريقيا‎ )٤( 

)٥(‏ ما تجدر ملاحظته من خلال کل ما أورده عن الألفاظ آنه كان يحرص كل الحرص أن يأتي ما آمكنه باللفظ 
العبري مع أن هذا اللفظ لبس له صلة با موضوع المذكور كما في اللفظ رقم ۲۸ فما علاقة الفخر الذي تعنيه 
كلمة «ياهير» العبرية ووهج الشمس الذي تعنيه كلمة رَهّر اليمانية . ويفترض كلك مجرد التشابه في 
الحروف بين العربية اليمانية والعبرية لصالح العبرية دون أن يدور في خلده أن هذه كلمات وردت في اللغة 
السامية الأم وانتقلت منها إلى فروعها سواء أكانت عبرية أم عربية » وهذا هو الأقرب إلى الصواب رالاعتدال . 
بالإضافة إلى ذلك فإنه أعطى للمواقع أسماء يهودية كذكره السهل اليهودي بدلاً من السهل الفلسطيني . وإذا 
اضطر إلى ذكر فلسطين فإئه يذكرها مخخحتصرة بحيث تكون حافية كما في اخحتصاره الأرامية السيحية 
الفلسطينية هکذا :۸۲۸۲2.اد۴ 1٠.‏ » وإنه كذلك يتجنى على الحقيقة حين يقول أن (محمداً صلى الله عليه 
وسلم) اقترض كلمة بعل في القرآن الكرم حيث القرآن موحى إلى سيدتا محمد وليس من وضعه . كل ذلك 
شواهد تدفعنا إلى الحذر منه وتدفع عنه الإنصاف والموضوعية أحياناً . (المترجم) 
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وبالرغم من حدوث شيء من الاتفاق : مع السامية الشمالية في مقابل العربية الفصحى › 
مع كل لهجة تقر تقريباً » فإن هذه القائمة طويلة جداً ء لكي يجري التعامل معها على أنها مجرد 
صدفة . 
وكما هو معروف جيداً فإن الأثيوبية » أيضاً » تتفق في بعض المغردات مع العبرية في 
مقابل اللغات السامية الأخرى . وكذلك فى كثير من النقط الأساسية جد السامية الجنوبية 
الغربية أكثر ما يفعله الفرع الشرقي للسامية الجنوبية . 
@- 0~ وبالنسبة إلى i‏ اللن (حروف العلة) في اللهجات اليمنية فإننا لا غلك إلا 
دلیلاً مباشراً هزیلاً وغامضاً . فاللإمالة الطريلة تبدو أنها نادرة في العاصمة اليمنية 
ت وقتنا الحاضر ؛ اعتماداً على روسي (۱۷/ص ۹ ۰ ۴08 ولا ترد في جنوب 
صنعاء . روسي ۴0851 (المرجع السابق ص٤۲۳)‏ لا يذكر مطلقاً أن الفتحة 
الطويلة (الألف ة) تشحول إلى ضمة طويلة مالة 5 في أي مكان في اليمن . 
ومشل هذا التغيسر قيل أنه يحدث بشكل متفرق في حضسرموت 
Landberg, Arabic, v. 189, dAJi_S(Mordtmann, südar,Alt.p.22 note1)‏ 
206 وفي عزان (Landberg, Dathina, p.295)‏ شح shahha (Jayakar, BrasB,‏ 
(Rhod- l_i, (Reinhardt p.95,115) ln «1902, p.263)‏ 
okanakis, Ohfar,ii,91)..‏ وفي النطققة الأخيسرة يعزوها رودوکناکس 
Rhodoka aks‏ » لسہب معقول ہو التأٹ ثير الشحر ي Shahi‏ ولا غلك آي آثر 
لنطق 3 (الألف- الفتحة الطويلة) بصورة 5 (ضمة طويلة عالة) سراء ذ في النقوش 
الإغريقية أو العربية في الأسماء العربية الحنوبية القدية » وكذلك لا يقع م مثل هذا 
التخيير في عائلة اللغات الإإثيوبية (على الرغم ما جاء فيي کتاب دلان Dillmann‏ 
وهو (۲ة صتا ءامماا٤8).‏ واللغات العربية الجنوبية الحديثة يحدث فيها مثل 


)١(‏ أي لا بحصل في اللهجة اليمانية أن تتحول الألف (الفتحة الطويلة) في مشل (سالم) إلى ضمة طريلة غالة 
أي تصبح (سُولم) » كما يحدث في العبرية والآرامية الغربية أو السريانية الغربية حيث تتحول 3 إلى 5 
(قاتل) العربية مجدها في العبرية ۸5161 وفي الآرامية الغربية «٤1‏ (انظر فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان 
ترجمة د . رمضان عبد التواب ط جامعة الریاض ١۱۳۹۷‏ ه- ۱۹۷۷م : ص١)‏ . (المترجم) 
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هذا التغيير بشكل E‏ (انظر بروکلمان "!)ه87 في کتاب() 
(6۷6,1142) حيث ة تتحول بانتظام إلى 5 في الكنعانية › والآرامية الغربية › 
وفي اللهجة الجا . وقد تقع تحت إغراء افتراض أن هذه الظاهرة قد تغلغلت 
إلى العربية الجنوبية من العربية الغربية . ولا بد أن تكون اللهجة اليمانية القدية 
هي حلقة الوصل . وعليه فإنه من المهم أن نعرف كيف تنطق الفتحة الطويلة ة 
فيها . 

٦ -۴‏ - إن عدداً کا من الأسماء فى القرون الإسلامية الأولى »› والمتأخرة ما زالت في 
غرب الجزيرة » قد انتهت بالمقطم- فا un/"‏ وأما (ZDMG, yû Kampffmeyer‏ 
)634-40 ,۷افيقدم حجة ة ليقنعتا ٻاڻ ذلك كان إحدى الطرق اليمانية الشاذة فى 


صياغة الا سماء . ویری لندبیرج (عber )L and‏ في un ùg- ùÎ (Dathina p.293 ff)‏ 
- ليست سوی أداة التعريف ”ة- في العربية الجنوبية التي أصبحت تلطق ١ة‏ من 
تل اليمانيين حاملي هذا الاسم . وفي الحقيقة إن اعا صيغة ١ة‏ أداة التعريف 
فى العربية الجنوبية هو محض افتراض . ويعتقد إ٥رم؟؟وصهK‏ (السابق 

آنا كانت -ون/«د في حالة الرفع » و ين/- ”في حالة الجر »و - 
آن/ an‏ في حالة النصب » وليبرهن على ذلك أشار إلى وجود أسماء ء تنتتهي ب 
-إين/« ء و-آن «ة-) إلى جانب التي تنتهي ب - ون «د- ويا أن الحميرية لا 
يوجد فيها آي آثر للأداة اللاحقة القدية فإنه من غير الحتمل ودون ريب » أن تكون 
بحاجة لهذه اللواحق » وأنه يجب مقارنتها على الأصح بالأسماء العبرية التي 


)١(‏ وهو الكتاب الذي ترجمه د . رمضان عبد التواب باسم فقه اللغات السامية وقد سجلنا هذه الملاحظة في 
الصفحة السابقة . (الترجم) 

)%( انظر الخارطة رقم ٠۲‏ . 

(۳) اعتقد أنه يعني الأسماء التي تنتهي بالواو والنون مثل : زیدون » حلدون » حمدون . (المترجم) 

)٤(‏ مثل سلاطين » مساكين ء عثامين . (المترجم) 

)٥(‏ مثل : سرحان » حمدان » زیدان » عشمان » جبران » سلیمان . (امترجم) 
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تنتهي ب 5 » وبعضها مكن أن يكون للتصغير كلسواحق التصغير السريانية" -ون 
وین -«ز» وأ - 6- تست عمل للتحبب مع الأسماء في العامية السورية 
المعاصرة مثل (عبدو فى عبد الله) . 

ع- ۷ - إن غياب أية رواية ق ف ة إلى 5 أي ضمة كالذي 
يحدث في اليمن ليس حجة قوية ضد افتراض أنه كان كذلك . ولم يكن 
للعلماء العرب الاهتمام الكافي بالمسائل الصوتية ." وسوف نرى » حينما نصل 
إلى معالجحة مشل هذه المسألة في الحجاز . وبصرف التظر عن القضية بشكل عام 
فإن اهتمامنا الأساسي ينحصر في قضية خاصة وذلك فى تبعية النطق للكتابة ء 
أعني الكلمات التي هي من طراز حياة » وزكاةٌ التي ُكتب في القرآن حيوة ء 
زكوة . وابن جنى (فى سر الصiاعة‏ حح lقuqiۉlq Bravmann,Materialien,‏ 
(835) يقول إن خياة وزكاة قد نقتا فى اليم حيوة وزكوة 

ونحن نعرف » بشكل لا لبس فيه » أن هذه الكلمات في التجويد القدي وبهذا الرسم 
كانت تنطق حَيُوة وزكوة » وهى حقيقة لا عكن أن تكون مجهولة لابن جنى . ولذلك فإننا 
نشك بأنه يعنى الصوت E:‏ فی خبره عن اليمن › ولكن برافمان gle Bravmann‏ آي 
حال » يقرؤهما حَيَوة ورْكَرّة . ودون استخدام سر الصناعة » لا أستطيع أن أحكم فيما إذا 


)١(‏ «وزيادة الواو والنون تتفق مع ما هو معروف في السرياتية عن التصغير فكلمة (كتاب) وتصغر على (كتابونا)» 
انظر د . إبراهيم السامرائي . فقه اللغة المقارن ص۲۷۹ ط۲ دار العلم للملايين ۹۷۸٠م/‏ وذلك بعد قوله : 
«وللتصغير طرق غير الطرق المعروفة ومن ذلك أن يخحتم الاسم بالواو والنون كما في سعدون › وخلدون . 
(المترجم) 

(۲) وهذا اتهام فيه نظر لأن جُهد النحاة العرب الصوتية في إطار لغتهم لم يكن بسيطا خحاصة عند الخليل وسيبويه 
وابن جني وابن سينا ولكن كانت عنايتهم بالوصف لبيان كيفية النطق الصحيحة ولم يبذلوا جهداً ذا نفع في 
المقارنات الصوتية بين اللغات أو في التطور التاريخي › وقد شهد بتقدمهم في علم الأصوات برجشتراسر في 
كتابه التطور النحوي للخة العربية ص١١‏ » بقوله : «ولم يسبق الغربيين في هذا العلم إلاً قومان » هما : أهل 
الهند » والعرب» . (امترجم) 
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كازت ار كات(" موجودة في الخطوطة . وإذا كانت موجودة فإ هذا يعقد اموقف أكثر لأن 

(زکام كلمة دخيلة فهى من الآرامية زكوثا Zakk tha‏ › وأشك بقوة أن تكون (حيوة) دالة 

على مفرد (اتظر الفصل ١‏ -4) . ومن ناحية أخرى يُعْتقد بأنهما صيغتان للأسماء من هذا 

النوع فى السامية الأم . وهكذا تختصر القضية في مسالتين منفصاتين : 

8 السامية الأم فى اليمانية » وصارت 3 ألفا أو فتحة طويلة 

ھل بقیت - و -¬ -4 ۷ من = ۴ ي 2 ر 

(كما فى العربية الفصحى) أم 5 ضمة طويلة مالة . 
ب- وهل زطقت هذه الكلمات الدخيلة كما في لغاتها الأصلية . أم أنها (إذا قبلنا البديل 
الأول فى المسألة أ) تكيّفت مع مثال محلي حي؟ 
۸-۸ - يقر الهمدانى (في الجزيرة ص١٠۴٠)‏ أن بني حرب » إحدى القبائل البدوية في 
جنوں اليمن » أهل إمالة في جميع كلامهم . وهل الهُمداني يريد أن يقول إنهم 
على عكس مواطنيهم في إقليمهم يلفظون الألف (الفتحة الطويلة) إي"' أو ما 
يشبهها؟ . وهذا ما يجب الاهتمام به ؛ لأنه يوضح أن هناك إمالة أخرى مجهولة 
فى اليمن » وهكذا يجب أن نقدّم تأييداً غير مباشر إلى النظرية التي تقول أن ة 
(الفتحة الطريلة) كن أن تمل نحو (الضصّمة الطويلة الممالة) . ولكن كن أن 
يكون الهمداني قد عنى شيئاً آخر بالإمالة . 
٩ -:‏ - إن صوت ال جيم في العربية الفصحى يوصف نطقه في اللهجة اليمانية بين الكاف 
والجيم (الحمهرة ٠/١‏ ابن يعيش ص۴١٤۱)"‏ . وأما ابن فارس (في الصاحبي 
(۱) قد یکون قصده في حیاة وزکاة حین تکتب هکذا حيوة » زکوه حيت يقول في الأصل کاعw٥۷‏ وأنھا تعني 
عندهم حروف اللين أي حروف العلة في العبرية » وكللك تعني الحركات . ويبدو أن المؤلف على حق في 
تحفظه إذ في سر الصناعة ليس كما ذكر برافمان تاماً فقد جاء في ص ۱ : «وروينا عن قطرب ان بعض 
أهل اليمن يقول : الصاَوةٌ والّكوةٌ اة بواو قبلها فتحة » فهله الواو بدل من ألف صلاة وزكاة وحياة وليست 
بلام الفعل من صلوت وزكوت . . .» وفي الهامش ينقل الحقق عن نسخة أخحرى من الخطوطة ما يوافق ما ذكره 
براقمان . (المترجم) 

(۲) كما ينطقها البنانبون في لهجتهم في وقننا ا حاضر في قرلهم مثلاً نې هشام -هشيم ء و في لبنان لين . (الترجم) 

(۳) فقد جاء في شرح المفصل ۱۲۷/٠١‏ : ثمائية أحرف غير مستحسنة ويعد منها : «الكاف التي كالجيم والجيم 
التي كالكاف ea‏ فأما الكاف التي بين اجيم والكاف فقال أبن دريد هي لغة في اليمن يقولون في جَمَل 
كَمَل وفي رجُل ركّل » رهي في عوام أهل بغداد فاشيه » والجيم التي كالكاف كللك » وهما جميعاً شيء 
واحد إلاً أن أصل أحدهما اجيم وأصل الأخرى الكاف» (الترجم) . 
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ص٣١۲)‏ فيقول إنه ينطق بين القاف والكاف وبين الجيم . والمقدسي (في أحسن 
التقاسيم ص ٩٩‏ عدن) يصفه بأنه كالكاف . وآما القاري (في الناحي الفكرية 
ص٠٠)‏ إذ يرتفع اللسان فيصف را مزوجاً من الکاف والحمم إلى لكان الذي 
تنطق منه الكاف » ما يجعله غالباً ما یقترب من کونه کنا مھا 
ویستدل ڊرlفمùl‏ )49.ضم (Bravmann, Materialien,‏ من هذا آن وصف هذا الصوت 
اليماني لا یتطابق مع الحرف عا لأن الحرف المهموس غير مجهور › لذلك وصفه القاري 
ق پأنه يجب ان کون صوتاً غير مجهور» ومن غير الحتمل »› »مع ذلك » آن يکون للحرف 
الذي وصفه القاري وباي وسيلة » صلة بذلك الصوت اليماني . إن الصوت اليماني يجب أن 
يكون قد حصل له جهر بكيفية ما «وإن وصفه بين الجيم الإنجليزية تو الكاف يحتمل أن 
يعني انه قد طق به من مخرج بين هذين الصوتين »أي آنه کان صوتاً حدکیاً Palatal‏ 
حالما . ومثل هذا الصوت ما زال يستعمل في جنوب اليم )2.م, Rossi San'a‏ 
وکذلك (۷11,236× ۸٥,‏ ویصفھا روسي Rossi‏ پاتا تشبه 9ع) الملضغوطة ۾ تلفظ تقريباً 
بطريقة «رع» ومالتسان ۷1,244 ×× DM6: Malan‏ ) یری انھا لين من ۾ وکانتينسو: 
(parlers, p.25)‏ يروي الصوت نفسه 4 E‏ البدو في شمال الجحزيرة العربية في قبائل 
الروله » وعنز » وشمر . وفي جن هذه اللهجات ) (وهو صوت غير مستقر) يتناوب بحرية 
معع ( الإنغجليزية كما في هع).بعض اللهجات اليمانية ليس لها في الجيم إلا نطقها )0 
ıilرج (Dathina, P.xxii/Landberg‏ 3 كذلك لها النطق نقسه في لهجة عُمان (رينهارت 
)Reinhardt p.4‏ . وذلك ھو تطقھا الصَلْب )antine2u p.26(‏ وهذا الصوت » بالطبع » هر 
الصوت المماثل للجيم في العربية الجنوبية المعاصرة » واللغات الإأثيوبية . ورا رواية المقدسي 
(التي يكنا أن نقرأها كك وليس كافاً) تشير إلى لهجات من هذا النوع . وغا يدعو كذلك 
إلى الاستغراب عدم وجود مقارنة مع حرف ةع الفارسية . 


)١(‏ في مثل الكلمة الإغبليزية ١‏ همع »أو ( 60۵. المحرجم) 

(۲) أي كالجحيم القاهرية متبوعة بياء حفيفة مليّنة . (المترجم) 

(۲) ينقل عن إبراهيم آنيس (من كتابه اللهجات ص۷۷ ؛ دون مصدر) أنه قال : بناء على نطق بعض آهل اليمن 
للجيم أصبح هذا النطق سارياً في طيء » وهذا يشبه تطتى قبيله شمر في الوقت الحاضر . 

)٤(‏ أي كالحيم القاهرية متبوعة بياء حفيفة مايتة . (المحرجم) 

(ه) قد يقصد أنها أقرب إلى كشكشة الكاف حين تعش اجيم . (امترجم) 
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1k‏ -لم تذكر مصادرنا شيعا عن تلاشي العين حتى تصبح ألفاًء مع أن هذا الأمر شائح 
فى العامية اليمانية في آيامنا هذه » وقي لهجة طيء قدا . ويحدث أيضا التغيير 
نفسه فى النقوش الحنوبية لشبه الجزيرة العربية في حضرموت (انظر : ,مان۶۸ 
۰38 وكما سنرى فإن الدليل في لهجة الحجاز لم يكن العثور عليه 
سهلاً ‏ ولذلك فإن سكوت اللغويين عن هذا الأمر في اليمن لا يسمح بتصور أي 
استنتاج أو تخمين . 

-١١-1‏ ويكننا أن نستنتح أحكاماً » أخرى لصوت العين في غرب ال جزيرة وجنوبها من خبر 
أن اليمن » والأزد » وقبيلتي هذيل وقيس والمدينة وسعد بن بكر يقولون أنطى في 
أعطى (نشوان » المنتخبات ص ٠٠١‏ » والفائق للزمتحشري ص٦‏ › واللسان 
۲/-انظر الخارطة رقم ۳) . ولأول نظرة تبدو وكأنها عين قد قلبت نوناً (أو 
بالأحرى نوناً مفحمة) بتأثير الطاء الجاورة . وهذا الافتراض المسبق أن العين لها 
فى العادة عنصر أنفى عند النطتق بها » الذي في حالات معينة (على سبيل المثال 
قبل الأصوات الساكنة مباشرة) » مكن أن يبقى هو العلامة الوحيدة لهذه الوحدة 
الصوتية (الفونيم) . ومثل هذه العْنةَ الأنفية ثسْمَّع بوضوح تام من قبل بعض عرب 
فلسطين . وفي لهجات الرادي في وسط إفريقي ا . إن إعُنان (تأنيف) 
saati‏ الحركات هو الأثر الوحيد الباقي من أصل العمين 

.(Kampffmayer, MSOS ii,2, P.200)‏ وفي ظفار (جنوب اليمن) تن الحركة 
(صوت اللين) حينما يأتي بين العين والنون أو الميم . ولذلك لم يسمع رودوكناكس 

أي جرس أنفي في العين نفسها . 
واليهود الشرقيون يكثشر في كلامهم إغنان العين في العبرية . واليهود 
الشرقيون (السيفارديم) في أوروبا الغربية قد تخلوا عن العنصر الحلقي . 
وتنطق الأصرات الصامتة كا٢ة0nوره)‏ مشل تطق (ng‏ فى كلم King‏ 

)Gramım. Ebraica, Padova 1853, p.99, Luzatto)‏ اتر کزا ك 

(Artom, Leshoneneun,xv,56)‏ وأما برافlaن‏ )42ض,Materialien(‏ nnصBravma‏ فيع قد ان 


(1) تقع شرقي بحيرة تشاد . (المترجم) 
(۲) لعله يريد هنا توالي الأصوات الصامتة (الساكنة) دون وجود حركة » وهو ما ترفضه العربية فإذا الققى ساكنان 
فيها وجب تحريك أحدهما . (الترجم) 
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أصل (أنطى) هو صوتي محض » ويؤكد أن الغنة الأ نفية هي إحدى الملامح الملازمة للصوت 
الصامت من زمن اللغة السامية الأم . وهناك آراء آخحری تطرح فشا غير صوتي (لأنطی) . 
وفي هذه الأيام تستعمل هذه الصيخة في بغداد » جنوب العراق » ولهجة نابلس فى في 
(Palestin, Arabisch, p.7/ Bauer gl) jm‏ وبين بني عدز في الصحراء السورية (انظر : 
(Wetzstein, ZDMG xxii, 74line2, and 80 Cf.ibid., (Wetzstein,ZDMOG line4, p.114‏ 
ولم يذکرها کانتینو 2٥نا«‏ وقد سجلت في اليمن نفسها صيغ فيها عين : في وسط 
اليمن أعطي (انظر: › جويتاين 711 ×٥.‏ 4ءن«مصعل ,«إعاز6) وفى الجنوب : عطا 
)Rhodokanakis, Dhar, 40)‏ » وفي مان عطا معنی يهب (244. ,ا1۸10٥8)‏ ویجب 
أن نتذكر أنه في العربية فقط » يشيع استعمال الجذر (عطي) بهذا المعنی . ویری بروكلمان 
.)Brockelmann,6 VG, |i, 309, Note!)‏ أن الت ر کیب الشاذ ا في تعدّيها إلى مفعولين 
بسبب أن (عطا) التي جعنى يصل إلى أو ميل إلى » مشتقة مشتقة منها . والقعل الأخير (أي عطا) 
أحيانا يُعدّى بإلى (السيوطي » شرح شواهد المغني ص )٤١‏ . وعليه فإنه ياثل الفعل 
العبري natah yadho'el.‏ (تاطاه يادهو إلى) أي مذ يده إلى على يآخحذ » التي تقلْصت في 
عبرية الإنجيل (اaاد"‏ ناطّل) بمعنى يرفع › وفي الأرأمية نيطل ٤ا16‏ » والموقف کله في 
العربية يوحي بأن أنطى هنا سبب في نطى › »هي أقدم كلمة »وقد حل محلها في الشرق 
بنية جديدة من (عطى) المرادفة ل (نطی) فاد" ورما کان ذلك بعد أن تخحصص معنی نطی 
قاد والعلاقة بين أعطى » والكلمة العبرية ةة" أول من ذکر به فولرز (٤هاا٥۷‏ .× في 
)M 0,1,5‏ والصيغة الجديدة قد أحذت وقعاً ما قبل أن تتتقل إلى عرب الحزيرة . 
ون أنطى القدية ما زالت ترد في بعض الأحاديث (انظر فصل )۲/١١‏ › »في کلام رجل 


() ليس مدينة نابلس فقط وإغا الحافظة كلها » وفي جميع قرى فلسطين تقريباً وفي الأردن أيضاً . (المترجم) 

(۲) لقد نبهني البروفيسور درايفر 0٠٥‏ إلى أن الجثر يعطه له المعني نفسه في العبرية والعربية . 

(۳) قد جاء في شرح الشواهد للسيوطي ط دار مكتبة الحياة ۱٠۲/١‏ في شرحه للشاهد : 
ويوماً توافينا وجه مقّم كان ظبية تعطو إلى وارق الم 
«تعطو : أي تتناول أطراف الشجر في الرعي » وعدى تعطو إلى على تضميثه معنى تيل في مرعاها إلى كذا . 
قال في القاموس : مناه تنطاول إلى الشجر لتتناول منه» أو في لسان العرب مادة عطا العَطّو التناول » وظبي 
عط يتطاول إلى الشجر ليتناول منه . ولا تعطوه الأيدي أي لا تبلغه » وعطا الشيء وعطا إليه عطواً تناوله) 
وهكذا فإن الفعل «عطا» يؤدي معنى التناول بتعديته بإلى ودون تعديته بها (المترجم) . 
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غنوي » وهي اللهجة التي تنتمي لدواع أحرى إلى امجموعة الشرقية (البكري » معحجم ما 
استعجم ص١٤٥)‏ ویحتج فل (۴[1 )20M6,1:۷,235‏ بان الجذر اه (نطي) جعنی (یُنزل 
المطر) رما يكون انعكاساً آحر للاستعمال القدي . وبلا شك فإن التشابه الصوتي جعل من 
السهل إحلال أنطى محل أعطى . وقد يكون هناك سبب غاثل وراء إحلال الجذرسا» (مطي) 
(ياتي) جل ا" في اللغتين الآرامية والإثيوب بية في سفر دانيال ۲۲/۷ » الترجمة 
السبعونية() على ورق البردي ترجمت كلمة هاه (ميطعَك)- مُعطّی 
وفي الإا ثيوبية mattaWa‏ مَطّْ تعني يقم > وفي الأ مهرية a۳a‏ ام : تعني پعطي . 
ومن الممكن أن تعني ۷" «یعطی هدایا» (في 6-7 عه :ا,1۸1,397٤)‏ وکن أن تری کلاماً له 
المعنى نفسه في العربية وهو : آمطى الظهر (أي أعطى أحدهم مطيّة ليركبها) التي هي 
مشتقة » ما يتعذر تعليله » من كلمة مَطيّة معنى جبل أو حصان فهي في الأصل مشتقة من 
الحصان الذي يعطيه أحد الأمراء أو السادة لأتباعه» . وهكذا نكون قد قدمنا تفسيراً تأصيلياً 
مرضبياً للعلاقة بین «أنطی» » وأعطی» » وعليه لا e‏ بعيداً في التخمين . 
“٣۲-٣‏ ند تبادلاً بين الضاد والشين في جذرين : علض (ابن آوی) (الجمهرة /4( 
وتأتي أيضاً علش (الملصدر السابق 11/۴) . ويذكر نشوان (في المنتخبات 
ص۱ ۰) کلمتین معنی «یحمل» هما ناض وناش ا 
أساس أنها يائية . وفي بواكير العربية كان كل من الضاد والشين صوتين 
جانبیین Latezal Sounds (r‏ ۆر : ) (Bravmann,Materialien,p.53‏ وما زالت 
الضّاد صوتا سانيا عند بعضص راء القرآن الكر ) )|ن¡†j‏ : Gairdner, Phonetics‏ 
p.20 John, Mehrisprache, p.4, Lexique Soqotri p.31)‏ وکلاھما صرتان 


(۱) اتظر : درایفر ٥۷8‏ .(81,×۷,102/) . 

(۲)جاء في اللسان مادة علض : العلَوّض : ابن آوى بلغة حير وكذلك في مادة علش : العلَوش : اللئب » 
حميرية وقیل ابن آوى . (المترجم) 

(۴) الاصوات ال جانبية هي الأصوات التي تحدث من خحروج الهواء من جانبي اللسان حين يكون هذا اللسان 
ملامساً للغة (الشنايا العليا) فيحدث الصوت كاللام مثلاً من جراء احتكاك الهراء الخارج بحافتي اللسان 
(المترجم) . 

)٤(‏ پينما كانتينو ا3٥"1ا«ة٥‏ (لهجة حوران ص٠١٠)‏ يصفها بأنها مفخحمة من بين الأسنان احتكاكية مثبوعة 
ٻتسلسل چائيي . 
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الخريطة رقم ۳ :أ 


۰ 


في أعطى 


جانبيان في اللغات العربية الجنوبية المعاصرة والضاد في بعض اجزاء اليمن 
(انظر : 8a1.p.637‏ ,عLandberا)‏ . وھکذا یجب ان يكون التعاقب RE‏ 
ويجب ألا نستنتج من هذا أن معاصري نشوان وابن دريد ما زالوا ينطقون هذين 
الصامتين صوتین جانبیین ولت الأصرات المتعاقبة يجب أن تكون موروثة منذ 
القدم أو أنها تنتمى إلى لهجة مشتركة مختلطة() . 

د إن اللهجة اليمانية ليست من ضمن اللهجات التي تسيل الهمزة ومع ذلك ينقل 
إلينا المعجميونِ أمثلة من الأفعال المهموزة أصلاً » بالواو بدلاً من الهمزة › الذي لا 
يکن تقسیره إا ٻأنه خحطاً في الاشتقاق من الان : يۇاتي يواتي »ومن ٹم واتیت 
بدلا من آتيت (التاج١١/١٠)‏ فلك وا د من آخذ (المصباح ص٤۱)‏ 
ووا خی بدلا من آ خی (نشوان النتخحيات ص٤١١)‏ واسی بد من آسي . 
وا لوقف مشابه لا یحدث اليوم في اليمن . فالهمزة من ناحية غجدها ظاهرة بوضوح 

فى النطق (انظر : (Goitien, Jemenica, p.xii; ROSS1,ROS xVii,235‏ ومن 
ناحية أخرى تحذف ويحل محلها واحد من حرفي اللين الوا أو الياء وهو أمر شائع 
جداً (10ط1 )itein,‏ ویستشهد روسي ۸٥1‏ بصیخ غ مشل : تور في تأر » تفال 
في تفاءَل . في الوقت الذي لا يكن أن تقع قع فيه الهمزة الأصلية بين الفتحة 
والضصمة » حتى إن الواو قد E‏ التي تنشأً 
لأسباب صوتية . 

۱٤ -٥‏ - ویستشهد ابن دريد بحالتين في اللهجة اليمانية 3 تقوم فيها صيغة فُعَال أو فُعّال 
بدلا من الصفة ا ل ر ار ر( 3 وفی 
الاشتقاق ص ۲٠٥٤‏ : کبّار) وكذلك کار في کشیر (الاشتقاق ص 4( گر 
)ZS,x,29( Ruzicka‏ قائمة من الحالات التي تتبادل فيها المواقع في العربية 
الفصحى صيغتا َال وتعيل . وقد راجعتها في العجم » ولم أجد أية إشارة للهجة 
اليمانية . ومن ناحية أخرى فإن أسماء الآماكن المذكورة في القائمة كلها تقريباً ما 
يمكن تحديد مكانه وسنجده يخص منطقة غر الجزيرة العربية : سيم » الحجازء 
طيء » مان" » قليل منها فقط في اليمن . وإن صيغة كَبَّار ما زالت حيّة في 


Kofler, (WZKMxlvii,92) لمزيد من تعاقب هلين الصامتين في لهجة ربيعة انظر كوفلر في‎ )١( 
. إن عُمّان جغرافيا تقع في الجنوب الشرقي زيرة العرب‎ )۲( 
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Snouck Hargronje, Mekkanische Sprich j¦¡il) اللهجة الكيّة بصيغة کار‎ 

. (Wort p5 
إن استعمال فُحّال وفُعّل فى غرب الجزيرة العربية مرتبط إلى حد بعيد بصيغة التأنيث‎ 
عا التي تطلق على مذكر كما في معلقة لبيد العامري الغربي( في السطر الثاني‎ 
واللفمسين حيث اسم الكلب الذكر ي سحام يظهر إلى جانب اسم المؤنث كساب‎ 
وفي البخاري » الشروط » يخاطب أحد‎ ٠ (سخام این کد أسماء عربية جنوبية ة أيضاً‎ 
لكين مكيأ آحر أي عدر وفْعَل صيغة نموذجية للنداء مثل فعال . وریا یکون قد احتفظ‎ 

بقوته الندائية في الأسماء الغربية" مثل عُمَر» التي يرى فيها العرب أتها معدولة0) 

ولیست بصيغتها الأشاة (انظر : 245 ,1 (Wright,‏ 

م- ٠١‏ - في الحكاية المعروفة عن العربي الذي أساء فهم كلمة وثب الحميرية (انظر : 
الصاحبي ص۲۲ . واللسان ۲۹۱/۲) حيث جعل الملك الحمْيّري يقول : لیس 
عندنا عَرَبيت » وقد فسرت هي الأخرى بأن علامة التأنيث لم سقط عند 
الوقف في كلامه . وليس هذا بالضرورة من قبيل التذكير بالعربية الجنوبية ولكنه 
إحدى الخصائص القدية للعربية الغربية » وكذلك احتفظت بها اللهجة الطائية 
في أقصى الشمال . وليس من السهل أن يقال إنها وجدت في الحمَيّرية فقط » أو 
إنها وجدت كذلك في اللهجات اليمانية الأخرى . 

4ا“ وقد ج القدسي )1۸0/0 م( في عدن قولهم : رجْليئة (رجلاء) ويّدينه 


)١(‏ يقصد غرب الجزيرة العربية . (المترجم) 

(۲) الذي يقول فيه : 
فتقصدت منها كناب » فضُرّجت بدم » وغودر في المكرٌ ستخامها . (امترجم) 

(۲) يقصد غرب الجزيرة العربية . (الترجم) ٠‏ 

)٤(‏ أي معدولة عن عامر كما يقول النحويون ولذا منعت من الصرف . (المترجم) 

(ه)حيث جاء في اللسان مادة وثب : «الوثب : القعود في لغة حمْيّر . ودخحل رجل من العرب على ملك من ملوك 
حمْيّر فقال له املك : ثب آي اقعد فوثب فتكسر . فقال املك : ليس عندنا عربيّت يريد الحربية » فوقف على 
الهاء بالتاء وكذلك لغتهم . ورواه بعضهم : ليس عندنا عربية كعربيتكم » قال اين سيده : وهو الصواب 
عندي » لأن الك لم يكن ليخرج نفسه من العرب . (المترجم) انظر ص ۸۴ ء سطر ۷ » الهامش )١(‏ . 

(1)-حيث علامة التأنيث في الوقف تلفظ هاء وفي الوصل تلفظ تاء . (المترجم) 
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(يداه) » مع أن الشائع في اللهجة رجْليه . . . الخ (أحسن التقاسيم ص )۹١‏ ؛ 
وعکن أن يکون الأمر ليس سوى تل قیاسي للنون عن الصيغة الأساسية الثابتة ء 
کما يحدث في عدة لهجات عاميّة في نطق جمع لمذ كر (انظر : (Brockelmann,‏ 
2 1 ,6۷6 وقد وصف المقدسي اللهجة العدنية بأنها مولّدة » على أنه را يقصد 
أن أهلها کانوا في مرحلة التحول من العربية الجنوبية إلى العربية الشمالية . وقد 
استعمل أحياناً أشباه المتعلمين صيغاً ماثلة في عُمان » ومصر وتلمسان -)80) 
) 56 ,emannا‏ وبصورة منتظمة فی بغداد والموصل )82۲٤۸, ۴۴٣-‏ 
)Praetorius, ZDMG, xxxiv, 222) رkyşjg‎ nominalbildung p. 55)‏ والسلوت 

4 في سوريا الحنوبية (73 .)Cantineau, Parlers, P.‏ وهه عامیات تدل علی 
التأثير اليماني من نواح آخری . ويجب أن يجعانا ذلك حذرين من صرف نظرنا 
عن الصيغة باستخفاف على اعتبار أنها من قييل اللحن النحوي . وعلينا ألا 
نستنخحف ملاحظة المقدسي باعتباره غير لغوي بل يجب أن نعرف علاقة الصيغ 
العامية باليمن . 

-١۷-٣‏ إن أداة التعريف في اللهجة اليمانية كانت هي السابقة «أم»' . والدليل على وجود 
هذه الأداة قدياً قد ذکره لندېيرج (90 -281.ض E Dathi na,‏ وکمبفایر 
)82ص2 Yg Kampffmeyer, MSOS, iii,‏ حاجة بنا لتكراره هنا . ومكن أن 
يكون قد ذكرللاستغخراب »> حيث صرف النظر عله كرير 
ye (Kremer, Südarabische sage,p. 34)‏ ساس أته مجرد تلفيق من اللغويين › 
معتمداً على إعادة الجمع العشوائية للعربية الحنوبية غير المعرفة أو غير الحذدة ‏ . 
وقد استعمل هذا الشكل من الأدوات في القرن الثالث على طول الحدود الشمالية 
لليمن (قائمة الهمداني ۰) . وما زال استعمالها جارياً في كشي ر من 


(۱) من أجل التيسير أكتبها - ”هام » ورا تکون اح ركة موضوعاً لقانون مشابه كأداة التعریف - (ادال) . واعتماداً 
علی مالحان (245 Malan, )ZDMG, xxvii,‏ إن هذه الأداة تنطق بدون حركة حتى لو كائت الكلمة 
منفردة أي ليست في سياق جملة مثلاً . 

۲) وقد استعمل افظ ١٠اه‏ التمييم وفسره بأنه للتنكير كالتنوين في العربية ٠‏ 
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التراكيب الحلية للعاميّة اليمانية() ء انظر قائمة الأماكن التي أعدها روسّي 

(ROS,xvii,273) Rossi‏ رغالباً ماتكکون e‏ إلى جنب مع آل. 
DMG, xxvii, 245)‏ ,Maltzan)و‏ يبدو انها فى وسط اليمن أخحذت فی 
الاحتفاء » ولا أثر لوجودها فيما جمعه جويتاين Goitein‏ في کتابه عن اللهجة 
اليمانية Mittwoch شڻgتaمو Jemenica‏ في )Aus Dem Jemen)‏ ويقول لندبيرج 

(283 .ص )Landber8, Dathina‏ نها تستخدم باستمرار تقریباً في شعر الزوامل 7 ؛ 
ما مكن أن يستنتج منه أنها تنتمي إلى لغة الشعر المهجور أكثر من انتمائها إلى 
لخة الحياة . استخدمت الأداة «أل» في ظفار » ولکنها تظهر بوضوح قبل 
الباء والفاء والميم (انظر :5 )Rhodokanakis, Dhar, ii‏ ولا يعني هذا سوی 
أن هذه الأداة كانت في السابق آم > وقد احتفظت بها الصيغ القدية المماثلة بالرغم 

من التغيير (ومن أجل حالة مشابهة انظر الملاحظات على أن الخففة) . 

حارج اليمن الأصلية ما زالت تستعمل الأداة 3 في تهامة› 
)انظ : 29 Geschiechte und Geographic Arabiens, ii,‏ ,aserاG)‏ ومن قبل بو اا اشا 
Dathina, Pp. 286)‏ ,andbergا)‏ ومن قبل مر ة في شمال غرب الربع الخالي 

(انظر : 10 (philby, Geogr. Journal, 1xxxi,‏ وبعض بدو وسط |فريڙlyJ .(Kampffmeyer.)‏ 
وكما علمنا فإِنٌ الأداة 2 تستعمل اشا في طيء » يوجد لدينا إحدى خحصائص اللهجات 
العربية الغربية القدية » التي حتفت من وسط الغرب في القرن الثامن » وهي الآن في طور 
التلاشي من اليمن . ويكننا أن نتوقع ولكن بحجة غير قوية أن هناك مصادر غير عربية 
لاستخدام الأداة «أم» فلندبيرج (284 .ص ١طا0)‏ يرى أن الأداة أم موجودة في النقوش 
القدية مثل أمَبسّم (Ptolemy 396) Ambisama‏ « ۾ Mariaba Baramalacun‏ لل الحروف 
عJ‏ ساس Barr am- Malik) liÎ‏ ينملك أي ابن اللك) ؛ ولكن لار 
(Blau, ZDMG,xxy,587)‏ « وسبرجر (Sprenger, Alte Geographic Arabiens p.156)‏ 


)١‏ تستعمل في كشير من المناطق في أيامنا هذه حسيما علمت من طلابي بجامعة صنعاء في اليمن مثل : سهل 
تهامة كله ولراء تعز عامة وني الخا خاصة باعتبارها ضمن سهل تهامة ولك وفي ألوية الحديدة وإب مثل 
جبلة والبيضاء ومأرب وحجة . (المترجم) 

۲) جاء في اللسان مادة زمل : أن الرّمَّل هو الرجز » والزاملة بعير يحمل عليه المتاع والطعام » ويبدو أن امقصود هنا 
هو ما يقوله الشعراء في حداء الإبل في أثناء السقر في قوافل . (المترجم) 
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. یقدمون تفسیرات أآخری للاسم‎ (Nöldelke, ZDMG, xxiii,) aS ig 

و -۱۸- منذ القدم والأداة أ شائعة في اللهجات العربية الغربية ولكن لا توجد 
أية إشارة تربطها على وجه الخصوص بأشكال الأداة الملستخدمة 
في العربية الجنوبية . ويظهر أن لها علاقة بالأداة اللحيانية » التي تکون 
فی العادة هاء ولكن قبل ألف وعين وتظهر بانتظام وكأنها هاء ونون 
(انظر : 18 -16 (Winnett, A study of lihyanic p.‏ وهناك أيضاً بعض الشواهد 

للهاء والنون قبل الحرووف الصامتة الأولى في الكلمات (انظر : 
miller, sudar. stud., p. 18; Land-) ùli Jy (Blake, Jaos, Ixii, 117.‏ 
ber8, Dathinھ,‎ p. 282(‏ إن بعض الیمانیین یستعملون اَن بدلا من ا . والأمثلة 
على ذلك قد أوردها الهمداني في النقوش الحميرية اا كلها قبل أصوات 
صامتة طبقية وحلقية أو مفخمة مغر 0 : نحلم قشم (نوع من الخضراوات 

الطا ة0 » أنهند آي الهند ((22 .مغا٣ M1۲, ٥p.‏ » أنصّريف أي الفضة › 
أنطميم' (17.ص ,.14ط) وال جحملة التي استشهد بها فلبي رطا۲ من مره يوجد 

: ربع انخالي (الربع الخالي) . والمادة باعتراف الجميع غير كافية كتثبيت أي 
عدة للتعريف . ولا نری کال ا اة دة على نقيضها في الحالات التي 
ا ا » وليس «أنْ» »قبل تلك النماذج من الأصوات الصامتة . إصافة إلى 
جهل النسًاخ الطبق بصيخة الاستعمال الصحيحة » وتسويتهم للهجاء بين كل 


)١(‏ يعترض بليك ١ا8‏ على القاعدة التي تقول : إن من الشدوذ الصوتي في اللغات السامية الجنوبية عدم 

تشابه النون مع الأصوات الصامتة التالية لها . ولكن النون تتشابه في العربية الحنوبي (Hafner, AltsÛdar,:‏ 
(۲.25 .01 وفي اللهجة الحجازية ورما تكون الأخريات مثلها . 

(۲) إن البدو المعاصرين في اليمن يسمون الجمل الصغير : انقريد » وفي الفصحى . فريد (انظر :۴۴ل 81) 
6 ,ز× ,رما يغرينا ذلك اعتبار أن نفريد مثل أمُفريد . ولا بد أن تكون الميم شفوية أسئانية مثل 
حرف ااا الا ماني (وفي اللسان مادة فرد ء ناقة فاردة والدكر قارد ء والفرود من اليل المنتحبة في المرعى 
والشرب) . 

(۴) وفي اللسان مادة قشم » حيث القَشم الأكل » والقشام اسم ما يكل » والقُشامة ما يبقى من الطعام على 
اران » والقشم والقَشم اللحم الحمّر من شدة النضج » أو البُْر الأ بيض الذي يؤكل قبل أن يدرك . (المترجم) 

)٤(‏ في مادة اللسان مادة طمم . الطميم هي اإلفرس المسرع . (المترجم) 
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الكلمات كما فعلوا بالتأكيد مع عدد غير محدود من الشواهد ذات أداة التعريف 
أل في اللهجة اليمانية . 
ومن الممكن أن تكون النون التي تقع قبل أصوات صامتة معينة قد استعملت فقط في 
جزء من منطقة اللهجة › كما يؤكد ET‏ الميم في ساثر المنطقة . 
وهلا في حد ذاته » بالإضافة إلى حقيقة حقيقة أننا لا يكنا أن نفسر بسهولة ظهور الئون قبل 
الأصوات الحلقية كما مثلنا » يوحي بان (أَْ) كانت الصيغة الأقدم للأداة والتي لأسباب 
مجهولة لنا حَلّت محل أ ( (مثلما أصبحت مؤخراً أل) ) » ولكن لفترة وجيزة على الأقل 
حافظت أن -ه التى قبل الأصوات الصامتة على ارتباطها بتلك التى اتخذت خحاصة 
طبقية أو تة وان -مه هذه هى البديل «هَنْ» han‏ اللحيانية كما آن (إتا) عند 
طيء (هنًا) وفي العبرية «١1‏ أطهنيه) . أو كالعربية إن - ١‏ والمبرية ائ -' مقابل هم ۸۳ 
اة الجنوبية وهين ١ع"‏ الآرامية ومن الواضح أن لها صلة باللاحقة العربية الجنويية 
النون -١‏ التي تظهر في بعض النقوش الحضرمية . 
۲ -۱۹- ویقرر ابن مالك (کما ورد في الهوامع ۹۷/١‏ اقتباساً عنه) أن اَم - سه هذه لا 
تتماثل مع الأصوات الأسنانية e‏ الصفيرية" بالطريقة التي تتماثل 
بها أداة التعريف أل في العرية وها مؤيد ببعض الاستشهادات المستقلة التي 


)١(‏ كالتاء والثاء » والدال والذال فيقال فيها : أمتعب » أمثلاثة فلا تدغم لفظاً مع التالي لها . (امترجم) 

(۲) كالسين والزاي فيقال فيها: أمسيف »أمزهر فلا تدم لفظاً كاللام في أل حيث يقال السيق والمزهر . 
(المترجم) 

(۳) يشير هنا إلى ما جاء في الهمع ۷۹/١‏ وذلك بعد ما ذكر الخلاف بين اللغويين والنحاة حول أل قمنهم من رأى 
أنها ثناثية الوضع بنزلة قد وهل وأن وعن وهكذا ومنهم من رأى نها اللام فقط والهمزة اجتلبت للوصل › قال 
ما نصه : «قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي شيا ولا ينبغي أن بُتشاغل به وقد تخلفها آم في لغة عزيت 
لطيء وحمير ء قال ابن مالك ًا كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرّف بها كأته من المضاعف 
العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميماً لأن اليم لا تدغم إلا في ميم » قال بعضهم إن 
هذه اللغة مخحتصة بالأسماء التي تدغم لام التعريف في أولها نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس» يقصد 
قولنا اغلام والكتاب فتظهر اللام ء وأما الرجل والناس قتدغم اللام مع احرف التالي لها وفي شرح الأشموني 
١‏ أنه لبجير من عَنّمة الطاثي يرى الشارح أن النحاة قد ركيوا هذا البيت من بيتين مع تغيير في صدر 
أولهما والصواب في الأمر أن ينشد كالتالي : ت 
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زى للرسول 1 #ل] في قوله : اليس من إمْبر إمصيام في إمَْسسَفر» (مسند ابن 
حنبل )٤٠٤/٥‏ عن النمر بن تولب » وفى الشُعر »قال الحوهري ا 
۲ إنها لغة حمْيّر ولكن في اللسان ۳٤١۷/٠١‏ وفي أماكن أخرى عُزي إلى 
ہجیر بن غنمه أو نمه () الطاثي : 
ذاك خليلي وذو يعاتبن سي 
يرمي ورائي بأمَسهم ا 

فضلاً عن الجملة التي فد يقصنك بها آقاكاة السار لهذه اللهجة وهي : أمشيخ 
آمکبار رن راه بالحَصو » ويكن أن تقر هكذا : بنْعَصْو (انظر: الجمهرة 
)١‏ . وأما ابن هشام (في المغني )٤۷/١‏ فيقول حکی لا بعض طلبة اليمن 
أنه سمع في بلادهم من يقول : «خذ المح » واركب امُفَرّس» بإدغام الأداة في 
الراء للتماثل الصوتي في الرّمح . وأنها حسب علمه لغة لبعضهم . وقد يكون ذلك 
من قبيل الإشارة إلى تأثير استعمال أل العربية . 

د -٠-‏ وما يشير الدهشة ما قاله البستاني (محيط احيط )۴۷/١‏ من أنأَمْ هذه 
استخحدمت را بالتنوين » والأمثلة التي أوردها هي : من مُقائم؟ ؟ ومن 
في مُبان؟ مرحياً أنه استقى هذه الأمثلة من مصدر قدي . ويقول كامبفماير 
Kamp ffmeyer (ZAMG, Liv, 632(‏ إن من الصعب علی رجل مثل البستاني أن 


== ون مَّلاي ذو يعاتبدسي لاإخئَة عنده ولاجرة 
يلصرني منك غير معتلار يرمي وراد ئي بامسهم وامُسَلمَهٌ 
والحدير بالدكر أن هله اللهجة قد سمعتها من أحد طلابي بجامعة صنعاء من سكان مدينة جبُله : بلواء إب 
بقوله : مسجد وإمّدرسة ولكن بكسر الهمزة أي المسجد والمدرسة . وكذلك في منطقة ذباب بلواء تعز أنشدني 
أحد الطلاب قول شاعرهم : 
حئان على زعرو حتی امطیور تبکي 
وزعرو قضی ستین وامقلب يبردشي 
وزعرو اسم رجل كان شجاعاً على ما يبدو . وامطيور وامقلب أي الطيور والقلب ريبردشي آي لم يبرد قلب زعرو 
حتى بعد وصوله سن الستين . (المترجم) 
)١(‏ وفي رواية البغدادي في شرحه على شواهد شرح الرضي على الشافية : ابن عَتمة . (المترجم) 
(۲) أي يرمي وارثي بالسهم والسَلمَّه/ والسَلمَّه بفتح السين وكسر اللام جمعها السلم وهي الحجارة . (المترجم) . 
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یخترع مثل هذا الشيء . 
امنؤنة في الوقف" دورما كان الغبر في أصله أن الكلمات في اللهجة اليمانية نون عند 
الوقف (في جمل الاستفهام) حتى لو كانت معرفة بل . ومشل هذا التلوين (وهو ما يحصل 
من تأنيف (إغنان) للحركة الموقوف عليها) ما هو بالطبع إلا ظاهرة صوتية تحدث في 
احمل وليسست ظاهرة صرفية . ووجدت ظاهرة موازية في لهجة تيم الشرقية'"' وقيس » 
افر E‏ 6 6 وهی لی تبسمی قنوین الذرئ م وما بقح 
بجلاء من خلال شروح ابن مالك (التسهيل - ص۷۷) » والأستراباذي (شرح الكافية 
)٠٤/١‏ إنه تأنيف (إغنان) يلحق بالأفعال والأسماء في حركة الروّي المطلق وذلك في الشعر 
حین ینشد بلا ترم أي ترك مد حركة الروي عند الإنشاد . وهكذا يصيب التأنيف (الترنم) 
الحركات التي تأتي في r‏ الوقف » أي في المواقع التي يُعتاد فيها التسكين › كما يحدث 
تماما مع هاء الستكت . وشبيه جدا بهمله الإضافة الأنفية في الوقف ما 


م 


(۱) أي في خر الجملة حيث العرب لا تقف على متحرك بل على ساكن . (المترجم) 

(۲) أي الواقعة في شرق الجزيرة العربية . (المخرجم) 

(۲) هو اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق » وهر الألف والواو والياء » وفلك في إنشاء بني قيم ٠‏ . 
والذي صرح به سيبويه . . أنه جيء به لقطع الترتّم » وأن الترغ هو التغني » يحصل بأحرف الإطلاق بقبولها 
لمد الصوت فيها » فإذا أنشدوا ولم يترتموا جاؤوا بالنون في مکاتها › ولا يختص هذا التنوین بالاسم» انظر 
المغني ۳۷۸-۱ ومن أمثلة الترتم قول جرير : 

قلي اللوم عاذل والعتابّنْ وقولي إن أصبت لقد أصابن 

(والأصل العتابا وأصابا) وجاء في شرح الكافية للأستراباذي ٠٤١/١‏ : «وأما تنوين الترغ فهو في الحقيقة لترك 
الترنم . .. عند بني تيم في روي مطلتق » وذلك أن الألف والواو والياء في القوافي تصلح للترغ ها فيها من ال 
فيبدل منها الثنوين لناسبته إياها إذا قصد الإشعار برك الترتم لو التنوين من المد » وهذا التنوين يلحق 
الفعل أيضاً امرف باللام» . (المترجم) 

(4) ویستنتج فولرز من هذا التنوين غير المنتظم (غير القياسي) p.168)‏ ,ksspracheاVo)‏ بان النظام الإعرابي لا 
معلى له كما هو مطبق في لهجة تيم . وهذا من الآراء غير الحتملة كري Birkeland Pausal former‏ . 
(ص )٠١‏ الذي يأخذ من المعلومة نفسها أن تيماً تحتفظ بالتنوين في الوقف بطول أكثر من غيرها . 


99 


(نظر : 18 (Cantineau, parlers, .p.‏ ويبدو في تلك اللهجة آنه 0 بضعف الأصل 

الاشتقاقي للنون في الوقف (21 .ص 4ط) وليس من المستبعد أن تث تشير عبارة البستاني إلى 

حالة مشابهة في الشؤون المهنية أو التجارية العامة . وقد سمعت تسجيلاً لتلاوة قرآنية يمانية 

كانت الغنة (الجرس) الأتفية فيها ملحوظة . 

۷ إن صيغة (عَصو) للعصا التي وردت في الفقرة 1١‏ قد ذكرها ابن دريد (في الجمهرة 
۲/١‏ »الاشتقاق ص٤۳)‏ باعتبارها أمراً مألوفاً عند بعض اليمانيين .وها پاد 
شك عردة إلى الصيخة الأصلية في العربية الفصحى «عصر» »› ویعتبر حلا 
لاجتماع ثلاث علل بالعقلي ص » وهو يشبه ما ورد عن الهذليين الذين يقولّون 
ِي في إنى والأصل إنّي وهو الساعة من الليل . وفي لهجة هذيل عولج لفظ 
عصا بصورة مختلفة . وعليه فإن ما جرى في «عصو» هو تطوير محلي لصيغة عربية 
شائعة . ولا ندري فيما إذا كان قد حصل مشل هذا التطوير لكلمات أخرى من 

و 

۲۲-۷- والفراء في کتابه معاني القرآن (نقلها بيك )0rien†a1ia,×v,184 Bec)‏ يقول إن 
ددابا في التكذيب وهو مصدر كدب » صيخة يانية صحيحة » وهذا يعني أن 
صيغة ذات أصل اني قد اعتبرت صحيحة في العربية الفصحى . والبيضاوي 
يذكر إنها في العادة جاثزة ويستعملها على نطاق واسح متكلمون فصحاء . وأما 
نشوان (فى المنتخبات ص )٩١‏ واللسان ۲٠٠۱/۲(‏ نقلا عن الكسائى) فأثبتا أنها 
لغة يانية صحيحة . وما دامت قد ذكرت في القرآن الكر » في سورة النبأ-الآية 
۸ (في الفترة المكية الأولى) لا بد أن تكون الصيغة شائعة في مكة » ورا تكون 
شائعة على وجه العموم في لهجات غربي الجزيرة العربية . والتصريف الحجازي 
الخحاص يمكن أن يستدل عليه من خلال الخبر الذي جاء في اللسان 


(1) يقصد قلب الاو ألفاً وفي ذلك اختصار لواو والتنوين والفتحة . (المترجم) 

(۲) وقد ورد قي اللسان مادة آني :«الإني واحد آئاء الليل وهي ساعاته . وآناء الليل واحدها إني وإنئ (مثل نحي 
أنحاء وسعئ“- أمعاء) وكذلك أن . وقال الأحمش : واحد الإناء إثو» وهكذا يكون لفظ إِْيٌ ليس حاصاً 
بالهنليين كما أشار الزلف . (الترجم) ٠‏ 

(۲) وذلك في الآیتین ۲۸ ٠١‏ من سورة النبا/ في قوله تعالى : وكا بوا باياتدا كبا ) الآية ۲۸/ للا 
يسمعون فيها لغواً ولا كذ ابا ) الآية-٠ه‏ . 
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۲ ومفاده أن عليْاً قد نطقها كتايا . بيننا عاصم والمدنيون نطقوها 
كابا" وإنها » فى الحقيقة » هى الغال السامى الأصلى لمصدر الجذر الثانر ١‏ 
(انظر : (Noldeke, Neue Beitr, p.8‏ الذي حل فی العرب 5 الفصحى محل ا 
الجذر المهمل تفل (انظر : ھومJ (Südar,chrest, p29: Fone‏ والملصدر فعال ما 
زال استعماله جاریاً فی وسط الیمن (انظر : انن××۸1,۴ ۳ھ[ ,عازه 6) وفی 
دان كذلك .Landberg,Dathiıa p.536)‏ 1 
×-۲۴- وعبارة محمد بن نشوان (نقلها روسى 0,×11,249ء۴,اوءءه۸) تعطى هذا امصدر» 
كالمصدرين الآخرين الاستعمال الدائم في العامية وهما : فيعًال للجذر الثالث 
(دون التقصير الموجود فى الفصحى فى فعَال) وتفْعَال (تقراً تفعال) للجذر الخامس 
(حذيا ا0 e ٠‏ 
ر-٤۲-إن‏ الأداة أم- ۳ه قد تستعمل في المضارع (الحريري » درة العّواص ص٤١١‏ ء والتاج 
۸ ) والشواهد على ذلك هي : أم نحن نضرب الهام » ام نحن نطعم الطعام . 
ومن الصعب اكتشاف مقدار تأثير الأداة » إن وجد » على معنى الصيغة . ووفقا لا 
أورده لاندبيرج (0۸113,۲.283,10۵3) فإن الأداة ما زالت مستخدمة في اليمن › 
ومع ذلك لم يذكر في أية وظيفة تستخدم . في وسط اليمن فإك الفتحة - 4 التي 
تسبق ا لحف المضعّف تعيّن صيغة فعل الأمر الشرطي الوشيك الحدوث (انظر 
leg {Goitein,Jemenica,p.xix) dÛÙiS, (Mittwoch, Ausdem jemen,p.54‏ 
تكون هذه هي أم- "1 » مع تشابه مع الحروف الأولى للفعل وأما كميفاير. 
)Kampffmeyer, Verbal Partikel,p.36)‏ في رى أت آم - ص هذه أصل للباء التي 


(1) والخبر كله كما جاء في اللسان مادة كذب : «قال الفراء :حقفهما علي بن أبي طالب ء وثقلهما عاصم وأهل 
المدينة » وهي لغة يانية فصيحة . . .وقال أيضاً : كان الكسائي يخفف قرله تعالى : (لا يسمعون فيها لغواً ولا 
كذابا) . (الترجم) . 

(۲) يقصد كذب . 

(۴) اسم بلدة في جنوب اليمن . 

. يقصد المصدر فعال‎ )٤( 

(ه) لم َضرب مثالاً على ذلك . 


101 


تضفي معنى الحالية على الفعل المضارع' » في كثير من العاميات العربية . وهذه 
تأحذ شكل اليم قبل جمع المتكلم . ولدلالة ما » اختار الحريري جمع المتكلم 
في المشالين . وبالنسبة لأصل أم- «ه أجد من الصعب أن أوافسق 
هومل اeص‏ ص1 (50.م )Sdar, chest,‏ على ربطها ب الرابطة المينائية «الباء» 
(انظر : الأمثلة فى (46.م en).‏ ,چEpi‏ ,erاM)‏ ويبدو أن السبيل الوحيد 
الباقي لأدواتنا هذه هي إمكانية ربطها بإِنْ العربية وم العبرية أي إذا . ويبدو أن 
أدوات الشرط السامية كانت فى بدايتها ذات طبيعة توكيدية : انظر 1١‏ العبرية 
(معنى انظر) رالآرامية (4ا0١٠ط) ٠٠١‏ (إذا) » أو ذلك الارتباط الواضح في العربية 
بين إن (معنى إذا) وإنٌ بصورتها الخففة إن (انظر فصل ٠١‏ فقرة (ع .وإن هناك أداة 
مصرية مشابهة وهي إر "٣‏ «وتتصدر الكلام الذي لم يفصل فيه بعد (أي بعد أمَّا 
العربية) » وتتصدذر كذلك الحملة الشرطية (أنظر : 8.64.,150٤,ne۲مGardi)‏ . 
وإنه على أية حال لشىء غير عادي أن تكون مشل آداة التأكيد العادية هذه (ويبدر 
أن هذا ناتج عن قوة ا ۳ھ في جمل الحريري) قد طورت وظائف متنوعة شكلية 
ومۇقتة . 
وهناك احتمال آخر وهو أن ام هذه قد يكون لها صلة ب (إمالا »أو أمالي) التي 
يستخدمها العامة قبل صيغة الأمر (أبو حاتم السجستاني فى اللسان )٠۸/٠١‏ . وفي 
الحديث المستشهد به هناك (ولا يوجد فى الأعمال الصحيحة)" أن النبي [ لإ] يقول : 
إا لا فأحسنوا إليه»"' (وفي اعتقادي أن التعليق في اللسان غير ملائم) . وني 


)١(‏ يقصد الباء التي تسبق الضارع في قولنا مثلاً : احنا پنوکل » آنا بكب » هو سال إت بتسافر کل يوم » شو بتعمل؟ 

(۲) يقصد كتب جوامع الأحاديث الصحيحة . 

(۲) والخبر برْمّته في اللسان مادة (إمّا لا) كالتالي : «روى أبو الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم » رأى 
جملا ناذا ء فقال : لمن هلا الجحمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا : استقينا عليه عشرين سنة وبه سنخيمة فأردنا أن 
تنحره فانفلت منا » فقال : أتبيعونه؟ قالوا : لا » بل هو لك . فقال : إمًا لا فأحسنوا إليه » حتى يأتي أجله .. . قال 
أبو حاتم : العامة رما قالوا في موضع أفعل ذلك ما لا : أفعل ذلك باري وهو فارسي مردد . والعامة تقول أيضاً: أا 
لي فيضمون الألف طا أيضاً قال : والصواب إمًا لا » غير سمال لأن الأدوات لا تمل . (المترجم) 

)٤(‏ يقصد ما جاء في اللسان من تحليل ل مالا :«قال أبو منصور : أراد إلا تبيعوه فأحسنرا إليه » وما صلة » وا معنى 
إن لا فوگدت با ء وإ حرف جزاء ههنا» . (امترجم) 
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سوريا فإن الأداة (عَمال) وام تستخحدم مع المضارع للدلالة على معنى الحال فيه» (انظر : 
)Driver, Gram, P.114)‏ . ولا يوجد تفسير مقبول لھا . ولعلها مآخوذة عن الأصل اما ل 
وعلى أي حال يبدو أن ا بالنسبة ل أمًا لا مثل م بالنسبة دآمّال . 

ع-٠۲-‏ إن المجموعة التالية من الاح المنحولة على اللهجة اليمانية ذات أهمية للدلالة 
على الطريقة ة التي كانت زيف فيها المادة بآراء معكة سلفا . ويستشهد نشوان 
(المنتحبات ص٣١١٠١)‏ ببيت من الشعر هو : 

فال کنا قدا ا 
حستی أتاه قرئة فوقصة 

وقال نشوان إن رَقصُه من وقَصَهٌ صيغة خاطتة استعملها بعض اليمانين . وإنه 
لأمر عادي تاماً في العاميّة الحديثة أن تكون صيغة فَعَلٌ قد فقدت حركتها 
الأ ١:‏ . وحَبَصة امرفوعة من حَبَصَةٌ بالإضافة إلى إجازتها في الشعر القدم ‏ 
هي عاميّة شائعة أيضاً . ومكننا كذلك أن نطلع هنا على مثال من الشعر العامي 
اليمانني القدي » الذي عزاه الشنقيطي )۲٠۰۸/۲(‏ إلى امرأة من عبد القيس › 
إحدى قبائل شرق الجزيرة العربية ٤‏ ويذكر الأزهري (في التصريح » اقتبسها 
هُول )10we1,1۷,805(‏ إنھا لرجل من لحم . وقبيلة لحم هذه أقامت على شاطيء 
اأفرات منذ قديم الزمن ۰ والأرجح أنها تکلمت لهجحة شرقية . ولكتهم ادعوا نها 
من أصل ماني . وعليه اعتبر تشوان او مدر لختهم يانية . والأرجح أن تکون هذه 
ظاهرة لهجية شرقية من أجل آل كيرا من اللهجات قد ورثتها على نحو يوافق 
القول إن لدينا هنا ميلا واضحاً- للوقف یسمی النقّل » الذي كان أنموذجاً للهجات 
الشرقية » (انظر : لادة في 55,60.ص asa f0۲,‏ ,فمماء)ء8) ولهجة الأَرد في 
اليمن لها طريقتها الختلفة في التعامل مع هذه الصيغ . 

هة-١۲-‏ إن أداة الوصل كانت «ذو» » دون تحديد للعدد والجدنس (تشوان » المنتخحبات 
ص۳۹) . وقد ؤجد شاهد أقدم قلیلاً من شاهد نشوان في کتاب بهاء الدين 
الجتدي : أخبار القرامطة في اليمن في تاريخ اليمن ط رka.ء.H8‏ 

)١(‏ في اللسان مادتا حبص » رقص الرواية : حَبَصّه وليس حَبَصةٌ والهَبَص هو النشاط والعجلة » روقص العنق 

كسرها ودقّها وأما ما حبضص نفمعناها عدا عَذواً شديداً . (المترجم) 


(۲) ي سکن . 
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لندن )۱۸۹۲ ء» ص١۷٤۱‏ التي تتعلتق بأاحداث أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع 
اليلادي) حيث تقول امرآة : ذو بد من ڏي حکم الأمير . وذي هذه ما زالت 
مستعملة في المنطقة بين ذمار ويرم (انظر : 303 (Rosi, san'a, p.23-Rso, xViii,‏ 
وفي غرب حضرموٿ )159.ص (Barth, Pronominal bildung‏ وهي كذلك 
مستعملة في الغرب حيث التأثير اليماني قوي ٠‏ وفي أجزاء » أحرى من اليمن قد 
حل محلها لفظ الذي الفصيح » التي اعتبرت قدياً بقدر ما هُذليّه . ولكن الصيغة 
الحلية قد تأثرت إلى حد ما ب «الذي» حتى إنها أصبحت ثابتة فى دلالتها على 
الجنس والعدد (Mittwoch, Ai dem Jemen, p.59/ Landberg,Dathina,p.408)‏ 
والصيغة الشابعة ترد أيضاً في النصوص الحجازية (انظر : البخاري » الديات › 
ص۲۲) «قالوا للذي ؤجد فيهم» (وكذلك تفسير الطبري) . 
والمفسرون المسلموكن کالبيضاوي مشلا يعترفون بهذا الاستعمال في اخحضتم کالذي 
خحاضوا» (14-سورة التوبة) . ويمكن قراءة الآية بوضع «ما» بدلا من «الذي» کمافعل 
الزمخحشري » ولكن امفسرين لم يجدرا في استعمال «الذي» للجمح أمراً مستغرباً . وقد یکون 
في ذلك رخحصة لنا لذا اعتپرناه ليلا على استعمال «ذي» اسما موصولاً في الخ انشا 
في وقت ليس ب . وطيء القبيلة الغربية في شمال الجزيرة استعملت «ذو» مقابل الصيغة 
العبرية الهجورة «زو) » وهناك بعض الأدلة على آن استعمال اذو» کان › في وقت ما ا 
في عُمّان (انظر : 6۷6,1,325,٣۵!)ه8)‏ ؛ وعلیه فن استعمال «ذو» في وسط غرب 
ا لجزيرة وجنوبها كان ثانوياً . وقد يكون ذلك للخلط بينها وبين اسم إشارة المذكر ذي (انظر 
فصل ۷ ا ا) أولتأثير العربية الجنوبية . ولا نعرف حركات الذال في العربية 
الجنوبية . وفي الإثيوبيية ز- 24» ولكن في المهرية د- اك » ودي- ءل انظر : 
ZDMG, xxviii, 266)‏ ,ها2 » وقد احتفظ في الإثيوبية بالصيغة مع الكسرة أفي 24 
(زیء) بمعنی | إن » والأمهرية > اي اي : الذي »من . (انظر : الخريطة رقم *(. 
V-bb‏ - والنص الملستشهد به من بهاء الجتدي يتضصمن كذلك كلمة دو uلالنافية‏ التي 
أکد الهمداني (استشھد بها مولر 19-21.م ,اناك ,هتاه ,عاM)‏ أنها حميرية . 
يكون النفي قرب تعزء في جنوب اليمن » باستعمال دو » اهل » ودا 
(Rossi, Rso, xvii,471) da'-‏ . في نقوش العربية الحنوبية وردت آداة كتست کت کتیت 'ل- دا 
في )541 )C]H,540,Lin66,and in (CIH,‏ لسنة ٥٤۴‏ بعد الميلاد » السطر ٠١‏ 


واعتبرها رودوکناکس نلھ a)ەله R۸1‏ وکونتشی روسی اوم۸ ٥0۸1‏ فی 
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(124.م ,eاط)‏ معئی (الآن أو قبل الآن) ولکن بریتوریوس ۴۲۵6٤0۲1۶‏ اعتبرها 
في )16 lÎ (ZDMG, Tiii,‏ نفي . وإن ظهور الكلمة فقط مكتوبة فى العحربية 
الجنوبية في أيامها الأخيرة عكن أن يشير إلى أنها قد دخلتها من اللغة الحنْيرية 
المنطوق بها . وليس من اللستبعد أن بعض الملامح الأخرى من السبئية التأخرة أن 
غجد لھا ا من هذا الحانب . والكلمة الآأنفة الذكر التي رفضها ا باتاً 
يكن أن تنتمي إلى الموروث من اللحقبة السامية-الحامية . والشاهد على ذلك أداة 
النفي d-‏ د المستعملة في سدمو» إحدى اللغات الكوشية في جنوب إثيوبيا 
.„(Cerulli,Studi Etiopici,İi, Roma, 1938p.77(‏ 
-۲۸-٥‏ إن الحرف «حتى» قد نطق في اليمن فا آي جي (اتظر : السيوطي ٤‏ المع 
۲ ) . وبغض النظر عن كون هذا المصدر الوحيد متأخراً فإته من الصعب 
استخلاص نتيجة من هذا الخبر . وكما سنرى فإن تطور (حتى) في العربية 
الغربية كان لافتاً للنظر من ناحية ثانية . والصيغة الحجازية بالنظر إلى مجائيا 
يجب أن تكون حََيْ . وأما عَسّى «عَتَّيْ» الهذلية فتنم عن الخلط بينها وبين عَدَ 
(ئ) التي يجب آن تكون قد وجدت في غرب الجزيرة العربية . ولجد في السبئية 
آولاً صيغة عذل" وفي النصوص المتأخرة عدي .ندل-رل' رما نشا هذا بتأثير من 
حَتَيْ العربية . هل يمكننا اعتبار حَنّي اليمانية بدورها نتيجة لتأثير الصيغة السبئية 
ا » التي رما كانت عدي "۳'1 انظر للسريانية دي تله . 
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الفصل الخامس 


حطیسر 
ه- ١‏ - إن الفترة ما بين نشأة حمَيّر إلى سيطرة العربية الجنوبية مازال يكتتفها الغموض . 
حتى اسمهم القدم ما زال غير متفق عليه : حيث الكتّاب الهومريون اليونان 

واللاتین يذكرون Humair jı‏ » بینما العرب لا یعرفون ا القليل من المعلومات 
عن حمُیر (التي تبدو وکأنها قد قامت بعد مڏين) . أول من ذكرها بلني :ا۴ 
)٠/6(‏ باعتبارها أحد الشعوب التي شملتها حملة أوليس جالوس 
Aus Gaus‏ العسكرية (۲۵ ق (e<‏ ووجدها أكبر شعوب جنوب 
العربية() » وقد جعل کلوديوس طيوس Claudius ptoleaeus‏ مساکنهم (في 
القرن الثاني بعد الميلاد) في الكان المسمى اليوم محمية عدن وجنوب ا 
إن کاب نقوش حصن الغراب (١٠ه٠‏ بعد الميلاد) يصفون هذه البلاد بأتها أرض 
حمَيْر» و ملکها بأنه ملك حمير» بأنهم حمیریون وأرحبيون . ويدعي أبرهة (4۳ه 
بعد الميلاد) بأنه الوريٿ الشرعي لحکام سبا دون أي ذكر حمر )6.7 (CIH, 541, Li”‏ 
سوی ان جیشه کان مكوناً من الأحباش وا لحمیریین (السطر )۷١‏ . وبالنسبة لكتاب 
العرب فإنهم يعتېرون کل عربي جنوبي حميريا أ » دون شك لأنه في أثناء فترة 
انتشار الإسلام كان هذا لت ارا بين آهل اليمن . وعليه فإن من الطبيعي أن 
نعتبر كلام العرب المتعلق بحمير وكأنه إشارة إلى عرب جنوب الجزيرة . 


(1) واعتماداً على فلبي (125م,7۸۸8,1945) فإن أقدم نقش ذكرت فيه حمير هو ٥111,314‏ تحت اسم الشريحة 

خضب قبل ٠٠١‏ ق .م بقليل حين استولى الهمدانيون في سيأ وذو زيدان على الحكم بالقوة (انظر :-۲۹۲) 
8 .م an, Arabische, Frage,‏ ومن الغریب حقاً أنه لم توجد نقوش تحص الحميريين منذ ذلك الوقت › 
مع أن بلاد حمير القدية أسهل الناطق اليمنية التي كن الوصول إليها . 

(۲) ظهر الأصل الإلجليزي لهذا الكتاب سنة ١٠۹٠م‏ حیثٹ كانت عدن وما جاورها تحت الاستحمار البريطاني 
ولكن المنطقة أحلت استقلالها في الستينيات وأصبحت تسمى جمهورية اليمن الديقراطية ؛ ثم توځدت مع 
اليمن الشمالي سنة ۱۹۹۰م ء كما هو معروف » فأصبحت البلاد اليمنية كلها شمالاً وجنوباً » الجمهورية 
اليمنية . (المترجم) 
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ط- ۲ - ولذلك عندما نجد الهمداني [٤۳۳ه/41٤۹م)‏ يستشهد بالنقوش الحميرية التي 
تحمل شبهاً بالعربية الجنويية » لا يكنا اعحبارها إلاً نها فة وهي بلا شك 
كذلك . والهمداني يستطيع قإراءة النقش العربي الجنوبي في حدود معينة » ولكن 
يبدو أنه لا يعرف سوى أبسط الحقائق عن قواعدها »أو مقدذمة عامة عن تركيبها 
ونظام الصياغة فيها . ومن أجل ذلك » لا يكن تصديقق ما يفعله بالكلمات التي 
يستخرجها من النقوش E E RO ED‏ 
التالية وغيرها مثل : طيب عى الذهَب (الشهري تيب) وحج معنی مثیل؟! لا 
بد أنه يستقي معلوماته من مصادر شفوية › من اللغة المنطوقة في عصره ٥‏ وفي 
پیشته . وكيف يكننا أيضاً أن نوضح استخدامه للتراكيب النحوية كصيغ المغرد 
امتكلم » التي 7 تتوافق مع الحيشية والعربية الجنوبية » مع أنها لا توجد في النقوش 
أبداً إنها اللغة الدارجة في عصره » التي كانت تسمى الحميرية من قبل 
التكلمين بها ء ولم يكن مفهوماً بجلاء لدى العرب ما ذهب إليه الهمداني من 
أنها اللغة التى كان يؤلف بها المسنديون القدماء . ويخولنا ذلك أن نعتبر نصوصه 
وثائق لهذ اللغة"' . إن الفجص الدقيق لنصوص الهمداني سيرينا أنها كانت 
في الأساس لهجة عربية مين النمط اليماني » ولكن بيعض الملامح المهجورة › 
وبأكبر قدر من الكلمات المقترخة من العربية الجنوبية . كل ذلك يشير إلى الشعب 
الذي كان يعيش في تلك المنطقة لفترة طويلة من الزمن » من احتمل أن يكونوا 
العرب الذين جاء ذكرهم سافقاً في النقوش السبثية القدية متزجة ببقايا لهجة 
الفلاحين العربية الحنوبية . 

۳-e‏ - وبالنسبة للهمداني فإن الحميرية كانت حية ولغة شائعة › وقد عرض » ما لا يقبل 
الشك » وصفاً للحالة اللغوية ناحي الحياة في البلاد (في صفة جزيرة العرب ص 
1۳۱-۱) حیٹ قال : 
لغات سكان شبه الحزيرة الحربية :الشخر والأسعاء لا ينطقون العربية الفصيحة . 


1) أما تشران في المنتخبات ص۲٩‏ يذكر هنج حى مثيل أو نظير باعتيارها كلمة حميرية . 

۲) وأول اقتراح متردد في هذا الاجاء قد جاء من مولر (ع :لها )S1 arb‏ راما لند بی ر ج(4,۷,111 2i‏ ۸۱) 
فيبدي رأيه عن طبيعة الحميرية بآنها بالفعيل هي تفسها اللغة الحتج لها هنا » ويؤكد أهمية عنصر الامتزاج 
والتشابك بصورة أكبر . 
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والمهريون عَنْ يشاكلون العجم . وأما أهل حضرموت فهم ليسوا بفصحاء وربا 
كان فيهم الفصيح › وأفصحهم كندة وهمدان وبعض الصّدف . وسرومذحج › 
ومأربپ ٤‏ وبیحَان وریب يتڪلمون الفصحى . وتندر اللغة الرديئة في کلامهم . 
وسرو حمير وجَعدة ليسوا بفصحاء وفي كلامهم شيء من التحُمير » ويجرون في 
کلامهم ويحذفون فيقولون يابنْ مُعَمٌ في يابن الحم وسمَعَ في اسْمَح . وفي مج 
وأبيّن ودثينة يتكلمون بلغة أفصح . وأفصحهم العامريون من كندة والأوديون . وأما 
أهل عدن فلغتهم موّدة رديثة وإن قي بعضهم وكا" وحماقة إلا من تأدب 
منهم .ول بأس بلغة بني مجيد وبني واقد والأشعر . وفي الحافر ينطقون في 
سافلتها لهجة فيها عُنْمة » وفي علياها أفصح من ذلك . والسكاسك وط › وأما 
منطقة 9 فلغة تَجْدهال) فصيحة جداً مح عسرة من اللسان الحميري . وفي 

e ae lo £.‏ َ0 
سراتها تعفد( . وإن لغة سخحلان وَجَيشان" ووراخ وحضر والصهيب وبدر قريبة 


)١‏ الختم : هو النطتق بلكنة أعجمية . (المترجم) 

(۲) وهي قبيلة من كندة » حازت فضيلة السبق بالهجرة والجهاد أيام الفتح الإسلامي (انظر هامش ١‏ ص١٠٠‏ 
من كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني) . (المترجم) 

(۴) الوك : بضم النون وفتحها ا حمق . (المترجم) 


السراة امنطقة الجيلية وبالنجد الأماكن المرتفعة ويبدو في قراءة الؤلف للنص الأصلي تناقض فكيف 


يقول : السكاسك لختهم وسطية » أي يفصلها عن التص الأصلي الذي يليها وهو : إن الأرض المرتفعة في بلد 
الكلاع لغتها متازة ثم يقول بعدها التلال المرتفعة يققصد السراة في لغتهم تعقّد؟! تمد أن قراءة النص في 
صفة جزيرة العرب ص۸٤۲‏ لا تؤدي إلى هذا القهم فالنص دون علامات ثرقيم هو : «والسكاسك وسط بلد 
الكلاع نجدية مثيل مح عسرة من اللسان الحميري سراتهم فیهم تعقّد» » وعليه فالهمداني یرید أن يقول والله 
أعلم ء أن السكاسك تقع جغرافياً وسط بلاد الكلاع ولغتها قال أهل نجد مح شيء من الحميرية ومن بسكن 
منهم في التلال المرتفعة أو الجبال وهم أهل السراة ففي لساتهم تعقيد» وقد يقصد أيضاً إن السكاسك لختهم 
وسط بين الفصاحة وغيرها » وبلد الكلاع مرتفعة (نجدية) وتعاثل في لغتها السكاسك ؛ لأنه يقول أي 
الهمداني غجدية مثيل أي ماثلة للسكاسك » خحاصة أن مصطلح جد قد ورد عنده بمعنى الأرض المرتفعة مثل 
قوله بعد ذلك عن سراة مذحج » ونجدها مثل رداع . (المترجم) 

(ه) أي صعبة الفهم . (المترجم) 

(1) في صفة الجزيرة : حيشان بالحاء . (المترجم) 
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ا سرو حمیر . اف ورْعَيْن أفصح من جُبلان . وفي لهجة جبلان 


تعة تعفد . وساد ت الحميرية من حقل قَتاب إلى ذمار . وأهل سراة مَذحج مثل 
رَذمان ورن وت دعا ل رع واسبیل وکومان والجا وقاثفة ة ودقرار ف فصحاء وأهالي 
خولان العالية فصحاء . ون آهل حمر مر » وقردء والجل2 0 » ومح » وعليا المج 
من الحمْض ب والحُتُمة ووتیّح › » وسفخ » ونس راهان Es‏ 
الفصاحة وإلى الأكنه أقرب . وحَراز » والأخروج » وشم وماضصح . والأحبوب » 
والجحادب » وشرف أقيان » والطَرّف وواضع » والمعْلّل خليط من متوسط بين 
الفصاحة واللكنة › وبينها ما هو أدحل فى الحميرية المتعقدة . إن بلد الأشعر وعك 
وحَکم بن سعد في وادي تهامة لا ا بلغتهم إلا من سكن منهم القرى . 

وحاشد من بني همدان الڏين يسكدون سراة همدان . إلى جانب عدر وهئوم 0 
وحَجور فصحاء . ويوجد عَنّْم في لغة غيرهم مثل لدم والجبّر» والمنطقة المرتفعة 
من همدان هي البَون الذي يشمل الشرق ٠‏ والخشّب تتكلم عربية مخلوطة 
بحميرية ا ظاهر همدان النجدي أي النواحي الواقعة على الأطراف فلغتهم 
أقرب إلى الفصاحة . وأهل يوان فصحاء وفيهم حميرية كثيرة إلى صَعْدة . وبلد 
سفيان بن أرحب فصحاء إلاً في مثل قولهم : أم رَجُل ‏ وقيّد بعيراك في بعيريك 
(انظر فصل ۷- ۴) » وریت أخواك (أختيك أو أحويك) . واستخدام الأداة أم بدلا 
من أل موجود أيضاً في أشعر عك وبعض حكَمٌ في تهامة . وعُذر مَطره » ونهم » 
ومُرّهبه » وذيبان » وسكان الرّحبة من بلحارث فصحاء . على أن صناف" في 
الجوف الأعلى دون ذلك في الفصاحة . ولا بأس بفصاحة خرفان وأثافت . وسكان 


)١(‏ وني صفة الجزيرة يصب بالصاد » ويظهر أن الكاتب تابع مولر في ملاحظته حيث لاحظ أنها يحضب 
بالضاد . (المترجم) 

(۲) في زمن الهمداني . (امترجم) 

(۴) عند الهمداني : سَحَمر » والحبله وليس سَخمر وال حبلة . (المترجم) 

(4) عند الهمداني : ماظخ » رليس ماضحاً . (المترجم) 

(ه) عند الهمداني : الحجادب بالتاء أولاً . (المترجم) 

)١(‏ عند الهمداني : نرم بغتح الهاء وليس كسرها . (المترجم) 

(۷) عند الهمداني ضبيّاف وليس صتَناقاً . (امترجم) 
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اجوف فصحاء ء إلاً من خالطهم من جيرانهم التهاميين . 
وكذلك نهم الشمالي » ونعمان مرّهبة ت وظاهر بني ان٥‏ وظاهرسفيان وخاکر 
فصحاء . وإن بلد وادعَة بنو حرب أهل إمالة في جميع كلامهم (انظر فصل ٤‏ فقرة )١‏ › وبنو 
سعد أفصح . ومن ذمار إلى صنعاء متوسط » وهو بلد ذي جُرة . ويوجد بقايا من العربية 
امحضة في صنعاء » وإن نبذا من كلامهم يعود لحمير » فمدينة صنعاء مختلفة اللغات 
واللهجات لكل فيها لغة ولكن الذين يسكنوؤن على جانب شَعوب يتكلمون لهجة مختلفة 
عن الآخرين والحميرية الحضة في شبام أقيان » والمصانع » وتخلى . وأهل نجد خولان صعدة 
فصحاء . وأهل قها وغورها عنم غير فصحاء . وتسود الفصاحة في المناطق الممتدة من 
العرض في وادعة إلى جنب فيام فزبيد فبني الحارث فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى 
أرض يام » فأرض سنحان » فأرض نهد » وبني أسامة » فعنز » > فخشعم › فهلال » فعامر بن 
ریغ فسدراة انچر فدوین: فغاهد» قيش کر¿ ء ففهم » فثقيف » فبجيلة » فبنو علي › » غير أن 
أسافل سروات هذه القباثل ما بين سراة خحولان والطائف دون أعاليها فى الفصاحة . وأما 
العروض ففيها الفصاحة ما خلا قراها » وينطبق هذا الأمر على الحجاز فنجد السفلى » فإلى 
الشام » والى دار مقو اریت » فيها الفصاحة إلا في قراها . 
لين وأضحا تاماً على أي مقياس اعتمد الهمداني في قييز الفصيح من غير الفصيح . 

فمعظم اللهجات التي يذكرها غير معروفة في صیغتها الخحاصرة . واللهجة الدارجة في دثينة › 
كما وصفها کومت دي لندبیرج › بعيدة تماما عن العربية الأدبية . مع أن الهمداني قد 
أعتبرها فصيحة . ولهجة حضرمرث التي صنفها في أدنى درجات الفصاحة إنها اليوم لا 
تختلف أكثر من لهجة دة عن رة الأدبية . ولا يلزم على ذلك آنه قد حدث في زمن 
الهمداني » ما دام محتملاً أن التعريب قد نتج عنه بعض التقدم منذ ذلك الوقت » بالنظر 
إلى القادمين الجدد من الصحراء » والى ما تركه تعليم المسلمين من آثار حلال ثلاثة عشر 
قرناً . 
ه- ٤‏ - والموقف العام في بداية القرن الراب الهجري/ العاشر الميلادي فيمكن تلخيصه 

بالآتی : 

العربية الفصيحة » أعني اللغة القريبة من لغة البدو في وسط الحزيرة » كانت لغة 

المناطق العالية (النجود) الواقعة في السراة وفي مناطق قليلة أخرى › خاصة أقصى 


)١(‏ عند الهمداني : عَليان . (امترجم) 
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الجنوب . والمناطق المتصلة بالنجود › أعني أعالي السروات ومنحدراتها الغربية » قد 
وصف الهمداني اللهجات فيها بأنها متوسطة أو خحليطي . ومن خلال السياق كله 
ق أصبح معلوماً لدا ای خان فة اتخات اة وى ااا 
ؤصفت لهجتهم بالغتم . وما مكن أن نستنتجه من ذكر المهرية بين اللهجات أنها 
لهجات عربية جنوبيىة . وما يلاحظ أن الهمداني لم يعقد مقارنة بينها وبين 
الحمْيّرية . وحتاماً فإن هناك مناطق ظهرت آثار التحمير فيها بوضوح أو كان فيها 
تعقّد أو أنها معقّدة » أعني أن فيها إيقاعاً وتنغيماً حميريً كلك هناك مناطق 
تسودها حميرية محضة . والأخيرة تركزت في منطقتين محدتين بشكل واضح 
منطقة الجحبال الوسطى حول صنعاء » والسروات ال جنوبية . وتجد توضيحاً لهذا 
التوزيع على الخريطة رقم ٤‏ . ويكننا أن تتبين بسهولة العوامل التي تحكمها وهي : 
أن سكان الجبال من المزارعين يتكلمون بالحميرية » والبدو يتكلمون بالعربية 
الفصحى . إلى الغرب من المناطق الناطقة بالحميرية حزام عريض اختلطت فيه 
العربية بالحميرية مع الأ كثرية للأخيرة ف في القرى . وهذا هو الجزء من البلاد » الذي 
كانت تسوده الحميرية ساہقاً . وقبل الرايع الهجري بقليل ازداد العنصر 
العربي بحيث تعرّب معه الناطقون بالحميرية . 

-٠‏ ه - وهكذا أصبح لدينا في اليمن مجموعتان متميّزتان من الناطقين بالعربية › بض 
النظر تماماً عن البدو في الشرق . وأول المجموعتين وأقدمها دون شك وهي القمّلة 
با لحمیريين ا الختلطة“ سواء أكانت لغتهم 
الأصلية مشابهة لخة الحميريين أو مختلفة . ٠...‏ والجموعة الأخحرى مكونة من 
العرب الذين يتكلمون لهجات من نط العربية الغربية » وهم الذين عاشوا بدو أو 
أشباه بدو في المناطق النجدية » حيث يبدو أنهم حافظوا على اتصالهم الوثيق 
بالسكان القدماء . وكل الدلائل تشير إلى أن الجموعة الثانية ما هي إا موجة 
بدوية حديثة من الشمال . وأكثر الأرقات احتمالاً لقدومهم هي الفترة الإسلامية 
البكرة ء التي تعت خلالها هجرة علد كبير من العرب الي مانيين إلى البلاد 
الأفتوحة » ما وفر مجالاً للقادمين الجدد وبعض السكان في ارام الختلط يحملون 
انعا فال س إل شال الب Sim aS‏ ان 
الهمداني كان یتکام أفضَل من القبائل الأخحرى في معظم الأحروال > وکن سکان 
هذه المناطق لم يکن لهم تنظيم قبلي من أي نوع . وقد تشکل هذا الاتطباع ٻتأثیر 
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معلومات أخرى تهر أن البلاد قد ازدحمت بجماعات انشقت عن قبائلها ؛ ولا 
يمكننا من خلال المعلومات التى بين أيدينا الآن أن نقول ما إذا كان هؤلاء العرب 
الاجر قد افقلا قط مى ااي اق ف ال اجو ي ار 
الغني »أم إنّهم قد جاؤوا من شمال أبعد » من الحجاز أو وسط ال جزيرة . وإته من 
الجدير بالملاحظة » من ناحية ثانية » أن وجهة هذه الهجرة كانت معاكسة لهجرة 
العرب المفترضة تقليديا ألا وهي هجرة القبائل اليمانية إلى جميع أنحاء الجزيرة 
العربية ك آنهیاز سد مأرب . ولم تقف إحدى الهجرتين حائلا دون الأخرى . 
بل يمكننا القول أن هجرة الأجيال الأخيرة كانت محتملة بسبب الفراغ الذي 
أحدثه النزوح الأول عن البلاد . والحجة التي تساق إزاء قبول العرب التقليدي 
لذلك (الأمر) يكن أن تكمن في عدم تحديد علماء الأنساب للامح لهجات 
القبائل التي تعتبر مانية مقارنة بالقبائل المضرية في تلك الفترة نفسها . 

۹-۴ -لم یکن الطور الحميري القدي أقل احتلاطاً من الطور اليماني المتأخر . وقد قيل 
اتا مكن أن يكونا متشابهين مع العربية اللذكورة في النقوش السبئية » التي 
أامتزجت رتا بالختزن من العربية الجنوبية الخالصة » وکنا أن نلاحظ على 
المناطق المبينة على الخريطة » باعتبارها مراكز للحميرية الخالصة › أن هناك 
قاثلاً على تحوماء مع جوهر الشقافة العربية الجنوبية (انظر : خحريطة مواطن 
ا لحميرية ذ في النقوش ا لمکتشفة في Hartmann laz J Beitrãge zur Arabistik‏ 
ليبزج 0 ٤‏ صس۷٥)‏ . ومن ين جاء ھۇلاء العرب وما علاقتهم بالقبائل 
العربية الجنوبية؟! لا نملك جراباً على ذلك . وكلامهم العربي الأصلي فيه بعض 
الشبه بالعربية الجنوبية أكشر من اللهجات الشرقية . وهذا الانطباع إما أن يكون 
ناتجاً عن السمات المهجورة لكليهما أو نتيجة تأثير العربية الجنوبية في الحميرية . 
إذا كانت مثل هذه املامح » كالكاف التي تلحق بفعل المفرد اتام » أصلية في 
کلام العرب الحميري فإن لغتهم تکون في الواقح مختلفة جدا عن العربية 


(۱) يقصد قولهم : فلك لك في فلت لك » أي إبدال التاء بالكاف (المترجم) 
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الجنوبية( . 

ع- ۷- إن معظم المراكز التي تتكلم الحميرية لا تقع ضمن المناطق التي حددها كتاب 
اليوئان واللاتين لبلاد حمير . ومن المؤكد بعد استقرار سيطرة الحميريين أنه قد 
انضوى تحت لوائهم شعوب كثيرة وألحقت بحمير من الشعوب التي كانت تنتمي 
جموعات أخری . ولكن ماذا عن البلاد الأصلية لحمير؟ وهل کان هلها حمیریین 
أم عرباً جنوبيين خلَصأً؟ وإننا لا غجني الكثير من حقيقة حقيقة آن ملوكهم قد استخحدموا 
السبشية في نقوشهم » وقد فعل ذلك أيضاً ملوك الجعز في أثيوبيا . ومثل هذا 
الإجراء كان عادياً قاماً في الشرق (انظر: أيضاً بروکلمان في (29, ,6۷6). إن 
الجزء الحنوبي من الأراضي الحميرية ة القدية اعتبره الهمداني منطقة عربية خالصة 
والباقي با فيه العاصمة ظفار في المنطقة التي تسودها لغة مختلطة . ورا یمکننا أن 
نستنتج بعض الدلالة من تمييز أبرهة بين الأحباش والحميريين من جهة » وبين 
عرب السهول والجبال من جهة أخرى (اتظر : معنا 8 ٥1۸ا,C14541)‏ » ولكن 
الععبيرات التي ترد مع ألقاب الملرك لا تعني سوى القليل غالباً ویكن آن تکون 
مقتبسة من ألقاب سلفه 0 o E‏ 
يرق لهم ذلك الخليط الذي تكون منه مواطنو الدولة الحميرية المتأخرة . وأكثر من 
ذلك فإن النقوش السبئية ليس فيها ما يشعرنا بأن الحميريين كانواء بأي حال » 
آجانب » بل جاء ذكرهم بالطريقة ا ی ری ان ی ا 
الأخحرى ففي ٥111,350‏ سمًاهم المؤلف شعباً » تماماً كما سمّى قبيلته التي ينتمي 
إليها وهي حاشد . وقد تكون الطبقة العربية اجنوبية في الدولة EAR‏ 

في الواقع في حين كانت الغالبية من السكان خليطاً في وضع أشبه با لحمیریین 
أيام الهمداني . 
ط- ۸ - إتنا نغتلك نصين حميريين قصيرين › عدا النقوش المنحولة عند الهمداني . أحدهما 


)١(‏ القصيدة الحميرية وشروحها (انظر : 319.م,ع۴۲۵,ط۲ ٣,۸‏ وHrkn)‏ عدت القباثل التالية من كهلان ‏ القبيلة 
الشقيقة لحمْيّر : جُدَمّ ء لنم » طيء » أشعر » مذحج » دان » بجيلة » حثعم » أزد . وهل القاثمة قد تحتوي 
على أسماء بعض الجموعات التي لها ارتباط وثيق بالعربية الخاضعة لحمير . وهذا يسر المكانة الخاصة لقبيلة 
طيء . والقبائل الشمالية لا بد أنها قد تعربت عن طريق الهجرة الأحيرة . 

(۲) كالالقاب التي تحص شرخبئل ؛ يعفر في ( .۳1۴,540). 
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جملة قالتها فی ذمار والدة وهب بن منښه قبل ولادته سلة ploo-of/afY‏ 
العربية )١١١/١‏ . وهي : ريك بنحلم كولدكة ابناً من طيب( . 


٩ -‏ - والنص الثاني مقطوعة شعرية قصيرة كان يغنيها جنود يزيد الأول عند حصارهم 


مكة ۳۷-۷ هه » وقد وردت في مصدرین انفصالهما ظاهر ٤‏ فی البلاذري (عقیق 
أهلوارد ص٤۸)‏ وعند أبي زيد (النوادر ص )٠٠١‏ وقد اقتبست في الأعمال 
الأخحة )lنزظر Noldke,Beitr,Zpoe sied. Alten Ara- : Îd‏ 
ber,1864,P.12;ZDMG xxviii, 413 Kampffmeyer, ibid, [iv,622)‏ ویقرر ابو 
زيد أن قائل الأبيات كان حمْيَرياً . وفي بلاد الشام » كان العنصر اليماني على 
وجه الخصوص فا . )il¡¦ر‏ : Kampffmeyer, MSOS,iii,2,p.8Of and (spren-‏ 
Ate Geogr, Arabiens, p.25‏ .erع‏ ولستا بحاجة إلى اعتار كل ما جاء فى 
الأبيات حمْيَرياً حالصا » فإنه من الواضح أن بعضها عربي فصيح والأبيات هي : 
يا ابن الزبير طا لما عصيّكا 
وطالاعَتَيْكنّا (وفي نص آخر عَنَيتَنا) إليكا 

لتحزنر ٻالذي آتیکا 

لنضرن سيفن قَفيْكا 
والأبيات معرض غني خصائص الحميرية مع أخرى غيرها سنعالجها في 
الفقرات التالية . حتى إذا لم ند شيئا سوى أنها محاكاة ساخرة للكلام الحميري › 
فإن قيمتها ستظل باقية لنا من حيث أنها عرضت لنا ما أخذه العرب في الاعتبار 
حتى تكون ماثلة للحميرية . 


مولر فی )Burgen und schlosser" and "studien)"(‏ وبع ?ھا فى 
جز |ء )Répertoire d'épigraphic Sémitique) ja‏ إلى جانب ذلك 
الأخبار التي یوردها اللغويون عن قواعد الحميرية ومفرداتها وتقييمها عير سهل 
دائما » لأن بعضها یتکرر فی مصادر آخری باعتباره انیا أکثر من کونه حمیريا . 


. وردت الكلمة في الحديث الشريف (صحیح مسلم ۲۹۷/۳) ولم تکن مفهومة لدى الشراح جولد تسيهر‎ )١( 
(Muth, stuient,ii,243) 
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في الوقت الذي لا نشك في آنهما يحظيان بنفس الشيوع ؛ فاته يداحلنا شك بان 
اتقون انحليين كشيراً ما يصفون ألفاظاً بأنها حميرية ليضفوا عليها هالة من 
العراقة . وقد نتمكن يوماً من العثور على الجلد السابع من الإكليل الذي عالج فيه 
اللغة الحميرية . 

١١‏ - بالرغم من إدراكنا بن الحميرية »من خلال الوثاثق التي بين أيدينا » تشبه العربية 
إلا أن العرب يعتبرونها غامضة تاماً . فإن ابن سلام (في طبقات الشعراء ص٤)‏ 
يقول : «إن اللغة الحميرية ليست لغتنا » ولا تشبه مفرداتها مفردات العربية) . وفى 
عام ۳۷١‏ ه/ ٥۹۸م‏ يخبرنا المقدسي (في أحسن التقاسيم ص٠۹)‏ أنه : «يوجد في 
منطقة حمير قبيلة عربية كلامها غير مفهوم» . وا مئل العربي يقول : «من دخل 
ظفار تَحَمّر» إشارة إلى الحكاية التي حصلت مع الأعرابي الذي فهم ثب معنى 
اقفز وليس جمعنى اجلس »قلقي مصرعه (الهمداني » الإكليل » ص۹۳ وما 
بعدها) . 

ويقررها ابن جني (في الخصائص )۳۹۲/١‏ باعتبار الأمر حقيقة واقعة وهو «إن لغة 
حمیر وما شابهها يختلفان اما عن لغة ربيعة ومُضّر» وقد يُدخل بعضهم شيثاً منها إلى 
عربيتنا وليس له فصاحتها' فيساء الظن به» . ولا هو ولا الفارسي يستطيعان أن يخرجا 
بأية فائدة من النص المكتوب بلهجة حوريت (وقد يكون هذا الموضع فيما بين النهرين في 

العراق » انظر البكري ص4۷) » وهو النص الذي لم يذكره لسوء ا لحظ . 

٠۲ -"‏ - ازدرى الناس الحميرية باعتبارها علامة عيْرَة للطمطمانية . وقد اخحتلف فى تفسير 
هذه اللفظة فهي «صورة من الكلام أشبه بكلام العجم» (انظر : أردبيلي في طبعة 
دي ساسي Chest. .p.118(‏ وابن یعیش المفصل ص۹٤۱۲‏ »۰ ابن عبد ربه › 
العقد )۲۹١/١‏ . وهي مرة أخحرى «الألفاظ المنكرة المشبهة بكلام العجم» (القاموس 
احيط) وآما ابن سيده (في الخصص۲/۲١١)‏ فيفسرها ببساطة بأنها أعجمية . وقد 


1) والنص بلفظه وسياقه الدقيق في الخصائص ۲۸.۲۷/۲ طبعة دار الهدى كما يلي : « فأقوى القياسين أن بُقبل 
من شُهرت ٠‏ فصاحته ما يورده ... .فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ولا تنكر 
شيثاً من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يحفي عليك فيعترض الشك على يقينك .. .ويكفي من هذا 
ما تعلمه من بد لغة حمير من لغة ابني نزار .. .فإذا كان كنلك جاز جوازاً قريباً كثيراً أن يدحل من هذه 
اللغة في لغتنا وإن لم يكن لها فصاحتنا» وهكذا يكون المؤلف قد ذكر النص مضصمونه لا بلفظه . (المترجم) 
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استخدم عنترة ة كلمة طمَطم باعتبارها يانية() . (ط العناني ص۲٠۲)‏ . وهي 
اا (انظر : المرجع السابق ۲/۲۷) . وعند عمران بن حطًان الحبشي . 
حبشية (الأغاني )٠١/۲١ ۰ ٠١۹/۱۹‏ . ومن خلال معناها مكن مقارنتها بكلمَّة 
لمشناة العبرية طمطيم (معنى يغلق) . وقد تعني طمطيم كذلك «الحمق والغباء» . 
على ذلك را كانت «طمُطم» تعني في الأصل الأحمق أو الأبله وبعد ذلك 
صارت تعني العْتّم وعدم الفصاحة . وبالنسبة للغويين فإن هذا المصطاح العام 
غامض »لذلك نجد الثعالبي (فقه اللغة ص٠١۷)‏ يحصره في صفة واحدة وهي 
استعمال الأداة (أم) . 

٠۳-۸‏ - وقد جد دلالة ی فى التعبير «معقد» الذي أطلقه الهمدانى واصفاً 
احم ا ةا رالمات اكان ها وتدراتة قد ا هه 
بقوله إن أهالي سرو حمير يجرون في كلامهم . وا لجر وجه عام ناتج عن 
الإعراب » ومن احتمل أن يكون ذلك من ملامح العربية الغربية كذلك . 
ولكن العربية الجنوبيسة لا بد أن يكون فيها الجر من الصفات المميّزة 
والواضصحة بحيث يبرز أواثل المقاطع وأواحرها في المنائية واللهجات الأخرى 
(انظر : 12.56 , )Rhodokanakis, Studien,‏ وھذا هو احد الملامح البارزة الملحوظة 
في الحميرية حتى بالنسبة لليماني مثل الهمداني . 

٠٤ -٥‏ - وهنا كذلك يجدر بنا أن نذكر سمَّتين عامتين أخريين من هذا النوع » ولا تعزى 
أي منهما بشكل خاص إلى الحميرية » لكن كليهما يبدو أن لها علاقة بها 
فالسيوطي (في المزهر )٤١١/١‏ ينسب إلى العربية اليمانية بوجه عام ما يسمى 


: يقصد قول عنترة‎ )١( 
تأوي له حزق النعام كألها حزق يانية لأعجم طنْطم‎ 
: ورواية اللسان مادة حزق‎ 
تاوي له حرق العام كما أوت قَلَّصٌ يانية لأعجم طْطم‎ 
1 : ورواية الجوهري في الصحاح‎ 
تاوي له فلص النعام كما أوت حرق يائية لأعجم طنطم‎ 
٠ واليرق هي ماعات أو الفرق . (الترجم)‎ 
تعرض في لخة حمير » كقولهم : طاب امهواء -يريدون طاب الهواء . (المترجم)‎ ٠ يقصد قله «الطمطمائية‎ )۲( 
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الشنشنة "رهي جعل الكاف شيناً كما في ليش في لبيك قدا و 
مباشرأللكاف بعد الكسرة كما يحدث فى العربية الشرقية (انظر: 
E: (Barth, WZKM,xxiv,28 ff‏ تغييرغير زول للكاف إلى شين 
وليس تش ›وهوشائع في العربية الجنوبية الملعاصرة (انظر م 
a lan, WZKM,xliv,211‏ الأخحيرة في الكلمات تصیر شيئاً في بعض 
الأحرال فى عامية حضرموت مثل عليش فى عَلَيْك-N1۲.‏ 
ZDMG, ,XXVii,250)‏ ,1 وفی ي الواقعح فإن هذا التغيير الصوتي e‏ آنه لم يقع 
قط في اليمن . ويعزوها اللسعودي ( في مروج الذهب «ط بایبردي مینارد ۳۳۳/۱) 
ا له د ر ج وت ا أ التي يسکن حولها في آیامنا هذه ناطقون 
العربية ابلنويية .إنهم يقولون : هل لش في لّك) فيما قلت لي وقلت شن (لك) 
أن تجعل الذي معى فى الذي مَعَّش ٠‏ (معك) . والجحمل التى ذكرها المسعودي تشبه 
الأو عى اا فة ول ها بت كيا خا لت اة ويذكر السيوطي 
(اقتباس أنستاسي » في المشرق (ot/1‏ سمة لهجية سمًاها فشفشة شر › التي 
تجعلها تماثل اتال الشين بدلا من الكاف , ٠‏ وع ذلك وان الشنشتة 
والفشفشة ليستا راجن في دلالتهما على مثل هدا الإبدال الصوتي i‏ 
نستطيع أن نفعل شيا إزاء الشنشنة إلا أن نقارنها بالشنشنة (أي الحفيف 
والخشخشة) اما الفشفشة ي البعحثرة › ورما کانت تعني الغمغمة 
ال . وأری انها لا تعني شیغاً سوی اللمح و 


(( وهي موجودة في في اليمن في وقتنا الحاضر حيث سمعت أحدهم في تعز يسأل طفلة صغيرة كانت تيكي 
قائلاً : ماش . 
وقد ذكر لي أحد طلابي في الجامعة شيئاً من أغنية -لمجية يقول فيها : 
يا مرحبا بش وبهلش وبا لحمل اللي رجل بش 
أي يا مرحبابك وبهلك وبا جمل اللي رحل بك . (المترجم) 

(۲) واضح أن الكاتب هنا يفصل بين شطري اليمن حيث يرى أن حضرموت خارج نطاق اليمن حسبما هر 
مستفاد من كلامه . وهو غير صحيح طبع . (المترجم) 

(۴) أي الكلام بسرعة دون إبانة . (المترجم) 

)٤(‏ قد يكون على حق لان القاموس واللسان لم يذكرها . (المترجم) 
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› من الملامح المميّزة ةللغة شخر وعَمّان  اللخلخانية (الشعالبي » فقه اللغة‎ - 0 -p 
وقد فسّرت بقولهم «مشا الله» بدلا من ما شاء الله . سوی أنه قد اتی‎ . )٠١۷ص‎ 
حيث قال إنها في تغلب ولم يفسرها وهذه الصورة‎ ۲۹٤/١ ذكرها في العقد الفريد‎ 
. من الحذف يكن سماعها في أية عامية دارجة » ومن النادر آن جذ الانتباه‎ 
والتعبير يشير إلى شيء اکر ف کو آمرا ييا عاديا . واليماني ابن دريد‎ 
يجعلها خاصة بالعرب المتوطنين الذين يسعون للفت‎ )٠١۴/۲ (عن ا لخصص‎ 
الأنظار فيتظاهرون بالحديث كالبدو . وفي قصة يرويها المبرد في الكامل' ص‎ 
. حيث عُزيت هذه السمة اللهجية إلى العراق » ولكن لم يورد لها تفسيراً‎ ء٤‎ 
.والأمر‎ )١ O N IS واا ا س(‎ 
نفسه موجود في القاموس" » وأضاف » رجل للخلخاني : غير فصیح » ورد » في‎ 
بيت من الشعر البَعيْث فيه : : بنو اللحلتحانيات(") التي يمدو أنها‎ )۲٠/٤(ناسللا‎ 
تعني آپناء نساءع أجنبيات .مهما و مر فان : (لح في الكلام) تعلي : إذا‎ 
جاء به ملقستاً . وفي المشناة العبرية فإن ج ا‎ 
واوا لا يعني هذا الأمر شيغاً سوى إشارة إلى التباس‎ 
الأاصوات الصامتة والأصوات الهسيسية' المائعة في اللغات العربية‎ 
الجنوبية »التي كانت من نصيب لغة الطيور في العربية اليمانية (انظر:‎ 
وليس من السهل معرفة انطباق هذا‎ )٣ط0mas,‎ Four Strange Tongues, p.7 
. الوصف على لخة أهل عُمان‎ 

۱١-٩‏ - في کثیر من مصادرنا استعمال الأداة أم قد عزي بوجه حاص للغة حمیر . ویرد 
كذلك في نقوش الهمداني وفيما قالته أم وهب . ولكن وجود الأداة نفسها في 
لهجة طيء ء يمنعنا من افتراض أن أم قد وجدت أصلاً في الحميرية ڈ ثم انتشرت بعد 
ذلك في اللهجات العربية ا ا 


)1( انظر الفقرة -٠١‏ ا من الفصل الثالث حيث أوردت الرواية كاملة هناك . (المترجم)٠‏ 

(۲) يقصد أن اللخلخانية تعني العجمة . (المترجم) 

(۲) يقصد البيت : سيتركها إن سلّم الله مرها بنو اللخلخانيات وهي روع . (الترجم) 

)٤(‏ كصوت السين ء وهي من أتواع الأصوات الصفيرية . (المترجم) 

(ه) وهب بن منبة وما قالته أمه : ريك بْنْلَّم كلد ابناً من طب . (الترجم) . انظر ص ٠١‏ / سطر ٣‏ . 
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الفترالجري قي احج ية بالنسبة للعربية الغربية . على كل حال » فكما أن 
هن- «ةطكانت مستعملة في العربية اللحيانية البدائية الأصلية فإن ورودها فى 
رة لا نكل راا على ورد ا هة الأ فى العرة الرية ب ٠‏ 
- ۱۷ - إن الفعسل الماضي الام مع ضميري المفرد امتكلم والخاطب ينتهي بالکاف 
بدلا من التاء » مثل الأثيوبية والعربية الجنوبية المعاصرة (اتظر : من 
أجل العربية انوب ٠ (Leslau,JAOS, 1 xiii,7)‏ وفي قول آم وهب بن مته جد : 
لدل » وراك . ويشبهها في النقوش › حَسنك سنك (الإکلیل ص )۲١‏ » بَهَلْكٌ أي 
کلمت » انظر في الأثيوبية بهل 811a‏ (1۷,191ا×,720M6)‏ وأما بالنسبة لضمير 
الخاطب فقد ورد مثالان في المقطوعة الشعرية وهما : عَصَيّْكا وأَتيّكا إذا كانت 
معنی أنت اتيت وليس بمعنى أتى إليك ؛ مثل هذه التراكيب ما زال استعمالها 
جارياً فى أيامنا هذه فى الحانب اليمانى » وأول من سمعها هناك فون مالتزان ۷٠١‏ 
(ZDMG, XXV, 197/xxvii ,245( Maltzan‏ حيٿ وجد في أيامنا لواحق في آخر 
الأفعال (هكذا) العربية الجنوبية القدية في ريمَة بين اليافعي » والؤشي 
والصبيحي والقميشي, والڏيابي . والأمثلة التي يصربها هي كنك آي كنت » قلك 
لَك (أي قلت لك) ء كنك ( (أي كشت) وكنك (کنتم) » كوتن (كتًا) انظر الفقرة .ا 
وقد سمع من اليافعي : أحذ كيس أي أخذتها (مح السين كما في المهرية) . رأما 
لندبيرج (في دثينة ص۹۲٧)‏ . فقد أنكر ذلك كله بشدة » حیث ذکر أته قضیى 
عدة ساعات في ريمه ولم يسمع مثل هذه التراكيب . ومع ذلك فإن روسي اوم۸ 
)۴٥5,×۷1,258(‏ فيؤكد بچلاء وجود مثل هذه التراكيب في منطقة الرَيمة . وقد 
سمعها كلها على طول المنحدرات الغربية للسراة (المرجع السابق ص۱٣۲)‏ » أي 
إنها لهجة متداولة في المنطقة التي امتدت إليها الحميرية في القرن الرابع . وقد 
أخبرني د . سیرجنت 1 ھەز۲؟ في رسالة تکرم بارسالها إلي أنه قد لاحظ وجود 
اللاحقة «الكاف» في آخحر الماضي في منطقتي الصبيحي ويرم كذلك . وإن بقاء 
مثل هذه التراكيب » مع مغايرتها للتراكيب العربية التي نعرفها في مناطق أخرى »› 
يشكل دليلاً قوياً على صحة نظريتنا فى اللغة الحميرية . والمثال الدال على الطريقة 
التي تعامل بها اللغريون المتأحرون مع اللهجات القدية هو اللخبر الذي جاء في 
اللسان )۴۳٠/۲١(‏ عن هذه التراكيب » حيث قال في بساطة : إن بعض العرب 
يبدلون أحياناً التاء «كافاً» . 
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ء- ۱۸ - هل كانت اللواحق في الحميرية مقثرضة من الخرية الجنوبية؟ إنه من النادر أن 
يکون مثل هذه العناصر الصرفية الأساسية دخيلاً وفي الواقع > فان کون- ل › 
ضمیراللمتكلم› BEDE‏ ميّة أمكن التحقق منها » يجب آن تكون قد 
وجدت في اللغة التي انبشقت يفقت مها الريب ايا » وإن الاحتفاظ بها في الحميرية 
رعا يكون راجعاً إلى سمَّة قدية a‏ > بحيث ةم انفصالها عن المنطقة 
الربية قبل أن تحل اللاحقة حقة ك محل - E‏ 
ليست بالتأكيد إلا تطرراً ثانوياً شاذاً للعربية ا لحنوبية والإثيوبية' . وإننا لا نعرف 
على وجه الدقة في أي مكان بدأت مثل هذه الاستعاضة القياسية › ولكنها مثل 
معظم التغيرات اللغوية » لا بد أنها قد انتشر ت من مکان ما » ولا بد أن يکون 
ميدان ذلك جنوب الجزيرة العربية » حيث رأينا العرب الجدوبيين قد امتزجوا 
بغيرهم من العرب منذ قديم الزمن . والتجديدات اللغوبة لا تلتزم دائماً پا لحدود 
اللغوية : فاللغات المتقاربة جداً غالباً ما تمر بتغْيرات متشابهة » والمثال على ذلك 
اللغات البلقانية (انظر : ù| (k.Sandfeld ,Linguistique Balkanique, Paris,1930‏ 
ك و-كن اللاحقتين في العربية الجنوبية وا لحميرية عكن أن يكونا دليلاً على 
(التغير اللخوي (Sprachgemeinschaft‏ فی الیمن أکٹر من کونهما دخيلين . 

۱۹ - وبالنسبة لحمع المتكلم مع الماضي التام » نجد في أحد نقوش الهمداني صيغة (حيْو 
أن) أي حیینا (مولر 17 .م ,عنفداء ,وفتS)‏ وكيفما قرأناها » فإنها دليل على أن 
الهمداني يريد أن يخبرنا أن اللاحقة حقة ليس فيها مد طويل مثل -نا العربية . وقد 
سمعها فون مالتزان - Von .Maltzan‏ کت »وقد تر ترجlqa (ZDMG, xxvii, Î‏ 
وهذا یجب أن یکون موافقاً لصيغة الهمداني » التي يكن قراءتها بعد ذلك »› 

حَيّون (فالألف يكن أن تدل على أن الفتحة في محل غير مألوف) : 


رھ 


مالتزان Maltzan‏ طا أيضاً في ترجمة الصيغة بصورة مباشرة مقدما ا 
وما أن روس (259 ,ز۷× ,۸80 ,اوءه۴) يذكر لفظ سارين لجمع المؤنث الغائب 
(وهذه الصيغة أو التركيب العادي الجاري استعماله في جميع أنحاء اليمن) وسرتا 


)١(‏ يجب التأكيد على أنه لا يوجد في نقوش العربية الجنوبية صيغ دالة على المتكلم والخاطب . ولكننا نفترض فقط 
وجود صيخ-الكاف في العربية الجنوبية لأنها وجدت في الأثيوبية وفي لهجات العربية الجنوبية المعاصرة . 


(۲) أي سرن . (الترجم) 
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لجمع المتكلم » علينا أن نتعامل بشك مع الخبر الذي نقله مالتزان اا“ . رما 
حصل تقصير للصيغة - ن عند الهمداني كالأثيوبية » على أن يتم تفسير الألف 
بصورة أحرى » وقد تكونٌ قد اخحتلط أمرها بالصيخة المهرية لوقن ghalöqen‏ . 

ا- ٠١‏ - وهكذا يوجد بقايا لها اعتبار من اللغة الحميرية القدية . وإن البحث المستفيض 
في المنطقة » مع تركيز على لخة القبيلة التي تعي اليوم أنها حميرية » قد يعطينا 
معلومات صافية مفيدة . ويؤكد لندبيرج «۵٤١2‏ أن اللهجة الدارجة في ب0 
وجبلة » الواقعتين في جنوب ظفار القدية ما زالت تحتفظ بكثير من عناصر العربية 
الجنوبية (العربية -11/١‏ -۷-21 ,4,۷ iطةعA)‏ . 

۲١ -۷‏ - من الواضح أن العرب الشماليين قد اطلعوا وعرفوا الحضارة العربية الجنوبية من 
حمیر . والكلمات العربية الحنوبية الموجودة في ي القرآن الكريم » وغيره قد مرت عبر 
ال > فحصل فيها تخييرات مؤثرة وور مل عله الكلمات في تحديد 
حركات تراكيب العربية المحنوبية مشكوك في أمره أيضاً . ومن ناحية أخری › فإن 
كثيراً من الكلمات في العربية » ما يعتبر دخيلاً بوجه عام من الإثيوبية » قد تكون 
في الحقيقة من الحميرية . وكذلك قد تحمل بعض الكلمات الآرامية الأصيلة 
محتوی دينياً مثل كلمة التابوت وما ذلك إلا لقوة اليهودية والمسيحية بين 
الحميريين . ويبدو أن اللغة الحميرية كانت معروفة في مكة بالرغم مما يحمله 
اسمها من الغموض » وقد يكون ذلك عائداً إلى الصلات التجارية . والنبي بل 
كان يجب أن ينطق الكلمات اليمنية (لندبيرج › دثينة > ص۲۸۲) وقد سبق لنا أن 
ذكرنا ما قاله الرسول [ يل] باللهجة اليمائية (الحميرية) بشأن الصيام . وفي 
حدیث زيد بن ثابت (اللسان۲/۰۱٠٠)‏ : كنت مع رسول الله [ جيج] وهو ملي 
على كتاباً . . . فدحل رجل فقال له : اث . . . أي اسْكت بلغة حمير . قال ابن 
الأعرابي (ت۲١٠ه)‏ : «لقد شرف رسول الله [ جيل] اللغة الحميرية» . 

بالطبع » بعض هذه الحكايات من ابتكار اليمانيين المتحمسين لوطنهم ولكن الكلمات 
يمانية والعربية الحنوبية صحيحة » وترينا أن المكيين › > إنلم يكن محمد [ لل ] شخصياً 


(۱) إن في کلامه كثيراً من الصحة ففيهما سمعت : فلك لك (في إب) » وفي جبلة : أمدرسة » امسجد . (المترجم) 
(۲) يقصد قوله « بإ » : «ليس من انير امصيامٌ في اسفر» . (المترجم) 
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قد عرفرا الكثير عن اليمن . ويبدو أن المغردات اليمانية أكثر تكراراً في السور المكية منها في 
السور المدنية ولا بد أن يتناسب هذا الوصف مع الوضع القائم . حيث انقطع اتصال الرسول 
| بل في المدينة باليمانيين"! وإن ما عرفه عن التوراة وغيرها إنغا هو عن طريق اليهود 
في المدينة الذين كان مركزهم الروحي طبرية (۲۸۵ط٠۲)‏ وليس ظفاراً. 


)١(‏ إن هذا وهم من الكاتب » فأهل المدينة كانت غالبيتهم من الأوس والخزرج وهم يانيون » وهل كانت كذلك 
علاقة اليمائيين التجارية مع أهل مكة فقط؟! وكذلك ما توهمه قاثم على افتراض أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد نسي ما عرفه في مكة! (المترجم) . كما ان في قوله اذعاء بان النبي إغا كان يضح القرآن من عنده . 
وإلا فكيف . 

(۲) وإن هذا تجاوز للحقيقة لان ما جاء به الرسول عليه السلام عن التوراة أو غيرها إنغا هو من عند الله عز وجل ما 
ورد في القرآن الكرم . والدليل على ذلك إن السور التي تحمل أسماء الأ نبياء وأخپارهم هي سور مكية مثل : 
يونس » هود » يوسف » إبراهيم » الكهف » طه » الأ نبياء » يس » توح . (المترجم) 
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فى الوقت الذي كانت فيه اللهجات اليمانية تذكر على وجه من التخصيص 
واللفصيا فإنه نادراً ما كانت تذكر لهجة الأزد . حتى الأزدي ابن درید » مع فخره 
بأجداده » نادراً ما كان يذكر معلومات تخص لهجته . حتى المعلومات القليلة التي 
نحصل عليها على نحو محدّد تضع لهجة الأزد معزل عن اللهجات اليمائية الحلية 
الأخرى . ومازال غير مكن لنا أن نتبين الاتجاه الذي تشير إليه هذه الأمور غير 


المألوفة . 


ط- ۲ - وهناك مشكلة خحاصة تتمشل في وجود قبيلتين للأزد هما : أزد السراة (أزد شنوءة) 


وأزد عُمان واللهجة العمانية المعاصرة تماثل تلك التي في اليمن . وما زالت لدينا 
فرصة لأن نستخرج منها ما تبقى من اللهجة اليمانية المركزية القدية وليس لدينا 
إلا قدر شيل من العلومات عن اللهجة المُمانية في العصور الإسلامية المبكرة . 
ولدينا ثلاث كلمات مشتركة بين اللهجتين العمانية واليمانية هي : العتب بمعنى 
الخمر (انظر بالنسبة للهجة اليمانية : با حنيفة في التاج ٤٠٠/١‏ ا لمان 
(انظر جفري 49 )Jeffery, Materials, p.‏ › والخمر )0( بمعنی العتب (ٻالنسبة ال 
انظر أہا حنيفة في التاج ۳ ,ء وبالنسبة ل لمان : الضحاك في الإتقان 
للسيوطي ص١٠۳‏ › وكذلك الرسالة لأ بي ف ص۹٤۱)‏ . وكذلك «فتح» 
(نشران » المنتخحبات »› ص۲۸) . والكلمات العمانية التی سجلھا بالاو (ZDMG,‏ 
(319 ,از۷»») ليست بذات فائدة لنا هنا ؛ إلا أن هناك واحدة تلق تلفت النظر إلى شبه 
من نوع ما بين لهجة أزد شنوءة ولخة بعض أهل عُمان . وبعض المعلومات عن 
الأزد قد يكون فيها إشارة لمان ولكننا أحطأنا وجعلناها حاصة بأزد شئوءة . 


(۱) رما تكون كلمة «خحمر» ذات أصل آرامي (جفري » المفردات الأجثبية ص °؟)) el fery. Foreign Y0ca-‏ 
5 ,انها فالكلمتان الأرليان مشكوك فيهما نوعاً ما » ولكن الثالغة قد حظيت باهتمام كبير ؛ لأنها 
تستعمل في معنی واحد في العربية الجنوبية والأثيوبية » ويجب أن تكون قد دخحلت اللهجة العمانية مس 
اليمن . 
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١ -»‏ - والأزد (منطقة يمانية) جعلناها ضمن اللهجات التى تستعمل أنطى بدلا من 
ا 

. ضمن اللهجات التي تسهل الهمزة‎ )٠٤/١ پذکرها آبو زید (اللسان‎ -d 

عتقد أنه لا مكننا أن نعلق أية أهمية على هذا التسهيل » ويحتمل أن أبا زيد قد 
جا ال : 

ء- ٠‏ - ويقال في اللهجة عق" لعنقود للح من النوع الرديء (الحمهرة /۳1 K›‏ .۸8 
فن کات انلخد بن أحمد) : ويكن مقارنتها بالكلمة الشاثعة عند العرب 
وهي (العذق) . ولا بد أن يقع للذال هنا إبدال بصوت صفيري هو الزاي كما 
يحدث في الأثيوبية » والعبرية والأكدية . علاوة على المماثلة بين صوتى الزاي 
والقاف" . ويستشهد أبن دريد من اللهجة نفسها بكلمة معذار (الحجاب) بالذال 

(الجحمهرة ۳۰۸/۲ الاشتقاق ص١١٠)‏ . وهذا دليل و »وقد نسب 
نشوان (المنتحبات ص )۷١‏ والضحاك (فى الإتقان ص١٠٠١)‏ الكلمة إلى اليمن 
حيث احتفظت بالذال » وما زالت (انظر : )Goilein, Jemenica, Pp. xv‏ كما ھو 
الحال كذلك في عمان اتظر : (4 .م ,إلا ا"امR).‏ إن هجاء الكلمة مع إلذال ي 
لهجة الأزد رما يعود إلى أصلها الاشتقاقى وع ي الف عن 
طریق مشال واحد هو عسلق » لأ نه یکن أن یکو تی رها اشر : احيرا لينا أن 
نلجا إلى احتمال أن تكون علق من جذر آخحر وأن التشابه بينها وبين عذق 


)١(‏ يقصد ما جاء في اللسان ۲/١‏ ء ط . دار المعارف : «قال أبو زيد الأ نصاري : أهل الحجاز وهْذَيْل اهل مكة 
والمدينة لا ينبرون « أي يسهلون الهمزة . (المترجم) 

(۲) عنقرد من التمر . (المترجم) 

(۴) لم يبيّن جهة التمائل بينهما ء رلا ندري ماذا يقصد ذلك » فالقاف صوت لهوي القاف مجهور (ائظر سر 
الصلاعة )۲۷۷/١‏ أي من أقصى اللسان » وصوت الزاي أساني لثوي مجهور صفيري . إلاً إذا كان يعني ما 
يلحظ من تفخيم فيهما وكأن الزاي محولة عن ظاء وليس عن ذال . (المترجم) . يقول ابن جني في سر 
الصناعة في (حرف الزاي) ۱۹۰/۱« إن الزاي حرف مجهور » یکون أصلاً وبدلاً زائداً ء فإذا كان أصلاً وقع فاءٌ 
وعينا ولاما. ١١ ٩.‏ ه. 
ویقول في حرف القاف ۱ ۲۷۷ : «القاق حرف مجھور یکون صلا لا بدلاً ولا زائداً ء فإِذا كان أصلاً وقع فاءٌ 
وعينا ولاما...» ١١‏ ه. 
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عرضي . وفي | اللسان )۲1/۲۱( العسّق هو العُرجون الرديء > وهي أسّدية . 
ويداخلنا شك قوي أن الأسدية محرفة عن الأردية (انظر في مر هذا اخلط بينها 
Einführung p. 76)‏ ,tagا۴ey)وبعد‏ ذلك مبساشرة ينقل اللسان عن تهذيب 
الأزهري : العَسَّق عرجون النخل » والعَسق الظلمة كالعَسق . وكذلك العَسق هر 
زوان القمح ٤‏ وإنني أتساءل لم لا تکون هذه هي عسق الأزدية ؟! وقد مرت جرحلة 
تغيرت فيها الغين إلى عيبن . (انظر : رودوكناكس isة٣ة‏ )هله R1‏ » ظفار » 
۲ ) . وسنرى التعقيدات التي تنشاً عن ية محاولة للتقييم الصوتي أو النحوي 
للمعلومات المعجمية . 

٦ -۴‏ - وهناك صعوبة أخرى تتمثل في اعتبار عق تطوراً صرتياً حالصا لعدق اعتماداً 
على التماثل » الذي يقتضي تطور الزاي إلى السين قبل القاف کک سنری 
(في فصل 1۱1 فقرة ) فإن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن القاف في اللهجات 
العربية الغربية صوت مجهور » كما هي الحال إلآن في اليمن (اتظر : ۸50 Rossi,‏ 
xvii, 235 Goitein, Jemenica pþ. xiv/ . (Rhodokanikis, Dhofar 1i/77/‏ وفي 
اللهجة الأزدية يبدو أن لهذا الفونيم مصیراً مختافاً تماما . فالتيريزي (في شرح 
الحماسة ص )۲٤٤‏ يخبرنا بأن زد شنوءة يقولون في الاسم فف رضن : 
جُعْصوصاً . إن التغوير' الذي يحصل للقاف بلفظها تش أو تس قبل الحركات 
الأمامية0) شائع في لهجات بدو المحزيرة العربية (انظر : سوسین » دیوان ۱۹٥/۳‏ » 
)Socin, Diwan, i, 195 (‏ ولکن ذلك لا ینطہق علي مثالنا حيث القاف متلوة 
بالضمة اجيب ر قاتا إلى جي لا اعرف له مشيلا غير مشروط » وأعني به ما 
يحصل في القبائل العمانية التي ت تقع على الساحل „(Jayakar, BrasB, 1902, (r)‏ 
(653 .م وقد بقیت تنطی a‏ فی منطقة الأزد . وبعض سكان الحديدة 
وما جاورها ينطقرنها كذلك في بعض الكلمات مل : جَحَادَّة في قعادة أي 


)١(‏ أي تحريلها إلى صوت حنكي » وهذا الأمر مشهور في الكاف وليس في القاف كما ذكر المؤلف . (المترجم) 

(۲) حسب نظام دائيال جونز فإن هناك ثماني علل رثيسية في الإلجليزية حسب حركة اللسان عند نطقها العلل 
الأمامية وهي التي يتجه فيها رسط اللسان نحو الطبق الصلب (الغار) مثل 1 كما في اا8 

(۳) يبدو أن الكاتب لم يطل على لهجة عرب الخليج في أيامنا هذه فإنهم يكثرون من تطق القاف جيماً حيث 
يقولون مثلاً في صدق صدج (صج) . (المترجم) 
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السرير › والجادري للاسم القبلي قادري (انظر : )464 )Rossi, RSO, xvi,‏ وفي 
زبید نزوع إلى نطق القاف جيماً كما في جْليلات في قليلات . ومكننا أن 
نستنتج من ذلك أن الاستعمال اللهجي القدي قد اخحتفى بتأثير من ضغوط 
شكال الكلام و . وهناك شاهد آخر قدي على تغوير القاف هو لفظ «قات» 
وهو النبات الذي ب يُمضصغ في اليمن › الذي ظهر في التاريخ الإثيوبي العام صيون 
Amda Seyon‏ بلفظ ٤2‏ تشات (أي کJA,(al cent. Ed. Perruchon,‏ ,14( 
(106 ,282 .م ,1889 ويكننا أن نفترض أن المهاجرين العرب إلى أثيوبيا قد أتوها 
بكثرة من المناطق الساحلية فى اليمن . إن مثل هذا التصور دليل مدهش على 
الصلة بين قبيلتى الأَرد . وإنه من الجدير باللاحظة أن هذا النطق الحنكى للقاف 
محصور في بز وسط الجزيرة وفروعهم في سوريا 33 .۶ ,۴4۲18 (Cuntineau,‏ 
5٥٩(‏ وسنشير في مناپپبة أخری إلى الصلات اللغوية مح مجموعة القبائل العربية 
الغربية . إنه من الحتمل جا ا التغيير الذي یتم دون شرط في اللهجة الأزدية قد 
سبقه طور حصل فيه تغيير قبل الحركات الإمامية فقط . وقد وجد کانتینو -ا۲ه۴ 
(123 .3/0 .م es,‏ لدی بدو حرران المتوطنين حديثا » نزوعا إلى تحريل النطق 
الحنكي للكاف والقاف إلى تغيير مطلق دون شروط » اقصد إن ذلك لا يحصل في 
المفرد ديتش ش (في ديك) فقط بل في الجحمع أيضاً يقال دیوتش (بدلا من ديوك) 
عند البدو 0 

وقد تكون الظروف الاجتماعية للأزد مشابهة لظروف البدو ما نتج عنه اضطراب ماثل 

في التطور الصوتي . 

ع- ۷ - وقد س الأخحفش (الأوسط 1/211( أن زد السراة لم يحتفظوا عند الوقف 
بالألف فقط في حالة النصب » ولكن أيضاً ق الرفع وال جر حيث يقولون : 
هذا زیو » وهذا عَمْرو (انظر سیبویه ۳۰۷/۲ » ابن یعیش ص۱۲۷۱) . في 
حالة النصب » لا تنطق في أي أسلوب من أساليب القراءة العربية في أيامنا هذه 


)١(‏ والحقيقة أن نطق الكاف نطقاً مزجياً حنكياً أي تش عدون شرط ليس خاصاً يبدو حوران وإنغا هو شائع في 
الأردن » وفي فلسطين وفي منطقة اليج العربي . (المترجم) 

(۲) في الكتاب ۱۹۷/١‏ ء ط هارون : «وزعم أبو ا لخطاب أن أزد السراة يقولون : هذا زيو » وهذا عمرو ومررت 
بزيدي وبعمري » جعلوه قياساً واحداً » فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف» . (المترجم) 
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الفتحة الطويلة » وقد آفاد النحاة أن ربيعة تقف على المنصوب بلا ألف فى بلاد 
ما بون النهرين (انظر : الأزهري : تمرين الطلاب ص۲۷ » والسيوطي في البهجة 
ص۱۷ » ولا شك في اعتمادها على رأي ابن مالك الذي جاء في البيت التاسع 
والسبعين من الألفية وقد يحدث ذلك في سياق الكلام مع حركات الإعراب 
الأخرى في لهجة تيم في جد واليمامة (نقله ابن مالك عن أبي عمرو . وقد أورده 
السيوطي في جمع الجوامع ٥٤/١‏ » وانظر دليلا آخر على ذلك عند نولدكه۲ا) 
Grammatik, p. 9)‏ llgرم‏ القرآني » الذي يعكس بالتآكيد لهجة الحجاز في 
وقته » يرينا أن تنوين الأسماء الُنكرة المنصوبة ينطق ألفاً في الوقف . ولهجة الأزد 
حدث فيها الشيء نفسه في حالتي تنوين الرفع والجر فإنهما تنطقان فى الوقف 
ضمة وكسرة طويلتين"' . وهذا الأمر له ارتباط واضح بطريقة النقوش النبطية في 
رسم الأعلام العربية سواء أكانت مصروفة أم غير مصروفة » ومهما كانت حالتها 
الإعرابية » وسواء اتصلت بها تاء التأنيث أم لاء كانت تنتهي بالواو . 
(كانتينو-النبط )٠٠١/۲‏ . وامثال على ذلك في وقت مبکر جداً نهِمْيَةٌ ٠/٦‏ حيث 
ورد اسم الأمير العربي جشم مكتوباً جَشَّمُو في سياق وثيقة رسمية » كتبت أولاً 
ودون شك بالآرام0) . عكن أن يكون الاسم العربي جُشّم ؛ وبتاء عليه منع من 
قت 


)١(‏ في المصدر السابق في الهامش (تاقلاً عن نسخ أخحرى) : «وزعم أبو ا لحسن أن ناسا یقولون : «رأیت زید » فلا 
يشہتون ألفاً ء يجرونه مجرى المرفوع وانجرور» » وعلق هارون والمعروف أن هذا لغة ربيعة وقال ابن جني في 
الخصائص ۹۷/۲ حکاھا آپو ا لجسن وآبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين ءوابن مالك في التسهیل ۲۲۸ يقول : 
«ونسبت إلى قبيلة ربيعة» . ومن شواهدها : 


ألا حبذا غنم وحسن حديٹها لقد تركت قلبي بها هائماً دف 


ومنهم من يرى أن الوقف بالتسكين في الحالات الثلاث عند ربيعة . (الترجم) 

(۲) أي حذف حركة الإعراب . (المترجم) 

(۴) أي يقال فيها الذي قيل في : زيدو » وزيدي . (المترجم) 

» ويستىشهد باور وليندر جشالين آخرين ليسا مقبولين وهما : بوحرو وهي ليست إِلاً بو حورو (الابن البكر)‎ )٤( 
8a٣ ۸۸4 والآخر موليخو الذي يجب أن يقرأ مَلّوحي » وهما على كل حال من الأسماء اليهودية . - 41ء1‎ 
der, Histor., Gram., p.325 
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وكتابة الأسماء العربية بالواو قد تشأت في وقت مبكر من منتصف القرن الخامس قبل 
ايلاد . ولنا أن نتصور احتمال الاحتفاظ بهذا الأمر حتى وقت متأخر ياعتباره تقليداً ا 
وليس طريقة مستحدثة في كتابة العربية الحديثة . وفي أكثر النقوش العربية قدماً على 
الإطلاق في الحجر عام ۲ بعد الميلاد (اتظر : ,1908 ZASS, xxii. 194/Rev. Bib1.,‏ 
)p242/270 Comptes Rendus AC. d. inscr., 1908, p. 270(‏ تد : کعبو » عبد مناتو (منوعاً 


من الصرف ف ٤‏ 2 ورا حسب ëرlءة Chabot‏ قرو (في حالة الرفع) » والقيرو 
(حسب ۲s)‏ طلا تقر تقرأً في الموضعين قبوراً) » ولکن (حرث) أي حارثة ولقص 
في حالة الجر) » وهذا النقش مهم على وجه ا لخصوص لأن فيه سطراً من الشمودية : ! 
لقيض بنت عبد مناه (مقابل لقص برت عبد مناتو في الكتابة النبطية) ولا استطیع ان 
أغالب شعوراً أن هناك تناقضاً بالنسبة لواو( وبعد ستين سنة وفي نقش النّمارة ۳۲۸ بعد 
ايلاد )34 Ephemeris, ii,‏ ,idzbarskiا)‏ ومن العربية الفصحى نجد أسماء مصروفة قد 
انتهت بالواو مثل : عَمروء نزار » معد » مَحاج » ومع ذلك فهي ليست في وضعها الصحيح ؛ 
رلكن الاسم اللصروف شمر » والمعرفة «القيس» لا ينشهيان بالواو . ويمكننا » على ذلك » أن 
نفترض أنه » في الفترة ما بين سنتي ٠ق ٠.‏ م- ٠٠۳م‏ » قد حدث تخْير في التعامل مع 
حرکات الإعراب . کن أن نشبهه بظهور منع الصرف والاحتلاف بین المعارف والنكرات من 
الأسماء . وقد انعكس ذلك في احتلاف الرسم > وهو الخلاف الذي ما زال قائماً ٻين : عمرو 
أي عَمْروء وعَمرأي عَمُرُو. ولكن لما كانت الواو في عَمّرو لاأ تنطق وإنغا هي علامة 
اصطلاحية لشيء لم يعبر عله بالواو في آي نص آخر› فإن الاختلاف اللاحظ في نقش 
النمارة قد يعبر عن شيء ما مختلف تماما عما يوحي به الرسم . 

وعدم تمغيلها للضمة الطريلة واضح من خحلال ورودها في اواحر الأسماء ابجرورة 
والمنصوبة . ولكنها في فترة ة تاريخية ما » عندما استقرّت في الكتابة كان للواو قيمة صوتية › 
أعني الضصمة الطريلة في حالة الرفع » سواء ف في الوقف أو في وصل الكلام . ویری بروکلمان 


)١(‏ ويكن ملاحظة تناقض بشبه أقل قي النقوش السورية اتظر (1907 .arisم‏ , (Pognon, Inscr.Sem,i‏ حي 
لجد کلمات تنتهي بالواو مثل : معنو » شریدو ء مُقیمو (۲۷۲) » رحبو (٠٠۲م)‏ . والاسمان الأخيران مؤنثان 
وعليه يجب أن يكونا منوعين من الصرف وفي مجموعة من النصوص الأحرى جد كلمة واثل قد كتبت دون 
واو مع انها تنشهي بالواو مشل نقوش سيناء » ولتوضيح مشل هذه الفوضى أحد الأسماء هو وائل بر موترر . 
وبا مناسبة قإن معنو في, التدمرية دون واو . انظر نولد که (153 ,×× .2۸485 016k,‏ ۸). 
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ùÎ (GVG, i, 460)‏ حركات الإعراب كانت توابع صوتية لوصل الكلام » وفي مكان آخر (من 
الرجع السابق )۸۳/١‏ يزعم أن الفتحة في حالة النصب قد مدت في الوقف . والملفهوم 
الشامل لهذه «التوابع الصوتية» أي الحركات قد هُجر في وقتنا الحاضر . )نۆر Cantineau,‏ 
BSL, xxx, 148.‏ وقد ازداد فا أن أشكال الوقف غالياً ما تمثل مرحلة قدية في اللغة 
أكثر من أشكال وصل الكلام . والحركات الطويلة لابد آن یکون قد حدث لها تقصير مع 
التنوین › ما یکنها أن تشتر ك في تكوين المقطع القف ل" » وفي حالة الإضافة كذلك » حيث 
تتبعها غالباً ال التعريف » فإنها تشترا ك أيضأً في القطع المقفل . وعملية التقصير هذه تسبق 
الكلمات المعرّفة بأل . وآحر شيء یکون تقصیر الحركات أو حذفها نهائياً في الوققف . وعليه 
فإن لهجة الأزد تمثل حالة مهجورة › وهو أمر قد اتتهى تماماً في الصحراء السورية قبل ۸۲۳م . 
كما أن العربية تجعل انتماء لهجة النبط ولغة امرىء القيس فى التّمارا إلى مرحلة استقلال 
اللهجات العربية » مغل الشمودية اموجودة في نقش الحجر . وهذا الشبه كن أن يقودنا إلى 
الحدس بأن الموقع الخاص للهجة الأزد في اليمن يعود إلى كونها تنتمي إلى مرحلة استقلال 
العربية . وهكذا من الحتمل أن تكون الأزد من نفس مجموعات ارا الذين استقروا مبكراً 
مثل حمیر . وصلة النسب التي تربط الاثنتن (انظر الملاحظة في الفصل الخامس فقرة () 
كن أن تتضمن جانباً من الحقيقة . وفي اللهجة الدارجة في الوقت الحاضر على أرض 
الأزد القدية » في الحديدة وجزء من تهامة ما زالوا ينطقون الأسماء ء فيي حالة التنكير 
والضمة على آخرها حيث يقولون بر ر (القمح) > والمحرّف يقولون فيه البر فون ال2 
)انظر : ,14 .(Rossi, ROS, xvii, 465, p. 264-/Landberg, Langue arabe, p.‏ 


)١(‏ هو المقطع الذي ينتهي بصامت أو أكثر (أي ص ح ص) مثل لم (ل+فتحة+م) في حال وصل الكلام/وأما 
في وقف الكلام مع التنوين يكون المقطع طويلاً مقفلاً بصامتين (أي ص ح ص ص) مثل : بَحْرٌ التي يوقف 
عليها بحر . (المترجم) 

(۲) وفي محافظه البيضاء من شمال اليمن › ومحافظه اين في جنوها يقولون كذلك پر بدلاً من اپن فيقال » هذا 
ناصر بر محمد وفي الترحيب على سبي المثال أهلاً بير أحمد . (الترجم) 
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1- ۸ - إن الضمير الهاء حين يكون محصلا » فإنه في لهجة الأزد يحدث له تقصيرا' في 
وصل الكلام (ابن جني في اللسان )۳٣۷/٠١‏ ويصلح في هذا امقام بيان من 
الشعر أوردهما ابن دريد شاهدين على ألفاظ آزدية . حيث استشهد بالنسبة لطو 
(الصاحب) بالبيت التالي : 

فبث لدى البيت العخيق أعلة 
ومطواي مشتاقان له أرقان 
(في اللسان فَغلت) ء (الجمسهرة ۱۱۸/۴) . ويقول ابن دُريّد إن هذه هي 
لهجت . واسم الشاعر في كتاب الجمهرة المطبوع هو يعلى بن الأحول 
اليشكري وفي الأغاني ۱ (اختفی موضحع الشاهد الذي جاء من أجله : 
من شوق له) ذکر أنه يشكري . ویشکر بن عمرو صلته حميمة بکانة . وشاهد 
آخر مجهول القائل يتعلق بلفظ فومه أي السنبلة (الجمهرة e ٠٠١/۳‏ امجاز 
لأبى عبيدة) : 
وال بيهم اتانس 
rd‏ فومة أو iS‏ 
ويضيف ابن دريد أن الهاء في كَقَّه ساكنة (حفُفت) »وهذه هي لهجته . وعلى 
النقيض من الشعر العقدم حیٹ وجود (لة) ُخل بالوزن » ولا ضرورة للتقصير 
هنا وامحافظة عليه ليس إلا تقليداً . إن تقصير الحركة وحذفها مع الضمير المتصل الهاء 


)١(‏ يقصد حذف الواو (الضمة الطريلة) وبقاء الضمة القصيرة كما في (كأنه) من الشاهد الذي أورده الكتاب 

1 وابن جني في الخصاثص ۱۲۷/۱ وهو للشماخ في وصفه -حمار الوحش الهائج ؛ 
له زَجَلٌ كانه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زميرُ 

حيث كان أصل كانه (كأنهو) . (المترجم) 1 

(۲) وكذلك في كتاب الخصائص ۱۲۸/١‏ : (على أن أبا الحسن حكى أن سكون الهاء في هلا النحو لغة لأزد 
السراة) . (المترجم) 

(۳) أي هذه لهجة الشاعر ء وهو يعلى الأحول الأزدي وفي خزانة الأدب ٠٠٠/۲‏ (بنو عقيل وبنو كلاب يجؤزون 
تسكن الهاء من نحولة) . (المترجم) 

. أوردها المؤلف ربيعهم ولكنها كما فيي اللسان مادة فوم ربيئهم وقد ترجمها المؤلف على أساس أنها ربيئهم‎ )٤( 
ويبدو أن ربيعهم خط مطبعي بين العين والهمزة . (المترجم)‎ 
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(.. ..ة) بعد حركة قصيرة على عكس القواعد في العربية التي فصل القول فيها 
فيش ر (402 .م Fis- cher )Haupt Memorial Volume,‏ ولکتە یبدو على اتفاق مح قوأاعد 
الآرامية المبكرة التي أقرها کانتینو (152 ,××× ,881) والأزد » على أي حال » لم تكن هي 
الوحيدة في هذا الأمر . وليست هي الوحيدة التي تتكلم بهذا الشكل بل القراء امجيدون 
للقرآن الكرم يقرؤون بها : حمزة الكوفي وأبو عمرو» وأبو جعفر القاريء الدني 
(۱۳۰ه/۸٤۷م‏ » اللسان ۳۸/۲۰) » والكساثي )۸۰٥/۱۸۹(‏ يستشهد بها باعتبارها لغة 
مستعملة في قبيلتي عقيل وكلاب في ند واليمامة » فمن يتكلمون إحدى لهجات شرق 
الجزيرة (اللسان ۳۹۷/٠١‏ » والأستراباذي » شرح الكافية ))۱١/۲‏ وسيبويه يستشهد ببيت 

من الشعر )۳٠١/۲(‏ يهجو عَنَرة"" التي عاشت فيما بعد » في اليمامة (الهمداني 
جزيرة العرب : (١۷۲,٠١۲‏ والآن تعيش في بادية الشام » التي ما زالت هذه ا فيها 
(انظر الخريطة رقم )٥‏ . لا نستطيع أن نقلل من شأن القراءات القرآتية » خاصة أنها من 
القراءات المشهورة للقراء الكوفيين ؛ ما يدل على أن ما يحدث مع الهاء المتصلة كان معروفاً 
في آماكن أخرى في غرب الجزيرة . إن E O e‏ 
إلى اليمن » ترينا أن في لهجات شرق الجريرة الأخرى كانت حر كة الضمير المتصل هي 
() ت في مقابل (۲) 5 - الموجودة الآن في معظم اللهجات الدارجة و : ثا- (طناً)- - المهجورة في 
العبرية"' . 

ولا يوجد أساس واضح يكننا الاعتماد عليه في إدراك تفاصيل حركة الهاء . فإننا لا 
نعرف حركة الضمير المتصل في العربية بعد استقلالها عن اللغة السامية الأم › أي قبل أن 


(۱) وقد جاء في الكافية ١١/۲‏ : «وبنو عقيل وكلاب يجوزون حذف الوصل أي الوار والياء بعد المتحرك اخحتياراً 
مع إبقاء ضمة الهاء كسرتها نحو : به وغلامه ويجؤزون لزيادة تسكن الهاء أيضاً . .. » . (المترجم) 

(۲) والبيت لزياد الأعجم الشاعر الأموي من بني عامر » وبالولاء من عبد القيس . وهو : 

عجبت والدهر كدير عَجَبّه ‏ من عنري بني لم أضربة (المترجم) 

(۴) يقصد ضم ما قبل الهاء بإلقاء حركة الهاء على ما قبلها » وقد حلّت هذه الحركة محل الهاء في اللهجات 
العربية المعاصرة وقد وقع مثل ذلك في العبرية أيضاً حيث لا يظهر من الهاء المضمومة الدالة على الغائب 
سوى ضمة مالة (انظر بين العربية ولهجاتها والعبرية ص ۹٩‏ للدكتور محمد بحر عبد الجيد) . كتابُو في كتابة 
(انظر اللهجات وأسلوب دراستها صن ۷۸) . وهذه الظاهرة اللهجية موجودة في كل اللهجات العربية العاصرة . 
(المترجم) 
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تصبح لغة أدبية » (٥زطهA۲ e‏ ولكنها مبعثرة في عدة أجزاء من الجزيرة العربية وكأنه لا 
صلة بينها . والأماكن التي صر فيها الحركة توحي بانها من بقايا مناطق كانت موحدة أو 
مترابطة الأجزاء سابقاً . وخارج الحزيرة العربية لا تجد إلاً مثالا واحداً مؤكداً في الآرامية 
التي تطوّرت فپھها - ۸ غ عن - ih‏ (ا|نظر 78 (Baver-Leander, Garmm.d. Bible. Aram,p.‏ 
وقد نشا ذلك من جراء كون الهاء فيي حالة الإضافة التي كانت تنتهي قدهاً بالكسرة » وهو 
ما نعرفه في نقوش الكتابة المسمارية (انظر الفقرة ٠٠‏ في 114 (Gordon, Afo, xii,‏ )( 
وهناك حركة شبيهة جداً با لحركة الآرامية -ه المتطورة عن - ٢‏ في لهجة فلاحي سوریا 
ولط )28 (Driver, Grammar, p.‏ واا فتح ما قبل الهاء فهو غوذج شائع غالبا في 
المناطق التي كان التأثير اليماني فيها قوياً (كالعراق وغرب شمال إفريقيا) » وفي بعض 3 
اليمن (50 .ص .)Barth, Pronominal bildung,‏ ومن الgلامج‏ التي لها دلالة تاريخحية أكثر من 
الذي د نحقق فيه الأن ء التمييز في لهجات معينة بين حركتين في أسلوبين مختلفين .إن 
لهجة ظفار الدارجة في جنوب اليمن يشيع فيها استخدام فتح ما قبل الهاء غالبا في النثر ‏ 
وأما ضم ما قبل الهاء ففي شعرها القياسي البدائي )107 ûy .(Rhodokanakis, Dhofar, ii,‏ 
جد على عكس فلك يضم ما قبل الها : في النشر»ويفتح ماقبلها في 
أل شعر Socin, Di- .wan, ii, 148e)‏ 
٩ -‏ - إن حروف المضارعة تفتح (كما هو الحال في العربية الفصحى) في لهجات الحجاز 
مع بعض أعجاز هوازن » وأزد السراة » وبعض هيل » بينما لهجات قيس وقيم 
رأسد وربيعة وعامة العرب يكسرون حروف المضارعة (وهي الظاهرة المسماة 
' العلتلة) إلا إذا كان حرف المضارعة ياء فإتها تفت( تفتح'' (أہو عمرو فى اللسان 
١‏ انظر الخريطة رقم a . )١‏ تحصر فتح حروف المضارعة 
في الحجاز . وقال أبو زيد (في اللسان المصدر السابق) یجب کسر حروف المضارعة 
في كل الأمثال التي قالتها العرب . وفي العبرية أيضاً يكسرون حروف المضارعة › 


)6۷6.1,312( وهناك وجهة نظر أحرى مختلفة في أصل الصيغة الآرامية من رضع بروكلمان‎ )١( 

(۲) ومن الحتمل اعتبار أن- -اتو -اة يلان ابر والنصب ولا تؤخذ العربية الدارجة في الحسبان (طند وطه-) 
(حتى مع الوضوح السماعي للهاء) ٠‏ والعبرية )١(‏ 3- باعتبارها مثلة للرفع-+د أكثر من كونه تقصيراً للفتحة 
والهاء والضمة › كما قال بروكلمان (انظر أًيضاً : (Bauer- Leander, Histor. Gram.p.226)‏ 

(۴) استئقالاً للكسرة على الياء ومنهم من قال كراهة (انظر : الحتسب لابن جني )۲۲٠/١‏ . (المترجم) 
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وفي الأرامية الغربية › وفي الأوغاريتية . وفي لهجات قضاعة » التي تقع على تخحوم 
الكنعانية يكسرون ياء المضارعة › ومن المنطقي الاعتقاد بأ الالتزام والتفريق بين 
حركات حروف المضارعة في المضارع تتن قد ظهر بصورة غير رئيسية في 
منطقة شكلت طوقاً ثم أخذت تسرب منتشرة في منطقة قضاعة ومنها إلى 
لهجات شرق الجزيرة ووسطها (انظر : مقال المؤلف في مجلة الدراسات اليهودية 
۱ إن فتح حروف المضارعة موروث في العربية منذ القدم » وإن احتفاظ لهجة 
الأزد يدل على قدمها » ولا يدل بالضرورة على أصلها باعتبارها من لهجات غرب 
الجزيرة العربة . وتجدر املاحظة هنا أن إبعاد اليمن من القائمة لا يعني بالضرورة 
كسر روف المضارعة فيها . لا غلك ليلا أيضاً » ولكن يُحتمل أنها عدت ضمن 
لهجات غرب الجزيرة . إن إسقاط لهجة طيء » من ناحية أخرى » قد يعني أن 
هذه اللهجة التي ڌ تقع على حدود قضاعة » قد ثبشت كسر المضارعة . ويبدو أنها 
احترقت هي الأخرى خلال القرون الوسطى » ولكن تشوء هذا الأمر في معظم 
اللهجات » ظل خافياً لأسباب صوتية . وتحتاج هذه النقطة إلى مزید من التحقين . 

٠١ =k‏ - ولدیتا تعزيز آخر على فتح حرف المضارعة في لهجة الأزد . ففي سياق الحديث 
عن ورود قراءة أحرى بكسر نون المضارعة في نستعين (٤-الفاتحة)‏ . وقد نقل 
السيوطي (في المزهر ٠٠۲/١‏ عن فقه اللغة لان فارس) أن فتح نون المضارعة لم 
يستخدم إلا في قريش وأسد . وقد كرت لهجة أسد بوضوح ضمن الذين 
يكسرون حروف المضارعة » ليس في قاثمة أبي عمرو فقط » ولكن الفراء نفسه ذكر 
ذلك (نقله ابن فارس » الصاحبي ص۲۴ » ۱۹) وكذلك ابن هشام في بانت سعاد 
ص۷٩‏ » والمفضليات ص١۲)‏ . وينبغي علينا هنا وبوضوح أن نقرأها الأزد بدلا من 
سد . 

١١ -1‏ - والتلتلة معروفة ة في العربية الفصحى وأعني بذلك إخحال . وذلك مستعمل في 
اللهجات العربية » يقول أبو ذأيب الهذلي (المفضّضلیات ۳۲۱) 

فغبرت بعرهم بعیش ناحب وإخاك أني لاحق مستتبع 

وطيء » ومن الحتمل ألا تكونٌ من قبيل التلتلة أبداً» بل لها أصل آخر . ا 
أسد هي الوحيدة التي استعملت أخال (ابن هشام » بانت سعاد ص٩1‏ » المرزوقي 


)١(‏ يقصد ما يفتح فيه حرف المضارعة » كذلك ما يكسر فيه الحرف نفسه . (امترجم) 
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في التاج »۳٠۳/۷‏ المصباح ص۲۷۷) . با أن قبيلة أسد تنتمي إلى المنطقة التي 
تسودها التلتلة » من الصعب أن تستعمل صورة أخحرى غيرها . ولنا أن نشك أنه قد 
حصل تصحيف حلت فيه أسد محل الأزد . وهذا أكثر الأمور احتمالاً ء لأنه 
يوجد أشكال أحرى من أآخال لها صلة بالحجاز . وسواء اعتبرنا حال شكلاً 
مبتدعاً قياساً على صيغة مضارعية أو شكلاً قدياً » فإن الحمع بين الأزد وقريش له 
دلالة جغرافية » وإ استعمال هذيل وطيء للصورة العربية الشاثعة من إخال » 
على صورة ما » سيجعل الوقف في غرب ال جزيرة العربية » بناء عليه » صعباً 
معقداً . (انظر الخريطة رقم ۷) ٠.‏ 
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خريطة 


رقم (۷) - 


آخال من إخال 


- کہ ن ۱۵ مھ وپ رہ سے کے ہے کا ہے تو ںاہ م © م سے 
سم س سم رج س رہ بے می پم ہیی رھت اپ ی نص د ۲ منم دہ بے 


٤ 
E 


e e he 


الفصل السابع 
شمال اليمن 


ه- ١‏ - إن اللهجات في شمال اليمن » فيما نسميه اليوم تهامة وعسيراً يشيع فيها كثير من 
اللامع عا يجعاها تيكل مجمرعة جد الالء صم ن وط لين ووا 
وعن مجموعة هُدَيْل - الحجاز وشمالهما » بالرغم من صلاتها لوثيقة بهما معا وفي 
الواقع » فإننا سنرى عند معا جحة لهجة الحجاز » أن اللغويين ن¿ غالباً ما یعزون ملاح 
اللهجة الحجازية » (المكية) إلى لهجة كنانة . وعليه فإنه يمكننا أن نفترض أن 
اليمانيين في الشمال هم إحدى مجموعات غرب الجزيرة العربية وأنهم وصلوا 
حدیداً إلى تلك المناطق (التي يكن أن يكون لسكانها السابقين علاقات بالأزد) 
ويعكن أن يكون له ارتباط بالعنصر العربي الذي نعرفه بأنه يشكل الجزء غير الحميري 
من سكان مناطق التحمير » أو شبه اللهجات الحميرية . ويذكر الهمداني في كتابه 
صفة الجزيرة مجموعات متناثرة من القبائل اليمانية الشمالية جنوباً حتى 
حضصرموت في الواقع › فإن وجود بعض اللامح ٤‏ الوصوفة في هذا الفصل ٤‏ في 
اللهجة المعاصرة في حضرموت يوحي بأن السكان العرب لتلك المنطقة قد جاءهم 
مدد وتعزيز من الموجة نفسها التي جاءت بالقبائل اليمانية الشمالية . ومن ناحية 
أخحرى » فان ملامح معيَنة شائعة في شمال اليمن وطيء تظهر أن القبائل اليمانية 
الشمالية قد هاجرت هناك قبل الفترة التي تعرضت فيها لهجات هيل والحجاز في 
وسط غرب الجزيرة إلى التأثير ا مشرقي . 

۲ - وآکثر قوائم القبائل اكتمالاً في هذه الجموعة (انظر ۴الآتية) تذكر : كنانة > حارث » 
حَشْعَم » همدان» عنبر ء جيم » بيد » مراد » عذره » والأربع الأول فقط تذكر 
بصورة متواترة » وهذا لا يعني عند ذكر قبيلة أو اثنتين في النقطة المبحوئةأأن هذا 
الأمر لا ينطبق عليها كلها . وعلى الأرجح كذلك أن تشير بعض المعلومات المعطاة 

عن اليمن أو بعض اليمانيين إلى هذه امجحموعة فقط . ومراجع ما قبل الإسلام 

حول هذه القبائل نادرة وغير وثيقة ثيقة 
إن أبتاء همدان الذين لعبوا دوراً مهما اة السبئي »لم يكن لهم بالتأكيد علاقة 
مباشرة بالقبيلة العربية (انظر : .264 .م ,ع۴۲4 Ab,‏ ,«ممصااةH)‏ وذو همدان المذكورة في 
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نقوش أبرهة ١٤۳م‏ . (85 11١#,‏ ,541 ,۳14) قد تكون الوحيدة التي تشبه الأخيرة( . 
ومن امحتمل » بطريقة ما » أن عرب همدان قد أخذوا اسمهم من شعب جنوب الجزيرة 
العربية » كما أن عرب حمیر قد أحذوا اسمهم من هومريتيا 6ص وفي قطعة متعة في 
أخبار الأرحبي الختارة اقتہسها مولر (1 )Muller, Sab., Denkım ter, p.38, noe,‏ تخبرتا ن 
همدان » حين كانوا بدواً يعيشون في خيام الشعر » قد سكنوا المرتفعات وحاربوا ملوك حمير 
(ورما زعماء قبيلة همدان العربية الجنوبية) حتى نجحوا في استيطان الحوف . وفي رسالة 
الأسقف سوريا في بیت أرشم ٤‏ یعود لعام ٤م ٤‏ إن اسم ملك نجران آنشذ قد ذکر على آنه 
حارث پركعب (طيعة جویدي » روما » ۱۸۸۱ ۰ من ص ۹٩۹-ص ١‏ ملاحظة ۳) الذي 
يعتبر بوجه عام إشارة مبكرة إلى قبيلة حارث . وف جlںر (100A, Line9) Glaser‏ 
حرٹشوقدعدت مسن بين أقسام دثينة الختلفة . جرومlن Grohmann:‏ 
)Rhodokanakis, Asa, Texte, p. 181)‏ يشبھها مجموعة صغيرة من رجال قبيلة الحارت 
في المنطقة التي ذكرها الهمداني (الجزيرة )۸١‏ . وهذه المجموعة القبلية قد حافظت على 
بقائها لأکثر من ألف عام! ولکن حرو في (10004 ۸۲ا) شعب مستوطن » ویسکنون 
البلدان والوديان التي تفلح » ومن الممكن ألا يكون لهم أية صلة مع بلحارث . 
٣ >‏ - وكل ما نعلمه عن الفونيمات الصامتة في هذه امنطقة عبارة عن ملاحظة للجمحي 
(دیوان هديل ۳۷/۱) تقول إن كنانة مثل هُذَيل قالوا : يازعهم بدلا من 
وسيتم مناقشة هذه الكلمة بصورة أوسع في مكانها فيما بعد (انظر فصل ۸/ فقر 
E‏ نقول أيضاً ما إذا كانت لهجة كنانة تش تشترك في aE‏ 
ثرة بأشباه العلل في لهجة هذيل . 
ل- ¢ - الحارث د بقى في بقي (اللسان 0)۸1 . وفتّی في فني (اللسان 
٠١‏ وفي النص تحريف)) . وهكذا غبّروا الياء والكسرة السابقة عليها 


)١(‏ أي تشبه همدان العروفة . (المترجم) 
(۲) قد جاء قي اللسان مادة وزع : (قول حصيب الضّمري . 
ما رأيت بني عمرو ويازعَهُم أيقنت اني لهم في هذه قود 
وقال السكري : ولغتهم جعل الواو ياء) . (المترجم) 
(۲) وقد نسيت فيه لطيء في ط دار العارف : مادة بقي . (امترجم) 
)٤(‏ وهو في اللسان ط دار المعارف مادة فني : (فنّى يهى نادر وقيل هي لغة بَُحارث بن كعب .. .) . (المترجم) 
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والفتحة اللاحقة حقة لها إلى ألف مفتوح ما قبلها (أي 5 < درا مثل طيء . وهذاء 
بالرغم من أن هذه الأفعال لها معاملة مختلفة في الحجاز » يحتمل أن يكون تطوراً 
قدا في اللهجة العربية الغربية القدية مشتر کا مع الكنعانية (انظر : .Melilah, ii,‏ 
247 

)۲۰ وفي الصاحبي لابن فارس (ص‎ )٥۸ وحسبما جاء في نوادر بي زید (ص‎ - ٩ 
أنهم في لهجة الحرث يخففون آي 0 إلى ألف ( 4- فتحة طويلة) التي تنطق ألفاً‎ 
أي فتحة طويلة أو ألفاً مُمالة » ولكن يجب ان نكرت مهرما وضوح الفرق بينها‎ 
وبين إمالة هذه العلة المركبة إمالة شديدة نحو الكسرة . وهو الأمر الذي يحصل‎ 
عادة و فى اللهجات الدارجة . والأمثلة على ذلك «علاها» في عليها «والسلام‎ 
علاکم» في علیکم . ويستشهد الخليل بصيخ لهجية » دون أن يعيْن مصدرها›‎ 
وهي إلاك في اليك » ولداك‎ )٠١١/۲ (وقد اقتبسها الأستراباذي في شرح الكافية‎ 
في لديك » وعلاك في عليك . ولهجة حضرموت المعاصرة تتحفف الياء الساكنة‎ 
: ال ما قبلها (آئ= نة) بإمالة فتحة فاء الكلمة إمالة شديدة نحو الكسر مشل‎ 
leg «  K(Arabica) A/F إيضصّا في ضا > وعين في عين (لندبيرج › العربية‎ 
يتصل بهذا وله دلالة أن لهجة اليهود المعاصرة في وسط اليمن » وهي إحدى‎ 
اللهجات العربية المعاصرة القليلة التي احتفظت بالياء الساكنة المغتوح ما قبلهاء‎ 
وفي الوقت نفسه يخففونها أحياناً بقلبها فتحة قصيرة أو فتحة طويلة" » وعلى‎ 
بل ال : وان في أين » وعان في عَيْن (الحرف) ء وما إلّك في إليك‎ 
وقد ظهر فى العبرية اشا ياء ساكنة‎ )Gمزاعi«,‎ Jeni, (جویت يتين › ۷× .م‎ 
مفتوح ما قبلها نفي مقابل الكسرة المالة غ مثل :ما في تل العمارنة عع‎ 
في العبرية ئر » وفي الوقت نفسه توجد بعض الصيغ التي حصل‎ 
4 فيها تخفيف للياء الساكنة المفتوح ما قبلها (أه) إلى فتحة طويلة‎ 


. أي يقلبون الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ( نهوهي ما يصطلح على تسميتها ع١0 1٠امل العلة المركبة) ألفاً‎ )١( 
(المترجم)‎ 

(۲) وحسبما ذکر هارتعان (28 ,ذ× )0L2,‏ آن هذا التغيير منتظم في لهجة جبال النصيرية في سوريا . (وفيما أعلم 
فإن هذا التغيير يحصل في اللهجات العربية الحديثة كلها بوجه عام) . 

(۴) أي قد تقلب فتحة أو ألفاً . (المترجم) 
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EE o EE 


n o be Im wra’ 


. < probable. < 


خريطة رقم (۸) احتفاظ المغنى بحالة الرفع (بالالف) دائماً 
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)Bauer-Leander, Histor. Gramm. P. 202)‏ وقد تکون هذه » کما یری باور 
وليندر ٣٥ل‏ مع[ » أبنية لهجية » ولكن بالمقارنة مح لهجة يهود اليمن يكندا أن 
نفترض أن التخحفيف إلى الألف قد حدث عفوياً في ظروف لم كن التحقق 
منها بعد . وفي الآرامية اليهودية في فلسطن اححفظ غالبا بالياء الساكنة المفتوح 
ما قبلها نة » في مقابسل الكثير ما يحصل في اللهجات الآرامية الأخرى من 
تخحفيفها إلى الألفى() (انظر : الأمثلة في (90 Gramm. P.‏ ,lmanاDa)‏ وعليە لیس 

من الضروري أن نعتبر (علاها) في الآرامية الترجومية من قبيل المماثلة كما فعلٍِ 
ilتgiq‏ )1 (Cantineau, BSL, xxxviii, 160, note,‏ وفي الو اقع فإن دیا شکلا 
يتطابق بدقة مع شواهد لهجة الحارث . وفي لهجة الحارث » أيضاً »ليس كل ياء 
ees‏ قبلھا نaیحصل‏ لھا تخحفیف . وقد تكون صيغة كي التي سنذكرها 
لاحقَا (في الفقرة )٩4‏ واحدة من التي تنطق حقا دون تخحفيف . ولم جد في مكان 
ما أية معلومات مباشرة في هله الأيام في حضرموت على نطاق أوسع . 
وستتضمنها القصيدة موضوع المناقشة في الفقرة ۸ لآتية » ويبدو أنها ليست 
خحاصة بلهجة الحارث . 

٦ -۴‏ - إن المثنى في شمال اليمن له صورة واحدة في حالة الرفع وحالات الانحراف 
الأخرى » أعني الألف والنون المكسورة › وتحذف النون عند الإضافة . وأقدم معلومة 
عن هذا تأتينا من الفراء (ت ۷٠۲ه/۸۲۲م)‏ في معاني القرآن (اقتيسها بيك. 
)Bek, Oriental, x1‏ الذي سمعها من رجل من الأسُد (ویجب أن تکون 
بلا شك الأزد » لأن «أَسّداً» لا تستعمل معها أداة التعريف أل) ويستشهد ببيت 

من الشعر لخحارثي مجهول (وهو البيت الذي يبدأ بكلمة أطرّی) في الفقرة ۸ 
الآتية) . ولم يذك ر أبو زيد (في النوادر ص )٥۸‏ سوى الحسارث» وكذلك 


)١(‏ أو الفتحة الطريلة ة . (المترجم) 
(۲) أو الفتحة الطريلة 3 . (المترجم) 
(۴) يقصد البيت : 
وأَطْرَق إطراق الشجاع ولو رى مَساغاً لناباه الشجاع لصمّما 
)٤(‏ في المصادر العربية تذكر الحارث كما في النوادر ۱۹۹ » ۲٠۹‏ » وفي شرح الكافية ۱۷۲/۲ ء الحرث » (المترجم) 
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الأخفش (في المغني لابن هشام )۳۷/١‏ وابن مالك (في التسهيل ص؟) › 
والأستراباذي (في شرح الكافية ۱۷۲/۲) وأضاف في اللسان )٠١/۱۷۲(‏ كنانة . 
وقي صفة جزيرة العرزب للهمداتي (صن٠۲٠)‏ وفي جمع الجوامع )۲۱/١(‏ » وفي 
الإتقان ص۱۹۲ للسيوطي الحارتثت وكنانة خعم . وأوفى قائمة في ” جمع الجوامع 
١‏ حيث عزاها بالإضافة إلى ما جاء فى الفقرة AEE‏ 
تقع في شرق ال جزيرة مل بكر بن واثل وبطون من ربيعة . ومشل هذه الحالة تظهر 
فی شعر لجریر التمیمی (اللسان )٠١/۱۲‏ . 
ع- ۷ - ومعاملة المثنى معاملة المغرد في جميع الحالات قد ورد عن بعض القبائل الأخرى › 
التى تقرن النون بحركة أخرى غير الكسرة وهى الفتحة الطويلة (الأشمونى ٠۷/١‏ 
شرح الكافية )۱١۷۲/۲‏ » أو ينهونه بالحركات الإعرابية كالاسم المصروف نحو : 
رَجُّلان » رجلان » أو بالتنوين . . . الخ » وكما هو مفترض فإن بعض العرب تفعل 
الشيء نفسه مع جمح المذكر السالم (الصبان )۷١/١‏ . وبناء على ما ذكره 
هُول 1ظ )۲۱/٤(‏ فقد عزا ابن عقيل هذه الصورة إلى ضبة في شمال غرب 
1 بع الخالي ء ولفظ ضبة غير موجود في النص المطبرع لابن عقيل . وإذا كان تمركر 
الفسغة صخ خا فاا نكون قد حصلنا على منطقة لامتداد المثنى الذي يعامل 
معاملة المفرد تقطع حدود مجموعة هذه اللهجة (انظر : الخريطة رقم ۸ . وأکثر من 
ذلك فإنه من غير الحتمل وجود الألف والنون الكسورة في المثنى المنحرف عن 
صيغته الصحيحة في الحجاز (انظر : الفقرة )٠١‏ بالرغم من أن الدليل هناك غير 
حاسم . 
من بين اللهجات المعاصرة » إن لهجة حضرموت هي الوحيدة التي تستعمل الألف 
والنون › في جميع الحالات الإعرابية بالطيع › ولیس من الواضح تماما ما إذا كانت الحركة 
ألفاً خحالصة أو حركة مائلة نحو الكسرة التي تبدو وكأنها صورة مخففة من الياء المفتوح ما 
قبلها (انظر : لندبيرج » حضرموت » ص۲٠۴)'‏ . إن الانتشار الواسع للمثنى الذي يُعامل 
معاملة المفرد يحول دون فكرة أن هذا الأمر ليس إلا مجرد استبدال صوتي للألف والنون 
اللكسورة من الياء المفتوح ما قبلها والنون اللكسورة في حالتي النصب والجر » بل إنها 


() المشال الذي سجله لندبيرج من اللهجة هر يدان ١۸ل‏ (يدان ؛ مقبضان) على الأقل في بعض النصوص 
بحتفظ ب «من "نه من العامية الخاصة التي أحذ منها لثدبيرج صيغته . 
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توافق إلى حد ما ر أي (Z. syntax in verbaler Abhanging keit stehenden Kaila: aS‏ 
Nomens, Helsingfors, 1906, p.10, ete.)‏ الذي يقول إن ألتمييز بين حالات الإعر اب فی 
الثنى وجمع المذكر السالم في اللغات السامية إغا هو طريقة جديدة متأخرة في الأداء . 
(انظر : عکس هذا الرأي : کمہفایر MG, اiv, 657: Kamp neye‏ وکذلك کونی ۸ا 
caiégorie du dueا,‎ Bruxelles, 1931, p. 13(‏ وبالنسبة للغات السامية الحنوبية فإن ذلك 
ثابت للعربية احنوبية (انظر : بروكلمان : 457 , ,6۷6) . إن استعمال الياء امفتوح ما قبلها 
والنون المكسورة -حالتي النصب والجر في المثنى هي طريقة جديدة نسبيا على العربية › 
تغلغلت إلى غرب الجزيرة وشرقها عن طريق بادية الشام وهو الطريق الطبيعي لمثل هذا الأمر ء 
رلكنها تصل إلى لهجات نائية معينة فيهما كليهما"' . إن وجود مشل هذه المناطق غير 
المتصلة من الاستعمالات القدية على حدود منطقة لغوية ما هو ظاهرة معروفة عام في علم 

اللغة الجغرافي . 

ا قن شي ها ت فة هذه الع و هة ال ال ع اكه 

من الشواهد . يستشهد الفراء بعبارة سمعها : هذا حط يدا أخحى أعرفه (انظر : 
1 ,۷× ,#ناها«#اا0) ويستشهد كذلك بشعر مجهول القاثل (فى الأشمونى 
۱ : 1 
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 
مساغا لناباهٌ الشجاع لص“ 

ذكر (ناباه) في نابيّه . وهذا البيت لشاعر من شرق ال حزيرة العربية وهو المتلمًس (14 ,1 
(ed. Vollers, Beitr, Ass., Vv, p. 170)‏ والآزهري استشهد به (في التاج 1 ) بقوله › 
إن الفراء قد استشهد به على اعتبار أنه مثل بعض لهجات العرب القدية . وهذا يؤيد ما 
ذهب إليه السيوطي من أن هذا أحد ملامح لهجات شرق ال حزيرة العربية أيضاً . وهناك بيت 

آحر استشهد به الفراء (سيبويه ۷۲/١‏ الزجاجي » الجمل ص٠۲‏ ومراجع أخرى) : 


)١(‏ غرب الجزيرة وشرقها . (المترجم) 

(۲) البيت للمتلمس وهو جرير بن عبد العزى (الديوان/ ص۲) وليس مجهول القاثل » وقد ذكره المؤلف فيما بعد 
(انظر : ابن يعيش ۱۲۸/١‏ » الأشموني ٥۹/١‏ ط محيي الدين) والشجاع : نوع من الأفاعي » وصمُم : بمعنى 
عض . وقال في الأشموني : «في المشتى لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعاً ونصباً وجرا وهي لغة الحارث بن 
کعب » وقبائل أخحری» . (المترجم) 
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إذا مت کان الاس صدفان : شامست 
وخر مُنْن بالذي کنت امت 
وفيما أعلم فإن استعمال (صنفان) في (صنفین) لم یتاقش على ساس أنه شکل من 
الأشكال اللهجية في كل ما تلاه من مناقشات . والشاهد الثالث بيت استشهد به ابن 
عقيل » على افتراض أنه منسوب لضبة : 
ارت ا الات 
ومنْحَريْن أشبها بیان 
حیث ذكر (عینانا) بدلاً من (عينين) » مع احتمال أن يكون في الأصل (منخران) 
بدلا من (منخرين) . وقد استشهد ابن فارس (الصاحبي ص٠۲)‏ ببيت آخر مجهول القائل : 
وفيه بين أذناه بدلا من بين أذنيه . وأخيراً توجد سلسلة من انات شرب 
الحقيقي عن إحدى ميزات لهجات شمال اليمن » ويحتمل أن يكون قد تم وضعها من قبل 
احاكاة الساخرة لهذه اللهجات . ويبدو أن الخليل (١۷٠ه/١۷۹4م)‏ مصدرها الأول الذي 
يستشهد بها فقط على أساس أنها أغوذج للهجة مجموعة غير معينة من العرب . وقد عزاها 
بعد ذلك أبو زيد (في النوادر ص٥٠۸)‏ إلى اليمانيين » والجوهري ا ۲ )م ) إلى 
لهجة الحارث » وفي مكان آخر عزاها لرؤبة » من قبيلة ضِبة ولا تت تتضمن الأ بيات ما يجعل 
نسبتها إلى هة شا ددرا . وحينما سأل أبو حاتم با عبيدة (۰٠۲ه/٠٠۸م)‏ عنها أجاب 
الأخير : انط عليه (وكأنه مشكوك فيه) » هذا من قول المفضسّل (اللسان ۳۲۲/۱۹) حتى ولو 
کانت من ابتداعه »فان للأبيات قيمة تتمشل في ائه اعتبرها (وهو الذي مات 
۷۰ه/۷۸۷م) من الملامح البارة هة موضوع الدرس . وا أنه هو نفسه من ضبَّة ؛ فان 


)١(‏ قائله : العجير بن عبد الله السلولي . (المترجم) 

(۲) الحقيقة إن ابن عقيل لم ينسبه لأحد بل قال : وقد قیل إنه مصنوع ولا یحتج به . (شرح ابن عقیل ۷۲/۷۱ 
ط محمد محي الدين ء ط۲) . (الترجم) 

)١(‏ والرواية في نوادر أبي زيد ص ۹۸ط ؛ دار الشرق (منخران) وليس منخرين وهو الذي نسبه لرجل من ضبة 
وهو ثقة كما أخبر سييويه » وهو ما يؤيد احتمال المؤلف . (المترجم) 

: يقصد البيت‎ )٤( 

تزوّد منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 

اتظر : شرح المغصل 1۲۸/۴ » واللسان مادة هبا وينسبه لهوبر الحارثي » وهابي التراب ما ارتفع ودق . (المترجم) 
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من احتمل أن تشير إلى لغة تلك القبيلة . والخارج عن المألوف تجده ف في کشر من مکان . 
وعليه فإنني سأذكر هنا ما يتاح الاستفادة منه ء والاختلافات ن قز 
آي لوص ا (قلوص راکبا) 
شالوا عَلاهُن فشل عَلاها (طاروا قطر) 
واشدد شتی حب حقواه() 1 


ناجية وناجياً أباها (نادية وناديً)١)‏ 
إن أباها وأبا أباها 
قد بلغا في انجد غايتاها 
٩ -¡‏ - إن ا الفصحى » لا تتغير إذا أضيفت إلى اسم ظاهر ولکنها 
تتغير إلى (كَلَّيْ) حين تضاف إلى الضمير' في حالتي النصب وال جر . وني لهجة 
كنانة » بناء على ما آورده الفراء › (في أدب الكاتب لابن قتيبة 2 ط فینا) 
فإنها حين تضاف إلى الاسم وفي حالة جرها (کلّي) أيضاً » ولكنها 
تبقى في حالة النصب (كلا) . ولكن ابن مالك (في التسهيل ۴ ٠‏ وانظر كذلك 
شرح | الكافية للأستراباذي ۳۲/١‏ » والسيوطي في جمع الجوامع )٤١/١‏ يقرر أن 
(کلي) كانت تستعمل في حالتي الجر والنصب » ولكن يبدو أن هذا من قبيل 


)١(‏ في اللسان مادة علا : حَفراها (وا تقوو الخاصرة) بفتح الحاء وليس بكسرها كا وردت عن المؤلف والأمران 
جاتزان . (المترجم) 

(۲) يذكر أن نادية ونادياً قد جاءت في الصحاح (استشھد بها فریتاج عھارها۴ :79 .م ,ہن۲٣۴۵‏ زE)‏ وقد ذکر 
البيت شاهداً على أن لهجة عامر تغيّر الدال جيماً . (ولكنها في اللسان تادية ونادياً أيضاً على أنها لغة 
بلحارث بن كعب . والا بيات تنسب في النوادر ص۹١٠‏ لبعض آهل اليمن ونسبها الجوهري لرؤبة » تنسب 
في مواطن أخرى لأ بي النجم العجلي والقلوص هي الفعيّةٌ من الإبل والناجية هي الناقة السريعة » والحقّب : 
الحرام) . (المترجم) 

(۳) حيث يقال : كلا الطالبين حضر . (المترجم) 

)٤(‏ فيقال في حالتي النصب وال حر : رأيتهما كليهما » ومررت بهما كليهما . (المترجم) 

(ه) ولا يوجد في المصدرين اللذين أشار إليهما (وهما : شرح الكافية » وا لعمع) ما يدل على تقرير ابن مالك هذا . 
(المترجم) 
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التنظيم المنهجي الذي كان ابن مالك مغرماً به عند معالحته للمواد اللهجية . ويبدو 
أن هذا يتعارض مع كل ما قيل في الفقرة الأخيرة عن المثنى في هذه اللهجات › 
ولكن في حالة ما إذا اعتبر أحدهم كلا (كلان) صيغة حقيقية للمثنى (بروكلمان 
4 ,456/1 ,¡ ,6۷6) على أي حال » فإن سیبویه قد سق أن وصل 
في تحليله لها | إلى أنهامفردصيغة فال . وابن هشام (في المغني 
١‏ ) يقول : إنها مفردة ت لفظاً ُنَا معنی . وهي في اللغة الأوجاريتية مفردة 
کلاّت (Gordon, Grammar, p. 34) Kil'at‏ ولکLgiا‏ في المؤابية تدل على المثنى 
فان : كلئي هنشوح Kl'y h'swh‏ أي كلا الخزانن (23 )Mesh2'‏ › وفي 
العبرية "أررa' Ki!‏ (كلأييم- نوعان) وتنتهي بعلامة التثنية الملحقة بها » كما في 
الاثيوبية كشي ×٠٠‏ وال حذر كلء ×١‏ (يكبح ء يقَيّد) » ويبدو أن المعنى الأول 
للكلمة هو الثير. وصيغة نخال العادی اسنها هی کا »ائ سیخ ن م 
اللهجات كلا(ء) من خلال الخلط بين الألف الممدودة والألف الققصورة . 
والتركيب اورا کان کلاڻي ةا » والمنصوب کلاء : Kilã'a.‏ في لهجة غرب 
الجحزيرة العربية » حيث تسيل الهمزة تصبح الصيغة كَلّيْ وكلاً أي الصيغتين 
الكنانيتيْن E‏ 
aT‏ 
ه السابقة) وقد يكون لهذه الألفاظ امتداد أوسع »له اعتباره أكثر ما تظهره 
استشهاداشنا . حيث في الخالب ما قشل أو ترمز إلى لهجة مكة والحجاز . إن نطق 
E BG EL N a pS‏ 
(8 214 ,أ ٤٣ع‏ ) » ومن ناحية أخرى » فإن بعض العرب يشبتون الألف في 
«كلا» في كل الأحوال حتى في حال إضافتها إلى الضمائر (الأستراباذي » شرح 
الكافية ۳۲/١‏ »عن المغنى ولكن من طبعة أخرى غير الطبعة التي بحوزتي) . 
وهذه اللهجات هي التي ثبت فيها اللفظ بالألف المقصورة بشكل راسخ . ويا أن 
(كلى) بالألف المقصورة يجب أن تكون فى العادة بالألف (كلا) وليس بالياء 
المفتوح ما قبلها نه وذلك حين وقوعها مضافة في العربية الفصحى » فإنه يكن أن 


)١(‏ وفي الإثيوبية كلمتان آخريان تنتهيان با تنتهي هذه الكلمة وهما : (u6بةه)‏ أي السنام) ء (10-ةلء يده) وهما 
كلمتان مفردتان لفظاً ولكن يبدو أن لهما دلالة امثنى » ولكنهما حصصا للمفرد بعد إلغاء المغنى . 
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ترجع (كلْيْ) قبل وقوعها مضافة إلى كلائي » هاا في جميع اللهجات العربية 
(رما عن طريق انتشار لهجات غرب الحزيرة) » وقد احتفظ بها حلال وجودها في 
وسط الكلمة » بيدما الصيغة المعتمدة قبل الأسماء تتغيّر على غرار ما تتغير به 
الأسماء العادية في غير لهجات غرب الجزيرة . 

» في لهجة سفيان بن ارحب » وهي بطن من همدان منازلهم بين يوان وصعدة‎ - ٠١ 
. )٠۳٤ص يسمع السامع التعبير : رأيت أخواك (الهمداني » صفة جزيرة العرب‎ 
وهذا يفسح لجال مام تفسيرين . إذا اعتبرنا (أخواك) ) مٹنی الأخ » لدینا شاهد آخر‎ 
للمثنى بالألف في حالتي النصب والجر »في حين أن هناك مثلاً آخر قد ذکر في‎ 
البيت نفسه (انظر : الفقرة ۷) . ترى ما الذي دعا الهمداني أن يلاحظ هذا‎ 
الاستعمال الشائثع في شمال اليمن فقط ناسباً إیاه إلى مجموعة مغمورة من‎ 
البدو؟! لم نستطع معرفة ذلك . ولكنه من الحتمل أيضاً أن تكون (أخواك) جمعاً‎ 
لأحت : سادة مسد أخواتك . وسنرى (في الفصل الراب عشر-الفقرة الأخيرة)‎ 
آنهم في طيء ء يسقطون التاء من + جمع المؤنث السالم ف فى الوقف > وإن هناك ا‎ 
مشابهة ما زالت جارية على ا في جد وسوريا .ل بد آن یکون الحذف قد‎ 
ذهب بعيداً بصورة لا بأس بها بين بني سفيان » منذ ان كان إسقاط التاء متاحاً‎ 
ليس فقط في وصل الكلام ولكن قبل اللواحق » والخبر كله فيه لبس وغموض‎ 
. شديد بالنسبة لنا يصعب معه إدراك أي قيمة فيه‎ 

۱١ -‏ - واعتماداً علی ما ذکره ابن یعیش (ص۱۲) من أن فبيلة ا حار تستخدم (ابا) 
وعند تنکیره يقال (أباً) بدلا من (آب وآبو) الخ . وابن هشام (ف في المغني 1۸1/1( 
هذا باعتباره شکلا استعمله بعض العرب » الذين رلو أيضا (أحا) فی 

E aR 

أخاك لا بطل (الميداني ط فریتاج 14٩/۲‏ » وط بولاق ۲۲۸/۲) . وما 
نولد که (321 ,×1× )20M6,‏ فینکر ان تکون (أبا) من مہتکرات النحاة » وان صیغاً 
مشابهة في نماذج مختلفة من العربية الدارچة يذكرها مواطنون يانيون . ففي 
حضرموت يقال (با) في (أبو) (81,ذنذ a,‏ ط44 ,عإeط۵م2ا)‏ » والصيغة نفسها 


)١(‏ وفي كلتا الطبعتين يوجد أخوك » وأما (أحاك) فهي من ابتداع النحويين . (الترجم) 
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شاثعة في الفارسية » حيث أنه مستفاد » دون ريب » من العرب الذين هاجروا في 
وقت مبکر ٠‏ وفي تلمسان جد (حاي) أي خي إلى جانب (بوي) أي اف (انظر : 
بروكلمان (331 ,أ ,6۷6) وفي فلسطين يسمع السامع عند الانفعال (یات)» 
وهذا یشبه ما يقال في وسط اليمن (یا ابه( )104 (Goitein, Jemenica, p.‏ و(أبا) 
الأثيوبية باعتبارها لقباً إكليركياً قد تكون مقترضة من الآرامية » ولكن المهرية فيها 
عررةطه (أباي) أي البابا » و ةه (أبات) أي الأب . والصورة الاسمية الأخيرة 
توحي بان (یا آبت) ) التي جاءعت في القرآن تكم قد تطورّت هي الأخحرى من 
(أبا) . وفي المشناة العبرية (أبا) أي اص و(إمًا) أي أمي » وكلتاهما تستعمل في 
النداأء» راا عادية (فقد جاء على سبيل امال في : 2 San hedrin, iii,‏ تمان 
علي آ bbھ'‏ aiا'‏ مصعم (إنني ئی في أبي) ونشمان عَلّيء ا 
)ne emn "ai "bik‏ إِنني أ في أبيك) ونه من الصعب التصديق أن هذه 
الكلمة المألوفة قد أخذت من الآرامية (حيث أَبّا تستعمل عند العوكيد) . 
ولدينا الآن صي النداء العربية المألوفة بالألف (872 ,ا ,4إع؛؟۷) وشل غالباً 
النداء في السامية الأولى,ٍ . وها أن الألف غالباً ما تذكر في الحالات التي تتضمن 
ضمير المتكلم کان مفهوماً أن تكون مرادفة لضمير المغرد المتكلم » وتستعمل أحيانا 
لأداء معنى غير النداء . والمثال على ذلك بيت شعر مجهول القائل الذي يحتوي 
على الكلمات الآتية : 
«ثم آوي إلى أمّا» (الميني ٤‏ وفي مواطن اخحری) . ویری باور ولیندر (إe‌8v‏ 
ÛûÎ and leander, Histor. Gramm. p. 450)‏ الخر كات الطريلة ۳( في إعر اب أب e‏ الح کان 
قد أقيم على قياس خاطیء على (آبا) » باعتبار أنها في حالة النصب . 
١۲ -"‏ - إن التوسع في الثنائي الجذور بالألف سيكون له امتداد أوسع » للخروج من لفظي 
«يدا» (انظر : ورا الاثيوبية إديك -2)ة۵) ودمَا » قال به سیبویه (واستشهد به 


. بالباء المفخمة وإلياء المشددة وليست ياء واحدة‎ )١( 

(۲) حقاً في الإمجليزية يقرل طلاب المدارس ۴۵۲١۲‏ الأب والأتراك ١#ل٠۴.‏ وكلتا الكلمتين من لغتين محتلفعين 
وتوظفان للعهذيب رالتعليم . ما يعني أنه لم يكن للآرامية علاقة بالعبرية » ولكن كان لها علاقة بالعبرية 
الحديثة في العصور المتأخحرة . 

(۳) آي الإعراب بالحروف . (المترجم) 
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الأستراباذي » شرح الكافية *)۷١/۲‏ » بحكم أتهما تختصان بلهجة معينة : 
رمكننا أيضاً دون تدقيق أن نذكر لهجة أخرى مختلفة في أب وأخ » ولسوء الحظ 
مرة أخرى لم يذكر موطنها : أب (ابن مالك في التسهيل » نقلها لين 12١‏ 
ص»٤)‏ . وأ (ابن الكلبي في الجمهرة )٠١/١‏ . وهذه تذكرنا بحالة التوكيد الآرامية 
أب - :وططة' (انظر أيضا ألفاظ المشناه العبرية المستشهد بها آنفاً) وبالكلمة العبرية ‏ 
خیم > خیم . (انظر : 615 (Bauer-Leander, Hist, Gram. p.‏ . 
٠۳ -‏ - د همدان تقول بدلا من هوهي : هُرّء هي با محركة الطوياة( (ابن 
مالك في التسهيل ص۸ ؛ الأستراباذي » شرح الكافية ٠١/۲‏ وما بعدها) » (انظر 
نولدکه 13 .8 )Zr Gramm.‏ . ومن شواهد شعرية نعلم أن هذه الصيغ تستعمل 
في أكثر من منقطة متسعة . 
وإن أشكالاً من غط هوو وهيي شائعة في كثير من اللهجات الدارجة المعاصرة (وعلى 
سبيل الال في سوریا › (انظر 25 Grammar, P.‏ ,مvا)‏ وليس من الواضح اما على أي 
ساس قد حلت هذه محل هُو » وهی“ ٣ط‏ -10ط » ومستعملة في كشير من اللهجات الدارجة › 
ومن بينها لهجة وسط اليمن (58 52 .)Mittwoch, Aus dem Jemen P.‏ ومن ناحیة اُخری 
يبدو ان هناك صلة محددة بين : هور » وهيي وبين هُوء » وهيئ في لهجات دارجة معينة 
فك اق » دثينة » انظر : (1 .م ,ع ەس 10زطل2«نص 0م ,ا8 من العيربية ا جنوبية » ومن 
الأثيوبية الأولى (البدائية) (انظر : 303 )Brockelmann, CVG, i,‏ والعبرية . ويحتار المرء ما 
إذا كانت الصيغة التى تنطتق كما في اللهجة العربية الغربية » ليست هُوء بحلف الهمزة 
منها . (انظر فصل -١١‏ فقرة ا0). 
-٥‏ ۱۴ - إن (مل) الخففة من «من اله (أو من ال- انظر فصلل 1۴- فقرة 28) تذكر بكثرة 
في الشعر في جميع جهات ال حزيرة العربية (Brocklemann, GVG ,i, 263; Schwarz,‏ 


)١(‏ يقول في شرح الكافية ۲ : «ویشددهما همدان» أي ينطقان هر وهي في همدان » ولكن الؤللف 
رابين يتبعهما بقوله بالحركة الطويلة أي يقصد هوو كما رسمها 10۷8 » وهيي كما رسمها ٠1۷۹‏ 
وکتہٹھا أیضاً wa‏ سن » و ورا فكأنه محتار والأؤلى الأخذ ا جاء في شرح الكافية . (المترجم) 

() يقد البيت الذي يقول (صاحبه مجهول) : 
کأطوم فقدت برغزها أعقبتها الدس منه عدما 
فقدته فأتت تطبه فإذا هي بعظام وما (الخزانة ٠ )٤۹۳۰ ٤٩۱/۷‏ 
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mar, 111(‏ » (واللسان ۲۱۳۴/۷۱) یذکرها باعتبارها شکلاً سائغاً وجاثزاً دون 
الرجوع إلى لهجة ما . على كل حال » فإن الرافعي (تاریخ آداب العرب ۱۴۹/۱) 
يقول » دون ذكر المصدر » أن هذا التخفيف كان خحاصاً بلهجات خثعم وربيّد . وربا 
کانوا يستعملونها في هذه المناطتى في النشر أيضاً . وهذه الصيخة نادرة في 
اللهجات النادرة ؛ ولكن نطقها يحدث في عُمان (۲.101 ,۵۳۵ ط١ذء۸)‏ وفي حلب 
ùlSg (Driver, Grammar, P.214)‏ التأثير اليماني فوا في سوریا » لضان روابط 
لغوية محينة مع تهامة اليمن » وهكذا يتوافق حبر الرافعي مع البقايا المعاصرة . 
والاستعمال الشعري الشائع ل (مل) يحتاج إلى توضيح . إن لفظ «متا» في من ء 
تُعزى إلى قضاعة (اللحياني في اللسان )۳٠١/۱۷‏ . 
واللفظ العربي الشائع لمن قبل أداة التعريف هو (مّ-ل) » ولکنه قد اشتهر عن طيء 
وكلب أنها قد استخدما بدلا منها امن“ ل» (اللسان » السابق نفسه) ويبدو أننا 
سنواجه بصورتين من اللفظ في منطقتين :أحدهما ينتهي بحركة أصلية مُسلّم بها 
دون تخحفيف › والأخحریى قبل ألف الوصل حيث تأحذ الحركة الحيادية مثل الكلمات 
التي تنتهي بأاصوات صامتة » وفي الوقت نفسه تسلم من التخفيف » مثل من العبرية() 
)Gesenius, Gram mar, 1026)‏ والصور الجارية الاستعمال قد تمركزت تقريبا فى الجهات 
القابلة في الجزيرة العربية ؛ وا منطقة المتداخلة لا تستخدم فيها الصورة الخقفة إلا في الشعرء 
الشاهد الفصيح في علم اللغة الجغرافي » ولسنا بعيدين » خحاصة بالنظر إلى الصلة العبرية » عن 
اعتيار الصورة المخففة » عدة ا لحركة » صورة عربية غربية . وسنعثر على حالات أخرى مشابهة 
للنون في الحجاز . ويذ كر أبو اسحق (الزجَاج في اللسان )۳٠۲/۱۷‏ عل في عن-ال كتخفيف 
محتمل آخر . وهذا يقل نوعاً ما » سريانه في النصوص (انظر : الخريطة رقم )٩‏ . 
1٥ -p‏ - في النص تفسه » وريا من المصدر نفسه » يخحبرنا الرافعي أن تحفيف على إلى 
عَل » على نفس القدر من الشيوع في الشعر » ويقع ذلك في لهجة الحارث » وعلى 
النقيض من (مل) فإن عَلْ هى القاعدة في اللهجات الدارجة أينما كان (انظر : 
Fisher, ZDMG, ii. 797; Brockelmann, GVG,L263,497)‏ ولکنه 0 في 


)١(‏ وقد احتفظت الأ ثيوبيّة بالصورتين هما : من وام » والصورة الأ خحيرة تجعل الإنسان في حيرة إذا ما كانت صورة 
اللفظ في العربية الجنوبية آ هي حقاً م م من . 
(۲) أي الصورة الخففة من على . (المترجم) 
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لهجتين فقط تكون سبباً في استحداث حرف جر جديد هو (ع) من على : في 
غمان )Reinhardt, p. 94 seq)‏ وفي (Driver, Grammar,p.214) lw‏ وLna‏ 
اللهجتان اللتان احتقظعا ب (مل) وهذا مرة أخحرى يويد حبر الرافعي . وبالطبع فإن 
سبب ظهور (عَلٌ) وانتشارها بشكل واسع » مختلف تاماً عما هو الحال في مل . 
إنه النزعة إلى التيسير والتسھيل (Brockelman”, 6۷G,1,97)‏ 0( 

و- ١٠١‏ - إنهم في كنانة يقولون نعم بدلا من نَعَمْ (ابن مالك في التسهيل ٦۸‏ ؛› 
الزمخشري » المفصل » ص١٠٤٠‏ وما بعدها) وفي اللسان 14/۱7( حكاية عنها › 
وهي عن رجل من حشعم . واللفظ بهذا الشكل كان شائعاً في لهجة غرب 
الجزيرة » وقد عزيت لهذيل والحجاز . وهناك شعور قوي بأنها صيغة صحيحة للهجة 
غرب الجزيرة حتى إن الكسائي قد قرا بها (السيوطي » المحمع۲/٦۷)‏ . وهذه 
بالطبع صيغة آقدم (انظر : : نعم < نعم » والعبرية تعیمو) . وقد احتفظ في لهجة 
غرب الجحزيرة نظرا لغياب رو التوافق الحركي (انظر : الفصل العاشر-الفقرة )١‏ . 

-٣‏ ۱۷ - وفي حدود علمي » »لم يُذكر تفسير حقيقي مُرْض للعبارات الظرفية من نوع 
ذات ا ذا صباح في تعدد هذا النوع من الات » (انظر اللسان ٠٤٠٥/۲۰‏ › 
۷ ) . ومن الجحدير بالملاحظة إزاءها أن (ذا) وأمشالها لا تأثير لها في المعنى › 
والعبارات تصبح مرادفة لكلمة (وماً) » الخ . وشبيه بهذا نستطيع أن نذكر : على 
ذات حدته أو من ذي حدته بدلا من على حدته . وأری أن ذا ومشيلاتها هنا 
ااك ا 0 الستخدمة في الاستفهام (في العبرية 
زه- Grammar, 136c¢ Zeh-‏ ,enisء6e)‏ وهي على أي حال في ذهن التكلم 
العربي لا ترتبط بذا التي معنى هذا بل بذي التي بمعنى صاحب . وبناء على ما 
ذکره سیبویه )1٥/۱(‏ من أن لهجة خشعم تصرفت في (ذا) کالاسم (ذو) . وقد 


(۱) اعتماداً على هارتان (1112۸,01-2,×,578) فإن ع قد ذكرت في تقش النمارة في (ع كدي › السطر الثاني) . 

(۲) لعله بقصد ما جاء في اللسان مادة نعم : «في حديث قتادة عن رجل من خشعم قال : دفعت إلى (النبي 
صلى الله عليه وسلم) وهو منى فقلت : أنت الذي تزعم أك نبي؟ فقال : عم وكسر العين هي لغة في َعَم 
بالفح التي للجراب» . (المترجم) 

(۳) حيث جاء فيه : «وكسر عينها (آي تعم) مع فتح النون لخة لكتانة وبها قرأ الكسائي» . (المترجم) 

)٤(‏ لعله يقصد الستعملة مع ما في (ماذا) . (المترجم) 
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خرج بهذه النتيجة من بيت شعر لرجل من خثعم هو أنس بن مدرك (أو مدركة › 

انظر Î « (Schawahid-indices p.20)‏ هيك » (انظر سیہویه کما استشهد به فی 

اللسان ۳۲۳/۳) : 1 

عَسرَمّت على إقامة ذي صباح 
لأر مايُسود مسن يسود 

ویفسره سیبویه : (عزمت على أن أقيم ذات صباح قبل الإغارة »لان السيد له يسود رد لآ لأمر 
عظيم» . ولكن إذا عرلنا أدنى تعويل على النص ١‏ فإن «ذات صباح» تكون من الغموض بحيث 
يقصر الشعر عن أداء آي معنى » وإنا المقصود هو «ذلك الصباح» . أعني ذلك اليوم الذي كانت 
ستحدث فيه المعركة » وعليه يجب أن تکون (ذي) e‏ »مشل (ذا) ذ في العبرية 

الأدبية . وهنا لا بد من تدخل آداة التعريف الطلوبة في العربية (١‏ 

ء- ۱۸ -للاهتمام بامظهر النحوي أولاً فإن لدينا نظيراً ا ظفار الدارجة في جنوب 
اليمن . وهناك الإشارة لكلا الجنسين يكون عادة باستعمال ذي استعمالاً وا 
مع انضمام أل التعريف : الشغل ڏي )108 (Rhodokanakis, Dhofar,ii,‏ ieد‏ 
الإشارة ل «هذا» فإن هناك صيغة ة للمذكرهي « ي ٤‏ . وقد وردت هذه في 
رودوکناکس مرتین لتکون زا ۰ وفي المرتين کانت قیل الأسماء ودون 
الأداة(ه مرةقبل اسم نكرة ة في د i‏ کان )3 (Rhodokanakis,1,95,line‏ « 
a aS‏ 


)١(‏ في الكتاب : لشيء ما وليس لأمر ما . (المترجم) 

(۲) ويرى البروفسور جب أن تترجم : عزمت على الخروج في غارة صباحية » وحرفياً ء ذلك الصباح) » وإذا كانت 
هذه الترجمة مقيولة فإن ما يتلوها من مناقشة لا قيمة لها . وعلى أي حال » وبغض الثظر عن أفكار سيبويه › 
وعلى افتراض أن معنى أقام هو أدى (في مثل أقام الصلاة) فإن هذا المعنى مقترض من الاستعمال اليهودي 
(حيقيم ميصواه) أي يدي وصيته وكذلك السريانية (أفيم شلاما) أي ألق السلام . وإذا كان البيت غير 
مصنوع فإنه من الصعب التصديقق أن بدو اليمن قد اقترضوه فقط بل طوروا استعماله أيضاً . 

(۲) يقصد أنه لا بد من إدخال «أل» على كلمة الصباح عند استعمالها بعد ذلك لأثه لا يقال قي العربية في 
مشل هذا السياق : ذلك صباح (المترجم) 

)٤(‏ أي بالكسرة الطويلة الممالة . (المترجم) 

(ه) أي الأسماء دون الأداة . (المترجم) 
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جفجيف إلى الأوجيل (المرجع السابق ۹٦/١‏ ص؟۲١)‏ والحالة الثانية فإنها بوضوح 
تشبه استعمال (زه) قبل الأعلام في العبرية الإنجيلية › وهناك شاهد له تراکیب 
مشابهة يذکر في حديٿ اهدي المنتظر » في محاولة للتنہؤ بكونه مانياً : «يطلع 
عليکم رڄل من ڏي ن » على وجهه مَسْحة من ذي ملاك» ولا يعني لي سوی 
أن رجلا سيظهر لكم من اليمن › » وسيكون على وجهه مسحة من ملاك . ودعنا 
نسجل ملاحظة وهي آنه لیس کا ا سا : والتعبير العبري الجنوبى 
dhn bytn)‏ ذ ز بیت) ياثل تماما » باستثناء ترتيب الكلمات › التركيب الى 
الإنجيلي : ( ) hab-bayih haz-zeh‏ ھالبيت هاز ) » (أي هذا البيت) في حين أن 
کل الحالات التي نوقشت تطابق تماما عبرية ة المشناة bayith zeh‏ (هذ! البیت) . 
وهناك دليل في المشناة العبرية على زه نامام (دون تدخل أداة التعريف) » بالرغم 
من أن المسألة ما زال مشکوکاً فيها نوعاً ما (الأمثلة في Grammar, p.21‏ ,اSe8a)‏ وعلی کل 
حال فإن وجرد التركيب الإشاري دون أداة التعريف في اللهجة الكنعانية » وفي 
العربية الغربية الجنوبية كليهما هو بوضوح أمر عرضي . ولا يوجد في النصوص 
الحجازية حالات من هذا التركيب قبل النكرات من الأسماء » ولكن يكن أن تضاف 
(ذي) فى الشعر الحجازي إلى أي اسم علم » وغالباً ما تتقدم التركيبات 
النحوية الشاذة (Schwarz, Umar,iv,145)‏ اعتماداً على الأزهري (في التاج ۰ ) فان 
(ذوء - 'طك) » (وهكذا) » التى لا طائل تحتها كانت جارية على لسان قيس وجيرانها . في 
اللسان ۴١٤١/٠١‏ نعرف أن ذا الم الشاعر قد ذكرها في لهجته الحلية حيث قال : قح الله ذا 
فا . وعدي کانت ت تعتبر من بين تميم » ولكنها أقامت بعيداً غرب الجزء الرئيسي من تلك 
القبيلة . وهكذا يبدو لنا أنه من الممكن أن نجمع كل هذه المعلومات المتناثرة المتباعدة بقولنا 
إنه لا يقال في العربية الغربية : هذا البيت بل ذي بيت أو ذي بيت (انظر: الخريطة 
رقم )٠١‏ . 
-١‏ ۱۹ - إن (زه) العبرية و(دين) ١‏ الآرامية يوحيان بالأصل السامي ذي . ولا بد أنها 
صارت في لهجة شرق الجزيرة ذا » مشل (نير ه”) العبرية التي صارت ناراً (انظر : 
الفصل العاشر الفقرة )1١‏ » وهذا يعلل تاماً التركيب العربي العادي . وفي بعض 


)١(‏ بالكسرة الطريلة الممالة . (المترجم) 
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اللهجات الحربية »لم تعن لسوء الحظ » نطق ذا مالة ذي (انظر : سيبويه 
۲ الزمخشري » المفصل )٠٠١‏ والطريقة التى قمت بها العبارة فى الصادر 
توحي بأنها لهجات لا إمالة فيها بوجه عام » وبتاء عليه فإن اللهجات العربية 
الغربية تحتمل هذا الأمر كذلك » (انظر : الفصل العاشر › الفقرة )١١‏ . واللهجات 
الدارجة التى لديها مثل : ذي للمذكر هى التى غالبا ما توافق اللهجة اليمانية : 
تلان » مطضر٤‏ شمان واللهلجات الجمانية شل لهتجتى ظفار وة وف 
اللهجات ذات الإمالة الشديدة فإِنٌ ذالم تتأئر بذلك » والمغال على ذلك () 
الالطية (انظر : (Brokelmann,GVG,i ,318, Barth, Pronominalbildung,p.116‏ 
ونظرياً » بناء عليه » فإ (ذي) في أمثلتنا مكن أن تكون هناك محاولة لكتابتها 
ذأ" . وعليه فإن اسم الموصول في اللهجة اليمانية ذي » وفي طيء ذو (انظر : 
الفصل الراب » الفقرة )۲١‏ توحي بأنه كان هنا اسم إشارة هو ذي واختلط بالاسم 
الموصول من حيث الشكل › وقد حدث الأمر نفسه فى العبرية حيث المقارنة بين 
اسم الموصول زو- 20 واسم الإشارة زه 26 (وللمؤنث زو- 20 بالإمالة) قادت 
إلى توظيف الأخيرة في قطع كشيرة في الإنجيل بدلاً من الأولى . وزيا" ء2 
الإثيوبية » دون أدنى جهد يكن أن يكون قد حدث لها ت هه ذي() ٤‏ 
بالإضافة إلى ذي(* . 

ن- ۲١‏ - ومكن أن يكون هناك تعزيز لاسم الإشارة اليماني ذي (ذ) وذلك في حديث آخر 
عن المهدي (اللسان )۳۳۸/۲١‏ حيث قيل بأنه : (قرشي يان ليس من ذي ولا 
ذو) » والشرح الذي قدمه اللسان"' أن (ذو) ترمز إلى البيت الملكي في حمير » أي 
الأسماء مثل : (ذو يزن » وذو رُعَيْن) » وهذا يعني أنه ترك (ذي) دون شرح . وهنا 


)١(‏ بالكسرة الطريلة الممالة . (المترجم) 

(۲) بالكسرة القصيرة . (المترجم) 

(۴) بالكسرة الخطوفة .(المترجم) 

)٤(‏ بالكسرة الطريلة الممالة . (المترجم) 

(ه) بالكسرة الطويلة غير الممالة . (المترجم) 

(1) فقد چاء في اللسان مادة ذا » بعد العبارة : «أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن وهم ملوك حمُيره . (المترجم) 
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علي أن فرح أن الحزء الثاني من الجحملة يعني أنه لن يكون من هذه تماما ولا من 
تلك تاماً . وذو قد تكون يانية حقيقية » وأن ذي التي معنى ذي قد تباينت 
واختلفت عن ذي التي بمعنى ذو أو أن يكون قد حدث خطا في رواية الحديث . 
ورا فهم من التعبير أنه يعني من ناحية ما : أنه ليس من هؤلاء الذي يقولون ڏي 
(أي اليمانيين) » ولا من هؤلاء الذين يقولون ذو(أي طيء) » على اعتبار أن ذي 
قد اعتبرت اسنا موصولاً (انظر : الفصل الرابح » الفقرة (٦‏ . 

۷- ۲۱ - إا کان تحليلنا صحيحاً » فإن أحكام سیېویه 3 تعتبر مثلاً صادقاً على موطن الضعف 

عند اللغويين العرب في طريقتهم في فهم اللهجات . ومع ذلك » فإ ابن مالك 
(التسهیل٠۴)‏ يخرج باستنتاج حقيقي مذهل من كلمات سيبويه وهو : أن خثعاً 
وحدها دون العرب ٠لم‏ تستخحدم ذا وذات في مشل ترکیب : ذات يوم . وهڏا هو 
الخبر الوحيد فيما أعلم الذي يؤكد أن تركيباً ما لم يكن موجوداً في لهجة معينة . 
إنه يفترض مسبقاً حقيقاً مفصلاً وكأنه لم يعد » ولم يقو أمره أحد من قبل . 

۲۲-۷ - ولا آدري ماذا أصنع بالخبر (استشهد به انیس : اللهجات ص ۹٩‏ دون ذکر 
الصدر) الذي يقول إن الحارث تقول تقول في مثنى اسم الموصول وجمعه : اللذا للدي 
بدلا من (اللذان واللڌين) . وآلحرون يعزون هذا اللمح إلى بعض ربيعة ا 
شاهدان » وکلاهما في الثنى » للأخحطل التغلبي » والفرزدق التميمي . کن أن 
يشلا ترخحيص هذا الأمر في الشعر (انظر : yiy (Wright, Grammar,ii,3790)‏ 
الحارث » إذا كان الخبر صحيحاً » فإن الصيغتين يكن أن يكونا من قبيل الجال 
الذي تنتقل فيه الصيغ في غرب الجزيرة بين الذي والذين . 

×= ۲۴ - واعتماداً على الصفار (نقله ابن عقيل ص۱۲۱) بأن في لهجة الحارث يتطابق 
الفعل مع فاعله في الإفراد والتشنية والحمع (في اللغة التي يسميها النحاة لغة 
أكاوني البراغیث » (انظر رایت » 4۹۲/۲ )١‏ . والتركيب نفسه يستخدم في الحجاز 
وطيء وإنها لغة غوذجية لغرب الجزيرة العربية . 

۲٤‏ - إن الجزم بلو » وهو أمر نادر جا ٠ oرپتعا )Reckendorf, Syntax,P.497)‏ بعضصهم 
أحد المظاهر اللهجية (ابن مالك » التسهيل » كما استشهد به في الخزائة ٥۲۲/٤‏ , 
والسيوطي » الجحمع ۲ ) . من الشواهد القليلة › » يستشهد ببيت من قصيدة معزوة 
في الجماسة لامرأة من قبيلة الجارث (الحماسة ص ٤۹٦‏ - البيت الأول) › 
والآخحر: 
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تمت فؤادك لو يحزنك ماصتعت 
إحدى نساء بني ذَهلٍ بن شیبان() 

(الخزانة » السابق › الشنقيطي (N1 /Y«‏ وليت بوضوح من قصيدة فخر پېني شیبان › 
اي من صل اني : وهذا يكن أن يخرلنا » ولو مؤقتاً » أن تعتبره استختال انا شالا عا 
أن لو تأتي في الأصل للتمني (6۷6,1,31,«١2ه!ءءهء8)‏ هناك احتمال ما أن الجزم بها 
أمر قدي وان لم يكن أصليأً في العربية ء والاستعمال اليماني في الشمال (أم هي لغة 
غرب المجزيرة بصورة عامة؟) أمر مهجور . إن الاستعمال العربي العادي في الواقع »هو أن 
يرفع ما بعدها » وهو أمر يحتاج للشرح . 


() وفي رواية أحرى : تامت عئى تيمت . انظر المغني دار القكرا/٠٠٠‏ . وقائله لقيط بن زرارة . والبيت الآحر 
الذي ینسسبا لامرأة حارثية هو: 
لو يشا طار ذومَيْعة لاحق الآ طال تهد ذو صل .= 


حريطة رقم )٠١(‏ أستعمال اسماء الاشارة دون ال (8/۷) 
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الفصل الشامسن 


هُذيل 


ه- ١‏ - مع أن هذيلاً كانت قبيلة كبيرة » إلاً أن دورها كان صغيراً في الأحداث السياسية 
والشقافية فيي القرون الإسلامية الأولى : ولكن لهجتهم نالت عناية كبيرة من 
اللغويين . وقد بقي ديوان شعرهم دون أشعار سائر القبائل › مع أنهم لم يقدموا 
شعراء من الطبقة الأولى . وقد آلف ابن جني کتاباً خاصا بأشعار هُذبْل 
(الخصائص )٠١١/١‏ وقد ضاع لسوء الح . ودون شك كان اهتمامه الأول 
منصباً على اللغة : ولهذيل صيت هو نها » بصورة حاصة » تتكلم لخة عربية 
سليمة فصيحة (انظر : في الفصل الثالث » الفقرتين ۸ » )٩‏ . وفي الحقيقة › يبدو 
أن لهجتهم قد تأثرت بلهجات شرق الجزيرة بصورة أكبر من آية لهجة في غرب 
الجزيرة . وهذا يشير إلى الاتصال غير الحدود بشرق الجزيرة . ووجود شعر هذل 
ا لجاهلي » غير المشكوك فيه » بالعربية الفصحى يصب في الاتجاه تفسه . وكان من 
الطبيعي أن يغلب على لغة القصائد طايع لهجة شرق الحزيرة العربية » وجلبت 
مهارتهم في استعمالها الشهرة ة اللغوية لهذيل . وفي الوقت نفسه تشربت اللغة 
ا ی ن اللات الدارد ي اتن برق ار ا ان 
لهجة هُذَيْل وضعاً حاصاً في غرب الجزيرة العربية . 

۲-٥‏ - واعتبار لهجة هُذَيل ضمن لهجات غرب الجحزيرة . أمر طبيعي وأساسي لا شك 
فيه ؛ ليس لأنها تشارك لهجات غرب ال حزيرة في معظم ملامحها فقط » ولكن لأن 
ملامحها المعروفة تتناسب تاماً مع موقعها الجغرافي بين شمال اليمن والحجاز . 
هذا إلى جانب الملامح النحوية التي ستكون موضوعاً للبحث والدراسة في هذا 
الفصل “مع بعضص المقارنات ألعجمية مثل : اواب عند هُڏيل وكنانة وقیس (أبو 
عبيد » الرسالة ص٦١٠)‏ ؛ والفاقب عند هُذَيْل (الرسالة ص١١٠٠‏ » والإتقان 
ص١١۳)‏ وكنانة (الرسالة ص۲٠٦٠)‏ » والجدث عند هديل (الرسالة ص١٠٠‏ › 


)١(‏ لم يَضع الكتاب بل طبع محقةاً في بداد سنة ۱۹١۲‏ واسمه : التمام في تفسير أشعار هذيل » حيث شرح 
فيه لثلاثة وحمسين شاعراً . (امترجم) 
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الإتقان ص١١۳)‏ وتهامة (المصباح ص٤٤٠)‏ في مقابل جَذف في نجد (المصباح) 
أو قيس أو تيم (شرح ديوان الخنساء › بیروت ۰۱۸۹۰۱ ص ۲۳۰) ؛ خرص عند 
هُذيل وكنانة وقيس (الرسالة » ص۷١٠‏ » الإتقان ص١١۳)‏ › انظر في الحبرية رما : 
حارص لاشون )8×٥,×1,7(‏ ؛ فؤر ٬‏ آي الوجو » في القبائل نفسها (الرسالة 
ص۳٤٠)‏ ؛ رجا » رَجّى «يخيف» عند هُذَيّل (الرسالة )٠١١,٠١١‏ ء هذيل » كنانة 
وخزاعة (السجستانى » الأضداد » )۸١‏ » تهامة (البيضاوي۳۷/۲) ؛ وعُسْل جمعاً 
لحَسّل عند هُذَيْل وكنانة وخزاعة (ياقوت » المحجم » )٠٠١/۴‏ . 

> ۳ - إن صيغة َعم في َعَم كان استعمالها جارياً في لهجتي هُذَيّل وكنانة (القسطلاني 
١)) ٤4‏ إنها صيغة عامة في غرب الحزيرة (انظر : الفصل السابع » فقرة ٠١‏ » 
والفصل العاشر فقرة )٠١‏ . ووجودها هنا يبرهن »على أية حال » على أن لهجة 
هذل لم تتأثر بالنزعة الشرقية نحو التوافق الحركي . أما الاقتباسات الصوتية 
ستتم مناقشتها بصورة كاملة (في الفصل العاشر من الفقرات )١٤-٩‏ .7 

٤ -۵‏ - ولم تتبع لهجة هُذيّل ما يحدث في شرق الجزيرة من إسقاط الحركات القصيرة غير 
الشددة في جموع الإناث من الأسماء الثلاثية المفردة المؤنئة الصحيحة العين 
الساكنة غير المضعفة من طراز قله ء قحم اللغة الفصحى فتحة فيقال : 
قلات وضلك إذالم يكن احرف الشاني الأصلي وااً أو ياء (انظر : 
رایت 1۲,1,193عإ») ولهجة هذل هي الأخرى تقحم هذه الفتحة فيقال مثلا : 
جَرّزات من جَوزة (ابن مالك › التسهيل : ٦‏ » الزمخشري > اللفصّل : ۷۷ » الفائق 
١‏ وما بعدها) . ولكن السيوطي (الجمع٠/۲۳)‏ يقول إن محل هذه اللغة هي 
الأسماء وليس الصفات . والأمثلة المحتمدة تشير إلى الأسماء فقط . وأحدها فى 
بيت من الشعر قاله شاعر هذلي حيث يوصف فيه ذكر النعام بانه بو (أو أخو) 


)١(‏ كما في قولهم : جاءوا من فَورهم أي من وجههم (اللسان مادة فور) . (المترجم) 

(۲) أي التي تحعصل في لهجات شرق الجزيرة العربية . (الترجم) 

(۲) ويستشهد سيبويه ٤۸/۲‏ بقول آي الطاب إن َعم في َعَم هي لهجة هذلية . وهي صيغة هذلية ادرة 
كالشاهد على لسان طرفة الذي هو من قبيلة بكر الواقعة في شرق المزيرة . (وأبو الطاب هو الاحفش الأكبر) 

(4) مثل َة يقال فيها جَفنات » وأجاز النحاة مثل هذا الأمر في مضمرم الفاء ومكسورها أيضاً حيث يقال في 
عُرفة وسدره : عُرفات وسدرات . (المترجم) 
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تبات (جمعاً لبيضه » الأسترباذي » شرح الكافية 1۹١/۲‏ › اللسان 
۸ ) . والغال الآخحر في قراءة قرآنية للأعمش الكوفى (الآية -٠۸‏ من سورة 
النور) : «ثلاث عَررات»" في عَزّرات » حيث يقول الزمحشري (في الكشاف 
)٠/‏ إنها في لهجة هذيل . وهذا » بالطبع » يجب ألا يؤحذ على أن الزمحشري 
قد اعتبرها قراءة هذلية » ولكنها وافقت ما يعرفه من الاستعمال الهذلي ويصرح 
ابن خالويه (البديع١٠٠)‏ إن قراءة الأعمش تساير لهجة تيم . وتعرف عن طريق 
الزمخشري (المفصّل ۷) والفراء (الآيتان -۷/٦‏ من سورة الرعد)"' أن قبيلة تقيم 
تسقط الفتحة في صيغ مثل : جَمّرات » حيث ينطقونها جَمُرات . وریا استخحلص 
ا ال هذه النتيجة عن أصول الأعمش القبلية ء أو الأكثر احتمالاً » أن يكون 
أحد مصادره قد خلط بين هديل وقبيلة حنظلة القريبة من تيم . وسنواجه أمثلة 
أحرى رقع لها الخلط نفسه . وليس من الواضح ما إذا كان في اللهجة أيضاً فتحة 
في نطق الجموع التي على وزن فغْلّة ء وفُْلة . ويقول الأستراباذي (في شح 
الكافية ۱۸۹/۲) . إن العيْر تجمع على عيّرات وقد اتل د ر 
ولا بد انه يعني إن هذا ألجمع عن هُدَبّل وغيرها . يؤكد اللحياني (اللسان 
1 ) في معرض تعلیقه على قراءة تغمات (نعمات > نعمات) في الآية ٠١‏ 
من سورة لقمان( وإن نعمات من لغة أهل الحجاز . وعليه يجب أن تكون قراءة 
نعَمات لغة هيل وساثر قبائل غرب الحزيرة العربية . ما دام أنه مكننا أن نفترض 


: والبيت بتمامه‎ )١( 


آبو بيّضات راثح متأب رفيق بسح المنكبين سّبوح . (المحرجم) 

(۲) والآية الكرعة طويلة : ١‏ .. .ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ورقمها في السورة ۸ه وليس ٥۷‏ 
كما أوردها المؤلف . (المترجم) 

() (ولا يوجد فيهما كلمة (جمرات) وإغا فيها كلمة مَُلات في قوله تعالى  :‏ .... وقد حلت من قبلهم 
الات . .» في الآية رقم ١‏ » ولا ينطبق عليها كلامه . (المترجم) 

. (ويقول عند هذا الجمع : «شاذ عند غير هُدّيل» اتظر شرح الكافية ۹۱/۲٠ط بيروت . (المترجم)‎ )٤( 

(ه) (يقصد قوله تعالى : (ألم تر أن الفُلّك عجري في البحر بنعمة الله . ..) وعليه فهي ليست نعمات راغا 
مفردها » ولكن اللحياني حكى قراءتها عن بعضهم بالحمع بفتح العين وكسرها » قائلا : الإثباع لأهل الحجاز . 
(المترجم) 
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أل مات هي صيغة صيغة شرقية(' . من الواضح » على أي حال » أن حركا 
ع اض اجا ا ولكنها فقدت بعض مها في الص 
حتى أصبحت من العربية الفصحى القياسية > وفقدت مها کله فو 
شرق الحزيرة العربية . وهى فى العبرية من الأمرر العادية (1اه)واص 

ووجدت في الآرامية القدية كما في #عدعه. التي هي جمع هعون" 
العقاب) فى نص آرامى مكتوب بالمسمارية (انظر : 114/64,ذا×,0؟4, 
وفي الآرامية التأحرة قد سقطت الحركات كما في عربية شرق الجزيرة : 
السابق يمكن تبيُنه من خلال الاحتكاك غير المتظم rock, GVG,i,439))‏ 
اا بعضص الأمثلة في الإثيوبية . وهنا» وکما هو في أي مکان ؛ تبرم 
غرب الجزيرة العربية على أنها أكثر محافظة من لهجات شرق المحزيرة » و 
موقعا وسطاً بينها وبين العربية الفصحى القياسية . 

ه- ٠‏ - ومشال آخر على احتفاظ لهجة هديل با لحركة القصيرة غير المشددة ه 
الهذلية فى ابن (ابن دريد » الاشتقاق )٠٠۸»‏ » فإن كسرة الحشو تلفة 
اللتجات اة ال د فا هد الكل فد د 
بروکلمان في 6۷6,1,332) » ا الأمورية نام LaS (Bina-ammi‏ 
Bauer‏ في stkanaAnaer,P.15‏ وفي النائية : (ا« = طط ان- پن) . 
البدوء بها يصعب نطقها ء وهي في الراقع ليست كلك »في مثر 
التي في الكلمة الفصيحة (ابن) »وهي سائغفة فرت : 
(kssprache,p.17ا)‏ يعتبر (ابن) صيغة عربية أصيلة . والكسرة فى |- 
كلمة ابن هي حركة لوصل الكلام مثل تلك ء#دلعء؟ العبرية . وهذا ی 
نظریته التي تری أن حرکات الإعراب قد احتفت من العربية في إحدو 
المبكرة . ومشل هذه الحركات التي لوصل الكلام في الواقع مألوفة في له 
lallصرة Ulg (Shouck Hurgronje, Mekkanische spricfi worterP.99)‏ 
الدارجة الأخحرى . وهناك صورة أخرى مشابهة تاماً لذلك فى هذيل » بال 
إعراب » سارية في لهجة نجد المعاصرة( (108 ,ن٥۵«‏ ,نەه رلكن لا ي 


)١(‏ أي خحاصة بلهجات شرق الجزيرة العربية . (المترجم) 
(۲) في اللسان ۲۱۷/١٤‏ عزيت لابن هرمة (١٥٠ه-۷٣۷م)‏ وهر من هُذَيْل أو كنانة (انظر : الأغاني >/ 
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es‏ لهجة هيل القدية عن الإعراب » ويمكننا » على الأصح › أن 
نعتبر (اين) حالة وسطى بين (ابْنٌ) الشرقية (بحيث تكون في الغالب غير 
مهموزة » وقد أسقطت حركتها تعشياً مع القانون الصوتي في شرق ال جزيرة) وبين 
(ب بر) الغربية . ووجود مثل هذا هو ما يجب أن نقيم عليه اليل . 
- إن افتقاد التوافق الحركي وإسقاط الحركات من المعالم التي ميّز لهجة هذل 
باعتبارها إحدى لهجات غرب الجزيرة العربية مهما كانت طبيعة تأثير اللهجات 
الشرقية عليها » فإنه من المؤكد لن يغْيّر من نهجها الأساسي الذي سارت عليه 
بانتظام متواتر (انظر : الفصل العاشر » الققرة )٠١١‏ . 

ع- ۷ -لقد ع ایر زر (اللسان )٠٤/١‏ في قاثمته هذيلاً » ضمن اللهجات التي تسهل 
الهمزة (انظر : الخريطة رقم )٥‏ . وقد أيّد ذلك بألفاظ مختلفة استشهد بها من 
اللهجة » ما سنذكره عند مناقشة هذه الظاهرة فى لهجة الحجاز (انظر : الفصل 
١‏ فقرة ۱١‏ وما بعدها) . 

1- ۸ -إن الواو الضمومة المإبدوء بها تتحول في لهنجة هُذيْل إلى همزة مضمومة 
وكذلك الواو الملكسورة إلى همزة مكسورة"" وليس لدي سوى أمثلة قليلة على 
القانون الأول مل : أسادة في وسادة (ابن دريد » الجحمهرة ۲۹۷/۲) » وأما 
فريتاج E E p.83(‏ فيستشهد ببيتين من الشعر من ديوان 
هُذيْل يتضمنان : أشك في وشّك (السرعة) . 

وأذ في ود » وبي المدني في مخحطوطته قال أجُوههم في وجوههم في الآية /٠٠‏ سورة 


(1) والصورة المشابهة قاماً كلمة ابت » ابت في لهجة دارجة قدية في نت وابُنة ذكرها الحريري في درة 
الغرّاص . طبعة ثرربيك )ط110 ص ۱۱۸) . 

(۲) حيث جاء في اللسان: «قال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون» أي لا 
يهمزون .(المترجم) 

(۳) مع أن الألفاظ مكتوبة بالهمزة في المراجع العربية »إلا أنني لم أضع لها علامة تدل عليها » لأن السبب في 
تغيير الصوت فيها كلها هو حذف الهمزة أو إسقاطها . 

(٤)يقصد‏ تحريل الواو الحركة بالضم إلى همزة مضمومة .(المترجم) 
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الم () Jeffery, Materials,p.161)‏ وأمثلة تحويل الياء المكسورة إلى همزة مكسورة کشر 

مثل : إشاح في وشاح (ابن دريد » الاشتقاق » ص١ ١‏ الجمهرة )۱١۹١/۲١‏ ا 

وإعاء في وعَاء » إقاء في وقاء (كلها في كتاب القلب لابن السكيت » ص۷٥)‏ » والتغيير 

نفسه قد حصل أيضاً عند الشاعر الحجازي النابة١)‏ (انظر : اللسان ۲۹/۲۰ )۱۹۰/١۰‏ 

حيث إِضًاء بدل من وِضصَاء » وفي بيت من الشعر( و الأعرابي في اللسان )٠۵۸/۹‏ 

وفیه إجدان في وجدان وأخيراً الكلمة العربية الشائعة إرث في وزث . 

أ- ٩‏ - إن تغيير () إلى (أً) نا بالطبع عن اخحتفاء الهمزة . حيث الضمة كأنها على 
سطح ناعم منزلق منحدر مساوية عملياً لواو الضمومة ء لكون الواو ليست سوى 
ضمة في مركز غير مقطعي . وعليه فإذا سقطت الهمزة (دائماً أو تكراراً) فإن 
الاختلاف بين حرفي العلة لا يكون إلا في وعي المتكلم . وقد حدث ذلك في 
کثیر من اللهجات العربية الدارجة (انظر : (Brockelmann,GVG,i,187‏ متساوقاً 
مع تفشي EEE‏ تفشى الابتداء ٻالعلل (الصرائت) فيها فيها (المرجع السابق )٠١/١‏ . ويلاحظ 
کانتینو (42.م )parlers,‏ أن لهجة ابدوقي سوريا قد احتفظت الهمزة مركزها في 
بداية الكلمات مثل : إذن في أذّن » أذفر في أظفر» ولم ٤‏ تسمع الهمزة في الكلمات 
التي يبدأ بالضمة المححولة عن الواو المكسورة مثل : أصل في وصل (والعربية 
الأدبية وصَل) » وألاد في ولاد . ومعالجحة كانتينو للهمزة غير مرضية › كما 8 
هو نفسه » ولکن الملاحظة قد تكون صحيحة لدرجة كافية : الهمزة الأصلية“ 


(۱) يقصد الآية الكرية : «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسردة اليس في جهنم مثری 
للمتكبرين» . (المترجم) 

(۲) فيي قوله : فن إضاء صافيات الخلائل . والوضاء هي الحسان . (المترجم) 

(۳) وهو : وآخر ملتاٹ یج کساءه نفى عنه إجد اف الرقين الّلاويا . 

4( هي في الحقيقة ليست ضمة عند النطق وإغا تنطق همزة مضمومة . (المترجم) 

(ه) وغير المقطعي هو نوع من الأصوات يثل العتصر الساكن أو الصامت في تركيب المقطع . (المترجم) 

)١(‏ لم أاجد أفضل من هله الكلمة لأضعها مقابل كلمة اهاهاه راع لأن أفضل مصطاح عربي 
يقابل »ر8 هو علم أصول الألفاظ وليس الاشتقاق أو التصريف وفي دائرة ا لمعارف البريطانية » ط ١ه‏ » 
الجلد ۳ ص٤۹۸‏ رعهاه” را . هو العلم الذي يعثى بتاريخ الكلمة وجوهرها الشتمل على أصلها 
واشتقاقها . . . . .(المترجم) 
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اختيارية . ولكنها تظهر بصورة طبيعية عندما يكون في الكلام حرص وأناة » بينما 
(خحاصة عند الحرص والأناة قي الكلام) لا تظهر في تلك الحالات التي تفط 
فیها القرابة في الأصل ببقاء الواو حية (أصل في واصلي » لاد في وَلّد) . ونستطيع 
في الواقع أن نعمل تجربة عكسية ؛ فالكلمة المقترضة أَقيَة قد نطقها بثو عامر في 
لهجتهم قرب الدينة وَقَيّة (القسطلاني ۳۹/4) . ويكن حدوث ذلك فقط عند 
عدم نطق همزة أقية . 
٠١ -)‏ - إن تغيير الواو الملكسورة إلى كسرة مناقض لنزعة اللهجات الدارجة المعاصرة التى 
تغيّر الواو الضمومة إلى ضمة (187,¡ ,۳2۸,6۷6ء)هاB)‏ وهذا الأمر مفهوم 
فقط عند افتراض أن الواو المكسورة قد تغيرت أولاً إلى ياء مكسورة » وعلى المبدا 
نفسه الذي تغيرت فيه الواو المضمومة إلى ضمة تغيرت الياء المكسورة . على كل 
حال ليس لدينا عبارة أو أمثلة للبرهنة على تحؤل الياء المكسورة إلى كسرة في 
لهجتنا . في عبارة ابن جني عن التغييرات الحائزة غا (اتظر : لاحقاً) » وقد 
استبعد على وجه الخصوص تغير الياء الكسورة إلى كسرة . ورا اعتبر » لسيب 
غير معروف » أكثر عامية من التغييرين" الآخرين" . إن تغيير الواو المبدوء بها 
إلى ياء قد وجد فقط في اللغة السامية الشمالية الغربية (الكنعانية » الآرامية › 
الأوغاريتية) . لا يتم هذا الأمر ء على وجه العموم » قبل الكسرة فقط . وبالطيع 
أيضاً رما يكون التغير الصوتي من الواو المكسورة إلى الياء المكسورة قد بدأ مرهوتاً 
بشروط ولكنه انتشر بعد ذلك عن طريق القياس . والسؤال هو هل جرى أيضاً في 
لهجة هُذيل تغيير الواو إلى ياء قبل الحركات الأخرى؟ والشاهد الوحيد على ذلك 
هو (يازعَُم) في وازعهم في قصيدة حصيْ ب الضمَّري (ديوان هُڌَيل ۷۴/۱) » 


(۱) في اللسان )۲۸٤/۲۰(‏ » والتاج )۳۹۷/۱١(‏ وردت لغة عامية بدلا من لغة عامرية » ومن أسلوب التاج المميّز 
نفهم أن اللهجة لا تعني العامية . وهذا الارتباك ليس ادرا . 
(۲) ويقصد تغيير الواو المكسورة إلى ضمة » والواو المضمومة إلى ضمة . (المترجم) 
(۲) ويكن ملاحظة حالة ماثلة في أسلوب قراءة العربية المعاصرة حيث يفف المتكلمون الياء المفتوح ها قبلها إلى 
كسرة مَمالة (مشل بيت : بيّْت) وأنهم في الغالب يسكون عن تحويل الواو المفعوح ما قبلها إلى ضمة مالة . 
)٤(‏ في اللسان مادة وزع » خصیب باناء والبیت هو : 
لما ريت بني عمرو ويازعهم أيقنت أنيٌ لهم في هذه قود . 
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ویصرح sS‏ بآنها لهجة هذلية . والجمحي في معرض تعليقه على 
القطعة يقول إنها لهجة كنانة . وغالباً قد تشل كنانة اللهجة الغربية بوجه عام أو 
اة الحجازية . والشاهد الواحد غير كاف لتقرير الحالة والفصل فيها » ولكنه 
يجعل من الحتمل أن تغيير الواو إلى ياء كان أوسع انتشاراً ما تسمح به عبارات 
اتشان 

١١ -1‏ - الأمثلة ا المستشهد بها آنقاً » بالرغم من قلّها » فإنها توحي بأن التغيرات 
الصوتية التي ناقشناها هي عربية غربية عموماً . والأساس الصوتي لها- ولا يقال 
بالضرورة- مشروط آینما وجد باختفاء الهمزة . والصورة بالنسبة للتطورات فى 
الكنعانية لافتة للنظر . وتلفظ و (أي حرف العطف الواو) في العبرية ضمة 
المضارع المكسورة في الفعل المسند للغاثب المذكر كانت تنطق في العصور اوی 
كسرة (انظر : أيضاً في العربية اسحق من العبرية يصحاق) » وتوحي بعض 
التهجشات في نصوص العهد الجديد بالخلط الواضح بين الياء الملكسورة والهمزة 
المكسورة (انظر : 04 | ,ز,Hebr.Gramm )Bergstrêsser,‏ وتغییر الواو إلی ياء قد ذ کر 
آنفاً . وسیکون من دواعي العجب إذا حدثت سلسلة التغييرات الصوتية نفسها في 
السامية الشمالية الغربية ولهجة هُذَيْل دون أي تدحل من التواصل الجغرافي وإن 
انطباعنا يقوى إلى حد بعيد عندما نجد اللغويين يؤكدون أن تغيير الواو المضمومة 
إلى ضمة » والواو المكسورة إلى كسرة (ولكن ليس الياء الكسورة إلى كسرة) أمر 
صحيح في العربية الأدبية (ابنٍ جني اقتبسه الأشموني ۲۲۲/۲ › أبو العلاء 
المعري رسالة الملائكة » ط کراشکفسکي > ص1) . والمرادي (ت (I EA/244‏ 
کما في حاشية الصبان (على شرح الأشموني المرجع السابق) يقرر أنه قد قرأً في 
كتاب ما أن التغيير قد نشا في لهجة هذيل . وهذا پڈ بشبت إلى أي مى كانت 
مقبولة على أنها صحيحة لدى النحاة . وقي حقيقة ة الأمر تادر ما بد أمثلة من 
أبلية هُذيْل في العربية الفصحى العادية . وعليه مکن ألا تكون وجهة نظر اللغويين 
مبنية على ملاحظة الاستعمال فيي اللغة الأدبية ؛ ويا أنه يجب أن يكون لها 
ساس ما » يمكننا التماسه في معرفتهم أن مجموعة كبيرة من اللهجات الهمة › 


)۱( في العبرية والأوجاريشية کلتیهما بعض الكلمات لم تتغير فيهما الاو إلى ياء وهذا النقص في القائون 
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خريطة رقم )١١(‏ تغيير الواو وا 


يام 


إلى ضصمة و 


| 


کد ےا ووی ب ۰ د ہے کو ند : ای کیہ ص ہ۲ ا۰چی سی مم د ےک 


i 


A 


ومن ضمنها مجموعة اللهجات الغربية » قد اشتركت في هذا القانون الصوتي . 
ومن المؤكد أنه لا يوجد دليل على الرأي الذي ينافح عنه فولرز-ء)اه۷) 
459. ,مامه من أن التغيير الصوتى كان تهجاً عاماً فى العربية » وليس عاماً 
فن الام :اه بخن ةة مدد من لسا أي الما اا 
اا ا ی ف و اق را 
الأكدية » ولكن تطرر الواو فى تلك اللغة مختلف تماما . العربية الشرقية » والعربية 
الجنوبية والإثيوبية تبقي على الواو والياء كليهما في جميع الحالات ؛ والأمهرية 
وحدها هى التى بلغت فى تطور مشابه ما حصل فى اللغات الشمالية الغربية 
Pesêto fS; Amhar,) EA)‏ : 

٠۲ -"‏ - وإن لهجة ما غير معينة (را شرقية) تغير الياء المفتوحة والواو المفتوحة إلى همزة 
مفتوحة » ويتكرر ما يحدث للواو (وإلى حد ما الياء كما في أَومٌ : يُّم) في 
الأ كدية )Brockelman,6G۷6,,139(‏ ولدينا أرّقان في يَرّقان (الصحاح )٦۷/۲‏ 
ولب فى يَلّب' (ابن المظفر فى اللسان )۲٠٠/١‏ وأد فى يذ (اللسان 
٠‏ ب وفي حالتين أخريين نجد هذا التغيير فى الفصحى : أناة وهى فى 
الأصل وناة (المرأة الفاترة الهمّة) وفي الجمع الذي يسمى به أسماء في وَسماء 
(المرأة الجميلة) وهذا تجاه مناقض لا يحدث فى لهجة هذيل . 

~n‏ ۳~ وفي لهجة ماغير معينة يقال أبيتَاء في ياء جمع بين (عن سیبویه في 
ا لخصص ۱1۲/۲) . وهذا تغيير مشابه ولكنه خلال الكلمة . ومن المشكوك فيه أن 
يكون لمثل هذا الأمر شأن فى الظاهرة الهذلية . 

٠٤١‏ - وابن مسعود الهُذلي قد قرأ الآية -٠١‏ في سورة يوسف عى حين في : حتى 


)١(‏ يکتبها المؤلف - ه ولكنها في اللسان مادة يد قال : وقالوا قطع الله ديه » یریدون يديه .... وقد يجوز أن 
ذلك لغة .. .وحكى ابن جني عن أبي علي : قطع أده» وعليه رسمت همزة مفتوحة وليست فتحة كما رسمها 
رابين . وفي بعص اللهجات العاميّة المعاصرة يحصل مشل هذا الإبدال فيقال : إديه أي يديه . (المترجم) 

(۲) قيل هي الدروع » وقيل هي جلود يُحْررٌ بعضها إلى بعض وتلبس على الرؤوس كالبَيّض . ومفردها يَلَبَة . 

(۲) ويجعل فريتاج (ص۸۹) أذ لهجة لحيانية أحد آحياء هُذَيّل كما يرى . ورا يعرد هذا التغيير إلى مراحل 
متأخرة من استقلال العربية عن السامية › ولم أتتبع مصدر فريتاج ورا تعود أذ إلى بنية سامية مستقلة دون 
الياء انظر الكنعانية سالط أي في يده (العمارنة )٠٠١ ٠٠١‏ (والأوجاريتية 4ط في يد . .) وفي الإثيوبية إد . 
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چ . )Jeffery, Materials,p.44, etc.)‏ وقد عزاھا الشراح والنحاة إلى لهجة هذل 
(اب ن جني » ا متسب ص۲۳ »ابن مالك التسهيل ص١۷‏ » البيضاري . 
الخ) . وتعتبر بعض المراجع المتأحرة جعل الحاء عيناً قاعدة عامة في لهجة مڌر 
(السيوطي » المزهر ٠۳۴/١‏ » العنطابي »قاموس ترك١/٤۲۸)‏ » وتعطي أمشلة قليلة 
أخرى غير عتى حين . واليازجي (في مؤقر الاستشراق السابع۷۷/۲) » من ناحية 
ثانية » يذكرلنا جملة كاملة فيي لهجة هذيل : لغم الأغْمَر أعسَن من العم 
الأبيض» أي اللحم الخد اح من اللحم الأبيض . وبا أن اليازجي لا يسمى 
مراجعه » مع حريته في ذكر الأمثلة التي ليس لها مكان » فليس في إمكاننا إلا أن 
نتعامل معها بريبة . 
ويشبه السيوطى جعل الحاء عيناً بفحفحة هديل التى ذكرتها بعض المصتّفات . وتعنى 
الكلمة الُحّة في الصوت . والرحالة في الحزيرة العربية يلفتون.الفظر إلى استمرار هذه 
الفحفحة بين البدو » تتاب الصباح الندي (انظر لذئك :22.ضص,Nejd (Guarmani, Northern‏ 
ولكن من الصعب أن نتبيّن أثر ذلك على جعل الحاء عيناً في الواقع فان السيوطي نفسه 
ری 0 ار او ف ر إلى جعل الهاء (وليس الحاء) عيتاً في لهجة 
هنيل (عن الاقتراح › استشھد بھا برافمان 42.ص (Materlialien,‏ ولم أعثر على ذکر آخر لثل 
هذا التغيير . على أية حال فإنه من غير الحتمل غالبا أن 7 تطلق الفحفحة على ظاهرة أخرى 
غير مألوفة في اللهجة . والشاهد الذي في متناولنا لحتى حين لا يكفي دليلاً على وجود 
قانون صوتي عام » كالذي تتسع له الشروح الأخرى . ولم نعلم في أي مكان آخر أن ابن 
SRL‏ الكرم . وفي حالتنا يكن أن 
تعود العين إلى انالف () الصوتية (هذا ري برجستراسر في 8 )N‏ . ومن تأاحية ثانية › 
فإن كل شقيقاتها من اللغات توجد فيها عين في كلمة حتى : العربية الجنوبية عد ا" وعدي 
وه" (انظر : الفصل الرابع- الفقرة ۲۸) ء وفي العبرية : عَذ » عاذي » الخ ؛ ومع ذلك رما لا 
يكون لحتى أية صلة اشتقاقية ب :عد (ئ) 'ad)ai(‏ )|نظرBrockelmann,GVG,ii,417(‏ 
والعربية الغربية » ولو لسبب جغرافي فقط » ينبغي أن تكون قد استخدمت عَدَي نله" في 
(۱) هي تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوتي مجاور ء ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة 
مدى الخلاف بين الصوتين» (انظر : دراسة الصوت اللخوي- د. أحمد مختارعمرطا)عالم 


الکتب ۱۹۷۹-۱۳۹۹ :ص٣۳۲)‏ . (امترجم) 
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وقت ما . وصيغة هديل من ثم لا بد أن تكون في منزلة وسطى بين الاثنتين . وفي الحقيقة 

فإن في لهجة ظفار الدارجة في آيامنا في جنوب اليمن صورة مشابهة وهي إِنّى . ويرى فولرز 

ù| (ZASS.,xxii,226)‏ في هله تشابهاً مح لفظ هذيل ؛ ؛ ومع ذلك فإن في ذلك عقبة 

تتمشل في أن لهجة E‏ العين ألفاً في موطن آخر (انظر : 

)Rhodokanakis, Dhaai, 76‏ ورا تتکون إِّی في منزلة متوسطة بين حتى وشقيقتها 

الإثيربية إِسْك . وقد لا تحصر صيخة عتى في هذيل » ولكن يبدو أن استعمالها جار في 

جنوب ا لجاز أيضاً . ناء على ما نقله اللسان ١ ۲٠۳/٠۹(‏ دون ذكر المصدر) فإنها کانت 

مستعملة ایشا في الطائف . 

م- ٠١‏ - وعن ابن هشام (المغني۲/٥۲)‏ أن ابن مسعود کان يقرا في القرآن الكري «تحم» 
في نعم" . وهذا یعارض الأخبار التي تقول إن هذيلاً قالت عم في عَم (انظر : 
الفقرة الثالشة السابقة ) . على آي حال » ليست هذه هي الحالة الأولى التي يقرأ 
ا ا م د الن اء وقد راع a‏ ابن مسعود في مخطوطته 
الآية ۹ في سورة العاديات : بُحثرّ في بعش . وقد سمع الفراء القراءة نفسها من 
أحد بني آسد (انظر : 4,×۷,182نلهاهماه,)ء8) وفي مل هذه الحالة قد يرجع 
نطق الحاء إلى المماثلة مع الصوت المهموس الثاء 2 أسد إلى هذه الحالة 
یجعلها أکشر احتمالاً »خاصة أنه لدى يم ء وهي قبيلة شر قية أخرى کک هذه 
٠‏ نحو محم في معهم هم (و«مَع) الشرقية في «مَح) سآ 

غه (ابن خالويه ء البديع ص٣١٠)‏ . ولكن ذلك لا يوضح قرلهم ت 
ا متأخحرة مأثورة هي أن جعل العين حاء كان أحد ميزات لهجة سعد بن 
بكر » شمال المدينة (اتظر : الفصل الحادي حشر الفغرة )٤‏ . ولو استشهد لها بدليل 
أفضل لكان مكننا أن نرى فيها نطقاً مدنياً محلياً من الذي اختاره ابن مسعود في 
قراءته . على كل حال » يجب أن نكون على حذر من السقوط في خطا ما افترضه 
فولرز من أن قراء القرآن الكريم قد حمُلوا تلاوتهم شيئاً من ملامح لهجاتهم 


. ×t6۲اها ولم ترد مشل هذه القراءة باسمه في كتاب جفري‎ )١( 

(۲) يقصد الآية الكرعة : «أفلا يعلم إذا يعشر ما في القبور» . (المترجم) 

(۳) بالرغم من شكوك المؤلف فإنه يرى أن هذه هي القراءة الصحيحة وليس «أَحْد» التي أدخل عليها تنقيحه › 
التي يجب أن تكون في تيم «إِحُ» (الفصلل السادس/ ف ا بن وثاب الكوفي قرأها : هإعَهذه . 
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الخاصة . والذي قصدوا إليه إِمّا أن يكون مرافقاً للطريقة التي صدرت بها الكلمات 
من فم النبي 1 يإل] أو موافقاً لوجه من وجوه العربية الصحيحة' . والنزعة 
E e‏ بقراء العراق › كانت هي السبب في تبني بعض سمات 
اللهجات الشرقية0) في قراءاتهم . وقراءة ابن مسعود لا تبدي انحياڙا لهجياً » وي 
شذوذ نحوي فيها لا يكن أن يعزى إلا لحقيقة واحدة هي آنه قد عاش هو ومن 
أخذ عنهم النص قبل عصر التقعيد النحوي . 
SE e E‏ . وهناك 
بعض الأمثلة فيها مثل هذا الإبدال في أقصى الشمال . في قليل من أسماء 
الفلسطينية تظهر العين بدلا من الحاء العبرية أو الآرامية ل ت 
ا بیت حسورون » وع ص رفي حاصسورء ء وزئوع في زانح 
(Kampffmeyer, ZDPV,xv,25. 0‏ وقمتا (في شمال الأردن) فى 
حَمعان) . . .الخ و 
تتحول فيها الهمزة في أول الكلمة إلى عين في مثل الأسماء التالية : عسقلاك في 
أشكلون » كفرعانا في أونوأ (انظر : كمبفاير ء المرجع اسايق ص٤١)‏ . والتغيير 
الأخير ينتمي » بلا ريب » إلى لهجات شرق الحزيرة العربية . تيم » وأسد » وقيس 
(امشرقية) » وعقيل قد ذكرت في هذا الخصوص ر 
وقضاعة أيضاً (الثعالبي » فقه اللغة ص۷١۱)‏ . والأخيرة لها أهمية خاصة » لن 
قضاعة قد تالحمت فلسطين لقرون . وليس من الواضح تماما كيف تأثرت تلك 


(1) لم يذكر الشرط الثالث للقراءة الصحيحة وهو موافقة القراءة للرسم العشماني . (المترجم) 

(۲) أي لهجات قبائل شرق الزيرة العربية . (المترجم) 

)١(‏ هي إحدى قرى فلسطين في منطقة رام الله وهي قسمان : بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا وكأنه يجعل 
الأصل في الاسم عبرياً وليس عريباً . (الترجم) 

)٤(‏ ما أظنه یرید سوی ما يقال في الأردن وفلسطين للحماة : عمَة فتنادى يا عمتي . (المترجم) 

(ه) ويصر هنا أيضاً على أن (أشكلون وكفر أونو الاسمان العبريان لهاتين المدينتين الحربيتين هما الأصل » وليس 
الاسمان العَرييّان» . (المترجم) 

)١(‏ وما جاء فيه عن جعل العين همزة قرله في ط دار مكتبة الحياة «العنعنة تعرض في لغة تيم وهي إبدالهم العين من 
الهمزة كقولهم ظننت عَنك ذاهب أي أنك ذاهب» وآتى بشاهد لذي الرّمة ولم يذكر قضاعة . (المترجم) 
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اللهجات بالتغيير الصوتي . وبناء على ما أورده السيوطي (في المزهر١/۳۴٠)‏ فإن 
التغيير الصوتي قد أصاب كل همزة مَبْدوء بها » وأما في الأشموني (۲۱۲/۶) فإن 
بعض هذا التغيير قد أصاب كل همزة متبوعة بحركة . وهناك على أية حال » 
بعض أمثلة التغيير في المعاجم E‏ يورد النحاة أمثلة عدا: عن وع 
(حيث العين في شرق الجزيرة قد يكون لها أصل آخحر غير الأصل 
الصوتي)"' في كلام السكان الآراميين الحليين تنطق الحاء كما تنطق الألف 
(الهمزة) (alman, ra .P,57(‏ ؛ حیث یکن أن ترجع العين في هذه الأسماء 
إلى تخلیق مئل هذه الألفات (الهمزات) في أهجات عرب شرق الجزيرة . وعلى 
أية حال » إن انتشار الخلط بين الأصوات الحلقية في الآرامية الحلية يوحي أن الأمر 
يعود إلى التماثل الصوتي أكثر من كونه مصادفة . وقد توجد حالات أخرى » على 
قدر مساو لسابقتها من الشك » في كلمات مسجلة في النص التلمودي كما 
اسيل ف ا اة وح فکلمان کتیایی رن 
)A.Cohen, QR, , 228)‏ مأخوذة من كلام اليهود الآرامي ممن عاشوا شمال 
الحجاز » ولكنه يحتوي على كلمات مقترضة من العربية . في التلمود الفلسطيني 
٠‏ (سنهدرين )۲/١ ١‏ طَعم المدراش' با يفيد أنهم كانوا في الحزيرة العربية يقولون 
عر في حر (أي حفر) حارش می لدی ل د لاا ا وج 
أن تكون بصورة ما صيغة محلية » وهو ما لا نستطیع آن نقول فيه شيعا و شبیه 
بذلك » ما جاء فى التنخُوما » تروماه الفصل السابع » من أنهم كانوا في 
(۱) قول د إبراهیم آنیس (في اللهجات ص۷) آن سکان البوادي المصرية يغيرون الهمزة وا را ن 
السياق الذي يرد فيه هذا التغيبر ء واللغويون العرب يطلقون على جعل الهمزة عيناً » عنعنة تيم » ولكن الأمر 
أكشر من كونه أحد الملامح العامة للهجة تميم (انظر : فصل٤١ ٠‏ فقرة )١‏ . حيث الفعل عنعن يعني يئن »› 
وينوح ء وعليه فإن هذا الاسم يشير إلى, بعض التنغيم الخاص . (وفي اللهجات المعاصرة تقلب الهمزة عيناً في 
قولهم لع في لا وسعال"في.سؤال في ريف فلسطين » وني صعيد مصر) . (المترجم) 
(۲) هو التفسير اليهودي التقليدي للتوراة 
(۲) رمعنى الكلمة الحقيقي ينفذ (كما في العبرية) ويتضح من التعبير حر (حدّق فيه وتفرّس) » مختصرة من 
قولهم : حَتره بعينيه . قارن ذلك با يتكرر من خيال في الشعر العربي بقولهم إن عََّْي الحبوبة تطلق سهاماً » 
وفي المصرية القدية يقال : ست ا81 أي يطلق أو يحملق . 
)٤(‏ ويحتمل أن يكون القعل عبرياً مشتقاً من لفظ المشلاء وح أي المذراة . 
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الجسزيرة العربية يقولون في ايسرق» «قَبْحع» . ويجعل كوهين (المصدر السابق 
ص۲۳۲( هذا مشتقاً من ق العربية » ولكن ذلك لا يعني سوى اعتباره 
اوتا . حتی «فُبّح» لا عن أن تحمل معنى السرقة في العربيسة 
العاديّة . ولا تسعفنا كذلك «قَبج» العربية » بالرغم من اشتقاقها من المعنى 
نفسه . ولا حاجة بنا للبحث عن أصلها العربي > رفي التلمود الہابلى روش 
هشاتاه (b-h,۴.2aھnڃHash‏ shتR‏ قبحعان (اللص) وهي كلمة و تكن مفهومة 
تماما في ذلك الحين . وكلمة «قبحم» قريبة من الكلمة العربية «قَبض» > وکن أن 
تكون اللهجة العربية السورية الدارجة قد احتفظت ب ب «قَبْم» بمعنى قلع وسحب . 
ولا يمكننا اعتبار أي من الحالتين حجة . والحالة الوحيدة التي ُجْمَل فيها الحاء 
عيناً حقيقية وذلك حين يخاطب الفلسطيني بقارا البابلي رب حيًا ویقول له 
هازلاً عيا") مستهزثاً بالنطق الآرامي البابلي (التلمود البابلي : (Kêrîthöth,8 a.‏ 

~r‏ ¥ - إن مصير الأصوات الحلقية في لهجة هديل غير واضح البتة . وكل ما نعرقه عنها 
انها ریا تکون قد فقدت بشكل كبير النطق الحلقي الواضح › فالهمزة ة صارت ألا 
واا هاءٌ » كمافي اللهجة اليمانية المعاصرة فى الجنوب » واللهجة الحجازية 
القدية في إالشمال (اتظر e‏ ۱۱ » الفقرتان ‏ ها منه) . والدلالة الأكيدة 
على ضعف نطق الحروف | حلقية يكن تبيتها في غياب تأثير هذه الحروف 
في الحركات المصاحبة » وستقابلنا حالات مشل هله في الحجاز (ائظر : 
الفصل العاشر الفقرة ۷ وما بعدها) . وبالنسبة لهذيل ليس لدي سوى حقو في 
حَقّو» أي الخاصرة أو العورة (التاج١٠/١1)‏ . وإذا كان للكلمة صلة ب 
«حق» العبرية فإن الكسر فيها هو الأ صل )61.ص e (Barth, Etym., Studîen,‏ 
هوہت )A[S[,xxv,227( Houbt‏ يقرن الكلمة العبرية بكلمة «خحاق» أي الفرج 
الحربية . وكلا الافتراضين في الصيغة يصعب الاقتناع به » لأن البنية العبرية تشير 
إلى حيق  )Baur-leander,Hist, Gramm.,p. 22) haq‏ على کل حال . انظر 
الحالات (فى الفصل العاشر-الفقرة )٩‏ حيث تجد الكسر في اللهجات النجدية 
ابل “ الات اة 

(۲) أي بدلاً من «حيّاء بجعله الحاء عيناً . (المترجم) 

(۳) على أية حال فإن الكلمتين الإثيربيتين ةا ,ود۸ بالفتح أيضاً . 
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~A -s‏ إن غیاب التأثير الكامل للأصوات الصامتة الشفوية() مسؤول عن الاختلاف بين 
إِمٌ الهذلية وام فى الفصحى E‏ ۳/۱ 
وک اا تھا صورة أهجية دون الإشارة لهذيل) . إن صيغة ميم 
اة في عدة لهجات عربية ا ا يدل على آنها لم تكن محصررة 
قدياً في لهجة هذيل . واللهجة الدارجة في وسط اليمن تستعمل دا في أيامنا 
هذه (28.م,Jemenica )Gitein,‏ . ولكن هذا» كخيره من ملامح تلك اللهجة › 
کن أن یکون قد طراً علیھا بعد الإسلام . وریا يتوجب علينا آن نعارضص م العربية 
الغربية والكنعانية ب ب ا العربية الشرقية والآرامية والأكدية (وأوم في المشناة 
العبرية ج في وتقني ويحتمل أن تکون مقترضة) باعتبارها إحدى الصيغ 

ر کے ا ی ا ی قفي ۽ وهڏي وهوي › 
وأقدم شاهد على ذلك هو ابن حبیب ( ت۹٥٤‏ ۲ه / ۹٥۸م‏ ؛ ؛ في اللسان 14/1 ٤‏ 
انر اشا الزمخشري الفصل ص٤٤‏ » والتہریزي شرح الحماسة ص۲۲ ¢ 
والبيضاوي ۹/۱ ( وابن عقيل ص٤٣۳(‏ . والصيخة موجودة في بيت شعر لأبي 
ذۇيب0) (دیوان هذیل ۷/۲ ۰) ولکنها ليست ممحصورة في تلك اللهجة ٠‏ ویصرح 
ی بن عمر (ت ۹ھ( E‏ و وهي aS‏ 
د في الآية ٠۸‏ من سورة د من ن «مَحييْ» في الآية ٠۹۲‏ من سورة 
الأنعام . وقرا الحسن البصري وآحرون «يا بُشَرَي» في الآية ٠۹‏ من سررة 


)١(‏ كالباء رايم مثلاً. (الترجم) 
(۲) یقصد قوله : 
سبقوا هوي واعنقوا لهواهم قروا ولکل جنب مزع 
وفي اللسان مادة هرى : قال اہن حہیب : هوي لغة هيل وكذلك تقو ل قفي وعَصي . (المترجم) 
(۳) ذكر ا مؤلف أنها في الآية ٠١‏ وهي في الحقيقة في الآية ٠۸‏ ونصها كاملا : «قال هي عصاي نوكا عليها 
وأهش بها على غنمي » ولي فيهإ مارب أخرى» .(المترجم) 
)٤(‏ ونص الآية الكرية كاملا :» قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العاملين» . 
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يوسف' . الأصحٌ أن يقول المؤف «القراءة المتواترة . .» لأن القراءة المذكورة ليست 
خاطتة » وإنغا هي قراأة شاذة (انظر امحتسب ۳۳٠/١‏ فيها( بشرى) وبعضهم قرأ 
(هُدَي) في الآية ٨۸‏ من سورة البقرة"' . وهذه القراءة في مخطوطة سمرقند 
(انظر 408,1×1,183[) ويخبرنا الزمخشري (الكشاف ص١٤٠)‏ أن أهل السراة 
على زمانه (توفي في مکة ٥۳۸‏ ه/١٤٠١م)‏ كانوا يقولون في الصلاة : يا سيّدي 
ومَولّي وهذه الصيغ تنتمي إلى المفال الحميري فَفَيْك (انظر: الفصل 
الخامس-الفقرة )٩‏ والى اللفظين الغربيين" لبيك » وسَعْدَيك . والياء المفتوح ما 
قبلها القديمة التى تنتهى بها الأسماء فى السامية الأولى » قد احتفظ بها هنا كما 
هوالحال في العمسربية الفصحى في :عليك وعلي ...الخ 
(انظر : )52٤11۷,2485,××1,40.‏ في اللهجات التي تقع حارج دائرة اللهمجات 
العربية الغربية أصبحت الياء الفتوح ما قبلها التي تنتهي بها الأسماء وحروف 
الجر » بناء على قانون صوتى » ميزأ لتلك اللهجات » وعلاوة على ذلك فإن الكسرة 
المالة في بداية الكلمات » مع الكسرة الطويلة السامية الشائعة » قد اتحدت مع 
الفتحة الطريلة الممالة بقوة : وقد امعدت الفتحة الطويلة بصورتها التامة فى 
الأسماء عن طريتق الحاكاة إلى الصيغ المضافة إلى الضماثر » بينما في حروف الجر 
احتفظت الصيغ اللتحق بها ضمير بإعلالها القدم . ورا يرجع الخلاف إلى أن 
حروف الجر لا تأتي منفردة أبداً في نهاية الجمل » ثم إن التغيير قد انتقل إلى 
صيغها المنفردة » باحاكاة بعد وجودها لبعض الوقت في الأسماء . احتفظت 
(1) ونص الآية الكرية كاملا : (وجاءت سيّارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه » قال یا بشراي هذا غلام » وأسروه 
بضاعة ء والله عليم جا يعملون) .(المترجم) . . . هذه قرأة أهل المدينة وأهل البصرة كما تفر شل دزف 
القرطبي في تفسيره ٠١١/۹‏ ء وقرأً أهل الكوفة (يا بشرى) وهم (عاصم وحمزة والكائي وخلف) . 
(۲) ونص الآية الكرية كاملا : (قلتا اهبطوا منها جميماً فما يأتينكم مني هدى » فمن قبع هداي فلا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) .(المترجم) 
(۲) أي إلى غرب الجزيرة العربية . (امترجم) 
() لعله يقصد هنا قلب الألف ياء في حروف الحر حين تتصل بالضمائر فيقال في : «على» عليك › 
عليه . . .الخ » بينما في الأسماء مثل فتى أو عصا يقال فتاك وعصاك دون قلب الألف (الفتحة الطريلة) ياء 
ولعله أيضاً يقصد باللواحق الضمائر التي تضاف إليها الأسماء . (المترجم) 
(ه) أي دون أن تتصل بضمير . (المترجم) 
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اللهجات العربية الغربية بالياء المفتوح ما قبلها منفردة في نهاية الجمل (انظر 
الفصل العاشر . الفقرة ۲۸) » وعليه فلا أساس لإدخال الفتحة الطويلة (الألف) 
في الصيخ المضافة . وعلينا كذلك أن نفترض أنه لم يقل في العربية الغربية سوى 
عَصَي وعَصَيْك » بل عَصَيْهِوٌ أيضاً . .الخ . (انظر : الفصل العاشر - فقرة )١‏ ون 
E OS‏ العربية الرمة طبه ا وبا جال 
تعارض هذا ؛ وذلك | إما لأنها دليل على الحَقيّد التام بالعربية الفصحى من قبل 
المؤلفين » أو أنها جاءت كذلك نتيجة لما حدث لها من تصحيح متأخر . إذوجدنا 
في قصيدة لأحد بني الحارث (الحماسة »> ص۲۲ ء البيت ۲) صيغة «هّواي»» 
فإن ذلك يكن أن يكون برهاناً على تغيير الياء امفتوح ما قبلها إلى ألف » الخاص 
بتلك القبيلة (انظر ق و 
في ملاحظته أن مثل هذا التغيير لا يحصل ذ فی المثنى حيث هذيل تقو 
رلكغا ي اى تقول خليلاي (شرح الكافية More‏ ا 
تعتبر ضرورية » ولكن لأجل وجهة النظر التي يتبناها النحاة العرب (على سبيل 
الال ابن مالك في التسهیل ص١١)‏ من أنه كان في صي ما يشب الألف e.‏ 
RS‏ يقة نفسها" . 
ں- ۲۰ - وكان أصل الكلمات مثل عصى قفي في لهجة هُذَيْل بناء على ما أورده ابن 
دريد (في الجمهرة ا 0 


)١(‏ لعله يقصد البيت : هواي مع الركب اليمائين مصعلا جنيب وجثماني بمكة موق 
وهو في الحماسة 1۳/١‏ لحعقر بن عة الحارثي . 

(۲) يقصد ما أورده الأستراباذي : «والألف تيت في اللغة المشهورة الفصيحة للتشنية كانت كمسلماي أر 
لاكفتاي » وهيل تجيز قلب الألف التي ليست للتنية ياء .. . .» وقد جاء في الشعر قلب الألف ياء مع 
الإضافة إلى كاف الضمير قال : 
يا ابن الزبير طالما عصيكا 
وطالما عنيتنا اليكا 
لنضربن بسيفنا قفيكا (المترجم) 

(۳) واللغويون العرب يرون » بالطبع » أن الفتحة الطويلة مؤلفة من الفتحة والألف كما أن الضمة الطويلة مكونة س 
الواو المدية والضمة . 
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۷“ ۲۱ - والوقف معقد إلى حد ما بسيب أن بعض الأسماء الآنفة الذكر من ذوات 
ا الشلاثة بالوار . وبالرغم من أن قفا وعصاً يكتبان بالألف » إلا أن الفعل 
الذي تند تنتمى إليه قفاً هو قفا يقغو ومن عصاً لدينا عَصوّت (معنى ضربته بالعصا) . 
وفي اللهجة اليمانية كانت «عصو» (انظر : الفصل الرايع ج الفقرة 1( e‏ ؛ 
مع ذلك » أيضاً العلا ياء وقصيت لان يتنهم العجميون تكلفاء 
من باب عَصّوت . عَصّيتالغة في عَصَوت قي رأي ابن سيده (اللسان 
۹4 ) . وهذا حلط عربي شائع بين الواو والياء في الكلمات ذات الأصل 
الثلاني وعلى العكس من فلك فإن إتر ١‏ الشائعة (بالياء) وهي الساعة من الليل 
كانت في لهجة ما إن (ابن الأعرابي في اللسان )۲/٠۸‏ . ويكننا اعتبار (عَصو) 

۷“ ۲۲ - ويبدو أن المخال (عصي) خو الوحيد الذي عومل معاملة هذه الأسماء . وإنئ 
الآنفة الذكر تظهر بصورة أخرى هي إِني في بيت من الشعر للمتنخُل 
(ابن ولاه > المقصور والممدود ر » واللسان » السابق نفسه) . هذا ياڻل (عصو ع ( 
اليمانية . وقد افترض مقدماً إنها إلَيٌ ورما كانت ميزة لبعض هُذيل وقد قيل 
الجمع آناء هولهجة هذلية (أبو عبيدة الرسالة : ص۴٤٠‏ » السيوطي » الإتقان : 
ص۳۱۱) . ٍِ 

×- ۲۳ - وقد قرأ ابن عامر الدمشقي (من أصل ياني) » وعاصم الكوفي (من أسد) وحمزة 


: وجمعها آناء » ومفرد آناء قد يكون إن على مل معي رأمعاء » وقد يأتي إني مشل تخي وأنحاء (انظر‎ )١( 
: اللسان مادة أنى) . وانشد ابن الأعرابي شاهداً على الإكّى‎ 
امت حملها في نصف شَهر وحمل الحاملات إن طويل‎ 
وقال الأحفش : واحد الآناء إثر . (المترجم)‎ 
: يقصد البيت‎ )۲( 
السالك ار مخشياً ماده بكل إئي قضاه الليل يمل‎ 
: وأنشده الحوهري برواية أخرى هي‎ 
حل وئر كعطف القذح مره في كل إئي قضاه الليل ينتعل‎ 
وقال ابن الأنباري : واحد آناء الليل على ثلاثة أوجه : إني ق الثون » وإنئ بكسر الأالف وأن بفستح‎ 
الألف .(انظر اللسان مادة أتى) . (المترجم)‎ 
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(من تيّم) الآية ٠٠١‏ من سورة هود : «يوم م يات( (البيضاوي )٤٤۷/۱‏ . ومن غير 
المكن اعتبار «یات» مجزومة ويذكر الزمخشري (الكشاف » ص 1۳۲) إن مثل 
هذه الصيغ تتكرر في لهجة هدیل . وفي الحقيقة فإِنٌ تقصير الكسرة الطويلة في 
نهاية الكلمة هو سمة ثابتة للّهجة الحجازية »ومن احتمل أن يكون ذلك سمة 
للهجات غرب الجحزيرة العربية كلها » ومؤثرة في لهجتي سد وقيس أيضاً (انظر : 
الفصل العاشر- الفقرة ۳۲ » الخريطة رقم۴٠)‏ . 

ر- ۲١‏ - وفي لهجة هذيل » على النقيض من لهجتي : اليمن (الفصل الرابع الفقرة )٦١‏ 
وطيء (الفصل ٠١‏ الفقرة )۲١‏ يستخدمون اسم الموصول العربي الشائع 
«الذي» . وقد ذكرت صيغة «الّذ» مرتين) »في بيت من الشعر لشاعر هذلي 
مجهول (ديوان هڏيل ۱ ) » وفي بيت آخر لشاعر هذلي مجهول أيضاً (اللسان 
۰ص۲۲٤۳‏ » الخزانة )٤۹۸/۲‏ . ويقول الليث (اللسان » السابق نفسه) إن هذه 
الصيغة قد استعملها بعض العرب » ولكن الأندلسي (في شرح الكافية 


)١(‏ يقصد الآية الكرية : «يوم يأت لا تَكَلّمٌ نفس إلا يإذنه فمنهم شقي وسعيد . ( الترجم) 

(۲) في بيت الشعر الذي يحتوي على : اشَْر لنا سويقاً (مجهول القائل » ابن يعيش ص٠۲١٠‏ /الحموي » شرح 
شواهد الكشاف ص١٠)‏ في اشر » ولا علاقة لسقوط الكسرة فيها في الظاهرة التي نحن بصدد مناقشتها . 
رقد قيل إنها صيغة تميمية . وما لدينا هنا هو امتصاص كسرة الراء . ومن المشكوك فيه -حصر هذا في لهجة ما . 
وقد قرأ ابن کثیر » ابن عامر » ویعقوب وآبو بكر أعني قراء حجازیین معروفین » وتابعیهم » «ازنا» في أرناء 
من الآية ۲۹ في سورة فصلت (انظر : البيضاوي) . وقرأً التميمي أو عمرو الذي ولد في مكة وعاش في 
البصرة في الآية ٠١‏ من سورة الك : ينصُركم في يَنصُركم وفي الآية ٠٠۹‏ من سورة الأنعام بُعركم في 
يشع رگم › وني الآية ٠۷‏ من سورة البقرة : ياأمركم في یأئرکم (الشنقيطي )۸١/۲١‏ . وتعزى ظاهرة مشابهة إلى 
لهجة تيم » تحدث في الائعة كالميم والنون كما في يعلْمّهم ويلعَنهم (انظر : ابن جني » امحتسب » ص٠۲)‏ . 

(۳) لعله يعني البيتين التاليين : 

والّد لا شاء لكنت صخرا أو جبلاً أصم مشمخرا 
کاللد تزبُی بيه فاصطيدا 
(الزبية هو الحفرة وجمعها البى) في المغل : (بلغ السيل الزبى) . (المترجم) 
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للأستراباذي )٠١/۲‏ ينكر ذلك » ويرى أن ذلك من قبيل الضرورة الشعرية» 
ونعرف أن الضرورة الشخرية غالبا ما تعن استعمالا هجوا أو لهجا :واللاقة 
بين الذي والّذ كالعلاقة نفسها بين ١عzةااةط‏ هلازه (أي هڏه) العبريةٍ الإنجيلية 
hallãz - jag (Gen,xxiv,65,xxxvil, 19,both JE)‏ هلاز الأكشر تکراراً وألفة . 
وبارث )Barth, Prono, p.158(‏ یحاول ان يېرهن أن «الّذ» هي الصيغة الأقدم 
وترجع الذي إلى تأثير التي . ولكن في لهجات غرب الجزيرة » كما في لهجة 
هذيل › »یکن تعلیل «الّذ» ا يحدث من تقصير أو حذف للكسرة ة الطويلة في 
لهجات غرب الجزيرة العربية . وقد استخدمت صيغة الذي في الحجاز أيضاً 
(انظر : الفصل ١٠ء‏ الفقرة ۹) » ورجا تكون موضوعاً للتقصير نفسه هناك . 

-z‏ ۲۵ - ولدینا صیغتا چ ي . فاین عقیل (ص۳۹) والأستراباذي (في شرح 
الكافية )٤١/۲‏ يريان ان هذیلاً تستخحدم «اللذون» في حالة الرفع (في مقابل 
الذين المستخدمة في الفصحى في الأ حوال الإعرابية الثلاث) . ويذ كر الزمخحشري 
(المفصل ص٦٥)‏ على ساس أته ليس لهجة خاصة . ويقول ابن هشام (بانت 
سعاد ص۸۱) إما عقيل أو هڏيل تستعمل «اللذون» » وتستعمل هُذيْل «اللاَؤون» 
ويبدو أن المادة يفصل فيها الشاهد المعزو إلى العقيلي أبي حرب الاعلّم (انظر : 
ndices,p.53,5[-سScha)‏ » الذي يحتوي على «اللذون» » وأماعدم ذكر 
(اللاؤون) فيعني أنها كانت مستعملة في لهجة هذيل . ويؤكد أبو حيان (في 
شرحه على التسهيل لابن مالك » واقتبسه الشنقيطي )۸/١‏ › أن (اللاؤرن) › 
الحالة الحرفة عنها اللائين » كانت مستعملة في حي من هذيل ؛ بالرغم من أن 
الشاهد (52,.6 .dہ814۷-1)‏ قد استشهد به الفراء (اللسان (reY/*‏ وآحرون 
دون اللإشارة لهذيل . وهذا يشبه بدقة «اللاثي» املستعملة خا في الحجاز 
(انظر : الفصل ١۲-الفقرة۹)‏ . ومن الممكن أن تكون اللاؤرن مرحلة انتقال من 
اللائى العربية الغربية إلى الذين العريية القصحى . 

ء٩‎ ةرقف-٦ ا روفن حركة حرف المضارعة (انظر : الفصل‎ ¬ 4 ~a 
من أن جزءاً من هديل يفتح حرف المضارعة كالحجازيين » وجزءاً‎ )١ ا خريطة رقم‎ 


(۱) بقوله حسما جاء في شرح الكافية 4٠/۲‏ : «الوجوه الثلاثة (يقصد في الذي) أي تشديد الياء وحذفها 
ساكنا ما قبلها أو مكسوراً يجوز أن تكون لضرورة الشعر لا أتها لغات» . (المترجم) 
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آخر يكسرونه مثل لهجات شرق الحزيرة . وهذا يصور الموقف الخاص لهذه اللهجة . 
وما كان منها مكسور حرف المضارعة )ما یعتبر حدیث الأصل في شرق الجزيرة؛ 
قد تغلغل إلى منطقة هُذيْل أيام بي عمرو (ت٤٠٠ه)‏ » أو استعمل متزامناً مع 
الصيخ القدية . والمشال الوحيد على كسر حرف المضارعة في هذه اللهجة » هو 
مال » بأي شکل › » غير صحيح . ويستشهد الأصمعي (الأضداد » ص٥۲‏ › 
وانظر : اللسان e E )۳۸١/١‏ الفقيمي ( ت ٥٠اه‏ 
انظر :ياقوت : الإرشاد )۲٠٠/٤‏ فيه كلمة :نربَبُه في نريه . ويُذكر هنا إن كسرة 

حرف المضارعة جاءت موافقة للهجة هذيل . . وفقيّم ا ا 

وعليه يكون انتماؤها إلى تيم » ومن الحتمل أن ذكر هديل كان من خط الناسخ . 
ا س الام تو ن لکد ایی جن اا بی رک و 
تضعیف المضارع السالم الذي AY‏ یحدتث في العربية الجنوبية المعاصرة 
والإثيوبية » وكذلك بالمضارع السالم الجزوم في اللهجة الحجازية (انظر : الفصل 

۲-الفقرة٤؟)‏ . 
وتوجد صيغة مشابهة في أحد الأحاديث المشكوك١)‏ في أصلها :لما يعررك » أي يان 
عارا بك » (الزمخحشري » الفائق 1۷/۲ » اللسان ۲۳۲/۲) . ورا كان اا ا في 
بعض اللهجات »ما دامت الضرورة الشعرية قد سمحت لها (رایت ۳۷۸/۲ 
(wrightii,378‏ . 

- ۲۷ - فيما يتعلق ب «إخال» فإن المرزوقي (كما جاء في التاج ۳۱۳/۷) يقول بأن هذه 
صيخة عربية عامة مصدرها لهجة طيء a a RES‏ 
(Binführung,P.82 Freytag )‏ قائلاٌ إن استعمال إلحال قد بدا في هذيل » ومن ثم 
انتقلت إلى طيء › وبعدها شاعت ساة ثر اللهجات الأخرى . ولدينا إشارة أخرى 
للمرزوقي أن أسداً فقط هي التي تقو E‏ زعم أن هذه الصيغة للأزد 


. وقد جاءت الكلمة في شطرين من هذا البيت ذكره صاحب اللسان في مادة وريب : كان لنا وهو َو نريه‎ )١( 

(۲) في اللسان مادة عرر : «وفي حديث عمر » أن أبا بكر أعطاه سيفاً محلّى » فنزع عمر الحلية وأتاه بها » وقال 
أتيتك بهذا لما يَعْررك من أمور التاس » قال ابن الأثير : الأصل فيها يعرك ء ففك الإدغام ولا يجيء مثل هذا 
الاتساع إلاً ني الشحر » وقال أبو عبيد : عندي لا يعروك بالواو » أي لا ينوبك من أمر الثاس » قال أبو منصور : 
لو كان من العَرّ لقال ما عْكه . (المترجم) 
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(انظر : الفصل 1ء الفقرة١١)‏ نطق كذلك في الحجاز (انظر : الفصل١٠/‏ 
الفقرة-١٠)‏ . ولا يحتمل أن تكون الكلمة حالة من حالات الأفعال الناقصة في 
لهجة شرقي الحزيرة البدوءة بالكسرة ء ولكنها مستقلة تماماً . ويضرب فولرز 
)ZA55S., xv, 308(‏ أمثلة مر ومخحتلفة مبدوءة بهمزة قبل صوت حلقي 
صحیح ار حنچري متبوعاً بالألف في المقطع الذي يليه تحو : إخحوان » إحدى 
(مؤنث أحَدَ) . ومكن شرح هذه الحالات كلها بطريقة أخرى أيضاً ولكن باعتبارها 
أغوذجاً لإخحال . والكلمة » معاملتها وكأنها كلمة معترضة ٤‏ تطقت بلا نبر أو نبر 
ضعيف » عدا تعرضها لتأثير الميول الصوتية . ومن غير الممكن معرفة ما تعنيه قاماً 
عبارة المرزوقي » ولكن يبدو أنها تلمح إلى وجودها في هيل وطيء » مقارنة 
باللهجات اتجاورة . 

“٤‏ ۲۸ - واستخدمت متی قي لهجة هڌيل (أو بالأحرى الصيغة العربية الغربية متي 
بالإمالة) باعتبارها حرف جر (ابن مالك » التسهيل الوجه ۸٥ء‏ ابن هشام » 
الغني-۲/٠۲‏ » الأصمعي والفراء في اللسان ۳٠١/٠١‏ ... الخ) حسب اللغويين 
إنها مرادفة للباء"' ووسلط ومن ويتضح معنى الوط في الشاهد الذي ساقه أبو 
زید : (وضعته متی کمي» ؛ حتی ابن هشام یقول إن «متی» كانت في لهجات 
أخرى' » اسما مرادفاً للوسط . ويبدو كل ذلك خيالاً أو وهماً . وتدل في الشواهد 
المقتبسة 2 شعراء هُذيْل على نها معنی «من» : ابو ذؤيب (1,8×) «من 
الأعماق»" » ا الثم (۷.3) : لمن خاصرتيها-جرانبها» » وفي روأية أخحرى 


» في امراج التي ذكرها لم ترد معنى الباء وإغا معنى في وقد جاء في اللسان مادة متى : وضعته متى كمي‎ )١( 
أي : في كمي . (المترجم)‎ 
لم يشر الكاتب إلى مصدره » ولكن في المغني الذي اعحمد عليه ذكر أنها قد تأتي مرادفة للوسط ولكن لم‎ )۲( 
ينص بقوله : «في لهجات أخرى» . (المترجم)‎ 
: يقصد في بيت الشعر‎ )۳( 
شرن باء البحرثم ترفعت  متى بمج حفر لهن تثيج‎ 
ء والتنيج : لر السريح الصوت . (المترجم)‎ ١١١/١ أي من جج . هذه رواية اللسان مادة متى والمغني‎ 
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«لدی» . وساعدة بن جؤية (1×,6) : يبرق من سّحاب قي 0© ٠‏ وفي شاهد 
مجهول القائل في اللسان ی ف خا ( . وهذا يشجعنا على أن نقارن متى 
هذه بحرف الجر الزمنى المساوي لها » الغريب فى العبرية مدي قثللاص (مَدي) 
تى مذ أو من ٠...‏ إلى وات استخمالاتة فى تراكيب محتلفة حيط معاتة 
بالشكوك . فمن غير الممكن ربط «مدي» ب «کڌا» بمعنى كاف ل أو لدرجة .. 
الخ ؛ لأنه لا أثر لعنى كاف كن أن يكتشف فيه . 

۵- ۲۹ - بناء على ما ذكره الفراء (في اللسان١٠/١٠٠)‏ إن بعض العرب یل : «إذا» 
معنى-إذ ذاك» كاز ”zه‏ العبرية »إنه لفظ مهجرور منذ افترض أن 
المركب «حينئذ» وأمثاله هو الاستخدام المبكر لإ في أنحاء الجزيرة العربية كلها 
(قائمة نولدکه « 63 (Zur Grammatik p.‏ والأمثلة الوحيدة المقبولة جاءعت م 
شعراء هذيل : أو ذژيب (۷1,2× ,ا61٤۲ )٥.‏ » وساعدة بن عجلان » (ديوان هذل 
3×<») . واستعمال هذل ایشا بناء على ما ذكره الفراء » إن تركيب «إذ» »لم 
یکن معروفاً آینما کان . أو آنشذ جاءت في بيت شعر لدخيل بن حرام الهذلي 
(الديوان : )١٠١ ٠١١‏ . رما تكون الورطة فى اعتبار (أوان) كلمة هذلية أو عربية 
غربية . 1 

٠١ -٠٠‏ - في تفسير الآية الرابعة من سورة «الطارق» : (إن کل نفس نا عليها حافظ) کان 
الغراء متردداً نوعاً ما فيما ذكره من أن هذيلاً تجعل بعد إن النافية ًا بدلاً من إِلاً 
((orientalia, xv,214)‏ وسنناقش ترکیب : إن کل i...‏ و في (ع13) . 

: يقصد بيت الشعر‎ )١( 

ایل برقا متی حاب له رَجَلٌ لذا تَفتّرّ من توماضه حَلّجا . (المترجم) 
وأحْيّل : مضارع يال » والحابي : السحاب الثقيل فكأئه يحيو . انظر اللسان مادة متى » وفي ديوان الهذليين 
۲ . (الترجم) 
(۲) يقصد البيت الذي جاء في اللسان مادة «متى» : 
إذا أقول صحا قلبي تيح له سر متی قهوة سارت إلى الرس . (الترجم) 

(۳) وعبارة الفراء في تفسيره ٠٠٠/۴١‏ : «قرأها العوام (لّا) وحففها بعضهم » الكساثي كان يخففها . ولا نعرف جهة 
التشقيل » ونرى أنها لغة في هذيل » يجعلون إلاً مع إن الخفغة ّا ولا يجاوزون ذلك » كأنه قال ما كل نفس إِلاً 
عليها حافظ والحقيقة التي تتبادر من قراءة العبارة أن الفراء قد شكك في تلقيل نّا وعزا هذا التشقيل إلى 
لهجة هُذَيْل دون تردد » كما يفهم من عبارة المؤلف . (المترجم) 
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وتصريح الفراء لا يساعد في شرحهاء ولكن كن أن تؤسس عليه بعض 
ا لخصائص الخحقيقية للهجة هذيل ءلم تكن مفهومة حقاً بشكلها الصحيح . 

۳٣ ۴‏ -لقد سب ترکیب «آمّا أنت 1 فاقترب» إشكالات كبيرة للنحاة العرب . ورفضه 
فیشر (597602 )ZDM 6, 1)i,‏ على اعتبار انه من اختراع اللغويين أو تلفيقهم . 
ولا يستطیع المرء أن يفهم تماماً السبب الذي حدی باللغویین أن يخحترعوا لأ تفسهم 
مثل هذا الصداع . ولا یوجد سوی شاهدین » آحدهما : 

إا أقمت وإتّاأنت مرتحسلاً 
فالله یکلا ما تأتي ومساتذرا) 

و بُعْرّی إلى هُڏلي .)Schawahid-Indices 90, b, I)‏ والا ر )¥( قيل إنه تلسلمي عہاس 
ابن مرداس » ولكن في طبعة المفصل لبروكلمان (ص٤۲‏ » سطر ۸) ذكر إنه لهُذلي . وهذا 
العزو في الخزانة (۸۱/۲) منسوب إلى أحد شارحي كتاب المفصّل . ومهما كان الأمر خط أو 
صراباً فإنه يدل على تقليد اثبع في عزو هذا التركيب إلى لهجة هذيل . ولا يوجد » طبعاً ‏ 
سبب إنكار وجوده . إنها تتناسب مع حالة النصب بعد أما" في اللهجات الغربية (انظر : 
٤‏ وما بعدها) . ويكون من المغزى ربطه بإما معنى إذ في اللهجات العربية الغربية 
(٥ه‏ 13) بالتساوي مع شاهدنا الأول . 


(۱) انظر : شرح المفصتّل ۹۸/۲ ٠‏ ۹۹ وقال الشاهد فيه : إمّا أقمت بكسر الهمزة . .. فمن رواه كتت كسرإما في 
الأرل والثاني لظهور الفعل مهما » ومن روا وأما آنت كسر أما الأولى لظهور الفعل معها رفتح الثانية لحذف 
الفعل » ويعزى في المفصل ء كما جاء في شرح ابن يعيش » الهذلي . انظر الحزانة كللك ۱۹/٤‏ (طبعة 
هارون) . (المترجم) 

(۲) وهو : أبا حراشة أمًا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضيّع 

انظر شرح المفصل ۹4/۴ . والخزانة /۱۸- طَبعة عبد السلام هارون-مكتبة الخانجي) . (الترجم) 

(۲) رقد يكون قصده قولهم : أما علماً فعالم . (امترجم) 

)٤(‏ قد يقصد إنها شرطية كقولهم ؛ إما تكرمُني أكرمك »أي إن الشرطية التي دحلت عليها ما . (المترجم) 
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الفصل التاسح 
الحجاز:مقدمة 


١ -‏ - من الطبيعي جداً ن نكون على اطلاع على اللهجة الحجازية أكشر من أية لهجة 
أحرى . وليست المعلومات التي نستقيها من مصادرنا عنها أكثر وفرة فحسب » بل 
بين أيدينا بعض النصوص التي تحمل بعض ملامحها وإن لم تكتب بها . بل إل 
هناك خحطراً فى هذه الوفرة ذاتها » قد نميل إلى اعتبار أي شذوذ في نص حجازي › 
إغا هو نتيجة النسخ الرديء أو تقادم العهد بها » كما لو كانت لحة من هذه اللهجة ؛ 
فقد كان اللغويون الأقدمون عرضة لثل هذا الخطا بالذات فقد تغير عدد سكان 
الحجاز كثيراً فى القرون الإسلامية الأولى ؛ وبالتالي فلرما انقرضت اللهجة القدية 
من المدن وحل محلها مزيج عامي شبيه بلغة الحادثة ثة السائدة اليوم »وا لا شك 
فيه أن اللغويين يسجلون » في الغالب ء » كلام معاصريهم في مكة والمدينة كما لو 
كان لهجة حجازية » وقد يكون مَردٌ الانطباع » الذي يتكون لدينا من أن اللهجة 
الحجازية تيل في كثير من أوجهها إلى لهجة غرب المزيرة العربية أكثر ما قيل إلى 
لهجة شرقيها ء إلى مثل هذا النرع من المعلومات ؛ ؛ ولا ينطبق على اللغة التي كان 
يتحدث بها النبي جيلٍ] » ويعيق أبحائنا هذه نقص المعلومات الخطير عن كلام 
أهل الريف الحاليين من الحجازيين الذي قد يكون قد احتفظ بخصائص من 
اللهجة القدية . 
- ۲ - كانت كلمة الحجاز (الحاجز) تطلق فى باديء الأمر على آي جزء من 
منطقة احزام الفاصل بين السهل الساحلي » أو تهامة » والأراضي المرتفعة › 
أو تجد.ومن الناحية العملية » كانت هله الكلمة تعنسي بلاد 
الحجاز حول الدينة (انظر : occid.,p.300)‏ ieۆږLammens,L'Ara)‏ وقد يکونù‏ 
ما قاله الأصمعي (المعجم لياقوت )٣ ( ٠۹ص al‏ الذي يفترضصس ته مبتي على 
ما ورد من استعمال في الشعر ابحاحلي آغوذجاً لا كان شائعاً في فترة ما قبل 
الإمبراطورية › فهو يستشني السهل الساحلي ولكن يوسع البلاد في اتچاه الداخحل 
لتشمل مناطق سليم وهلال وجزعاً من هوازن » وقد الحدود الشمالية من النقطة 
التي تبتعد عندها الحدود بين قبيلتي حزاعة وجهينة عن السهل الساحلي إلى 
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ْب" وبا » وهما موقعان في أراضي بلي جنوبي تيماء (انظر الجزيرة 
للهمداني ص ۱۷۱) ٠‏ وفي العهد الإمبراطوري كانت ولاية الحجازتضم 
مكة المكرمة والطائف وبقية تهامة جنوباً حتی حدود هُڌيل (انظر: 

(Lammens,opcit.,p.302; Noldeke, Beiriige, p.11.‏ يبدو ڍ اا على ضوء 
مساواة اللغويين الدائمة بين لغة قريش ولغة أهل الحجاز » أن استنخدامهم هذا إغا 
کان يعني لغة آهل ا لجاز . فبدو الداخحل كان يشار إليهم على أنهم من بين 
آل ا لاز ااا ون ین کی اانا ای 

۲-٠‏ - وينب لقاسم بن معن" قوله في الصَحَّاح (ج٠‏ » ص۲۴) » بأن لهجتي مكة 
والمدينة كانتا متطابقتين باستناء كلمة تابوت » التي كانت تنطق تابوه في المدينة 
(انظر : الفصل العاشر » الفقرة ق) . ويرفض شوارتز (ديوان عمر بن أبي ربيعة ‏ 
ج٤‏ » ص٥٩‏ » الملاحظة رقم۴) هذه العبارة على أنها لا معنى لها لأنها تشير إلى 
نطق كلمة أجنبية ؛ ولكن هذا هو ما ترمي إليه اجه امم بن من : أي أن 
هناك اتفاقاً تاماً في الأساسيات . والواقع أن المدينة كرت وحدها عدة مرات فيما 
يتعلق بالمعلومات عن اللهجات . وتنسجم عبارة ابن معن ثاماً مع نزوع في العصور 
اتأخرة إلى الإشارة إلى اللهجة الحجازية على أنها هي اللغة العربية الفصحى 
(انظر : الفصل الثالث » الفقرة ش » والفقرة التالية لها) . وبطبيعة الحال کان يعني 
أن عبارته لا تنطبق لا على الاستعمال في القراءات القرآنية أو التعابير الدينية . 

4“ 4 ” وفي الحقيقة لاد أن يؤحذ في الاعتبار الاحتلاف بين مكة والمدينة » فضلاً عن 
ذلك » فإن كلا منهما › »لم تكن مأهولة بالسكان إلى فبيل الإسلام بقليل » ولا بد 
أنهما كلتيهما كانتا إلى حد ما » جسماً غريباً في بيئتهما اللغوية . ویحچب تعبیر 
لغة أهل الحجاز كل هذا عن عيوننا . ويعطي تكرار الإتيان على لهجة كنانة فيما 


)١(‏ ضبطها المؤلف : شعَّب بفتح الغين ولكنها في كتاب صفة جزيرة العرب ص۲۸ «شَعّْب وبدأًه إذ يقول 
الهمداني : «ولبلي دار بشفْب وبداً بين تيماء والمديتة» . (المترجم) . 

(۲) أكثر الآراء غرابة ما عير عثه بعض أهل الحجاز في اللسان »ج۲ » ص۳۳۲ الذي يقولون إن إقليم الحبت يقع 
«يين المدينة والحجاز» . 

)۲١(‏ هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي » كان عالاً بالحديث والفقه والشعر 
والنسب »ت ۱۸۱ھ أو ٥ه‏ وهو الأصح كما ذكر ياقوت . (معجم الأدباء )١-۳/١‏ . (المترجم) . 
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يتعلق بالغريب من لغة القرآن بعض المؤشرات على لغة أهل مكة . أما بالنسبة 
للمدينة 0 إن مادة مشابهة يبدو انها مشمولة في العلومات التي تندرج تحت 
عنوان العالية الذي يبدو للوهلة الأولى متطابقاً مع عوالي المدينة وهي مجموعة 
من القرى كانت تقع على بعد ۸-٤‏ أميال من المدينة فى اتحجاه نجد (انظر : 
القسطلاني ٤ج٤ ٠‏ ص۲۱۷ ؛ اللسان “ءج ۹ ص۳۲۰) . وقد كانت هناك 
مجموعة من عشائر هوازن بالقرب من المدينة وتضم عشائر سعد بن بکر وجشم 
بن أبي بكر ونصر بن معاوية التي کانت تدعی أعجاز هرازن أو عُليا هوازن (تفسير 
ا ص۲۳)' وقد نعبّر »تصرف » عن المصطلح الأخير بقولنا : «هوازن 
العالية» » وعند الجوهري «الصحاح ج۲ صس۲۱٥)‏ واین درید (الاشتقاق › 
ص٤۳)‏ وياقوت (العجم ج۴ » ص۹۳٥)‏ فإن العالية كانت مرادفة للحجاز 
القديمة كما وصفها الأصمعي (انظر الفقرة «ب») . ويضيف الأزهري (في اللسان 
ج SÎ‏ ص۳۲۰ )0) عالیات حارام بلاد واسعة تضم حرة رة ليلى (من أراضي 
ذبیان ٤‏ اا ٤‏ ص١٥۲)‏ وحرة شۇزاڻ (بالقرب من العقيق ¢ ياقوت ج 4 
ص۹٤۲)‏ وحَرة رة ليم (المرجع السابق) . وبالمشل يعرف فولرز 
)iظ_ر‏ :; (volkssprache:p.6‏ الإقليم على ساس أنه مثلث المدينة -خحيبر- 
عنيزة » أي الأراضي الواقعة جنوبي وادي الرْمّة . بل إن تعريفاً أكثر اتساعاً من 
ذلك هو ما وضعه أبو علي (اقتہس من ياقوت » المرجع المذكور أعلاه) الذي يقول 
إن الإقليم يشمل «كل الأراضى ما بعد وادي الرْمّة فى اتجاه مكة » با فيها قبائل 


)١(‏ قد ورد في اللسان مادة علا : «والعالية : ما فوق أرض جد إلى أرض تهامة والى ما وراء مكة » وهي الحجاز وما 
والاها » وفي اللحديث ذكر العالية والعرالي . . .وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربحة 
أميال وأبعدها من جهة جد ثمانية» . (المترجم) . 

(۲۴) ما جاء في تفسير الطبري ٠۲/١‏ (ط دار الكتب العلمية ۱۹۹۷/۲) قال أبو جعفر والعجز من هوازن : اسعد 
ابن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية » وثقيف» وال خحيرة لم يذكرها المؤلف . (المترجم) . 

(۲) في الاشتقاق ص٥٠‏ : العالية .. .وهي أزض أعلى الحعجاز وما يليه . (المترجم) 

)٤(‏ والعبارة قي اللسان عن الأزهري مادة «علا» : وحَرة ليلى وحَرة شوران وحَرّة ليم في عالية الحجاز» بعد 
قوله : «عالية الحجاز .. .وهي بلاد واسعة» . وة هي الأرض ذات ال حجارة السود النخرة» انظر الإتقان : 
ص١۴٠‏ . (المترجم) 
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عُكل وتيم وجزء من ضبة وعامر كلها وباهلة وجزء من أسّد وعبد الله بن غطفان 
آي جنوب غربي تنجد . أما عند المبرد (انظر الحامل ۰ ص٦۱)‏ فان المصطلح المذكور 
يضم ببساطة «قريشاً وجیرانها» أي الحجاز الإمبراطورية . ومن الغريب أن يكون 
مثل هؤلاء الباحثين الأواثل على هذا القدر من الإبهام فيما يتعلق بهذا المصطلح › 
وعلى أية حال ء فلن يجانبنا الصواب إذا اعتبرتا أن هذا المصطلح مساو لمصطلح 
EE‏ 

»> ه - وفي معرض حديشه عن الهمزة (انظر اللسان ج٠‏ نوات ا و 
«التوفی م €\2/ CAT‏ یرسم حدوداً بين كلام الحجاز وكلام مكة والمدينة 
عندما يعدد الناس فى الحجاز وهذيْل والناس فى مكة والمدينة › ولربما يقصد هنا 
بمعنى العالية > الجا ویکاد آلا يوجد لدینا آي تښزیغ إذا قلنا إن هذا من قبيل 
التمييز بين کلام المدن وکلام الريف . 

٦ -۴‏ - وما نجده في مصادرنا بطبيعة الحال هو مصطلح المدن المقدسة » وتتمثل الطبيعة 
المدينية للهجة الحجاز بالكلمات الأعجمية التي ينظر لها على أنها من غريب 

٠‏ عليها مشل كلمة البطريتق ”ودهاء٤ة“‏ تاج العروس٦‏ » ص۲۹۹) وكلمة 

بلاس (المح) ”١٤1ءءالفه؟“من‏ الفارسية (الصحاح ج٠‏ » ص١٤٤‏ ؛ الجمهرة 

جا > ص۲۸۸ » وج۳ » ص٠ )٠٠‏ وكلمة سكا “Peach” (٤‏ ا لجمهرة ج۳ › 

ص۳۳۸) . 


)١(‏ كوفلر ( ۷2۸3۷ ج۸٤‏ ص۷٥)‏ يعرف العالية بأنها إقليم عاش فيه العديد من شراذم قباثل متفرقة » ويعزو إلى 
لغثها (أي العالية) طبيعة مختلطة › وهذا مالم يرد في المعلومات التي جمعناها . 

(۲)حيث يذكر صاحب اللسان في حرف الهمزة : «وقال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة لا 
ينبرون» . (المترجم) 

(۳) في اللسان مادة بلس : قال أبو عبيدة : وما دحل في كلام العرب من كلام فارس المح تسمية العرب 
البلاس . . .وأهل المدينة يسمون المسْح بلاساً وهو فارسي معرب » وهذا يوضح أن كلمة المسح هي الفارسية 
وليس البلاس » كما أراد المؤلف . (المترجم) 

)٤(‏ ثل هذا التعبير الكلمة الآرامية اليهودية القلسطيینية بیرسیقا )۴!5٩۸(‏ بیرسقا (٩٤ء۴۲)‏ أكثر ما ميل إلى 
الكلمة السريانية برسايا .(#ر3١إ٣۴)‏ كما تظهر الكلمات الدخيلة (المترجم : المستعارة من لغات أخرى) شكلاً 
يوحي أنها أحذت من الآرامية الفلسطينية وليس من آرامية بلاد ما بين التهرين . 


192 


ع- ۷ - كان الحجازيون فَُخُراً بكلامهم الأصلي الحلي » ويتضح هذا من القصص التي يبدو 
فيها أشراف قريش وقد أظهروا الغيرة وهم يدافعون عنها ضد الحذلقة المتكلفة 
(انظر : الفصل العاشر » الفقرتين أء) » التي يظهر فيها أهل المدينة وكأنهم في 
حالة استنفار وتحد لنصرة اللغة العربية السليمة (انظر : الفصل الحادي عشر› 
الفقرة زز) ومن الواضح أن هذه القصص متحيُزة النظرة وإنها لا قحلو من قدر 
ضئيل من الحقيقة إذ ليس مصادفة أن المدرسة الحجازية من قراء القرآن غالبا ما 
تحافظ على ميّزات اللهجة الحجازية وتحاول إكسابها المزيد من المكانة المرموقة . بعرو 
مثل هذه القراءات إلى الخلفاء الأواثل . وقد يكون هذا هو آخر أصداء المعركة 
ا لحاسرة التي خحاضتها لغة غرب الجزيرة ضد المد المتنامي للغة شرق الجزيرة 
الفصيحة التي يعززها النحويون بتقديهم للبدو والجد الذي منحره للشعر البدوي 
الجاهلى . 
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الفصل العاشر 
الحجاز-الصوائت 


١ -‏ - إن من آبرز الاختلافات بين نظام الأصوات في اللهجات الشرقية واللهجة العربية 
الغربية يظهر في الحركات التي تتغير بتأثير الفونيمات الحيطة بها »ومن النبر 
والتشديد ؛ وهي التأثيرات التي تخلو منها العربية الغربية تامأ تقريباً . والأخيرة 
تحتفظ بالصيغ الكاملة الوجودة في اللغات الشقيقة كالكنعانية والأ ثيوبية وتنحاز 
العربية الفصحى في هذا الجانب إجمالا إلى العربية الغربية أكثر من اللهجات 
الشرقية . فمنذ ظهور هذه السمة ة في الشعر القديم وقي وقت لم یکن فيه أدنی 
تصور لإأمكانية التأثير الحجازي یکنا فقط أن نعزو الا-حتفاظ بالحركات تامة إلى 
سمة مهجررة فى العربية الفصحى » وأن ترد إسقاط الحركات في اللهجات الشرقية 
إلى تاريخ قا سا . وفي الحقيقة إن إسقاط الحركات في العاميّات نادراً ما 
يحدث بالقدر الذي حدٿ في اللهجات الشرقية › حسبما فاد النحاة » ومن 

جانب آخر فإن تأثير الفوتيمات الجاورة على الحركات أكثر وضوحاً في العاميّات . 
۲-۲ - اسقطت في اللهجات و الكسرة والضمة غير المشددتين كالذي حدٿ في 
الأمثلة التالية : فعل › »فل »إلى فعل وفْعْل (كتاب سیبویه 14/۲( »وفعل 
ونل إلى فَعّل (السابق۲۷۷) » والصيختان الفعليتان فعل إلى فَعْلّ (السابق) 
مثالان في بیت شعر واحد للأخطل (بتحقيق الصالحاني ۱۷,۲۱۷) » ) » قعل إلى 
قعل (Jeffery,R.S.0,xvi,261)‏ »وفعل إلى فُعْل (الجمهرة ۳۲۹/۲) »أو إلى وغل 

(ابن مالك » التسهيل )٠۳١١‏ » وترينا الحالة الأخحيرة تأثير حذف الحركة على ما 

يسبقها » أي توافق الحركات مع الحذف اللاحق . 

وتطال العملية نفسها نحو: كلمة في كَلمَّةَ (ابن جني! » الخصائص )۲٢/۱‏ وصُدقة 
صَدقة (المصباح : ص۴٠١)‏ » وصيَّغ تحو: : فخذ في فخذ (اللسان (vo‏ + وعضد 
عَضذ (الخصص 1 ) ء والكلمتان الأخيرتان لم تعدا من الصيغ اللهجية . وتخلو 


(1) من ابجحدير بالذكر أن كمة » منسوية لبني تيم في الخصائص . )۲١/١(‏ . (امترجم) . 
(۲) في اللسان مادة فخل» كذلك : «قيل : قحد وفخد أيضاً بكسر الفاء» ٠.‏ (المترجم) 
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اللهجة الحجازية من كل ذلك تاماً . 
وکثیراً ما قم الصيخ ذوات الحركات المكتملة بوجه خاص على أنها تنتمي إلى تلك 
اللهجة » حتى لو وردت للكلمة صيغتان في العربية الفصحى نحو : عَنّق في عن (الصباح 

ص 1۲۲) » صلع في ضلع (التاج )٤۳١/١‏ ء وصدقه (الصباح ص١٠ه)‏ أو دة 

(الفراء() في الآية -٦‏ سورة الرعد) في صُذقّة . ووم ا عة » بينما تقول عقيل جُمَعَة » 

وقيم جمعة (الفراء في ۷,186×, اأداعن0). والصيغة التميمية جاءعت في قراءة الأعمش 

الكوفي » أما الصيخة الحجازية ففي قراءة القرّاء الحجازيين » وقراءة عاصم الكوفي . وتكون 
الصيخة الشرقية في بعض الحالات شاثعة في العربية الفصحى » كما في حالة الحسن 
الحجازية في اسن (البيضاوي ۷١/١‏ -قراءة غير مقبولة فى الآية ۲/سورة البقرة) . ولا 
کن آن قال داثماً إن الصيغة الحجازية أقدم والصيغة الشرقية تقدمت بالحذف . وأما 
بالنسبة للمشال العريي «مّلك» والعيري «مَلّك» فإنه يبرهن على أن هناك كمية لا بأس بها 
من الصيغ الاسمية السامية تتردّد بين القاطع الأحادية والشنائية . 
وللسہب نفسه لا أحد يكنه الادعاء بأن اللهجة الحجازية قد أقحمت الحركات في 
الصيغ التي لا تعلك مثلها في الأصل . وقد حصل ذلك فعلاً من بعض الشعراء الغربيين 
طلباً للقياس . (شسوارتز » ديوان عمر» ٠٠٠/١‏ وما بعدها) واللهجة المكية الحالية تقدم 

مجموعة من الحركات من هذا النوع ) Snouk Hurgronie ,Mekkanische sprichworter,‏ 

(99.م . را وجدت النزعة نفسها في اللهجة القدية مع أنه ليس لدينا برهان على ذلك . 

ء- ١‏ - والحالة الحاصة قد تكون في الجموع التي تتم بزيادة الألف والتاء على المفردة 
امؤنثة » وتصوغ اللهجات الشرقية هذه الحموع بزيادة الألف والتاء إلى الجذر . بينما 
في العربية الغربية يتم بإضافة حركة » وتتقلب الفصحى في صوغ الجموع على 
فعّلات من فخله مع الامتناع عن تحريك الواو والياء بالفتح في الأجوف » وعلى 


(1) والحقيقة أن لفظ «صَدقاتهن» قد جاء في الآية ٤‏ من سورة النساء وهي :«وآتوا النساء صَدقاتهن نحْلَة» ولكن 
ما ذکره الؤلف جاء في معاتي القرآن للفراء في سياق تفسير الآية من سورة الرعد حين قال القراء في قرله 
تعالى :«وقد حلت من قبلهم النُلات» : هي اللات ويم تقول اللات وكنلك قوله : «رآترا النساء 
صدفاتهن» حجازية » وقيم صُذقات › وأعل الحجاز يقولون أعطها صَدْتَتَّها » ويم تقول : أعطها صُذقًتها 
لغة تعيم» (المترجم) . 

(۲) في قله تعالی :«وقولوا للناس شام من الآية ۳۸-سورة البقرة . (المترجم) . 


196 


فغلات وفُعّلات في فعْلّه وفُعْلّه »مع قبول فعلات وفعَلات .. إلخ من ناحية 
ثانية . وحيشما بحثت تجد الصيغ الثلاثية المقاطع في لهجة الحجاز ؛ فقد قال 
الحجازيون : مشلات » وصدقات (الفراء في معاني القرآن آية - سورة الرعد) 
ونعمات (عن اللحياني في اللسان ج ١١/ص۹٥)‏ . وتبدو الصيغتان الأخحيرتان 
بأنهما ميزتان في الحجاز » ويقال في اللهجات العربية الغربية تعّمات وصُدَقات 
كما فى العبر ية (Kebhãsöth from kibhsãh and hörãhîith from horbãh)‏ (انظر 
فى هذا الفصل الثامن -4) . 
- 4 - وقد لاحظ أبو عبيدة (210-825 ) عدم الحذف : فأهل الحجاز يفخّمون الكلام كله 
إلا حرفا واحداً وهو عَشرة فإِلّهم يجزمونه . وأما أهل نجد فيتركون التفخيم في 
الكلام إلاً هذا الحرف فإنهم يقولون عَشرة (عن السيوطي في الإتقان ص٠ ١)۲۲‏ 
والفخامة' في النحو تعني التوليد الذي يجعل المعنى واضحا تعاماً 
(الأستراباذي » شرح الكافية )٥/١‏ . وينطبق هذا كذلك على الفتحة التي لم 
يحدث فيها إمالة" » وفى اللهجة الحجازية (انظر الفقرة م). 
ومن الواضح أن المقصود شيع أكثر من مجرد الاحتفاظ بالحركات وهو الإشارة إلى عملية 
التثقيل وما يناقضها من تخفيف (الفراء » معائي القرآن آية “٩‏ سورة الجمعة مقتبسة من 


)١(‏ تقلت ابر بنصه عن الإتقان ۲٠۴/١(‏ ط٣‏ دار الكتب العلمية) . وورجدت في موضع خر من الكتاب نفسه 
١‏ قراءة مناقضة في : «اثنتا عشرة عيناً (البقرة-٠٠)‏ :قريء بسكون الشين وهي لغة تيم » وكسرها وهي 
لغة الحجاز» وفتحها وهي لغة بلي» . وقبل هذا النص بنقل السيوطي من معاني التفخيم «تحريك أوساط 
الكلم بالضم والكسر . . .دون إسكانها ؛ لأته أشيع لها وأفخم» . وعليه فإن قصد الؤلف بعدم الحذف عدم 
حذف الحركة أي التحريك .(المترجم) . 

(۲) قد يقصد التفخيم . (المترجم) . 

(۲) إن مصطلح التفخيم يستعمل مع الصوامت المشددة » ولا عكنني تحديد قَدَم هذا الاستعمال ولكنْ يبدو أنه 
مشتق من حقيقة أن آلف التفخحيم توجد بائتظام بجوار الصوامت المشددة . في العراق ما زال التفحيم يوظف 
في وصف ألف أواخر الكلمات البغدادية التي هي أشبه بالألف المالة دون أي مكان حر . 
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((Orientalia,xv,1 86(‏ وهناك عدة درجات من التضعيف والشحييد للحركات المشددة قبل 
حذف الحركة كلياً . وكانت تعطي العلل القصيرة غير المشددة في لهجة الحجاز الصوت 
نفسه المعطى للمشدّد منها . وعلى هذا النحو تشبه العربية الحجازية الإنجليزية الأمريكية 
بينما الخطاب النجدي أشبه بالإنجليزية الملكية . 
-٠‏ ه - لسنا بحاجة إلى موافقة وجهة نظر أبي عبيدة بأن عَشرة تشكل استثناء من القاعدة 
الحجازية . والصيغة التي يعنيها هي المستنحدمة في الأعداد المؤنشة من الأرقام 
۱۹-۱ . وهنا قال أهل الحجاز «إحدى عَشرة . . .إلخ + وميم وأهل جد بوجه عام 
يقولون إحدى عَشرة (سيبويه ٠ ۱۷١/۲‏ الصحاح )۳٠١/١‏ وبعض التميميين قالوا 
إحدى عَشرة (السيوطي » المزهر ')۱۷٠/۲‏ . وعدت الحجازية هي الصيغة 
الفضلى (الأستراباذي » شرح الكافية )٠١١/۲‏ . والكلمتان : العبرية عشري 
قاع" (فى البابلية ة١ءه!)‏ والسريانية عسري 8١ء"‏ تبرز هنا على أنها صيغة 
سامية الأصل » وعَشرة التميمية لها ما تعتمد عليه . والحالة نفسها مع الصيغة 
التميمية سَمّرة » والصيغة الحجازية سَمرة (شجرة الصمغ العربي) (ابن دريد › 
الاشتقاق ص 0)١‏ . 
ويبدو أن العربية الفصحى قد تبنت الصيغة التميمية » ومن الحدير بالملاحظة أنه في 


)١(‏ يقصد ما جاء في معاني القرآن ٠١١/۲‏ في قراءة الجمعة حيث قال :«من يوم الحمُعًة خحفّفها الأعمش فقال 
الحمعة وثقلها عاصم وأهل الحجاز» ويفهم التخفيف والتثقيل هنا على ما فهمه المؤلف أي التخقيف نطق اليم 
في الحمعة بالسكون وهي قراءة الأعمش على لغة ميم » والجمهور بضم الميم أي تشقيلها وهي قراءة عاصم 
وغيره على لغة أهل الحجاز (انظر البحر الحيط ۷1۲/۸ ففيه وضوح أكثر) (المترجم) . 

(۲) وما جاء في الزهر ۲۷۵/۲ : «أهل الحجاز يقولون حمس عشرة خحفيفة لا يحركون الشين » وميم تقل وتكسر 
الشين ومنهم من يفتحها» وهو ما يناقض ما جاء في الإتقان ٤۹۴/١‏ في قراءة الآية : «ائنتا عشرة عينا» 
حيث ذكر السيوطي : «قريء بسكون الشرن وهي لغة تيم » وكسرها وهي لغة الحجاز » وفتحها وهي لغة بَلي» 
(المترجم) . 

(۳) شرح الكافية ٠١١-٠١١/۲‏ : «وتقيم تكسر شين عشرة المركب في المؤنث . . . وأما الحجازيون فيعدلون من 
حركة الوسط إلى السكون . . . وهي الفصحى» . (المترجم) 

)٤(‏ جاء في الاشتقاق ص ۱۸/۸۰ سَمّرة مشتق من السّمرٌ » وهو ضرب من العضاه » والعضاه : كل شجر له 
شوك » وأهل الحجاز يقولون : سَمُرة » وبنو تميم يقولون : مسَمُرة» .(المترجم) . 
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كلتا الحالتين يقترن تغيّر الحركة بالراء » وهو الصوت الصامت الذي يبدو أنه ارس تأثيراً 
خحاصاً على الحركات فى اللهجات الشرقية (انظر : الفصل ٠١‏ الفقرة »» والملاحظة فى 
القصل الثامن من الفقرة (») . وهذه الحالة » بوجه حاص »لها ما يناظرها فى الأكدية فإن 
هناك حركة تحذف في العادة ؛ إذا ما تلاها مبأاشرة مقطع متحرك بحركة قصيرة › دون الفتحة 
قبل الراء (۷,233×,ه1اا٢عنإه,م2اه66)‏ ويبدو أنه من الصعوبة بمكان نطق الراء مباشرة بعد 
صوت صامت آخر . ففي المصباح ص ٠١۷4‏ ذكر إن كل اسم في لهجة أسد على وزن فُعْل 
ينطق فُعْلا» ولكنه اكتفى بضرب أمثلة معينة دون غيرها نحو : عر وسر اللذين أصْبحا 
(عَسراً وُسراً) . ورا يكون في هذا مثال آخر على اقتران التغير الصوتي للحركة بالراء" . 
٦ -۴‏ - وفي اللهجات الشرقية ملمح آخر وهو التوافق أو الانسجام الحركي مثل التشابه بين 
الحركات غير المشدّدة والحركات المشددة . ففي لهجة تيم تنطق «فُحَّالى» صيغة 
جمع اللإناتٹت فعالى (ابن خحالويه › البديع صس٣۲)‏ . وتكثر هذه النزعة فقط مع 
الصوامت الحنجرية (التي لا تحتاج تعديلا من أعضاء النطق الفموية) كما في رئي 
التميمية في راثي (اللحياني في اللسان" ٠١/۲٠‏ ابن قتيبة » أدب الكاتب 
ص١١٠)‏ وبعير في بَعیر (التاج )٥۲/۲‏ . وبشكل عام في فعیل (سیبویه 
۲ . وفي لهجة أسد تتغيّر (ف ٠‏ و و) قبل الهمزة إلى (ف › و و) (الأخفش 
في بديع ابن خحالويه ص )١۷‏ والأمثلة مع حركات أخحرى : أرومَّة في أروّمة 
(المفضليّات ص )٠٥١‏ » وا لنصاد في الحصاد (السيوطي » المزهر 0)1۷۹/۴) » 

)١(‏ يقصد حالتي : عَشرة وسَمرة . (المترجم) 

(۲) يورد کوفلر (1,260اا!×,)۷2) شاهداً آحر على هذا دون راء » واعني «وّسمه» الحجازية في «وسمه» وکان 
مصدره اللسان ٠۲۴/٠١‏ الذي جاء فيه على عكس ما قال تاماً أي الوسمَة » أهل الحجاز يشقلونها وغيرهم 

(۳) والرثي الجني يراه الإنسان فقد قال اللحياني في اللسان مادة رأى : . . . وقيم تقول رئي بكسر الهمزة والراء 
مثل سعيد وبعير . (المترجم) 

)٤(‏ يجعل كوفلر في (1,262آآ2),×1۷») حَصاد صيغة حجازية » وحصاد من لهجة تيم ويستشهد بعدد من 
حالات أخرى حجازية على «فْحّال» بينما في تيم : فال » وفْعّال من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة . في 
مثل هذه المصادر لا تعزى مشل هذه الصيغ إلى قبائل محددة » وآما اللسان فلا يذكر الاحتلافات اللهجية في 
مشل هذه الحالات ؛ إلا أنه ذكر رصاص مقابل رصاص غير الفصيحة . (جاء في اللسان مادة رصص : في 
رصاص والعامة تقوله بكسر الراء) . ا مترجم 
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واقاي ا من هذا النوع في الفصحى هي التشايه بين الضمائر المتصلة : 
همم وهر بعد الكسرة أو A‏ . وهذه هي الحالة الوحيدة من المماثلة 
التقدمية التي تعرض في العربية الفصحى وهي في لهجة ربيعة أكثر أصالة 
a A a‏ : منهم (سیبویه 
(er1‏ وما حصل مع م حصل مثله مع «کم» السابق ١‏ . ومع تواضع هذه 
لكمية بن اعات ارك فقغر جردا في لهج اجار رها من فال 
بغلامهو» يغلامهم إلخ (سیبویه )٠۲۴/۲‏ وقد قرأ قراء الحجاز «بة وبدارة) الآية 
۱ من سورة الق ) (اہن جني ۽ الحتسب ص۷٥)‏ ويبدو أن ا الكوفي 
(تلميذ عاصم) قراءة على النمط نفسه عاماً (السيوطي ء الجمع ۱) » وقد 
وجد فيها معظم القراء تسوية ة ما لقراءاتهم › فحمزة الكوفي (من تيم » إحدى 
قبائل العالية) وإنلم يقرا بها بعد حروف الحر فإنه قرأ بها بعد الأسماء 
(الأستراباذي ء شرح الكافية )۱١/۲‏ فيما عدا إذا جاء الضمير قبل همزة الوصل 
مباشرة . وعليه قرأ نفل لأهلة أمكثوا» من الآية ١‏ في سورة طه » وقراً بعض 
القراء مع جمع المذكر- هُ هُمُو وآخرون همُو» إِلاً اوا اي 


(۱) ینکر بارٹ في (49.م,ع "ن1 ! :۵۳:۸۵۱ )۴۲٥٣‏ أن تكن هله الحالة من التناغم الحركي ولکنه يعتقد أن“ ه من 
تبيل القياس على السامية الأم- هن . وقد یکون هذا صحیحاً » ولک الحقيقة التي تبقى أن توزيع اللاحقتن 
مالين محكوم بالتناغم أو التوافق اللحركي . 

(۲) فقد جاء في الکتاب ط هارون ۱۹٩-۱۹٥/٤‏ :«فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة .. .واعلم أن قوما من 
ربيعة يقولون :مهم » أتيعوها الكسرة ولم يكن الْسكُنْ حاجزاً حصيناً عندهم » وهذه لغة رديئة» . أي أثبّعوا 
كسرة الهاء لكسرة اليم مع أن الصامت النون بينهما وهذا ما عناه المؤلف بقرله الممائلة تتخطى الصحيح وهر 
فهم المؤلف ما قاله سيبويه :«لم يكن الْسَكّن حاجزاً حصيناً» أي الصوت الصحيح الساكن لم ينع التماثل 
بين الصائتين (كسرة اليم وكسرة الهاء) .(المترجم) . 

)۳( یقصد ما ذکره سیبویه ۱۹۷/٤‏ ط هارون : «وقال ناس من ہکر بن وائل : من أحلامکم وہکم › شبهها بالهاء 
لانها عَلّم إضمار وقد وقعت بَعْدَ الكسرة » فأتيع الكسرة الكسرة . . . وهي رديئة جدأًه (المترجم) . 

)٤(‏ وقد جاء في همع الهوامح شرح جمع الجوامح للسيوطي ٥۹۹-۱‏ : «آما الحجازیون فلغتهم ضم هاء الغائب 
مطلقاًه » وبها قرأ حفص «وما أنسائية» -٦‏ الكهف » و«ما عاهد علية الله» -٠١‏ الفح . (المترجم) 

(۵) على حلاف ما ذکره الداني (ائنظر 297 (Pretzl,Islamica, Yi,‏ . 
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ووجدت كل هذه القراءات في جميع الخطوطات الكوفية » حيث يستدل 
أحيانا على كلا القراءتين r‏ والشرقية بالط الختلفة الألسران. 
(Nöldeke,GO..Isted.p.328)‏ وقد سمع الكسائي (ت ۹٩۱۸ه-٩۸۰م)‏ من رجل 
طاعن بالسن من هوازن صيَغاً دون توافق حركي (اللسان )۳/۲١‏ . وحرصه 
على ذكر سنه يوحي بأن ا جيل الأصغر من القبيلة قد استعمل الصيغ الشرقية . 

ع- ۷ - إن التأثير اللهوي » والحلقي » وتفخيم الصوامت على الحركات انجاورة كان أقوى في 
اللهجة الشرقية منه في لهجة الحجاز . وبالطبع ليس لدينا وسائل لاكتشاف 
التغيرات الفونيمية مثل تقصير العلة الطويلة (أو تحول الألف إلى فتحة) «انظر 
gw Gairdner,phontics,p.47‏ تلك التي جری استبدالها بفونيم حركة مختلف 
تحت تأ ثير الصوامت المذكورة . وتحتل العربية الفصحى مركزاً وسطا» بامتلاکها کلاً 

من الصيغ الغربية والشرقية » وغالباً ما يستحيل التحقق معجمياً مما مكن 
اعتبارها الصيغة الفصحى . ومن أجل ذلك سأضرب أمثلة ما عكن أن نعده حقاً 
ھن لپ ار ون ا ی .. .إلخ مفترضاً أن الصيغ الختارة قد استعملت 
على كل حال في اللهجة المخايرة حتى وإن لم يذكر هذا بوضوح . 

1 ۸ - ویکننا أن نلاحظ الحالات الآتية : مجاورة الصوامت اللهوية والحلقية نجد فى 
اللهجات الشرقية الفتحة » فى الوقت الذي نجد فيها الضمة فى لهجة الحجاز : عقر 
الدارء تعيم : عفر الدار (الأصمعي » الأضداد » ص٥‏ » ابن السكيت : الأضداد 
ص٤١۱)‏ . العالية :يفرع في يفرع غ (المفضّليات : ص۲۸1 » المبرد الكاص: 
ص١1)‏ لحد ورفغ مقابل لخد ورمع عند يم (الرافعي ء التاريخ ۰ )N۱‏ » شهد 
مقابل شد عند تيم (المصباح » والتاج ۳۹۲/۲) » الحجاز: جُهد في جَهد 


)١(‏ يقصد الؤلف : أن الألفاظ يُفرغ وأحد ورف وشَهُد من ألفاظ العالية ؛ لأن الصباح يذكر في مادة رفع : «الرفع 
أصل الفخذ » الرفُع بضم الراء في لغة أهل العالية والحجاز . . .وتفتح الراء في لغة تميم» وفي مادة شهد ` 
الشهد فيه لغتان فتح الشين لتميم . . . وضمها لأهل العالية» . (المترجم) 
رلم ينقل المؤلف في عزوه صيغتي يفرغ إلى العالية وتعيم عن الكامل فالمبرد لم يقل سوى أن : «سنفرغ 
وسنفرغ» من الآية ١١/سورة‏ الرحمن تُقرأ على وجهين ولم ينسبهما لقبائل العرب » ولكن نسپتهما مغلاً 
جاءت في البحراحیط ۱۹٤/۸‏ بقوله : قرأ ا لجمهور سنفرّغ بضم الراء وهي لحة أهل الحجاز . . .ويفتح الراء وهي 
تميمية» . (المترجم) 
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(الملصباح ص١۷١)‏ زهو (ظهور الصفرة أو الحمرة ة على ثمر النحيل) في زهو 
(الصحاح/ ٠‏ . يتح في تيم » وجح في قيس (التاج ۳۳۱/۲۲) . في بكر : 
بخل في بُخل (ابن خالويه : البديع ص٠۲)‏ . وفي ضف يقولون ضعْفاً «في لغة 
النبي»[ ي] (المصباح٦1۷)()‏ . واستقيت هذه المعلومة بلاشك من الحديث 
الذي سند لابن عمر الذي قرأ أمام النبي ۱ جل ] «ضَعفاً في الآية ٤‏ من سورة 
الرو) ۽ وصيححه النبي 1 4#[ وأبلغه ان يقرأها فا (البيضاوي۲/ ۰( ) ء ولم 
يقراها بالفتح سوى الكوفيين عاصم وحمزة . والفائدة التي مجنيها من النادرة ترينا 
أن الأساس » الذي يستند إليه الخلفاء والنبي [ جك] نفسه » هو النطق الحجازي › 
وأميل إلى اعتبار (فُقر في فَفر)حجازية » ولكن الليث (في اللسان 
يرفضها ويعدها لغة رديغة (أولا يمكن أن نقرأها أزدية؟) . وقال آهل تهامة عضد 
في عضد وعُجُز في عَجز (أبو زيد » اللسان )۲۸١/۳‏ . والصيغة الشرقية عَضد 
كانت خَضدا (سیبویه (evy/Y‏ »على كل حال هناك أمثلة أخرى بعلاقة 
مناقضة لذلك نحو: رغم الحجازية في رَعَم مقابل زعم التميمية (يونس في 
اللسان /٠١‏ ص١١٠‏ » التاج۸/١۳۲)‏ . ورا هذه حالة الفتحة فيها تقابل الكسرة 
(انظر الفصل الآتى) 

٩ -‏ - بالنظر إلى الشواهد التي تقابل فيها الضمة الفتحة » إنه من المستغرب أننا لا 
نجدغالباً في اللهجة الحجازية كسرة تقابل الفتحة في اللهجات الشرقية » بالرغم 
من تشابه CIEE‏ (انظر 
الفصل ۸ فقرة )١‏ وكنانة (انظر الفصل السابع فقرة 4) » وقد لاحظ رجل من 
خحثعم بان النبي | چيوٍ] قد قال نعم . وقد شاع أن الخليفة عمر قد أمر بهذه 


)١(‏ وما جاء فيه : «الضْف بفتح الضاد في لغة تيم وبضمها في لغة قريش» ولم يذكر صاحب المصباح أنها من 
لغة النبي(ص) . (المترجم) 

(۲) يقصد الآية الكرية : «الله الذي خلقكم من ضف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قرة 
ضعفاً. ٠‏ إلخ الآية ٠١‏ - سورة الروم حيث (قرأ ابجمهور بضم الضاد وعاصم وحمزة بالقتح (البحر 
احيط۷/١۱۸)‏ . (المترجم) 

(۴) وما جاء في : «الضّف بفتح الضاد في لغة تيم وبضمها في لغة قريش» ولم يذكرها صاحب المصباح أنها 
من لغة النبي (ص) . (المترجم) 


202 


ا . وقال بعض ولد الزبیر : ما كنت أسمع أشياخ قريش لونلا 
بكسر العين (اللسان )1۹/١١‏ . استعملت غيم أخذ في اح 5 من إخذ و 
۴ م)' . وبالعكس ففي لهجة الحجاز لَحْيَةَ في لحْيّة (الزمخشري » الكشاف 
ص٤۸)'‏ . 
وهه من أغرب الحالات المحعددة التي تقابل الكسرة فيها الفتحة ما شاع في لهجة 
لجد: : نحي في ٽځي (الخزانة (Y/Y‏ ¢ وفي تاریخ آداب العرب للرافعي 1/1 ٤‏ نحي 
7 في اللسان ۲۱۹/۲۰ ولکن لم یرد فيه سوی ان الحي والتحي جعنى الغدير في 
جد 
واج في المج (البيضاوي ۱1 :+ والجمهرة ٤۹/۱‏ مع شاهد لحرير التميمي) » قري 
عيناً في قري » قرآها بعضهم في القرآن الآية من سورة مري أ » اعتماداً على لهجة نجد 
(البيضاوي )4۷٥/١‏ . ويمكننا أن نضصيف إلى هذا أن في لهجات قيس (زعم) بينما في 
الحجاز زعم في رَعَّم . الفقرة الآنفة الذکر عن (فولرز : ۲۵۸۴م: ۷٥1)‏ » ص١٠‏ دون ردها 
مرجع) . فولرز (المرجع السابق) » ونخلص من هذه الأمثلة إلى أن الفتحة القصيرة کک 
نجد » عرضة للامالة بقدر طولها › وإن الكسرة في کل هذه الكلمات تتّل الكسرة ة الممالة أو 
الخالبة > وعلى أية حال » فإنه یستحیل فی کل الأحوال ان تظل الفتحة مرتبطة a‏ 
التي تحول دون الإمالة » وقياساً على الفوتولوجيا السامية كن أن تكون الفتحة قد تطوّرت 


(1) يشير إلى ما جاء في اللسان مادة نعم : «في حديث قتادة عن رجل من خشعم قال : دفعت إلى الثبي صلى 
الله عليه وسلم » وهو نى فقلت : أنت الذي تزعم آنك نبي؟ فقال : تعم وكسر العين .. . . وقال أبو عثمان 
النهمدي : أمرنا أمير المؤمنين عمر» رضي الله عنه » بأمر فقلنا : َعَم فقال : لا تقولوا َعَم وقولوا عم . { 
المترجم . 

(۲) والشاهد اليمني في نفس الظاهرة : قرية في فَرية (الأزهري : اللسان )۳۷/٠١‏ (انظر العبرية قرياه) . 

(۳) حيث قال عند تفسير الأية ٩4‏ من سورة طه (۸1/۳ ط دار الكتب العلمية) في قوله تعالى : «لا تأحذ 
بلحيتي . . .إلخ . «قريء بلحيتي بفتح اللام وهي لخة أهل الحجاز» (المترجم) . 

)٤(‏ يشكك المؤلف فيما كتبه الرافعي في عزوه التُحي لتميم حيث لم يرد ذلك في اللسان » كذلك لم يرد في 
اللسان أن الحي معنى الغدير كما أفاد المؤلف بل فيه بعنى الرّق وهو ما أكده الأزهري في اللسان مادة نحي 
من أن العرب لا تعرف الثحي غير الزق . (المترجم) . 

(ه) في قوله تعالی : «فكلي واشربي وقري عيناًه (الترجم) . 
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عن الكسرة في الكلمات كلها . مع استحالة أن تكون الكسرة قد تطؤرت من الفتحة › 

EL aE A Sa a a 

بحاجة إلى مزيد من المعلومات تلقي بعض الضوء على هذا التناقض الغريب الذي يظهر 

عند اة الكترة واأة0 : 

٠١ -)‏ - في عدد قليل من الحالات » نجد الكسرة فى اللهجة الحجازية تقابل الضمة فى 
اللهجات الشرقية عندما تجاور الصوامت اللهوية والمغخّمة » إذا ركبت مع الأصوات 
الشفوية » في معظم الأمثلة : مصحف الحجازية في مقابل محف التميمية 
(الجمهرة ی اا اتاق ۲ : مُصحف فيل إنها من لغة 
أهل العالية) » قدوة مقابل رة التميمية (اليزيدي ٠‏ اقتباس السيوطي » المزهر 
177/۲( . في الحجاز : قنوان » وکلب : فيان » وقيس : وان » تميم وضبّة : نيان 
(القراء ء التاج )١٤/٠‏ . قبْلاً في كنانة مقابل بلا في تيم (أبو عبيدة » الرسالة » 
ص١٤٠‏ - يؤيد هذه الحقيقة القراءة الكوفية ة قبلا فبلا في الآية ٥‏ من سورة الكهف) . 
وسُخريًا التميمية قرأ بها نافع في الآية ١٠١٠١-من‏ سورة «المؤمنون» » وحمزة 
والكسائي سخريًا (أبو عبيدة » الرسالة ص٩١٠)‏ ء رُضوان في رضوان (يونس › 
اقتباس السيوطي » المزهر )٦۷١/۲‏ »قلية الحجازية مقابل قنوة التميمية 
(السابى) ومع خياب الأضوات اللهوية والمفخمة وبصخبة الأصزات ا خلفية 


(1) رجا يكون هذا الاحتلاف في معا حة الحركتين مبتياً على اخحتلاف صوتي موروث بينهما الذي بنى عليه 
معالحة مختلفة في آلحر الكلمة » حيث يجري تقصير الكسرة الطويلة وليس الضمة الطويلة (انظر فصل )1١‏ 

(1) يقصد قوله تعالى : «فاتخحذتوهم سخُرياً . .» (المترجم) . 

(۴) إن التبادل بين الوا والياء » والضمة والكسرة في فُنوه وفوان » لوضوح ترابطهما والأمر نفسه في كَليَه » في 
اللهجة اليمنية كلو (اللسان  )٠٤4/٠١‏ والأخيرة هي الصيخة الشائعة في اللهجة السورية . إن نطقها كلوه ء 
على عکس ما یحذر منه ابن السکیت (ت ۳٤۲ھ‏ /٥۸۷م)‏ » ا « اسايق نفسه) في فلسطين وحروران 
(كانتينو » حوران » ص١١١)‏ » والقابلة الأصلية بينهما : كلوه : كيه . ولكن إلى أي اللهجات تنعمي 
الصيغتان (انظر أيضاً الفصل !| فقرة .()). 
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خجد في الحجازية : عذوه » عشوة » إسوة مقابل ضمها في التميمية (المرجع 
السابق) . ومن ناحية أخرى عُزيت عُذوه في التاج (۲۳۱/۱۰) إلى قريش » وعدوه 
إلى قيس . مع الصوت الشفوي والراء : مريّة في الحجاز مقابل مُريَّة في تيم (أبو 
عبيد » الرسالة » ص٤١٠‏ › يونس في المزهر ۱۷١/۲‏ » في القرآن الآية 1۷- سورة 
هود » قرأها القراء المقبولة قراءتهم مرية . 

۱1-1 - وبعكس فلك » توجد أمثلة قليلة في اللهجة الحجازية بالضمة » مقابل الفتحة في 
ا :مه في لَه (ابن سیده من ا حجري › استشهد بها التاج ۳۳۲/۱۰) »› 
سم في سم (يونس في التاج ۸ ٠»)‏ انظر سم العبرية والآرامية . وهذه النزعة 
إلى تحويل الفتحة ضمة بجوار الحروف الشفوية » نطقت أكثر إلى حد بعيد في 
النماذج الآرامية الفلسطينية (أنظر ,ء)عفاهN Dalmann, Grammatik, p.89,‏ 
(ZDMG, xxii,455; Id., Mandeiche Gramm.p.17‏ > وفي عامية ظفار في جنوب 
iليıمڻ)ii,94 „J (Rhodokanakis, Dhafar,‏ 

وکما أنه في تلك الاصطلاحات ءلم تتأثر الكسرة بالحروف الشفوية في الحجار- راجع 
الأمثلة التى وردت فى الفصل السابق » › وهكذا تتثاقض مع اللهجات الشرقية ليس بفعل 
التأئير القوي للحروف الشفرية » ولكن يخأثيرها الأضعف يعزز هذا الأمر الاحتفاظ 

ب «إم» مقابل أ في لهجة هذيل (انظر : الفصل الشامن من فقرة )١‏ . وفي الواقع فإن كلمة 

سم يمكن أن تكون كلمة مقترضة في العربية )262.ص aly (Fronkel, Fremdworter,‏ 


)١(‏ والمعلومة بتمامها في المزهر ۲۷۷/۲ : «أهل الحجاز تركته بتلك العّدوة وأوطأته عَشوة ولي بك إسوة وقدرة 
وقيم تضم أوائل الأربعة؛ لم يذكر السيوطي الكسر في عدوة وعشوة » كما أن الكلمة التي جاءت عند رابين 
هي عسوة 3«ء' وليس إسوة كما هي عند السيوطي » الذي قد يكون من قبيل ا حط المطبعي في الاصل 
الإنجليزي . وعليه ريا يكون هذا التخليط مقصوداً ء ولم يأت عفواً من الؤلف » ليطرّع الأملة قصراً ما طرحه من 
أفكار . وما يلاحظ كذلك أنه ذكر قدوة في مشل سابق لأن فيها صوتاً شفوياً ولم يذكر عدوة وعشوة وأسوة 
وفيها أصوات شفوية لكي يفردها معلومة مع العين الحلقية . (المترجم) . 

(۲) في لهجة قضاعة سم (الاسم) تقال سسُمْ (اللحياني قي اللسان )۱١١/1۹١‏ انظر : شَمْ الآرامية الفلسطينية . 
ويبدو نها استعملت في الشرق أيضاً » منذ أن سجل استعمال اسم في المرجع السابق ويجب أن ترد لهجة 
عمرو بن تميم إلى سم . 
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مستبعداً أن تكون الضمة قد جاءت مع الكلمة من اللهجات الآرامية الفلسطينية' . لاحظ 
أن العالية هي المنطقة الأقرب إلى منطقة سكلنى اليهود في ال حزيرة العربية » التي تتكلم بهذه 
الصيغة . ويكن أن تكرن اللهجات الأخرى قد اقترضت الكلمة من السريانية . 
على أية حال فإن هذه الأمشلة النادرة لا تعطي فرصة للافتراض مح شوارتز (عمر 
٤‏ أن هذه اللهجة تنزع إلى حد ما لجهر الحركات . لا علم لي بأمثلة أخحرى لها مثل 
هذه النزعة . وفي الحقيقة فإن اللهجات الشرقية تحتفظ باستدارة الشفتين عند نطق الضمة 
الطويلة » بتأثير فعال من الواو انجهورة » ولكن الحجازية لا يحصل فيها ذلك (انظر فصل 1۲- 
الفقرتين (ارا) . والحالة الوحيدة في اللهجة الحجازية لا يكن ف بتأثير الأصوات الحيطة 
هي : هي : در في کر مصدر کر ؛ استشهد بها سیبویه دون تعلق ولکنه قال إنها حجازية عن 
ثابت » عن الأحمر (في التاج ۲۲۷/۲) . 
٠۲ -"‏ - إن الاختلاف بين اللهجات الشرقية والحجازية تاشيء بوضوح من الاخحتلاف في 
الإيقاع . ففي الشرق للمقطع وحدة محدّدة » بحيث تؤثر بعض العناصر في 
e‏ الآخر» وبالمثل E‏ قوة تسبب اختصار أو اكتمال الحذف في 
بعض الحركات . وبهذا تقف العربية الشرقية إلى جانب لغات كالإنجليزية 
والالانية والروسية » ففي هذه اللغات نط من النطق يدعى النبر الزفيري أو النبر 
اللهجي" . وفي اللغات السامية يوجد مل هذا النبر في العبرية بوالآرامية › 


)١(‏ وكأنٌ اليهود الذين سكنوا المدينة وما حولها كاترا يتكلمون الآرامية ولا يريد أن يعترف أن كلمة «سم» سامية 
الأصل أي من اللغة السامية الأم ‏ وأنها ملك مشترك لحميع اللغات ؛ أقصد اللهجات التي تفرعت عنها . 
(المترجم) . 

(۲) لقد وصل أنيس (في كتابه اللهجات : ص١٥)‏ من دراسة عن ماثلة الصوامت » إلى نتيجة مشابهة وهي أن 
العربية الحجازية كانت تنطق بصورة أكشر بطئاً وأناة » إن الإجادة والتفصح في إيقاع النبر غير الزفيري يعطى 
بالطبع الانطباع بالبطء وعليه ستناقش الأسماء الختصرة مؤخراً . ومن الواضح أن النبر ليس في سرعة النطق 
التي تتسبب في ظاهرتي المماثلة وا لحف . 

(۳) يثبت مييه (88-4,ص )La method comparative:‏ أن اللغات التي لا لبر فيها الفتحة تعامل بصورة مختلفة 
عن الضصمة غير المنبورة » أو الكسرة ذات النير الطويل » على ألا يكون حاداً » رهذا ينطق بالطبع على العربية 
الشرقية وكثير من العاميات » ولست أدري علام اعتمد مييه في خحبره هذا » على آي حال إن فكرتنا عن النبر 
محدودة جدا » بحيث يكون الاخحثلاف لفظيا . 
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وؤجد في اللغة اللصرية القدية أنه مطابق لعامية عربية بعينها وهي اللهجة 
ال 
وعلى العكس من ذلك » لا يسمع مشل هذا النمط من النبر الزفيري في الفرنسية › 
والإغجليزية الأمريكية واللغات الهندية » والأمهرية . وفي اللغات التي اعتادت على هذا النبر 
اللهجي » فإن الانطباع الأول بأن النبر فيها مطرد التغيير » مذ ظهور النبر الزفيري الخفيف 
على المقاطع بفعل عوامل التفخيم وتوازن المحملة . حتى حذف الحركات لم يكن شاثعاً في 
بعض اللغات دون النبر الزفيري ؛ ولكنه اختياري' ومكن أن يؤثر في أي مقطع من الكلمة › 
وان الانطباع العام عند سماعه مختلف ومتنوع في مثل هذه اللغات > وفي بعض الحالات 
کمافي الفرنسية والأمهرية › يبدو النطق غالبا مخلخلاً ومخقطعاً > وفي لغات أخرى 
كالإلجليزية الأمريكية راضحا جلیاًء ولا مکن تبره بشکل كافٍء بحيث يصبح الأمر 
مزاجياً » وقد وؤجهنا بنقد شديد ؛ لأننا لم نحقق تى معالحة بالطريقة الصوتية الحديثة . 
إن التحول م نظام في النبر إلى نظام آحر عير شائع على الإطلاق . ومازالت الفرنسية 
ترينا دليلاً واضحاً من التأثيرات في فترة من النبر الزفيري القوي التي حلفت في وقت مبكر 
انعدام النبر الزفيري في اللاتينية ؛ وفي الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية البريطانية لدينا مثال 
٠۲ -١‏ - إن المعلومات عن النبر في العربية ضئيلة » وقد سس النظام الذي أقيم عليه النبر 
فى العربية على يدي العلماء الأوروبيين (1.1,27عذء») على ساس من النبر في 
اللبجة السورية > وهو نظام مختلف استخحدم في مصر › أقيم على العامية على نحو 
مشوش ومعقد وغیر مباشر . 
لم يلاحظ في القراءات القرآنية نبر وان كانت تُشدد المقاطع من وقت لآخر 


(407,ز ,1897 )Mayerٍ, Lambert, JA,‏ . عندما تقرأً فى العربية الا دٻية في المغرب تلاحظ أن 
e‏ يبرز الصوت بشكل 
أدق . 


مكن أن نفترض أن القراءات القرآنية قد احتفظت ببعض الآثار من النطق الحجازي › 
ويعزز ذلك إلى أبْعّد مدى » وجود نط من النبر في بعض عاميات العربية الغربية السابقة 
الذكر . في زنبار » النبر يؤدي إلى ضعف في الكلمة » ا يستدعي عدم الاتتباء إليها . 

وشبيه بذلك في لهجة تدمر شبه البدوية التي لا تظهر فيها آثار النبر بوضوح إلى حد 
ییکننا القول معه إنه غير موجود . (کانتینو › تدمر ص )۱٠۳‏ . 
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إن البحث الدؤوب الذي قام به فير استاذ علم الأصوات في جامعة لندن مساعدة 
أحد تلاميذه المصريين > قاده »كما تلطف بإخباري » إلى نتيجة مفادها أنه ليس فى العامية 
القاهريّة نبر زفيري › وإن E NE E‏ 
الحركات . . . إلخ خحاصة في حديث النساء السريع » وعكن أن تؤثر هذه النساء فى الصرائت 
الطويلة المنبورة بالإضافة إلى الصوائت القصيرة وغير المنبورة » ولكن هذا التوافق ای بين 
اللبر غير الزفيري والحذف الاختياري قد حظي بالوصف الدفيق من جويتين "عازه في 
معالجته للتبر اليهودي في وسط )jJemenica,p.17( : E)‏ يعتمد3د اللبرفي الكلمة › 
بشكل كبير على إيقاع الحملة » والتوكيد حسب وظيفتها في الجملة » والقاعدة الأساسية 
التي يكن تحديدها هي أن النبر يتراجع قدر الإمكان من نهاية الكلمة أو وحدة النبر . . 

يقول أشخاص بأعينهم مرة وو » ومرة أخرى اخسدوا» وفي إحدی افاسبات : 


ر 


حصمه وفي احری احصمه 8 أو حشبه و من الواح أن التغير ا ٿي في 
يدي 8 -حد بعيك » ۳ اخحتلاف وتنویع النبرفي ت العشابهة ويا ا أو 
إيقاع الحملة . وهذا الأمر ليس خحاصاً باليمنية اليهودية ٤‏ وترینا عبارة روسي وبتفصیل أقل 
(صنعاء ص۸) : يعتمد موقع النبر على التشديد في أثناء النطق » وعلى موقع الكلمة في 
الحملة 0 وعلی التشديد الذي يحصل في الكلمة . وكلام أهل ظفار مَقَطْع یبدا من الأمام 
ويتراجع إلى الخلف (67 )Rhodokanakis, Dhar, i,‏ حذف الحركة الاختياري أمر معتاد 
عليه (المرجع السايق )4٦-۹١‏ . ويبدو أن هذه الطريقة المتقطعة الفردية المزاجية مغايرة 
ا الحميرية في الحديث في الحصرر القدية » التي توصف على عکس ذلك بأنها 
معقدة ویجب أن تقول التقعر ( (أي الإجادة والتفصشح) . هذا التقعر المزاجي إ أنه لدلیل فی 
العامية العدنية كذلك .وقل ذکر کانتینو وصفاً دالا على هذا النمط من الإيقاع الأخير في 


)١(‏ المؤلف يشغله كثيراً إثبات الوجود اليهودي اللغوي الختلف عما حوله وهو ينضم بهذا إلى ففة من المستشرقين 
تبعت أصحاب الديانات الأخرى في الأوساط الإسلامية كلهجة المسيحيين في العراق/بغداد مثلاً واليهود 
ی وکأنھم لیسوا عرباً أو يتكلمون العربية جواصفات مختلفة عن ليسوا بإخوانهم وإغا (جيرانهم) العرب 
السلمين وهو محض افتراء . (المترجم) . 
(۲) لاحظ في هذه العامية أن الحركة محذوفة قبل اللبر ولكن ليس كما في اللهجات الشرقية القدية حيث تتبع 
الحركة النبر. 
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لهجة حوران » حيث يتعلق الأمر بلهجة نادرة الاستعمال » وتحديد مكانها ليس سهلاً » عد 
أن تردید النبر فيها أقل . (حوران ص٤۱۸‏ وفیه وصف أکثر تفصیلاً ص۱۹۰) . 
وفيما بعد فقدت لهجة حوران الكسرة والضمة غير المنبورتين ‏ وفي حالات كثيرة 
الفتحة » وهي من هذه الناحية أشبه باللهجات البدوية الجاورة التي تحتوي على تبر زفيري 
قوي )Cantineau, Parlers, i,67)‏ ويبدو أن هڌا الوضع يشير إلى الامتزاج اللغوي في 
الماضي 
٠١‏ - ويبدو أن المقصود بهذا التقُر ما يطلق عليه اصطلاح «غمغمة قريش» (التاج 
۹/ص١)‏ . ويفسّره المبرد في (الكامل ص۴۳٦٠)‏ بقوله : «أن تسمع الصوت ولا 
يتبيّن لك تقطيع الحروف» . في بیت شعر') للشاعر الهذلي عبد مناف بن ربح 
(اللسان )٠٤١١/١١‏ يستخدم في العادة ء لتمتمة الكاهن المسيحي في صَلاته . 
وهي » بالا شك »لها علاقة بغمغيم ”86۳١‏ 2ع العبرية المشناوية كما في ميعَمغيم 
وقورþ««ء‏ )226 mêghamgêm wê-qتre' (Bab. Talm. Berakhoth,‏ إتە يقرا بسرعة 
بدون نطق واضح» . يحتمل في اللهجات العربية الغربية أن الصوامت لم تكن 
تنطق بالقوة نفسها كما في اللهجات العربية الشرقية › ولكن الوصف قد يتطلب 
أيضاً خطاً من الإيقاع يفتقر إلى ما زه من جبل أو واد . 
في رواية اللهجات العربية الختلفة (فصل" » فقرة 1) يعزو الكامل واللسان الغمغمة إلى 
قضاعة » القزاماً بنقاء الكلام في مَكة » ويبدو أن لغة قضاعة قد عَيّْزت بسمة العجعجة . 
وهي التي اعتبرت من قبيل الشذوذ (الأشموني )۲۱/٤‏ › إذ تبدل الياء بعد العين 


)١(‏ البيت كما جاء في اللسان مادة غمغم لعبد مثاف بن رُح الهذلي وليس رَبْماً كما ضبطه المؤلف » والبيت على 
ما يبدو ليس له علاقة بغمغمة القس أو الكاهن المسيحي قي صلاته إلا إذا أساء المؤلف قهم الئتص أولم 
يقرأء بدقة » فالوصف للق أي الأقواس وليس للقَسس أو القساوسة إذ يقول الشاعر : 

وللقسي' أزاميل وغمغمة حس الجنوب تسوق الماء والبرّدا . 
فالشاعر يشبه أصوات القسي (فالأزامل أو الأزاميل هي الأصوات الختلطة - اللسان مادة زمل) بصوت ريح 
انوب التي تحمل المطر والبَرّد . وللبيت رواية أحرى في مادة زمل يبدو أن للؤلف تخغاضى عنها لأ نها ينقصها 
لفظ الغمخمة » والرواية الأخرى : 
وللقسي أهازيج وأزمَلَةَ ٠‏ حس الحنوب تسوق الماء والبَسردا (المترجم) . 
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ولكن هذا التغير الصوتي ينسب في مكان آخر إلى طيء . وين أن يكونا معاً من قبيل 
التلفيق (انظر فصل ٠١‏ فقرة ۳) . فالفعل عَج يعني ينحدر" والفعل عَجَْج مرادف لخمغم 

ا ی ا ھی ا ار تف ا ا ر ر 

فى اللهجات العربية الغربية . ومكننا أن نخرج بالاستنتاج نفسه من اصطلاح «تضجع» 

ا لخاص بلهجة قيس (ابن جني » الخصائص )٠٠١/١‏ » الذي يبدو أنه يعني شيا مثل : 

الكسل وبطء النطق » ما يعني أنه صورة من التقحر » وعجرفية ضبّة (المرجع السابق) رما 

تنتمي إلى نوع آخر من الوصف الصوتي . وقد فسسّرها ابن سیده (في اللسان )٠۳۹/۱۱‏ 

بالتقحُر» وهو مصطلح يشير إلى سلوك متقعر أو متشدق في الكلام 

(انظر (172-3 ,1ز ,1869 ,34 .)00zy,‏ . 

ط- ١۷‏ - ويبدو أننا بهذا نستطيع إلى حد ما أن نقيم حكماً مفاده أن العربية الغربية لا 
تشتمل على نبر زفيري » وهذه السّمة لحقت بالعامية الحلية الآن في مناطق 
اللهجات العربية الغربية » وإلى بعض العاميات خارج الجزيرة العربية الرتبطة 
بالعربية الغربية » كما يظهر لنا في العربية المغربية » وإن كان الأمر ليس على 
إطلاقه . وهناك اهتمام بالتأثيرات اللهجية التي تظهر في العربية الفصحى إلى 
جاتب ال ا . وعليه مكنا أن نضترض أنه ليس في اللهجات التي 
أقيمت عليها » نبر زفيري أيضاً » ون ما نجده في اللهجات الشرقية من نبر لهجي 
قوي لا بد أتها اكتسبته أحيراً نسبياً . وان البحث عن أسباب هذا التغيير لهذا 
السلوك المتواتر مكن أن يلقي الضوء على جذور تلك اللهجات ؛ رما يشير إلى الحالة 

بين الفرنسية والتيوتونية) » حيث فسرّت التغييرات المشابهة بأنها من قبيل المزج 
اللغوي . 


)١(‏ فقد جاء في اللسان مادة عجج : «والعجعجة في قضاعة . . .يحولون الياء جيماً مع العين يقولون هذا راعج 
حرج مَعج أي راعي حرج معي كما قال الراجز: 
خالي لقيط وأبو علج المطعمان اللحم بالعمشسج (المترجم) . 
(۲) لم يرد هذا المعنى في لسان العرب مطلقاً (مادة عج) ء ولكنه ذكر أنه عنى : رفع صوته وصًاح . (الترجم) 
(۲) إن مفهوم النبر لم يكن معروفاً لدى الشحاة العرب (انظر : شاده في محاضرة عن سيبويه » ص۸۲) . 
(4) الشعب التيوتوني شعب جرماني قدي . (المترجم) 
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4- ۱۸ - إن الفتحة الطويلة ثل ذ في العربية الفصحى ثلاثة صوائت في السامية الأم : 
الألف (الألف الآرامية » الضمة الطويلة العبرية » 8 «الألف الممالة» العبرية وآحرها 
تئل الحركة المزدوجة نه (في العبرية ١ع,ه‏ » وفيي الأثيوبية 8-) . وما زالت هذه 
الحركات في لهجة الحجاز غير محددة » فالألف القدية ء كما في شرق الجزيرة ٤لم‏ 
تکن تمال (سیبویه ۲۷۹/۲ » ۲۸۲) . 

إن رواة الحدیت الحجازيين یحتجون لاستعمالاتهم بالحدیتث «نزل القرآن بالتفخيم» 
(السيوطي الإتقان : ص )۲۲٠‏ وفي 2 فان اا الكوفى »ولم یکن جخارا » هو الذي 
كان ينأى بالألف عن الإمالة » في حين تَعْرّی الإمالة کف ة إلى تلميذه ه الكوفي حمزة وهو 
من قبيلة تيم الخربية (ابن يعيش › ص00۲۲ . والفتحة الطويلة التي وصفت في المصادر 
بأنها ألف خالصة (دون إمالة) (الداني » اقتباس السيوطي › الإتقان ص٣١۲)‏ » وقد يقال له 
التفخيم أو الفخامة (اللسان )٠٠٠/۲١‏ اها لا يعني التفخيم أكثر من النطق الواضح 
والجلي والمتميز . (انظر الفقرة ل السابقة) . وقد صتّف الداني' التفخيم إلى متوسط وشديد 

ويصف الجحزري الأ حير بأنه تهاية فتح الشخص فمه بنلك ر د 

خاصة في خحراسان » وقد i‏ قراءة عنوعة > ولكن هناك حالة واحدة من التفخحيم 

الشديد »أو كما يسميها مكي (النهاية ص١۳)‏ آلف التفخيم » ولم تكن مقبولة فقط » يل 
كان يشار إليها في الخطوطات بکتابتها واواً د من الألف ٠‏ وهي الألف الملحقة بصيغة 
الأسماء المؤنغة التي تنتهي با يقال له في العربية بالألف والتاء المربوطة » منذ سمت 


)١(‏ إن أكثر من عالج الإمالة في اللهجات الشرقية هو جرونيرت » وكان اعتماده بشكل كبير على السيوطي » انظر 
كذلك 2,۷1,318-25ء1صهائا,اءاه”۴ (التجويد الأدبي القدي) 

(۲) فقد جاء في الإتقان ط ۱۹۹/١‏ المكتبة العلمية : «رأما الفتح فهو فتح القاريء قاه بلغظ الحرف ويقال له 
التفحيم وهو شديد ومتوسط» والعبارة فيي النشر أوضح ٠٠-۲۹/۲‏ : «والفتح هنا عبارة عن فتح القاريء فيه 
بلفظ الحرف وهو فيما بعد ألف أظهر ويقال له أيضاً التشخيم » وينقسم إلى فتح شديد » وفتح متوسط › 
فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف » ولا يجوز فيي القرآن » بل هو معدوم في لغة العرب وإغا 
يوجد في لفظ عجم الفرس ولاسيما أهل خراسان ... وهو غنوع فيي القراءة كما تص عليه أئمتنا وهذا هو 
التفخيم امحض- وغن نبه عليه أبو عمرو الداني . .» (المترجم) 
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الكلمات العربية وكأنها في وقف مطلق' » حيث تختفي التاء » ويعبّر عنها بالصائت الواو 
بحیٹ یکون شتبوزا في آخر الكلمة . وقاثمة الأسماء | التي ر رسمت كذلك في القرآن کم 
هي الأسماء التي تحتوي على ألف قبل علامة التأنيث التي تنتهي بها ء وهي : الصلاة١)‏ 

(الصلوة)" » الحياة (المحيوة)) » الزكاة (الركرة) » النجاة (النجوة) » الغداة 
(الخدوة) ء» مشكاة (مشكوة) » مناة (منوة)) » ويجب أن يضاف إليها الربا 
(الربو ')'" . وكلها ترسم بالواو (صلوه إلخ) في معظم الخطوطات القدية » والأعمال التي 
کشت بالرسم القرآني » ولکنها في بعض اخطوطات الكوفية كتبت ألفاً (00,111,41) وهو 
الرسم الذي اسح معتاداً عليه في العربية مؤخراً . ولم تترك روايات كتب التجويد شکاً بان 
القطع الأخير قد بطق في هذه الكلمات ضمة طويلة وليس ضمة مالة . يقول مكي (الرجع 
السابق) إنه صوت بين الألف والواو المَيّة ويقارنه بالألف مع الصوامت المشدوة"" ت 

„(Islam- g Haupt Memorial,vol, 402م(‎ 10e 1) في هذا المبدأ انظر : ثولدكa )7.ڦم.Bierage( « فشر‎ )( 
ica,iii,52) 

(۲) فيي الأمثلة الآتية الهاء تمل التاء امربوطة . 

)۳( في مثل : ۳-البقرة » ۸۴-البقرة » ۷۸-الحج وغيرها , 

(4) ١۸-البقرة‏ وكذلك الآية۸1 وغيرها . 

. ۷۸-الحج » ٤-المؤمنون وغيرها‎ » ةرقبلا-١١١‎ )١( 

. رفاغ-٤١‎ )( 

(۷) ۲٠-الأنعام‏ » ۲۸-الكهف . 

(۸) الور . 

. مجنلا-۲١‎ )٩( 

)٠١(‏ ويقول الزمخشري ثانية في الكشاف (ص۱۷۹) إن الخط يشل نطق الذين قالوا «راء بالتفخيم في المفصل 
ص١١٠‏ ينصح في الألف بالإمالة . (المترجم) 

(۱۱( وردت ثلاث مرات في ۲۷١‏ - البقرة . 

)۱١(‏ والنص في كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السبع»؛ لمكي بن أبي طالب : ۲٠٠/١‏ : «فإن وقع قبل هاء 
التأنيث ألف منقلبة عن واو ء فلا سبيل إلى الإمالة نحو الزكاة والصلاة » وعلة ذلك أنك لو أملت ما قبل هاء 
التأنيث في هذا لأملت الالف » رلم تقدر على امالة الألف حتى تيل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة فيخرج 
الأمر إلى حكم ذوات الواو وذلك غير مروي عن أحد » ويصير إلى إمالة ألف منقلبة عن واو ثالفة وهذا غير 
جاثز . . .» . (المترجم) 
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انه تقر ۴ مثل الصامت الإنجليزي في كلمة what‏ )|نظر : 42.ڦ,Gairdner,phonetics(.‏ 

ولا داعي للتفكير بأن هناك كلمات آأخحرى يجب أن تعامل فى الوقت نقسه 
معاملة مختلفة نحو: عَراة » رَجَاة » إذا وردت في القرآن الكريم (هذه وجهة نظر بارت 
)Nominalbildung,p.409‏ مiذ‏ عدت بعض الكلمات غربية › لا نستطیع ن نجادل بان 
الضصمة الطويلة الممالة 5 5 ثل صوتاً اجنیا في صلاة » زكاة » حياة » ومشكاة › (من الآرامية : 
صلوٹا s14‏ وزاكوٹا 28)05 › حَيوثا ارط » والإثيوبية ماسكوت mask‏ على 
التوالي)() » حاصة أن هذه الألفاظ قد عوملت في غير القرآن معاملة متماثلة تاماً . 

قرا الكسائي الكوفي مشكاهة بالإمالة (البيضاوي : ٤ (Y/Y‏ والزمخشري يقضي بإمالة 
الربا (المفصّل : ص )٠٠١‏ . في الرسم القرآني تكتب ألفاً السك واوا خن يهى 
بالكلمات لاحقة ما : يكننا أن نستدل على أن الألف ة كانت تنطق بعد ذلك بصورة أقل 
كالضمة الطويلة الممالة 5 . 
-٣‏ ۱۹ - يبقى للنقاش البحث عن الأساس الذي أتاح لهذه الضمة الطويلة الممالة ة أن 


(۱) (سرو ) 52۲0# في (258,××[,43) ينكر أن تكون الكلمة مقترضة » مهما كان مستوى حياة العرب ويكننا 
أن ندير المناقشة نفسها حول اءا×هباعتبارها كلمة آلجلوساكسونية . الكلمات العربية اللية كانت : «عَمُر» 
و«حَيّش» . في الواقع إن كلمة حَيّوان مشتقة من الجمع من الكلمة الآرامية نفسها (حَيّوثا )رها أو 
حیوٹا سهط) يعنى اا لحياة المعيشة . 

(۲) الاستنتاج لنولد كه :(8۲۵8۴.,51 ۷۷) ولست سعيداً مطلقاً به » ولكن أفترض أن الكلمة الإثيوبية 
مقترضة من العربية الحجازية » والحجازيون أخحذوها من آرامية يهود السزيرة العربية الذين أاستخدموا 
ماسكيث (12,اا۷,٤٥82)‏ ١٤اه"‏ با معتى نفسه . وفي الترجوم نجد فجوة السرير في غرفة النوم ترجمة 
ل ةطاmaskî hadre‏ وعليه فإن ۸اد" تعني الفجوة ومن ثم الشكاة . إن استعمال الكلمات العبرية بإشارة 
غير مباشرة يبدو نها مألوفة من اليدش » والعربية اليهودية اليمنية . 

(۳) ورد في المعرب للجواليقي ص۹١4‏ عن كلمة صلرات التي وردت في الآية ٤٠‏ من سورة احج «وصلرات» هي 
كنائس اليهود وهي بالعبرانية صلوتا ويذكر احقق في الهامش : «قال الزمخشري ...»هي كلمة معربة أصلها 
بالعبرية صلوثا» وينقل عن اللسان مادة صلا : «روى ابن عباس أيضاً أنها عبرية» » وأا امحقق فيرى «إن كانت معربة 
فهي من السريانية بيث صبَلوؤثا أي بيت الصلاة ويطلق على المعبد» . كل ما ذكر يدل على أن الكلمة سامية الأصل 
ونطقتها اللغات المتفرعة وهي التي كانت بثابة لهجات للسامية الأم » كل بطريقتها فنطقت في العربية صاوات ء 
وفي العبرية والسريانية صلوث وعليه فهي ليست معربة عن السريانية أو الآرامية أو العبرية . (المترجم) . 
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تقف بإزاء فونيم الفتحة الطويلة ة . فالكلمات الشقيقة لهذا النوع من جذور ثالثها 
الواو » ویژکد برا lفùla LÎ (Orientalia,ix,51) Bravmann‏ على مثال : فة ( 
وعليه «ر» تتحول إلى ضمة مالة طريلة 5 أحياناً » وتبقى أحياناً كلمة أخرى 
ككلمة نوی في القرآن . ولكن هذا يعني إيراذ قاس غير ضروري للفوضی 
الصوتية . وأكثر من هذا علينا أن نتوقع وجود مثال فُعَاه وفعاه » ما دام مثالا فَعْوّه 
وفعوه یترددان کثیراً » في نهاية الأمر › إذا حولت و- و إلى ضمة طويلة 6 علينا أن 
نتوقع الأمر نفسه قبل اللواحق » أو أن تب تبقى كما هي () في الموقع نفسه . وعلينا »› 
لذلك »أن نتكتم على وجهة النظر القدية التي ترى في هذه الأسماء ء الصيغ 
الأصلية لفْعوه (349, J (Barth, loc, cit,Brockelmann, GVG,‏ ج3 في العربية 
أسماء على مثال فَعَرّه : کان الثلْحَرّى() يختصر في جميع مواقعه بالفتحة الطريلة 
٠‏ في لهجة الحجاز وغيرها . وهو ما يوازي تماما في الإنجليزية الجنوبية هم في 
power‏ .„ 
ولا يوجد في لهجة الحجاز الفونيم- 5 منفصلاً » ون رسم الواو منفردة شل المواقع 
المتدوعة للفونيم ة (أي منبورة في آخر الكلمة) حيث تنطق أشبه بالضمة الطويلة 0 أكثر من 
أي موقع آخر» وبلا قصد يتوافق هذا مع الحالات التي تطوّرت فيها الفتحة الطويلة ة 
الصيغة القدية ١«ه.‏ إذا نطقت الألف ضمة طويلة مُمّالة (ة مثل 5) » في هذا الموقع البارز 
على وجه الخصوص لا بد أن تكون في الأساس حركة خحلفية كما في ٤1اه‏ الإلجليزية › 
على الأرجح إنها تال نحو 5 (الضمة الطويلة الممالة) » على الأقل في الوقع الأخير . وكذلك 
في المقاطع الملبورة غير الأخحيرة . وإثبات ذلك قد جاء من عبارة لابن منظور 
(ت۱۱۳۱-۵۷۱۱م)0) في اللسان )۳۷4/١١(‏ : تفخيم الحروف مناقض للإمالة ء وألف 
التفحيم صوت بين الفتحة الطويلة والضمة الطويلة التي تسمع أحياناً في ل علیکم › 
وقوم زيد (السلام عليكم » وقام زيد) . ومن أجل هذا كتبت الصلاة والزكاة والحياة بالواو » 


)١(‏ وهي ما ارتفع من الأرض فلم يغه السيل (اللسان مادة مجا) في الآیات ۰۸۰۷ ۱۲۰۱۰ ٠١١‏ - وغيرها من 
اجادلة . (المترجم) . 

(۲) أي الا حرف الثلاثة التي تصور صوتا واحداً كما في الإلجليزية . رانهعط ناء (المترجم) 

(۴) إته من المستغرب أن مؤلف اللسان يذكر نفسه بالاسم » ولا أغرفً شخصاً آحر بهذا الاسم . ويبدو أن اسم 
عائلة الفراء فيها اسم اين منظور . ولكن ما الداعي إلى زج هذا الرجل المشهور فجأة بهذه الطريقة المستورة . 
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لأن الألف (الفتحة الطويلة) فى هذه الكلمات تال نحو الضمة الطويلة » وابن منظور هنا 

يصف استعمالاً في عصره » تماماً كالذي حدث مع قراء القرآن » أو لأنه كان قاضياً في 

طرابلس في شمال إفريقيا » قد سمع مثل هذا النطق في عامية مشابهة لا ينطق في ريف 
مالطا (انظر : „(Brock elmann,GV6G.i,124‏ 

ء- ٠١‏ - إن الضمة الطريلة الممالة 5 باعتبارها صورة مثلة للألف (الفتحة الطويلة) فى بعض 

اللغات اجنوبية العربية الحديثة وعلاقتها الححملة مع العربية الغربية قد توقشت 

في الفصل الرابع فقرة ه بالنسبة للشمال فقد عرفنا جيداً تغيير الألف النبورة إلى 

الضمة الطويلة في كنعانية تل العمارنة » وفي الحبرية » والفينيقية (انظر 

Hebr Gramm.,l,143‏ ,strÊêsserعBer)‏ تنطی الآلف ضمة طويلة غالة في 

السريانية الغربية » ويحدث تغبير في مَدٌ نبر الفتحة فتصبح ضمة طويلة مالة أثناء 

قراءة العبرية في شمالي فلسطين بين ٠٠٠-٠٠١‏ بعد الميلاد (المرجع السابق » 

صن۹ه) . ويحتصل ال يادل تسه قى اللغة الصرية (اتظر: 

("(sethe,ZDMG,1xxvi,167,Gardiner,Grammar,p.427)‏ أما بالنسبة لنطى 

الألف القدم » في شمال الحربية الخربية » بصورة ضمة طويلة مالة فقد تطور ؛ 

بالنظر إلى أن عدداً من الأسماء السورية والفلسطينية الحى تحرّل فيها الصوت 

الأجنبى 5 إلى الألف العربية (إن فی قnlة Fraenkel, Fremdworter,pxvii‏ ljد‏ 

سليمان= شيلَمُون ١٥٠٠1ء8‏ في السريانية) . لقد قام المواطنون العرب في 

حديثهم بدمج الضمة الممالة الطويلة بألفهم المنبورة » بينما عرب آخرون » وقد 

أدركوا أن هذه الضمة الطويلة الممالة في تلك اللهجة تاثل آلفهم » قاموا بإبدال 


)١(‏ -حسب كاله (52.م,132١08,٥۳1۲)‏ فإن تغيير القامص (في العربية الألف والفتحة الطويلة) إلى ضمة مالة قد 
حدث في العبرية الفلسطينية في الوقت نفسه الذي حدث الأمر نفسه في السريانية الغربية . وكلاهما في 
القرنين السابع والثامن اميلاديين » وهذا التاريخ إذا كان صحيحاً فإنه سيتلاءم بصورة أفضل مع النظرية التي 
تقول بالأصل العربي للتغيير الصرتي . 

(۲) لا ُنْكنٌ بالطبع الاحتفاظ إلى مدى بعيد بنظرية بريتاريوس (2010.1۷,369) التي ترى أن هناك تبادلاً بين 
الألف والضمة الطويلة الممالة في الكنعانية ؛ لعدم وجود مادة متاحة من غير السامية › وإذا كان وجرد المادة 
ضرورياً من أجل تعليل التغييرات الصوتية ؛ يجب أن نفترض حالة من حالات العربية الشرقية مسبوقة 
بالفتحة , 
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الخريطة رقم ٠١‏ 
امواقع التي رسمت فيها الألف واوا مدية (ضمة طريلة مالة) (القصل العاشر- الفقرة ؛' 
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الأخيرة بالأولى . 

ما زالت الفتحة الطويلة (الآلف) تنطق ضصمة طريلة مالة في بعض أجزاء شمال 
فلس طن , (2s,p.22ا٤sprac‏ strserعBer)‏ وفی ج بال ش مال سوریا 
ùÎ leg (Littmann, Volkspoesie, p.8).‏ عرب ا المناطق قد غَيّروا إلى حد بعيد ومنذ 
العصور الإسلامية المبكرة في أثناء هجرتهم من البادية » ذلك الطق الذي يبدو أئه انتشر 
على نطاق واسع في القرون الأولى . ما يجعلني آفكر بجدية فيما إذا كانت التغيرات 
الصوتية في العبرية المتأخرة والسريانية التى ذكرت آنفاً » قد حدثت بتأثير التزايد المستمر من 
السكان العرب . إن بدايات مدينة إدسًا كما هو معروف جِيّداً مشصلة قاماً بالعناصر 
العربية . وبالقرب من الحجاز فإننا نجد الواو -حيث يجب أن توجد الألف ة في النقوش 
النبطية » فى كل من الأسماء العربية والألفاظ الآرامية اkزlلصب_Leã (Cantineau,‏ 
Nabateen,i,48)‏ الأمر الذي يكن أن نتتيعه كلما ظهرت الواو (الضمة الطويلة الممالة) 
مكان الألف ة (خاصة قبل النون) فى لهجات الآرامية الغربية الأخحرى 
Mã (Dalmann,Gramm,p.89,175)‏ اعت دي (Revue Biblique N.S.Vi,425)‏ هذه 
التغيرات بأنها انعكاسات للغة النبطيين العرب » وربطها بالف التفخيم الحجازية . وهؤلاء 
العرب » بالطبع » تكلموا ا يجب أن نطلق عليه لهجة ما قبل العربية ط۲۵ .۲٣٥۲0-۸‏ في 
نقوش ما قبل العربية ٤ط۲۵ ۴٣۵۲٥-۸‏ خاصة » حيث لم تکن تکتب الصوائت ث الطويلة في 
خحطها » لا يوجد دليل على وجود الألف › ولكننا قد نجد هجاء استٹنائیاً كما في الكلمة 
الفمږدıة slwm ãıgةmlly (Ryckmans Nomw Propreo,i,19) «sla» mnt‏ «اسلام» 
)Dussaud-Macler,No 11)‏ باعتبارها آدلة على أن من نطق الألف ا مدية طويلة لم یکن 
مستغرباً منه فى تلك اللهجارت' . 


)١(‏ مدينة إدستًا : تقع في ال حنوب الشرقي لتركيا سكنها قبل الميلاد الحثيون والآراميون والآشوريون . وكانت بعد 
اميلاد عاصمة لدولة الرها وانطلق منها المبشرون باعتبارها كانت مركز الكنيسة الشرقية . وفتحها العرب 
۷م » وتوالى على حكمها بعد العرب ء عباسيين وأمويين » الصليبيون والأيوبي رن والمماليك 
والعثمانيون . . .(المترجم) . 

(۲) إن أقدم شاهد للالف النبورة ضمة طويلة مالة في لهجة عربية قد يكون اسم كاهن مين -يُرو ء والد زوچة 
موسی » وإذا کان حقاً هو يثرى أحد أسماء الإسماعيليين تكون لهجة مَذْيّن قد اجتازت هذا التغيير الصوتي › 
الذي حدث في العربية الغربية الشمالية في الوقت الذي حدث في الكنعانية . 
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إن رسم الضمة الممالة الطريلة 5 واوا هو بالطبع من شط الكتاب الآراميين » ويالنسبة 
للنبطيين العرب كانت الضمة الطويلة الممالة 5 جزءاً من فونيم الألف ة . وقد حدث مشل 
هذا في الراو آخر الأسماء (الفصل السادس الفقرة ع) حيث قام الكتاب العرب بتقلیده ه في 
لختهم » ولکنه استبعد أخيراً بعد أن وقف النظام الكتابي العربي واستقر على قدمیه . إن 
الاحتفاظ بالواو الملصطنعة في الكلمات الخاضعة لبحنا هنا ء رما لا يعود تاماً لخصوصية 
صوت الألف في هذه الكلمات » بل كن رده إلى الحقبة التي كان فيها استخدام الألف 
للتعبير عن الفتحة الطويلة في وسط الكلمة غير معروف . واحتفظ بالواو باعتبارها وسيلة 
كافية لتمييز الكلمات التي تنتهي بالألف رالهاء 1ةَ- عن علامة التأئيث العادية التي ا 
في أواخر الكلمات . وما يعزز هذا أن كلمة صلاة لم ترسم في الخطوطات » فيما أعلم » 
على الشكل :س 
۲١ -)‏ - إن الكلمات الآرامية المقترضة : حياة » صلاة » وزكاة لافتة للنظر من جانب آخر : 
فالنهايات الآرامية : أوثا- 1اث دون إمالة » أوثا- 13ا بالإمالة » تمثلها فى 
الكلمات النهاية : آه -ا بينما تمشيلها العادي في العريية يون ب أوت أ بالتاء 
العادية في كلمات دالة على الذكورة 0( . )اiظر,schriften (Fleischer, Kleiner‏ 
1172 وقد عربت هذه الكلمات تماما » وقد يستدل على أصلها من المحيط 
الاجتماعي عن طريق الاتصال المباشر بالناطقين بالآرامية » الذي يفترض أن 


)١(‏ قد يقصد أن مثل زكوة وصلوة كتبت بالواو للتعبير عن الألف ء لكي لا تلتبس بالكلمات التي تنتهي بهاء 
التأنيث المسبوقة بالألف نحو : حصاة » فتاة . (المترجم) . 

(۲) يمكننا أن نستعمل هذه الخصوصية الحجازية أيضاً لبيان أن قوم مشتقة من الآرامية «قيام» . ويجب أن يتخذ 
من الرسم القرآني «قيوم» دليلاً على ذلك . إن تذكر هذا يكن أن يكون قد جاء في خير عن الفراء في معاني 
القرآن )۱۹١/١‏ من أن «ا لحي القيوم» آية ۲/آل عمران . قراءة عامة » وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
«القَيّام» وقد اعتبرت الصیغتان حجازيتين صحيحتين ولكن «قَيّاما» أكثر شيوعاً . وقد يكون محتملاً أن 
اللهجة الآرامية التي أحذت منها الصيغة › قد أحدثت فيها تغييراً شفوياً فنطقت الألف ضمة طريلة أو أنها 
نطقت ألفاً طويلة بصورة ضمة طيلة مالة كما يفعل اليهود اليمنيون في أيامنا هذه . 

ويلاحظ أن المؤلف قد ذكر أن اللفظ قد ورد في الآية ١‏ من سورة آل عمران وهي في الآية الشائية) . 
(المترجم) . 
(۴۳) قد يقصد كلمات مشل : ملكوت » طاغوت » جروت ما سيذكره فيما بعد . (المترجم) 
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يكون المدينة » ويحتمل ألا تمشل هذه الكلمات الصيغ التي تنتهي ب ةطا0 اوا على 
الإطلاق . ولكدها الضمة الطويلة-۵- تمئل الوضع الأقدم مطلقاً (Baur-‏ 
Leander, Bible. Aram.,p.244,Dalman,Gramm.p 194)‏ الي بقي ا في کلام 
EEE‏ طالت آکثر من أي مكان آخر » فغالبً ما تععفظ الجاليات 
بالألفاظ المهجورة . إن س مثل : : زکوا zakku‏ (دون إمالة) وة تامء (بالإمالة) 
لها وقع في آذان عرب الحجاز شبيه بالكلمات الحلية تحو: نجُوة= معنى نجاة . 
وهناك وسيلة أخرى لتكييف هذه الكلمات مع النماذج العربية » بإمكانية ردها إلى 
ا المطلق » الذي يمكن أن تمثله : مَلكرة «ملكوت» » (ملخحوثا- ١طة‏ ا اوص)ء 
وجّبروه «جبروت» (فى السريائية -3١٤0٣ااهع‏ بمعنى العنف) . 

ن- ۲۲ -لقد نشأت مشكلة خاصة مع الربا » وهي لا تناظر ٠طا٣‏ الآرامية اليهودية . ولا 
اها السريانية › ولا 4اط السريانية وتختلف عن الصيغ الأخرى موضع 
الببحث لعدم انتهائها بعلامة تأنيث » يقول القسطلاني )۲۹/٤(‏ إن بعضهم قال 
رماء في ربا ء وهل کن ان يكون قد حصل خلط في العربية بين ربي ط۲۱ من 

ريغا 1۲13ططاا (المرابّاه) » ورمّاه ق۳ ه۲من رمُپوٹا ramyûthã‏ (الخداع) » ورا یود 
هذا إلى الاستعمال الواسع لكلمة ربا العربية ؛ لما لها من دلالة على أي نوع من 
البيع غير الشرعي (ابن حجر- فتح الباري SE‏ 

۲٣ -۷‏ - إن النتائج تجرنا إلى الببحث في كلمة تابوه" المدنية للتابوت (قاسم بن معن » 
الصحاح n‏ »ابن جني : : الحتسب ۰ س٣۲‏ » واہن لحالویه : البديع ص۱۹) 
التى يصفها نولدكه (2.م,.لءء:,00) بالرهيبة البغيضة » ويكون من الواقعية إذا 
حاولنا أن نردها إلى الكلمة الأثيوبية تابوت » ولكن تلك الكلمة » كما في 
العربية ء قد أخذت من الكلمة الآرامية الفلسطينية : 5طا15ط6ا ,0113 اقا » وهي 


)١(‏ يصر المؤلف على تأكيد صلة اليهود اللغوية في العربية ولهجاتها » وعلى نفي الأصالة العربية لهذه الكلمات ؛ 
فإذا لم تكن آرامية الأصل فقد تكون عبرية أو متأثرة بلهجة العبريين .(المترجم) 

(۲) ۸٤۲-البقرة‏ » ۳۹-طه . وقد ذكر أبن جني في امحتسب ۱۳۹-۹ : قال اہو بکر ہن مجاهد : «التابوت» 
بالتاء قراءة الناس جميعاً » ولغة الأنصار التابوه بالهاء » وعامة عقيل تقول في الفرات : الفراه بالهاء في الوصل 
والوقف » ومن الجدير بالذكر أنهم في منطقة الجزيرة شمال سرريا ينطقون الفرات بهذه اللهجة ك فراه. 
(المترجم) 
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المشتقة بدورها من ا teba.‏ إن تول القع » في العربية إلى هة من 
الصعب تفسيره ٠‏ إلا من خلال مرور الكلمة اول عبر اللهجة الحجازية (انظر 
الفصل .4ء ×). 
فى المدينة > صارت ة1011طم) » طبقاً للقاعدة » 3#طة) (تاباه) » كتبت بالواو 
کالحادة ا فى حن فى مكة تت القلبة لخدن ضيغة وه تابوت الى كانت ١ء‏ بنا عل 
ما ذكره ابن مجاهد (في اللسان ۲۲۷/۱) تستعمل من ساثر الناس (قراءات الثاس) » 
وفرضت من الأعضاء الكيين في نة كتابة القرآن بالرغم من (r EE‏ زید ہن ثابت 
)6Q,11,57(‏ . لقد أخحفق العلماء العرب أخيراً في رہط الصيغة المدئية المحتوبة بالصيغ 
المروفة اما مثل : صلاة » ولا بد أن تكون اللغة الأثيوبية قد عرفت الكلمة بطريقة ما 
بوساطة اللهجات العربية الغربية عبر قنوات ليست معروفة لدينا بعد . 
لقد عرفت يهود المدينة كلمة ۵۸3٣ءا‏ » وما يعزز ذلك ظهور كلمة تابوت اسماً لأحد 
يهود ا لجاز عن ابن هشام ( 4^"( « وانۆړر : Horovit3,Koranische un-‏ 
tersuchungen,p|l 57.‏ 
۲٤ -۷‏ - في الختام » إن الأسماء التي ناقشنا أمرها كن أن تعطينا مفتاحاً يحل لغز وضع 
«وا» مقابل u‏ اؤ الموجودة في المصاحف القدية (47 ,أا )6@٫‏ يفترض 


)١(‏ هاجس الؤلف الذي يشغله هو إسناد الظواهر الصوتية في الكلمات العربية » ورد هذه الكلمات إلى أصول 
عبرية ء وغاب عن باله أن هذه الألفاظ من اللغة السامية الأم توزعتها فروعها (التي كانت يرما ما لهجات) 
ونطقتها بكيفية مختلفة عن الأخرى مع تباعد الشقة بينها » ولكنه نطق لم يبعدها عن الأصل المأحوذ من 
السامية الام ؛ وعليه فلا نستطيع أن نثبت هذه الكلمة للغة دون غيرها من الساميات » وهو التفسير الذي يكن 
تقديه دائماً مثل هذه الحالة . (المترجم) . 

(۲) یقصد کتبت تابوه . 

(۲) لقد وهم المؤلف في نقله أن هناك حلافاً وقع عند كتابة الكلمة بين زيد بن ثابت يؤيده الأنصار والأعضاء 
المكيين عند كتابة القرآن الكرم بعد جمعه وكأنهم انقسموا فريقين (فريق مدني ومعهم زيد بن ثابت مالوا إلى 
تابوه وقرؤا بها وفريق مكي مال إلى تايوت) ويبدو أنه استدد في ذلك إلى أن زيداً والأنصار ومعهم أي قرؤوا 
التابوه » واب حمهور قرأها التابوت » لأن كتب القراءات والتفسير لم تسجّل خلافاً سوى الاختلاف في القراءة 
وهو ما نقله البحر ا حيط ۲٠١/۲‏ حيث قال : «قرأً الجمهرر التابوت بالتاء وقرأ أبّي وزيد بالهاء وهي لغة 
الاتصار» . (المترجم) 
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برجستراسر (المرجع السابق) أنها تمشل اوا » حيث تكون الواو منزلقاً إلى الهمزة 
(انظر : الفصل ١١ء‏ الفقرة طط) أي : »"ة>«سة » (اؤًاؤ) والألف الثانية هي آلف 
الوقاية 0 (11 ,ا .)wri ht,‏ وهو آمر يجري على نحو مضاد لنهج الرسم القرآني في 
كتابة الكلمات كما تبدو عند الوقف . في ذلك الموقف تصبح "3 اا ألفاً ة -(ما 
دامت الهمزة كانت تسهل أو تُحذف في الحجاز) » ما ييسّر كتابتها واوا ء وهكذا 
قرا د ضع ضعفۇا( = ضعفوا ٤‏ وأنبؤا"=أنبوا . .إلخ . (انظر : فولارز ز : volkssprache,‏ 
.(103.م إن الألف بعد الواو إما أن تکون ألف الوقاية أو هي ما تبقى من الهمزة . 
وعلی افتراض أن اوا 7 تتوافق قلیلا أو کشيراً مع أمثلة الألف (طه- HE‏ أن نعي 
تها السبب في رسم اللواحق الأخيرة » كما في : : أولياهم= أولياهم(i1,64 (GQ,‏ 
والرسم المستعمل في المصاحف الكوفية : «او» (انظر: المرجع السابق ص٤۷)‏ 
یحتمل أن يكون مثلا للصيغة الشرقية (-آ) » ولكن الرسم الذي اعتید عليه فی 
العصور الوسطى العربية اء (ورمز الهمزة » بالطبع » أضيف مۇخرا) ا اا 
على ما افترضناه من قراءة للصيغة الحجازية المذكورة سابقاً التي تحل محلهاء 
كالعلاقة نفسها بين صلاة وصلوه . 
۲١ >»‏ - وهناك دليل ما على أن السامية الأم تلك » إلى جانب ال حركات العربية الثلاث » 
صائتاً آخر طویلاً : : ê‏ (الفتحة الطويلة الممالة) .إن مسألة وجود صوت كهذا كانت 
را لناقشة حارة بین بار Barth‏ ور references in Sa- : ر†زil . Fischer‏ 
raw, Z455, ××, 35-6(‏ وإ بعض للمر اجع البارزة الحديثة Bauer-Leander Jin‏ 
(Histor. Gramm, p.392)‏ ٹم )111 F.R.Blake (AOS, «xv,‏ ينکرون هذا الأمر 
الأكثر حداثة تعاماً . وآخرون يقرّون به بفتور نوعاً ما » ما پروکلمان(6۷6G,1,141)‏ 
فیعتثرف بوجودها ولكنه لم يخصص لها مكاناً في مناقشة الظاهرة نفسها التي 
قادت الآخرين للتسليم بوجود مثل هذا الفونيم . 


. قد يقصد الألف الفارقة‎ )١( 

(۲) ۰۲۱ إبراهیم :(وبرزوا لله جميعاً فقال الضُعَفَا للذين استكبروا . . .€ الآية . كذلك في سورة 
۷-غافر : (وإذ يتحاجُون في النار فيقول الضَعَفۇا للذين استكبروا . .4 . (المترجم) 

(۲) على سبيل المثال في الآية ه من سورة الأنعام : (فقد كبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبؤا ما كانوا 
به يستهزءون) . (المترجم) 
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أما برجستراسر (1144¡ 6۲2۳١.‏ ا16) فيولي اهتمامه للجذر الأجوف اللازم 
بالاستعانة بالفونيم 6 (الفتحة الطويلة الممالة) في السامية الأم » ولم يأبه مناقشة الفونيم 
نفسه باعتباره حركة في السامية الأم » وعلى وجه الإجمال فإن البيان يفضي إلى تعزير 
وجود,ٍ الفونيم ء (الفتحة الطريلة الممالة) في السامية الأم » وإنه لا يوجد شيء غير محتمل 
أصلاً إزاء نظام تلك صوائت طويلة أكثر من الصوائت القصيرة › مقارنة النظام الشلاثي 
للصوائت الطويلة في العربية الفصحى : الفتحة الطريلة (الألف |= 3) والضمة الطويلة (الوار 
الملدية= ة) والكسرة الطويلة (الياء المدية-ة) » الذي كان في السامية الأم رباعياً : : ê‏ (الألف 
الممالة) » ة ,1 ,ت. 

من الواضح أن الألف في مثل هذا النظام كانت حركة خلفية' » ولهذا كانت الضمة 
الطريلة الممالة الحجازية الكنعانية » كصوت الألف (الفتحة الطويلة) » تشير إلى أنها موروثة 
من الكلام العام الشائع وهذا يتح لنا إلى حد ما أن نفترض » استناداً إلى التشكيل الصوتي 
المتوازي أن هذه الألف قد صوّتت بصورة أقصر (أكثر من الضمة الطويلة الممالة) ) في المقاطم 
المفتوحة المنبورة . قياساً على نطقها وافية في مواقع آحرى » ولذلك فان الفونيم 8 (الألف 
اممالة أو الفتحة الطريلة الممالة) هو الصوت الوحيد الذي يصوت كذلك في المقاطع المفتوحة 
امنبورة » وإلا فإنها تنطق ١ة‏ بالإمالة بين بين » وهذه الحقيقة هي التي سبيت في النهاية 
تزامنها مع الألف في العربية الشرقية في فونيم بمدى يختلف عن الفونيم 8 (الألف الممالة) 
بجوار الكسرة أو الياء eT‏ : والألف » إلى ضمة طويلة مالة as‏ المشددة. 

إن الإشكالية في هذا الفوتيم السامي الأصل الألف الممالة 6 أنه لم يؤثر حتى الآن إلا 

في الصيغ ذات الجذور المعتلة العين واللام (آي الأجوف والناقصس) باعتبارها أيضاً علامة 
تأنيث في نهاية الكلمة . فضلاً عن صعوبة فصلها عن الفونيم 6 الذي انبثق ق في لغات 
مختلفة من خلال عرامل صوتية متلوعة بعيدا عن الكسرة الطويلة . والفتحة الطويلة العربية 
الخربية هي الوحيدة التي لا تمتلك « بقدر ما أعلم »مثل هذه الألف الممالة 8 أصلا ثانوياً . 
لذلك إذا أمكن البرهنة على وجود هذه الألف الممالة 8 فى حديث منفصل هناء فإنه 
سيكون حجة دامغة لصالح الجانب الذي يعتبر هذا الصوت من السامية الأم . 
ر- ۲ - إن الألف في شرق الحزيرة العربية في أفعال الغيبة الماضية الجوفاء لم تتأثر 


(١)أي‏ تقع نقطة نطقها في الحزء الخلفي من التجويف الفموي » عند تقويس الجزء الخلفي من اللسان في اتجاه 
الطبق . (المترجم) 
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بالإمالة » وتقنع الإمالة ؛ حتى وإن اقتضتها الأصوات الجاورة » إذا اتصلت 
بالصوامت المفخحمة واللهوية (سيبويه : ')0۸۲/١‏ . في الحجاز» لا توجد إمالة 
بأي حال (المرجع السابق : ص۲۷۹,٤۲۸‏ » كذلك فصل () ومع ذلك فإن 
بعض الأفعال الجوفاء الحجازية نطقت بالإمالة » بالرغم من أن أصول عدد منها 
مفخم أو لهوية نحو: هيب (هاب) » وخيف (خاف) » وطيب (طاب) » وصيُر › 
ومیت (مات)( . 
وقد سمع أبو إسحاق (رما يكون القارئ الكوفي عمرو بن عبد الله السبينعي 
ت۲۲ ھ۱٥۷م(‏ الشاعر الحجازي كير عة (ت۰۱٥ه-٣۷۲م)‏ قد قال ees‏ 
وبعض الحجازيين الذين استعملوا هذه الصيغ . ورما تتيح لنا حكاية كير أن نخمّن أن كبار 
الس هم الذين تكلموا بالإمالة (سیبویه ۲۸۱/۲) . 
ولقد قراً حمزة الكوفي بالإمالة كاملة في حبن قارئ المدينة نافع قرا بالإمالة ٻين بين 


(1) في الكتاب ۱۲۸/١‏ (ط هارون) : «الحروف التي تمنعها (الألف) الإمالة هذه السبعة : الصاد ء والضاد ء رالطاء 
والظاء والغين والقاف والناء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه» . (المترجم) . 

(۲) يبدو أن المؤلف يعتمد فيما ساقه من نفي تام لاامالة عند الحجازیین على قول سیبویه ۱۱۸/٤‏ : «وجميع هذا 
لا يُميله آهل الحجاز» ولكنه (آي المؤلف) يستثني › ويعدّد حالات من الإمالة عند الحجازيين . هذا يدل على 
أئه » بقصد أو بغير قصد ءلم يعن النظر فيما قاله سيبويه الذي لم يرد تفي الإمالة عند الحجازيين على 
الإطلاق وإفا أراد با لحالات التي سبقت عبارته آي الحالات التي وردت في الصفحة السابقة أي في ٠۱۷‏ . 
(الترجم) 

(۳) بالإمالة في الأفعال الثلاثة » وعن السيرافي في هامش الكتاب ١١١/4‏ : أما إمالة حاف فلانه على قعل 
والأصل خوف فللكسرة المقدرة في الألف جازت إمالته . (المترجم) 

)٤(‏ ما ورد في الكتاب ٠١١/4‏ : «ابن أبي إسحاق «وليس» أبا إسحاق « والمقصود عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت ۷١١١ه)‏ جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي » والغبر في كتاب سيبويه «وبلغنا عن ابن بي 
إسحاق أنه سمع كير عة يقول : صاره (بالإمالة) . ا مترجم . 
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في الأفعال العشرة' التالية : حاف » طَاب » جاء » شاء » زاد » ران » حاق » ضاق » زاغ » 
(رسمها المؤلف كلها بالألف الممالة) (60,111,198) حسب سيبويه فإن فعلين آخحرين هما : 
هاب وصار» لا تیان في القرآن بصورة ة أخرى . وإن سقوط مات من قائمة حمزة ة مر لافت 
للنظر » وقراً القراء الكوفيون الآخحرون رالدمشقي ٩‏ بعض هذه الأفعال بالإمالة › بينما بقية 
القراء من الحجازء قرؤوها كلها دون إمالة مطلقاً . (اتظر : „(Pretzl,Islamica,vi,322‏ 

وقد نقل ابن یعیش قول الفراء (ص (o1‏ : : «أهل الحجاز يفتحون ما کان مثل کا 
وخاف وجاء وكاد » وما كان من ذوات الياء والواو»"' ء وأضاف قاثلا : «وعامة أهل نجد من 
تيم وأسد وقيس يُسَرُون إلى الكسر من ذوات الياء في هذه الأشياء ويفتحون في ذوات الوار 
مثل قال وجال۲) »وما يقوله المؤلف الذي يعتبر ذا حبرة جيدة في قضايا اللهجات › هو 
على النقيض قاماً من سيبويه » وهذه العبارة تناقض كذلك كل ما نعرفه عن الإمالة في 
الصادر الأخحرى . وقد تدعو إلى الشك في أن بعض الستاخح من يعرفون علاقة يم بالإمالة › 
قد قاموا بتغییر مواضع الإمناد »لان وجرد ارعن عن الامالة ارصن ماما عت يعفن 
القلق . ويمكننا أن نقرأً ما بين السطور في بيان الأ نباري (أسرار العربية ص١٠٠‏ » اقتباس 
فيشر " :(667,×:ا,20۷6) الإمالة ميزة أهل الحجاز وجيرانهم من تيم والآخرين» . والإمالة 
القرآنية كانت صعبة لقرّاء القرآن الذين اعتادوا ء أينما كانوا » على تمل الإمالة الشرقية 

ويبلغنا أبو حاتم السجستاني (ت ۲٠٠‏ ه-٤٠۸م)‏ » كما جاء في الإتقان للسيوطي : ص 
٠‏ ) بآن الكوفيين احتجروا في الإمالة بأنهم وجدوا في الصحف الياءات في موضع 


٠. . جاء في كتاب التيسير في القراءات السيع لأبي عمرو الداني ص٠٠ : «وتفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال‎ )١( 
. وذكر الأفعال التي ذكرها الؤلف . (المترجم)‎ 
» نمحرلا-٤٦‎ » ميهاربإ-١‎ ٤ » دوه-٠١۲‎ » وقد وردت «خحاف» في حمس آیات من القرآن الکرم : ۱۸۲-البقرة‎ 
»ةرقبلا-۲١‎ » والباقي على التوالي : ١٠-|إبراهيم » ١٤-النساء » (وقي سور كثيرة أحرى)‎ تاعزانلا-٠‎ 
. نعام » ۷۷-هود » 1۷-النجم . (المترجم)‎ الا-٠١‎ » نيففطملا-1٤‎  ةبوتلا-‎ ٤ 

(۲) أحد القراء السبعة » وهو التابعي عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي › قاضي دمشق وقاريء آهل الشام > ت 
۸ه . (المترجم) 

(۳) شرح المفصل : ٤/4‏ والقول كله للفراء » ويفتحون تعني أنهم لا عيلون . (المترجم) . 

(4) المرجع السابق نفسه . 
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الألفات فاتبعوا ا لخط » وأمالوا ليقربوا من الياءات) . 

وهةا يشير بالطبع » على وجه الخصوص إلى الألف المقصورة (وهي في الحجاز على أي 
حال نه ياء مالة » انظر الفصل (طه) ولكنه يلقي بعض الضوء على ما يخالج القراء من شك 
حيال هذا الأمر . وهذا هو السبب بلا ريب » وراء عدم محاولة القراء الحجازيين القراءة 
بالإمالة ا لحجازية مح وجود الخط غير القياسيٍِ الي تدل فيه الياء على الألف الممالة . 

وقد وجد السجستاني أن «جاء» قد.خطّت بالياء في المصاحف المكية » في نسخة من 
الملصحف العثماني .(11,40 ,60) وكان يكن التأكد من هذا الرسم في المصحف الكوفي في 
سمرقند (186,اذ×1 ,۸05[ ,را؟؟ه[). وسیبویه (۳۹۸/۲) يخبرنا ولم يحدد اللهجة أن كاد 
وزال نطقتا بالكسرة › لأنهما خطتا بالياء في موضع الألف » وقد عذّها فُولرز c1,‏ ۲مءء)اه۷) 
(102.م إلى حد ماء أمثلة للأفعال بالألف الممالة » بينما يصرً سرو Saw‏ 
,×,2۸85) على أن سيبويه يعني أنها تُطقت : كيد ل۸ » وزيل ا21 » مقارتاً إياهما 
بالآرامية = اص مات العربية (میت الحجازية ية › وميّث العبرية) » وال رامية الإنجيلية رم rim‏ 
(عال) » ولكن فيي امازورة البابلية تكتب( ”ة۲ ر( وفي الآرامية اليهودية الفلسطينية مؤنث 
ميث - eda .(Dalmann,Gramm.,p.315) mêthath da mêth‏ الصيغ بالكسرة الطويلة 1 
هو تطویر ا بحت (انظر أيضاً : Ys « (Noldeke,Neue Beitr.p209‏ داعي أرفض وجهة 
نظر فولرز في الصيغ العربية . وقد استعملت الياء في الاصطلاح النحوي العربي معنى 
الإمالة ء انظر على سبيل المثال السيوطي (الإتقان : ص )۲۲١‏ : إن الألف والياء مقبولتان 
على قدم المساواة في القراءة القرآنية » ويقصد بهما هنا التفخيم والإمالة . 

وشبيه بذلك قرأ حمزة ik‏ «ران» فى الآية ٠١‏ من سررة المطففين «رين» 
بالإمالة » وهذا يعني أن الياء هنا تشير إلى الألف الممالة (البيضاوي) . إن استعمال الكسرة 
للدلالة على الإمالة ء جاء في عبارة الفراء المقتطفة آنفاً وا خط بالياء يوجد في الأفعال 
نفسها التي ذکرت آنفاً إلى حد ما في النقوش الصفوية نحو : بيت «بات الليل» (انظر : 
العامية العربية يبات) ؛ واصير» بمعنى سافَر » » وصيد «(صاد» » ومیت «مات» (انظر مناقشة 


(4) الإتقان : ۱۹۹/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية- ط٣‏ : ١۱۹۹م)‏ . (المترجم) . 
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هذا الأمر : 1ز Littmann, 8f, .xvi-×۷‏ ) وهذا يعنى تاماً أنه في المخطوطة التي لا 

يُعبّر فيها فى العادة عن الحركات الطويلة » من الصعب القول إن الألف الممالة رما تحوّلت إلى 

الصوت المزدوج نه- ولكن مهما كان الصوت الصفوي فإنه يشير إلى ألف مالة قدية في هذه 

الأفعال . 

وسبب رسمها ياء في ا لحجاز » وهو ما يكن أن يكون عادة آرامية في الكتابة ءلم يبد 
قط آنه اتخحذضبطاً خحاصاً في اللإملاء » وقد يكون في وعي الناطقين أن الألف المالة ê‏ كانت 
مناظرة لفونيم الألف 8 . ولا تتضمن أية درجة من الحركات القصيرة › ولا تكون كسرة 
طويلة أو ضصمة طويلة . ومكن E‏ التي يطرح فيها 
سيبويه القضية › والملسلك الاستئناثي بإیراد نطق شخحص باسمه » والتشویش في التعامل مع 
الألف الممالة من قراء القرآن . كل ذلك يدل على أن التمييز بين الألف والألف الممالة لا 

يصدر إلا من نسبة ضئيلة من الناطقين . رما من الأجيال القدية » أو من أهل مناطق معينة › 

وقي مكان آخر من الحجاز كان يتراجع قبل الاستعمال الشرقي » الذي يصورهما كليهما في 

فونيم واحد . 

2- ۲۷ - وهكذا يتضح أنه يجب الاعتراف على نحو واضح بأن اللهجة الحجازية (مع 
افتراض لهجات عربية غربية أخرى) تملك فونيم الألف الممالة المستقل . وهذا لا 
يعني بالضرورة أن الفدرم وروت من الاما الام ويناقنن بروكلان 
(6۷6,1.605) أن حيف قد تشكلت بالقياس إلى خفت » وهي الصيغة المتأخرة › 
طبقاً لنظريته في الحذر الشلاثي » ويفسرها على أنها ترحیم لوقت( . وهذا 
بالنسبة له واضح حداً كالدليل الوحيد الذي اقتبسه من عبارة للفراء (انظر آنفاً) 
حيث الصيغ التي تحتوي على ألف مالة معزوة إلى اللهجات التي تختص 
بالإمالة » حتى هناك مع ذلك » مثل هذه العملية تظل مكنة ما دامت تلمح إلى أن 


)١(‏ في الصفوية «رر» (كان أعمى) و»هور معنى ذهب = عور» حور يمكن أن تكون الواو صامتة مجاورتها الراء في 
العبرية ۶ قصْمّت الواو قبل الراء في حاور » في العربية حور » وقبل الأصرات الحلقية في «جاؤع“ 1۷ع يوت › 
ساوح يصيح إلخ . 

(۲) نظرية الحذر الثلاثي ليست من افتراض بروكلمان فهي نظرية صرفية عربية » وخحفت في التحليل الصرفي 
العربي مأخوذة من وف حصل لها إعلال بالنقل أو بالتسكين (خحؤف) فوقعت الواو ساكئنة بعد كسر فقليت 
باء (صارت خیف) . المترجم . 
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هذه الألف الممالة تشكل فونيماً مستقلاً -بالسبة إلى الكسرة الطويلة والفتحة 
الطويلة كما هو الشأن مع الضمة الطويلة" . ولكن الأمر كله في الإمالة العربية 
الشرقية هي أنها تنويح متوحد مع فونيم الألف . 
لا يكن إقامة أي جدل حول الإمالة فى الحجاز . ومن تاحية أخحرى » إذا كان هناك 
استقلال لفونيم الألف المالة في لهجة الحجاز » فالقياس الذي افترضه بروكلمان يكن 
تطبيقه هنا آي : الألف والألف الممالة تقابلان الضمة والكسرة ؛ وعليه فإن : زت وخفت 
من زار وحاف . على آي حال إذا كان هناك قياس صوتي خالص فعّال فإنه یجب أن يكون 
قد طبق بالفعل على نوع من الأفعال مثل :لنت : يلين » ولكننا لم نسمع شيا عن قاعدة 
عامة من هذا النوع للأجوف اليائي » كذلك هناك دليل آخر على ندرة الألف الممالة في 
اللهجة الحجازية » ودليلنا يجب أن ينصب بشكل رئيس على الأفعال الجوفاء . وعليه إذا 
قبلنا وجهة نظر بروكلمان فإنه سيؤدي بنا إلى الدوران › وأ السبب الرئيسي »من نأاحية 
ثانية » لعدم قبولنا وجهة النظر التي تری في الألف الممالة في هذه الأفعال تطوراً داخلیاً في 
العربية » هو وجود صيغ مشابهة في عدة لغات شقيقة قَة شقيقة » ويلزمنا هنا أن نناقش فقط الصيغ 
الشقيقة في الأفعال التي سردناها من قبل . 
من الأفعال الحمسة عشر التي نحن بصددها لم أجد أي شبيه ل : حاف »شاء»؛ 
وهب ٠‏ إذا كان ل «جاء» صلة ب «جىء- 'نوع» العبرية (بمعنى الوادي) . (انظر : 
deke, ass, xi,3‏ اN)‏ یکننا آن نلاحظ باهتمام آن تلك الكلمة لها الصيغ البديلة : جيءَ 
وع بالألف الممالة وبغيرها؛ أي بكسر اجيم فقط تتلوها الهمزة هج » القريبة منها كاقتراب 
-اقص ميث العبرية من ميت وميّت العربيتين . ويكن أن يكون ل«حاق» صلة بلاحيق» 
ال (خحاصة إذا استعملت في تعبير إنه في الصدر؛ أي في الحماية) ؛ ) ؛ انظر الفصل 
الئامن › فقرة ]. 
آما شبیه «ران علی» فیمکن أن يوجد في الكلمة السامية الشمالية الغربية : روم ۳" 
«اغل» من الآرامية الإنجيلية التامة «رم » رم» . وغالباً ما تظهر اميم بجوار الراء وكأنها في 


. الكسرة والفتحة والضمة الطوال هي العلل الطويلة أو الحروف المدية في العربية . (المترجم)‎ )١( 
وکأن العبربة هي الأصل وشقيقاتها الساميات فرع عليها ؛ مع آن الوضوعية تقتضي أن يذكر «حاق › حيقا‎ )۲( 
العربية والعبرية ينتميان إلى السامية الأم »أي ألما واحد » وليست إحدى اللغتين بأحق بالكلمة من‎ 


الأخرى . 
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معظم الأحوال باء (انظر : 1۳a1,6۷6,1,226ءkءهاB)‏ وکن أن يكون ل «زاد» صلة 
بالعبرية زيد- z61‏ ( (المتكبر » المتعجرف) . أما زاغ فانظر : زيع- <i‏ السريانية (معنى الارتجاف 
والا رتعاش)( 0 . وهناك شيء من الصلة ل«صّار بالعبرية - أاةررهاونط هصطيًارو 
(Josh.,ix,4)‏ التي هي في حد ذاتها صيغة محيرة ومشكوك فيها » وعلى أي حال لا يعوّل 
عليها في اكتشاف نطق الجذر الأصلي . أمّا «ضاق» فتقارن بالآرامية الترجومية عيقلي ` 
lfnîqli‏ في ضیق٤(1,10×××,.وم)‏ اما «طا»ب فتقارن ب -1طع) طبه السريانية » و-ططة'ع) 
طئیبه الآرامية الإنجيلية . وأما كاد فليس لنا سوى الكلمة العبرية الصعبة كيذ“ خراب . 
(20, ××,طز) وأخیراً » مات التي خير ما یشھد لھا میٹ mêt‏ العبرية » وميث فأ" 
الارامية . والحجة هنا ليست في الحقيقة كافية تماما ولکنھا على وجه العموم ٿېدو أنها 
تشير إلى صي م الألف الممالة في العبرية والآرامية > حتى إل هذه الصيغ قد زادت في صعوبة 
الأمر على النحويين » الذين یکنهم آن يأخذوها في الحسبان عند افتراض أقيسة من أنواع 
مختلفة » ولكن بصورة مختلفة تماما عنها عند الإشارة إلى حالة في العربية » وأسهل طريقة »> 
وأكثرها طبيعية » بعد ذلك كله > هي في الاعتراف بالتوافق والتماثل بين العربية رالصيغ 
الشمالية الغربية السامية ؛ ما يعني وجود الألف الممالة في السامية الأم > ومکننا أن نتصور 
أن للأفعال الجوفاء أصلاً صيغة لازمة وأخرى متعدية » بخض النظر عما إذا كان الفعل منها 
أجوف هايا أو واويا ‏ وغلية فإتها على آریع درجات : ١-أ-زار‏ : یزور» -ب-شاط :يشيط › 
امیت :یمات » ۲ -ں ب صیر ر :صاز (یصیز) ٠‏ في الصيغ ذوات اللواحق » لا توجد الفتحة 
الائلة . الدرجتان ١‏ ”ب » ۲ب فيهما كسرة : شط » متأ » صرت ٠‏ تدريجياً » مع ذلك فإن 
الاخحتلاف بين الأجوف الواوي والأجوف الياڻي قد اكتسب أهمية في اللغات كلها وألقى 
بظلاله على التضاد البكر في العربية الشرقية تم تعجيل تلك العملية » بلا ريب » عن طريق 
الع الصوتي بين الألف والألف الممالة . إن الصيغ | العربية الغربية » بقدر ما أفهم » لا 
شأن لها بالصيغ الأثيوبية کون ٤ k07‏ وشیط 161۵ء »أو الصيخ العربية الجنوبية : 
kwn-İù5‏ سم“ ااي تحتوي عتصراً صامتاًے لا يوجد في العربية . لا شك في نخحاصية 
اللزوم في الأفعال التي قشت هنا . بالتسبة لا بيتها من جذور الأجوف الواوي فقد أكدتها 


- ء والآخر يخصل بزعزع‎ )۲۲/١ » الآرامية فيها بوضوح جذران : رع -"۷«»يدهب بعيداً (في الشناه » أبوث‎ )١( 
. يتزعرع) . ركلاهما » بالطبع » يؤثر في الآخر‎ z( 
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صيغ الناقص بالألف() . ومات» هو الفعل الوحيد الذي عومل في العربية الفصحى على 
أنه فعل متعد عادي » وما مت التامة قي مُت فقد نسبها أو عبيد (في الرسالة : 
ص١١٥)‏ إلى لهجة الحجاز ونسبها ابن دريد (فى الجمهرة : )٤۸٥/۳‏ إلى لهجة طيء « la‏ 
الناقص أمات"' فقد تُسبت إلى لهجة طيء (في الجمرة ۲۹/۲) . 

أما استعمال قرأء القرآن في هذه اوا فلافت للنظر في عدم انسجامه » فيقراً حفص 
عن عاصم «مت» في الآية ٦٠-سورة‏ مر » وفي الآية ۲۲ من السورة نفسها” ولكن القراءة 

ية لابن کشر واي عمرو وابن عامر وأبي بكر ء وهم » إلى حد ما » مؤيدو التقليد 
ا » قرؤوا مُت » وفي سسورة آل ا الآية ٠١٠-٠۲١‏ » والآية ٠١۸-٠١۷‏ يقرا 
حفص مُنُم مرتين » ومع ذلك قرأهما نافع وحمزة والكساي ا 


(۱) لعله يقصد ما كانت عينه ألفاً من صيغ الفعل الأجوف من نحو : زار يزور » مات يوت . (المترجم) . 

(۲) لعل حلوها الظاهر من حرف العلّة دعاه إلى وصفها بالامة . (المترجم) . 

(۳) لعل هناك خط فالفعل الصحيح فيه أمات بفتح التاء وليس بضمها . (المترجم) 

. في قوله تعالى : (ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً€ (١1-مري) (المترجم)‎ )٤( 

(ه) في قوله تعالى : (إفأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتتي مث قبل هذا وكتت نسياً منسياً4 
(۲-مري) (المترجم) . 

(1) القراءة الثانية هي مُت بضم الميم »ما ابن كثير فهو القاريء ا لمكي عبد الله بن شير ت٠۲‏ ١ه‏ . وأما أبو عمرو 
فهو ابن العلاء القاريء البصري ت٤١٠٠ه»‏ وأما أبن عامر فهو عبد الله اليحصبي قاريء أهل الشام 
ت۱۱۸ه » وأما أبو بكر فهو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي » الراوي الثاني لعاصم ت۹۴٠ه‏ ؛ أما الراوي 
الآخر لعاصم فهو حفص الذي قرا بكسر مت » وهذا لافت للنظر حيث احتلف الراويان بين الكسر والضم عن 
عاصم . (المترجم) . 

(۷) لم ترد «متّم» في سورة آل عمران إلا مرتين في الآيتين : ٠١١‏ : (ولشن فُتلتم في سبيل الله أو نّم 
...لاية . و۱۸ (ولئن مُنّم أو قتلتم لإلی الله تحشرون ) . ولم ترد «متم» في الآية ٠١۲-۱۵۱‏ كما ذكر 
المؤلف فهو سهو منه . (المترجم) . 

(۸) تافع هو قاريء المدينة أحد القراء العشرة » ابن عبد الرحمن الليثي » ت ۹٠ه‏ . (المحرجم) . 

(4) هو حمزة بن حبيب القاريء الكوفي أحد القراء العشرة » ت٠١‏ ٠ه‏ . (المترجم) . 

. ه . (الترجم)‎ ٠۸۹ هو علي بن حمزة النحوي الكوفي قاريء الكوفة أحد القراء السبعة والعشرة » ت‎ )٠١( 
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كذلك يقرأ حفص نفسه «متّم» في الآية -٠۴‏ من سورة «المؤمنون»" . يقرأ حفص 
في كل موضع بالكسر » وبوضوح لم يقرأ واحد من القراء الفعل التام من مات » بالضمة 
بشکل داثم وثابت . 
- ۲۸ - هناك شاهد ما على آن الألف الممالة ء المماثلة للألف الممالة في العبرية » قد 
ؤجدت في الأسماء » فاللهجة اليمنية ميل النار (اللسان )٠١١/۷‏ . أي تنطقها 
تير ٣ه‏ (التور أو الضوء) . وعَوْاً إلى مشكلة زيل- اء وأمشالها (انظر الفقرة , 
آنفاً) » إنه لمن المفيد أن نفهم أن ما نتج عن المناقشة هو أنه من الطبيعي أن نطق نير 
ما ينشا عنه حلط في الخط (تصخيف) مع بثر . لم أظفر بخبر حتى الآن يذكر أن 
(جار) قد تطقت جيرفي أي مکان » (انظر جير اع ال » ولكن عدم 
القبول للجدل اأضامف حول الفتحة الممالة قد ثبت مع حقيقة حقيقة أن النطق اليماني 
للنارقدذكرفقط عند الغَلّط في ا 6( . وقد رأى کک 
la sprache,p. 20)‏ آخر للألف الممالة في عبارة السيوطي (المزهر: ١: )۱۷١/۲‏ 
قارا قد نطقت في الحجاز قیر ٣ا‏ ( » ویفترض أن تَقراً قرا «قیرا بالإمالة . 
والكلمة م ذلك a‏ ضة ()150:ض,remwrter )Fraenkel,f‏ » والمصادر امحتملة : 
السريانية قيرأء والعبرية قير (الحائط) ترينا الكسرة الطويلة أو الياء المدية وليس الألف 
المالة » والأرجمح في لالت أن تكون مشتقة من الكلمة السومرية جر ٣ع‏ » 


. هو ابن سليمان الكرفي » راوية لعاصم بن أبي النجود أحد القراء العشرة » ت٠۸٠ه . (المترجم)‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى : «ايّعدكم أنكم إذا منم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخرَّجُون ¢ (۳-الؤمنون) » ولا علاقة 
للاية ۳۷ في هذا الموضع كما ذكر المؤلف . (المترجم) . 

(۴) يقصد المستجير حيث كان العربي يقول عن المستجير به : هذا جاري . (المترجم) . 

)٤(‏ والخہر کہا جاء في اللسان مادة نور: «في حديث أبي هريرة » رضي الله عنه : العجماء جُبّار والنار جُبار » قيل 
هي النار التي يوقدها الرجل في ملكه فتطيرها الريح إلى مال غيره فيحترق ولا يلك ردها . . . قال ابن الأثير : 
وقيل الحديث غلط فيه عبد الررًاق وقد تابعه عبد الملك الصنعاني » وقيل : هو تصحيف البثر » فإن أهل اليمن 
يُميلون النار فتنكسر النون فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ؛ ققرؤره مصحُفاً بالياء . (المعرجم) . 

)٥(‏ ما جاء في المزهر ۲۳۹/۲ط الإيان- مصر في ذكر الالفاظ التي جاءت بوجهين في المعشل : «.. .وقار وقَيْر 
وعاب وعَيْب» ولم ينسبه للحجازيين . ولكن في اللسان مادة قير : «القير والقار : «لغتان» ولم يعر ايا منهما إلى 
قبيلة أو مكان . ورجا يكون فولرز أو المؤلف قد وقعا في خط النقل أو تطويعه لما يخدم أفكارهم . . (المترجم) . 
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)|نظر : 44.ضLandersdorfer,sum.sprachgut,p(‏ . 
إنه من الصعب أن نشرح كلمة قار العربية الشرقية » وعكن أن يكون هناك تصحيف عند 
اقتراض الكلمة الآرامية اليهودية الفلسطينية قيرا (الشمع) التي هي نفسها مقترضة من 

اليونانية -5٥٠إة»‏ كيروس » والصيغة تظهر في اسم تهر «ذو قار» في رض بکر ہن واثل ؛ 

والألف الممالة الأصل كانت تلاحظ أيضاً في اسم الإشارة ذا ء والذي تطق » استناداً إلى 

سیبویه (۲۸۹/۲) ٠‏ بالإمالة في بعض القبائل التي لم يعيّنها » آي ڏذي 1ل. وهذه » حسبما 
فاد ٻlرٿ Barth (Pronominalbildung,p.104)‏ هي صيغة السامية الأم » وقد آثیت سیبویه 
كذلك أن الذين قالوا ذي » قالوا أيضاً يضربي في يضرا (انظر فقرة ءءالآتية) . بالنظر إلى 
وجود «ذي» في العامة ذات الطابع اليشنق )(athina,Zafar,Oman)‏ يہدو أن الصيغة 

تستحق أن تكون من العربية الغربية . 

ط- ۲۹ - کما هو معروف يدا » في العربية غالبا ما ترسم الفتحة الطويلة (الألف) في 
أواخر الکلمات على شکل ياء » في س العربي » في مدارس العصر 
العباسي »لم بجر التمييز بين نوعي الألف" أ في أواخحر الكلمات بأية وسيلة 
(انظر, : yû « Fischer,ZDMG,Lix,665)‏ الملصاحف الكوفية غالبا ما تكتب لف 
بدلا من هذه الياء . /06Q,:1,39(‏ » والآثار المسيحية المبكرة تخلط بين النهايتين 
تماما )Graf, sprachgebrauch, p.8)‏ وتداتحلzا‏ في العاميات 5 تطابقتا ولم فرق 
بينهما من ناحية » ولا بينهما وبين لف التأنيٹث الممدودة اه . وبالرغم من ثراء 
اصطلاح النحو العربي فإنه لم یزودنا باسم مير للألف التي ترسم ياء سوی آنه 


)١(‏ في باب من إمالة الألف ٠٠٠/٤‏ يقول سييويه : «وقالوا في رجل اسمه ذه رایت ذها ملت الالف ... في 
لغة من قال يضربا ومر بنا» (بإمالة الالف إليهما) أي يضريي ويني) 

(۲) يقصد الألف المقصورة . (المترجم) . 

. يقصد الألف المقصورة والألف الممدردة (القائمة) . (المترجم)‎ )۲١( 

)٤(‏ يمدو أن هناك ثوّجاً في النطق حتى في الكوفة » ويخبرنا الفراء أن آهل الكوفة يقرؤون في الآية 1۲- من 
الأنعام : «ألجيتنا» أنَيّنا أو أنجينا ويصر على أنهم يكتبونها على أساس من ذلك . وترسمها بعض مصاحفهم 
بالألف (355,ز۷×,هالها١0۲,٥8)‏ منذ كانت الألف في الكوفة مناظراً لاإمالة » والرسمان يكن أن يكرنا 
قد نطقا أنجينا . (وما جاء في معاني القرآن ۳۳۸/١‏ : «لشن ألجنا من هذه » قراءة أهل الكوقة ء وكذلك هي في 
مصاحفهم» أن ج ى ن ألف» وبعضهم بالألف وقراءة الناس أمجيتنا بالتاء») . (المترجم) . 
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أطلق عليها الألف اللقصررة » كالكلمة المكتوبة بالألف(1,118٤٣ع٣۷)‏ ويدعى 
فيشر (المصدر السابق ص١١٠)‏ بأن شكلي الألف يقعان ألفي إطلاق في الشعر 
وهذا يحتاج إلى تقييد وتحديد › إن اڻتين من شواهد ثلاثة (للراعي النميري في 
الحماسة » ص )٦٠‏ ورجل من سلَيّم في الأغاني ج١٠/۱۳۷)‏ » تقع فيها 
الألف المقصورة من كلا الشكلين روياً في القافية مع الألف الممدودة » وهذا يقتضي 
ضمنا نطقاً مختلفاً ماما عن الحربية الفصحى المبكرة › إن ذ ظرة شاملة إلى الفرزدق 
وجرير والشعراء السّة يكشف أن الألف المقصورة لا تظهر صله أبداً وظهرت مرة 
واحدة (عند جرير » تحقيق الصاوي) 0 (بعکس القاعدة في کتاب رایت. 
(1,352راعااw)‏ ولکنھا وردت کئیرا ا رد( قبل : ن وها » وفي كل الحالات ظهر 
شكلا الألف باعتبارهما آلفي إطلاق في القافية وکلتاهما عند الشعراء فى شرق 
اجحزيرة العربية وغربها ء ويظهر شكلا الألف كشيراً في الفواصل القرآنية" » لكن 
ت أستثتاءات نادرة جداً وهر ألا تة تقفو إحداهما الأ 3 (GQıiii‏ . 
ونادراً ما يأتيان و في شعر عمر بن بي ربيعة (102 )Schwar Umar, i,‏ › في الرسم 
القرآني الرسمي استبعدت إحداهما عن الأخرى بدقة متناهية .ولم يقتصر الأمر على أواخر 
الكلمات » بل على عكس الاستعمال الأخير » قبل اللراحى أيضاً »عدا الألف التي کتبت 


(۱) يقصد أبیاتاً للراعي النميري جاءت في الحماسة ص۸4٠-٠4۸‏ مقطوعة رقم ٠٠١‏ (ط دار الشؤون الثقافية 
العامة- بغداد) ومنها : 
عَجبّت من السارين والريح قرةٌ إلى ضوء تار بين فَردّة فالرّحا (ويجوز فيها الرحى » والرحاء) . (الترجم) 
وقلت له اصق بابس ساقها فإن يُخْبر العرقوب لا يرقا السا (بالالف القائمة فقط) . (المترجم) 
فأصبح راعينا بُربْمة عددنا بسَينَ أبقتها الأحلّة الفلا (وا لى بالمقصورة أولى كما في اللسان 
مادة حلا) . (المترجم) 
فقلت رب الناب خدها بني وناب علينا مثل نابك في الحيا 
وبقية الأبيات بالالف المقصورة . (المترجم) 

(۲) الرّدف : هو الصوت الصائت الذي يُلترّم مياشرة قبل حرف الروي ء سواء كان ألفاً أم ياء أم واوا بالمد وغيره . 
(المترجم) 

(۴) ومن أمثلة ذلك من قواصل في أراحر آيات كشيرة من سورة طه تحو: تشفى » يخشى/ العلى » 
استوى » . . .إلخ . (المترجم) 
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بسبب مجاورتها للياء أحياناً قبل ألف الوصل » وبانتظام بعد ياء أخرى » والاستثناء الوحيد 
من هذا أن يكون الرسم يحيى وسُقيها'' (الآية ١٠/سورة‏ الشمس) » ما تنتهي مع غيرها 
من الكلمات بالفاصلة- اها . ومن الواضح في الحجاز إن هذه الألف (التي ترسم ياء) قد 
نطقت بصورة مختلفة عن الألف القائمة » ويفترض بروكلمان (6۷6,1,619) وبرجستراسر 
)6Q,111,37(‏ أنها الألف الممالة . وهذا يكشف عن صعوبة ماء ما دمنا قد وجدنا أن هذه 
الألف الممالة فى نص جيد مستشهد به » قد رسمت فى أواخر الكلمات ألفاً قائمة كما فى 
غزا ودعا والعشا ما نطق بالإمالة في التعليم العربي في العراق (سيبويه : )۲۸٠/‏ . ومن 
ناحية آخرى فإن التجويد الرسمي لا يعترف بإمالة الألف بشكليها اليائي والقائم في أواخر 
الكلمات » (529-32.م,١1۳21,٤۲ع«ناإ6)‏ » مع أن الكوفييّن حمزة والكسائي قد قرءا الألف 
المقصورة المرسومة ياء بالإمالة » باستشناء الأدوات . وقراً الكسائى الألف القائمة بالإمالة 
)Pe, 1slamic2, ۷1,320)‏ ووصفت قراءة «تاداه» بالإمالة (الآية ۳۹- من آل عمران) 
بالشذوذ لدى حمزة والكسائى (البيضاوي : )٠١٤/١‏ . 
“٥‏ ۲۲ - إن ا لحل لمشكلتنا نجده في عبارة لسیبویه )0)۳٤۹/۲(‏ » إنهم في الحجاز وبعض 
قيس ينطقون الألف المقصورة بالإمالة كما في حُبْلّي » وأفعي » وأسماء الأماكن : 
وفی مکان آخر من کتاب سیبویه ۳۱٤/۲‏ يثبت دون الإشارة إلى لهجة الحجاز أن 
الألف اا نطقت : ې : -ن#في الوقف .وقد دفع هذا سر Sarauw (ZAS8S.xxi,39)‏ 


وبرکلاند (76. )P1 1۵1۴٥۲۳۵۸,‏ إلى ع رسم الألف المقصرورة ياء حطا توقيفياً ٤‏ وفظل على 


. بالرسم القرآني » والمقصود وسقياها . (المترجم)‎ )١( 

(۲) كما في فواصل آيات سورة الشمس نحو (وضحها » تلها . . .يغشها . . . .عقبها) . (المترجم) . 

(۳) إن إمالة الألف المقصورة افترضها سیبویه (۲۸۱/۲) . كوفلر في (2۸,×1۷11,23»)يؤكد أن رمى لم تنطق 
بالإمالة » ولا أدري من أين جاء بهذه المعلومة . 

(4) جاء في الكتاب : ۱۸١/١‏ ط هارون في باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفاً منه يشبهه : «وذلك 
في قول بعض العرب في أفَُى : هذه أفَّْي » وقي حبلى : هذه حلي . . فإذا وصلت صيُرتها ألفاً » وكذلك 
كل ألف في آخر الرسم . حدثنا الخليل وأبو ا لخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس وهي قليلة » فأما الأكثر 
الأعرف فأن تدع الألف في الوقف على حالها ولا تيدلها ياء » وإذا وصلت استوت اللغتان» الملاحظ أن سيبريه 
لم يذكر لهجة الحجاز ولا الكلمات التي تنتهي بها الفقرة .(المترجم) 
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أن الصيغة في وصل الكلام ليست إلا ألفاً مالة . وذهب بركلاند إلى أبعَدَ وافترضها أن 
حبلي في الأصل تنتهي بالألف الممالة » ولكنها في الوقف صارت نه قياساً على فی > وهي 

في الوقف فتى والأصل فََيٌ . ووجهة النظر مكن تصحيحها على ضوء ما أخْبّر به سيبويه 
)۳44/۲( من أن فزارة » وهي قبيلة في وسط الجزيرة العربية قرب المدينة » تقول في الوقف 
ای وتي رمل کح ر نشی اا ی لھ امچاز وی یت حقيقة مكن 

أن تستنتج من الحافظة على الياء قبل اللواحق في الرسم القرآني . 

إن ا خط المقتبس من سيبويه یجعلنا تفترض أیضاً أن حبلی > في لهجة فزارة » في وصل 
الكلام » كانت «حُبّلا» وليس حُبّلى » ویکتنا أن تفهم أن شکَلّي الألف القاثمة أنهما رذفان 
في القافية حتى في أعمال الشعراء الذين ينتمون إلى قبائل قيس الغربية كالنابغة وعنترة » 
ا قد نطقتا مالتين في لهجات معيّنة (انظر آنفاً) . وهذه الإمالة رمز إليها بنقطة 
سفلية في الخطوطات الكوفية في : آئی -(ائی) » نصاری : نصاري تقاماً كالإمالة في المقطع 
الأول من (کافرین) (انظر : ùj .(Noldeke,GQ, 1st ed.p.328)‏ هذه الإمالة ليست من 
خيال النحاة الذي أقيمت له الحجة فيما بعد كقراءة إيسي في سي في الآية ۹۳-من سورة 
الأعراف (البيضاوي : )1۳١/١‏ حيث الإمالة في المقطع الأول حدثت بتأثير من المقطع 
الشاني .. .وليس في إمكاني تفسير هذه الظاهرة . . . وعكن أن يشير النطق اللهسجي 
ل«يضربي» الذي ذكره سيبويه في الفقرة 28-aة‏ » إلى الإمالة بشكل عام للألف في آواخر 
الکلغات:: 
-dd‏ ۳1 - على أي حال ء يكننا أن نقبلها بعدّها دليلاً على أن في اللهجات العربية في 

وسط الجزيرة ألفاً (مالة) في الوصل ونه يأ في الوقف . 

وفي اللهجة الحجازية ألف للمخالفة بعد الياء » وفتحة باعتبارها حركة في 0 
الغلقة » ما دمنا نستطيع أن نستشهد برسم الألف قبل همزة الوصل © والتنوين على أنه مثل 
نطقاً لهجياً وأن نع ما کان ٻالياء نوعاً من التسوية في الط أقيم على الصيغ الأكثر دوراناً 
دون تقصیر . وما حدث صرتياً ليس تقصيراً للألف بنطقها مالة » والتخلص من الكسرة 


. هكذا أوردها المؤلف للتفرقة بينهما وبين حبلى » أي يريد أن يقول إنها تنطق ألفاً حالصة دون إمالة‎ )١( 
. في قوله تعالی : $ .. ۔فکیف آسی على قوم كافرين  . (المترجم)‎ )۴( 

(۲) كما في «ُبليْ» .(المترجم) . 

. المترجم‎ )٠١٠/4 كما في : هذه حبلى الرجل ومعُزى القوم (سيبويه‎ )٤( 
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لتجنب توالي العلل في المقطع (لاتقاء الساكنين) . في لهجات وسط ال جزيرة بدا التطور » بلا 
شك بالطريقة نفسها » بانتشار هذه الألف من موقع قبل آلف الوصل إلى مواطن الوصل 
كلها . فى تلك اللهجات (رعا الشرقية) التی تحدد الاستعمال الأخير امتدت إلى مدی أبعد 
من مواطن الوقف . والصيغة الأقدم في كل الأحوال هي -نهَ ي . وقد احتفظت العبرية أيضاً 
إلى حد ماء شعرا ولهجة مثل هذه الطظاأهرة ),203.ضp Bauer-Leander, Histor. Gramm,‏ 
(512 » بينما في غالب الأحوال في النشر العبري العادي أعلّت إلى حركة كانت تنطق ألفاً 
مائلة مفتوحة (سيجول ۸51ععء) عندما تنبر › وألفاً مائلة مغلقة (صيري- ء) عند عدم 
اتير :ومن أجل عدا سمت اللهجة الحجازية باحافظة : إن خير إمالة عص “مى ف 
لهجة هذيل (الفقرة في الفصل الغامن) » وصيغ فَمَيْكا في قفاكا وتيك في أتاك في 
الإنشاد اليمني"' (الفقرة -الفصل الغامس) » تترك قليلاً من الشك بأن هذه الصيغ نفسها 
كانت جارية فى اللهجات العربية الغربية . 

ولدينا لهذا الأمر تل من البراهين الخارجية » في سفر التكوين ۸۷/١‏ : رب رب ليفي 
٠٠١(‏ بعد الميلاد) وردت كما يقال فى الجزيرة العربية أن هناك فتى يدعى متيا » ويحتمل أن 
تنطق فَسَيا » وهي ليست إلا قَصَيْ المحجازية بالأداة الآرامية . والكاتب السوري إسحاق 
الأنطاكي في قصيدة تصف أحداث عام ۷١٠٤م‏ (11,1,210»ء4,81ء) ينقل العُرّى اسم آلهة 
يعبدها العرب «عرّئ» في الخطوطات النبطية السينائية » رعا تكون أقدم من القرن الثاني بعد 
اميلاد تظهر الكلمة تفسها في اسم عبد العرى دون العتصر الازدواجي" ء وهذا يبرهن على 


(1) قي العبرية كما في العربية إن-- ي- -نه بإمالتها المزدوجة لم ثُعَالج بالطريقة نفسها التي عولحت بها التي 
نوقشت لثوها : بدلاً من تبسيطها بتوحیدها » لقد دمت سلفاً عندما لبرت » راحتصرت في ل(٥-_‏ ي في غير 
برها ۔ 

(۲) يقصد : ما ارتجزه من أبيات الحند اليمانيون الابعون للدولة الأموية عند محاصرتهم عبد الله بن الزبير في 
الكعبة بأمر من الحجاج وهي : يا ابن الزبير طالا عَصتيكا/ . . .أتيكا/ . . .قفيكا . . (المترجم) . 

(۴) أي دون نطقها عُريٰ-ََ ي : كما في : اثنين » بوم . (المترجم) 
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أن إفراد العلل قد أخذ مكانه منذ فترة مبكرة تا . 
۳۲ - لاب أنه قد أصبح اا تماما أن كل ألف مقصورة ة في القرآن الكريم يجب أن 
تقراً نة و ا ا ا 
والاستثناء الوحيد من هذا النطق هو إذا ما وقعت الألف المقصورة قبل همزة 
الوصل » التي تذكر قبل السكون") ما يرجح ا تح قراءتها ألفاً كما في الحالات القليلة 
ا »أما الاسم يحيى أيضاً فلم يكن الوحيد المميّز خطياً عن 
#2 
وقد استدل على ذلك بتقليد عبّر عنه السيوطى فى الإتقان ص۱۲ من أن بنى 
سعد » شمال المدينة (المنورة) كانوا ينطقون يحيى بالإمالة »أي كالكلمات الأخرى التى 
تنتهي بالألف . ما يتضمن أن آل المديدة كانوا يقولون يحيّي » ويبدو أن الاسم نفسه 
مقترض من صيغة التحبْب اليهودية ب پوحي yöhai‏ . 
r ff‏ المتوالي لقراءة الألف التضر في الأفعال :نھ ي يقود إلى نتاثج غير 
قعة . الأفعال الناقصة مثل يرضي تتوازى في العبرية في البقاء مع أسماء 


(1) وهناك قضية أخرى يحتمل أن تكون في اسم إله النبطيين الذي يكر في المصادر العربية «ذو الشرى» إذا كان 
تحقيق مر )269.ص.Nachbarstime )Die Israeliten und Ihre‏ ححا في توحيد الاسم مع ساريٰ 
الإنجيلية » وهذا يزؤدنا بدليل أؤضح على أن -- ي- ن« بدلاً من الألف 8 في لخة النبطيين العرب . وبالمناسبة 
قد یکون مستغرباً إذا ما كان تطوير سارَي إلى ساراء )0٥«,×۷,150(‏ قد عرفه بعض العلماء باعتباره تغييراً 
صوتياً لا يدل على أن مجموعة أخرى من القباثل لم تأاحذه » حيث تحؤلت فيه نه إلى ألف د حتى اسم 
أبراهام يكن أن يفسر باعتباره صيغة أبرام في لهجة ما متقطعين ضعيفين كما في 1٣1٥1١‏ » وفي الآرامية 
أحياتاً (رهط -راظ » رپھیٹ- باث) (1,53 ,0۷6) وکلھا جذور جوفاء مثل رام . 

(۲) كما في حبلی بلي . (الترجم) 

(۴) نحو : رأيت بى الرجل . (الترجم) 

)٤(‏ بينما أحيا ونحيا كانت تكتب مثل يحيا باعتبارها صيغاً فعلية كتبت بالياء . سرض أن هذه نتيجة لفوضى 
كتابة الأسماء . 

() يقصد ما جاء في الإتقان ۱۹۸/۱ : «عن صفوان بن عسّال «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
-يا يحيي-» فقيل له : يا رسول الله تُميل » وليس هي لغة قريش » فقال : هي لخة الأخوال بني سعد» . 
(المترجم) . 


237 


الأعلام تحو : يدي ٠‏ يْحْمَي » ما الذي حتف من أواخر تلك الكلمات 
النواقص؟ ووجدت في القرآن مثالا واحداً هو : يرضة في آية ۷ من سورة الرّمر() . 
ويحتمل أن تكون مشتقة من يَرضَي » بعملية تبسيط العلل أو توحيدها . نفسها 
كما في الفقرة هه » أو أن حذف العلة الأخير قد حصل في تلك اللهجة ليس 
بالحذف الصوتي ولكن قياساً على يبن »غر » وأكثر صعوبة من ذلك المشكلة التي 
تحصل مع الفعل المسند إلى المغرد المذكر الغائب : بني » ما سنناقشه مؤخراً في 
الفصل الثاني عشر فقرة ۷«كما يبدو أن أصلها صرفي أكثر منه E‏ 

8ع £ - ل اند لط ان الأسماء فى العربية الغربية » التى تنتھی ب -ھ۔ - ي تأخحذ 
قبل اللواحق الهيئة نفسها التي تأخذها حروف الجر من الشكل نفسه . في العربية 
الفصحى عوملت الأسماء وحروف الجر بصورة مختلفة › والمخالان كلاهما | في 
العربي : إلي» ءإلَيْكَ » وفي الوقت الذي يوجد أيضاً في الحربية الغربية : :قق“ 
قفيكا » تستخدم العربية الفصحى :قفايً» قفاكا . وسبب هذا الاحتلاف › 
O BN LSE CAC‏ 
کونها مع حروف الجر . وستکون مثلاً للاستغراب إذا لوحظ هذا الفرق بصرامة 
في کل مکان تطورت فيه العربية الفصحى .وإ اتعکاسا متقلباً كن إدراكه في 
n‏ : حمزة والكسائي قد قرءا : متى 
وبلى وآئى بالإمالة » ولكنهمالم يُميلا: حتى »وإلى وعلى ولَدَى 
)Grinert, Ima, p.530, Pret, [slamica, vi, 320)‏ یوسف بن الح سین 
الأستراباذي (ما استشهد به أبو حيان في المنهاج » ص۲٤۲)‏ ينقل » على عهدة 
ابن مقسّم أن بعض 2 نجد ومعظم اليمنيين قد قالوا «حتى» بالإمالة (انظر 
الفصل الراب فقرة )٠٠‏ » ما يثبت أنها لم تنطق كذلك في العربية الفصحى . 


. في قرله تعالى : إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يض لكم . .» الآية‎ )١( 
. (المترجم)‎ 

(۲) ویېدو أنه لا يوجد الحتلاف من هذا النوع في العبرية » وعدم انتظام الإعراب في الأسماء مثل مرأة قد فسرت 
جیداً باعتبارها من بقايا إعراب الأسماء التي تنتهي بالياء مثل بونيه أو قياساً على الأسماء من ذوات الجذور 
القوية » (رما يقصد امرأ وامرؤ وامرئ وليس مرأة لأئها من الألفاظ المنتظمة في إعرابها » ما بونيه التي ضصربها 
فلا أدري لها أصلا) . (امترجم) . 
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۴١ -۴‏ - وعلى النقيض من ذلك ء مكننا أن نلاحظ غياب الضمة الطريلة (تتماهى فى 
ياء بإشمام الضمة) من نظام الحسركات الحسجازي » (انظر : الفصل >۲١‏ 
الفقرتان اءا) . وهذه الحركة التي توجد في العربية الفصحى تتحول في الحجازية 
إلى كسرة طويلة . 

۳٢ ¬‏ - يعثر كشيرا في القرآن الكرم والحديث » على صيغ حدث في آخرها تقصير للكسرة 
الطويلة » أو حذفت بالكامل أحيانا (11,34 ,60) » وقد يد مل هذا إلى ضمير 
التكلم المغرد في الإعلال » قد تكون الكسرة دليلاً على ذلك في العادة » ولكن 
الكوفيين وأبا عمرو (البصري من أصل تميمي) قد قرؤوا في الوقف «أكرمَنْ» (الآية 
٠-سورة‏ الفج)(۴) » و«أهاتن» (الآية ١١-من‏ الفجر)" وقد تكررت كثيراً صيغ 
مشابهة فى شعر الحجازي عمر بن أبى رع (Schwarz,UÜmar,İv,981‏ 
(119;2488..××,49والظاهرة الشائعة في الصيغ من الوقف إلى الوصل . وقد 
أحذت حظها تماما من المناقشة من بيركلاند (68 Pausal! formen,ppض,20 seq‏ 
(4ء78s,وعءالذي‏ قام بجمع مادتها الثرية »ما يغني عن إعادتها هنا ء وهي بلا 
ريب ظاهرة لهجية » ويعزو الزمخشري النزرع إلى تقصير الكسرة الطويلة في الوصل 
إلى لهجة هذيل . (انظر الفصل الثامن » فقرة ») . ولا تعزيز لثل هذه التزعة في 
متناول اليد من أي لهجة من لهجات العربية الغربية) . 


(1) الإشمام هو ضم الشفتين بعبد سكون الحرف ويكون في الرفع والضم لا غير » (التيسير في القراءات السيع- 
ص۹٥)‏ . (المترجم) . 

(۲) في قوله تعالى : «فآما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمن . (المترجم) . 

(۴) في قوله تعالی : راسا إذا ما ابتلاه قَقّدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن € . في الآيتين الكريتين حركت 
النون في أكرمن وأهانن بالكسرة على رواية حفص بن سلي مان الكوفي عن عاصم الكوفي » بالرسم 
العشماني » وفيي التي سير للداني يقول : «ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمو بالوقف بالإشارة إلى 
الحركة .. رؤماً وإشماماً» وفي كتاب سيبويه 1۸1/4 : «وقد قرأ أبو عمرو : فيقول ربي أهانن » وربي اكرَمَن» 
على الوقف» . (المترجم) . 

)٤(‏ في الصحاح ٩٦٥/۲‏ يقول : إن بعض العرب يقصّرون الياء المدية في أواخر الكلمات من الأسماء إذا كانت 
معرفة بأل كما في : طرالٌ الأيدي » وليس من المتعيُن أن يشير هذا إلى اللهجات التي نحن بصددها» 
والشاهد لشاعر أسدي » وأسد إحدى القباثل التي لها صلة ا ذكرناه . 
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ومن تاحية أخری یخبرنا سیبویه (۳۲۸/۲) : أن حذف الكسرة الطويلة (الياء المدية) › 
والضمة الطويلة (الواو المدية) في لهجات قيس وأسد كان شاثعاً لدرجة أن المتكلمين قد 
حذفوا الضمة الطويلة من الصيغ مشل : قَتَلوا » والكسرة الطويلة من يقضي في وصل الكلام» 
وبهذا تبرزلدينا صيخ لافتة للنظر كالتي ف في السريانية › ويبدو أن هذا الضعف الشديد في 
العلل الطريلة في أواخر الكلمات كان أمراً خاصاً في البادية الوسطى- التي من ضمنها 
لهجة أسد باتفاق- وربا يكون التماثل مع السريانية ليس إلى حد التطابق ولكنه يشير إلى 
وجوه الشبه في كلام العرب أكثر من تعشيلها للمجتمع الأدسّدي . ويحتمل أن تشير إلى 
لجات تفسها التي يقول فيها سيبويه )۴٠۲/۲(‏ من أن بعض العرب يقولون في الوقف : 
ام » اعُزء اخش » في ازم » اعُرٌ» اخش IR SRE‏ إلى اللهجات الشمالية 
الغربية إلى صيغة الأمر في العبرية : یبھن-٥٥‏ 1ار » ییشت — yêsht‏ إلخ . والموقف في 
لهجات وسط ال جزيرة مختلف تاماً عما في الحجاز » حيث لا تكلف قط في الضمة الطويلة . 
ويبقى الموقف موضع شك بغض النظر عن أي ارتباط » ويبدو أن حذف الكسرة الطريلة (الياء 
المدية) وتقصيرها متأصلان بعمق كبير في لهجة ر كونهما من قبيل التأثر 
بالعربية في وسط الجزيرة » ويحتمل أن يكون النزوع إلى تقصير العلل الطويلة » موروثاً في 
لهجات الجزيرة العربية كلها » ولكنها تطورت باتساق في لهجات وسط ال جزيرة العربية أكثر 
مها في اللهجات العربية الغربية . وقد جرى العمل بها في تفاوت في سياقات نحوية 
مختلفة › » كحركات الإعراب التي قصرت وحذفت » تقريباً أينما كانت » ا فيها الألف في 
شرق ال لجزيرة العربية . (انظر: الفصل السادس » فقرة ع) . 
)م٠۳۷‏ - إن وسط المحزيرة والحجاز مرتبطان بحقيقة أن لهجات قيس والحجاز تستعمل في 
وصل الكلام اسمي اللإشارة لللاناث : هذه » ته › للمژنٹث » بينما اللهجات الشرقية 
تستعمل في الوصل صيغة هذي » وهكذا ؛ وفي الوقف هذه » وهكذا . والهاء 
بالطيع » هاء السكت » وهي ظاهرة وقفية خالصة » ويكن أن تكون ذي وتي اسمين 
لالإشارة للمؤنث في اللهجات الخربية (انظر : الفصل الشاني عشر » فقرة۴) وعلى 
آي حال » > لا بد أن يكونا قد تُطقا في الحجاز» إنباعاً لنزعة حذف الكسرة 
الطويلة-هاذ-وغيرها . كذلك الصيغة الهذلية اللذ ( (انظر الفصل الثامن › فقرة و) › 
وهذا يؤكد انتشار صيغة الوقف في الوصل . 
في الحقيقة إن مثل «هذه» هو الصيغة الوحيدة السارية حقاً في العربية الفصحى › 
ويبدو أنها ‏ ومعها النزعة الصوتية التي ولّدتها » قد نشأت ذ في اللهجات التي استخدمتها 
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ياعتبارها قاعدة العربية الفصحى » وريا لم تعرف لهجة الحجاز أية صيغة أخحرى غير هذه » ما 
دامت لا توجد صيغة أخرى في اللهجات التي يكن أن تكون قد اكتسبت منها هذا النوع 
من أسماء الإشارة لتحل محل الذي تستعمله وهو تا . 
احتفظت القراءة المعتادة فى القرآن الكري بالصيغة الشرقية في الآية ٠١‏ من سورة 
ابقرةء وهي التي قفل الصبيغة التميمية فى العبير كله : لا تقربا هذي الشجرة) في 
للا تقربا هذه الشجرة€ . (البيضاوي : )۳۲/١‏ . 
¬١‏ ۳۸ - عند الشعراء الحجازيين نجد - ي هرا دائماً في نهاية الأفعال الماضية › تعامل 
معاملة «مقطع؛ واحد » إن حالة مشل نسي تنتهي بالياء المدية ترينا أن مثل هذه 
الصيغ كان ينطق لي بلي (انظر : شوارتز » عمر » )۹٩/٤‏ وتكررت نسبياً أيضاً 
حالات آخری تنتھی بي 4راختصرت كسرة طويلة (ياء مدية) ء و 
ناختصرت ا ا (راراً مدية) في حالة اللإضافة » وقيل هتا إنه ملمح 
لهجي » ولا توجد صيغ من هذا النوع في القرآن الكرم 0 
إن علامة النصب الفتحة على الياء أو الواو تحذف دائماً عند الشعر من كل القبائل . 
وإنه مما يلفت النظر أننالم نسمع شيا يععلق بالحجاز هن تقصير بل ونّسّى » القن 
وجدتا : في الشمال ء ء في لهجة طيء ٠‏ وفي الحنوب » في شمال اليمن ؛ ولارتباطها بالعبرية 
تبزن على نها اصيغة لجبة صربة غزبية مرد (انظ : الفصل ٤١ء‏ فقرة )) ) . وهذا يضع 
الصيخ الحجازية في ضوء مختلف » أي يكن الافتراض بأن الصيغتين اف ای اين 
النحوي الدقيق » ماثلتان تماما المغال المبترع المضروب في الفصل الثاني عشر فقرة ۷ وهو بی 
في بی . 1 
إن صيخة نسي رما تكون هي الأصل الشائع في العامية وهو: نسي . (انظر : أيضاً 
الفصل -۲١‏ الفقرة «) » كذلك (الفصل -١١‏ الفقرة ء٠)‏ . 


)١(‏ يفترض كوفلر (۷2۸×1۷111,78) الافتقاد الحقيقي لتعبير المد في هذه الصيغ التي تختص بتقصير الكسرة 
الطويلة إلى ضمة طويلة » وأن الواو والياء من مخحلفات النظام الإملاي » وهناك أساس كاف إلى حد ما لتفسير 
مثل هله الحقائی : 
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ص"- ۳۹ - الخلاصة : يكنا أن نمثل نظام العلل في لهجة الحجاز على الشكل التالي : 


علل قصيرة (صوائت قصيرة) علل طويلة (صوائت طويلة) 
(الحرکات) 
الفتحة آلف مالة 
الضمة لف 
الكسرة كسرة طويلة 
ف 
(الصوائت المزدوجة) 


ده -ؤ في مثل : يم رم َون : في اللهجة : يم لن 
نه - ي في مثل : عن » اثتيْن »بيت : في اللهجة : عن ٠‏ بيت 

إن هذه كلها كانت استمراراً للأصوات السامية الأم المشابهة » فالكسرة الطريلة (الياء 
المدية) تحل في بعض الحالات محل الضمة الطويلة في بعض الاستعمالات القدية فى 
اللغة العربية . وفي حالات معينة (المقطع المقفل » الخالفة) -ي- 1ھ تتحو ل الف( . 
٠١ -‏ - إن كثيراً من تقصير العلل يحصل عند تسهيل الهمزة ء وهذه التغييرات ستتم 
مناقشتها في الفصل الحادي عشر » فقرة اوما بعدها . 


)١(‏ لا يوجد في العربية حركات مزدوجة (كانتينو 127 ,1ا×,-881) وإن - ي- -2العربية الغربية تبسيط حقيقى 
للحركة المزدوجة لتتكافاً ا لحركات الطويلة عند تقصيرها » في المقابل إن تحول الألف إلى اة“ ي معادل للفتح . 
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الفصل الحادي عشر 
الحجاز- الصوامت 


ه- ١‏ - إن معلوماتنا عن صوامت اللهجة ضئيلة . وما زال من المشكوك فيه »إلى أي مدى 
نستطيع أن نجعل من قواعد التجويد القدية مثلة للنطق الحجازي . إن التجويد 
یختلف في تعامله مع الهمزة ة عن اللهجة الحجازية (انظر فقرة 11 » آنفاً) مع احتمال 
احتلافه في 8 كثيرة أحرى » فالقاف في التجويد القدي صوت لهوي 
انفجاري مجهور (انظر (138 «r.11,‏ 0ء.0۲) ers,Ninth‏ کما ھی الآن فی 
الا ات ايوا وا بج ر ا وي انط ال اة 
٤ tein,Jemenica,p.xiv,Rossi,san'a,p.2)‏ 

ولا أعرف عن العامية الحجازية إلا اللخبر الذي ذكره مالتزان » بناء على ما سمعه » من أن 
القاف العربية کانت د تسمع في مك .{(ZDMG,xvi1,243)‏ . في معجم للمقردات العربية 
التجرينية بالحروف الحبشية » من تحقيق ونشر ليتمان )ZA۸55,××x,1,57-90(‏ غالباً ما تکثب 
القاف العربية على صورة جَمل الحبشية › والمفردات ي یحتمل أن تکرن قد جاءت عن 
طريق تجار الحجاز . إن البرهان على وجود القاف قدياً يحتمل أن يکون في (قص) › قال ابن 
درستویه() : (في المزهر -السيوطي )۲٠٠/١‏ التي استعملها أهل الحجاز في الكلمة العربية 
الشائعة جص 0 سیده › في اللسان ٥٤۳١/۸‏ : يقول إن المشال الحجازي کان فص أو 
قص) . ولا بد أن يكون هذا دلیلاً على أن القاف الحجازية كانت مجهورة › إلا إذ اشتقت 
الكلمة من السريانية جصًا » وهذه بدورها من اليونانية جبسون) . على أي حال إن الكلمة 
بهذا الشكل يحتمل أن تكون من جنوب الحزيرة » حيث القاف فيها الآن جيم 30ع) » وفي 
العصور الوسيطة كذلك (الهمداني ‏ الإكليل » ص ۲۹) » في نقوش العربية الجنوبية في 

وادي رُحَيّلة ظهرت الكلمتان جرم وقصم»؛ (الجير و اشن Stark, JRAS, 1929,plate7-)‏ 

(ii1,313ا,ans,MuseanصRyk‏ من احمل أن تكون الصيغ بالجيم كما في السريانية أو في 

١)جاء‏ في المزهر ۳۷۲/١‏ ط مكتبة الإيان : «قال ابن درستريه في شرح الفصيح : احص فارسي معرب أبدلت فيه 
الجيم من كاف أعجمية لا تشبه كاف العرب » والصاد من جيم أعجمية » وبعضهم يقول القص بالفتح + وهو 


أفصح » وهو لغة أهل الحجاز» . (المترجم) 


243 


عبرية المشناه (2,× ,ط٤ه M1۹"‏ ,اة« اءM)‏ هي الصيخ الأقدم » في هذه الحالة فإن القاف في 
جنوب الحزيرة بناء على مقاربة بعيدة (1,166 ,6۷6) والمثال الحجازي يكونان مقترضين من 
اليمن » وبهذه القاف التي أدحلت هناك › لا نجد ما يساعدنا على تحديد صوت القاف 
الجازية . القاف في لهجة ة تقيم تنطق في حالة وسطى بين القاف والكاف أي تلفظ بوضوح 
في غا ور ر ٠‏ غاا السرت التميمي كان يُمَنّل بالحرف كاف (الجمهرة ٥/١‏ › 
ابن فارس »› اي :ص ٠‏ ) . وهذه الطريقة ة في نطنٍ القاف تدعی القاف المعقودة › وي 
کٹیر من الحالات د ترسم ّم القاف التميمية في المعاجم کافاً . ويلزم من هذا أنهما کانا صوتین 
متشابهين › وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن القاف في اللهجات الشرقية كانت مهموسة 
مشل التي في العاميات ا لحضرية المعاصرة في سوريا ومصر . . .الخ . العامية العراقية 8 
قافها مجهورة › نوعاً ما » ولا بد آن يكون لها صررة واحدة في قدي الأيام » لأنه في بعض 
الحالات ترسم اجيم ع الآرامية في أسماء الأماكن العراقية قافاً مشل : باقداري (بجوار 
بغداد » ياقوت ا معجم )٤۷١٥/١‏ من : بجذاري » وجدر اليونانية » وباقردي (بالإمالة) » أو 
قردا (ياقوت )٤۷1/١‏ من جردا » وينقل الشاعر بشار بن برد (ت )۷۸۳/١١۷‏ الكلمة 
الآرامية جَمْلا فى إحدى قصائده على قَمّل (الجواليقى » العرب » ص 1۷) . وهو من 
الصعب تفسيره على ضوء ما قلناء عن القاف الشرقية » على أي حال » هناك إشارات آخرى 
على أن اللهجة العراقية كانت فى وقت ما قد تأثرت بشكل كبير باللهجات البدوية من غط 
اة ال ا عل ف اللات و 
جهرتٽت القاف » أن تفترض. أن القاف في اللهجات العربية الغربية قد جهرت ا 
حتى الآن لا دليل مقبولاً على نطقها كذلك قدياًء إن جهر القاف في التجويد لا بد أن 
کن اترا فقا لنطق الرسول [ جيل] . ولكن التجويد نادراً ما ثل القاف الحجازية 
التقليدية الخالصة (انظر الهمزة والصوائت) . إضافة إلى أن القاف الجهورة يجب أن تكون قد 
نطقت خارج المحجاز» خحاصة في بقايا اللهجات النجدية التي تدعم قواعد العربية 
الفصحى » وعليه فإن الصوت المهموس المستعمل في اللهجات الشرقية لم یکن موروثاً من 
زمن قدي » على أي حال فإن الأصوات المغخمة كانت في الأصل حيادية أو متعادلة صوتياً 
(انظر الفصل , ٤١‏ فقرة") وقد ثېتت في مختلف اللهجات . إن همس القاف الآرامية كان 
عاملاً مساعداً في تحويل القاف الشرقية إلى صوت مهموس . 


٠١ أي مفنحمة » انظر الفصل‎ )١ 


244 


ط- ۲ - لقد لاحظ فولرز (495, ×نا× )20M6,‏ جهر القاف في العربية › أينما كانت » والجيم 
صوت غاري » ويكننا أن نضيف أن اللهجات بهمس القاف تظهر ميلا ® 
الغارية »رهي نزعة لم تكن معروفة دى اللهجات الشرقية القدية (انظر : مناقشة 
الكشكشة من بأرث » (٩عء281‏ ,۷×× ,۷7۴۷) إن اجيم في التجويد لم تكن 
جيما غارية كاملة » عند الأخذ بعين الاعتبار نطقها فى اللهجة اليمنية (انظر 
الفصل الراب فقرة ) . لقد سمع مالتزان (243 ,»× ,206) الجيم في الحجاز 
تنطتق غير شدیدة' كما في الفرنسية زه في مفردات العربية التجرينية كتيت 
اجيم العربية زاياً وليس جيما"" ؛ ما يخرج أي صوت يشبه اجيم" (انظر : . 
(Littmann, ZASS, xxi,52‏ 

يقتہس كمہفمير (۷,18× )kamp meyer, Z5۶۷,‏ رسالة شفوية لسوسين مقادها إن 
أجزاء من الحجاز تنطق الجيم أ » ولكن لا يوجد أي دليل على هذا النطق . 

٣-٠‏ - إن المعلومات عن الأصوات الحلقية مضطربة » وعلى ضوء ما قيل في الفصل الرابع 
فقرة ايمكننا أن نخرج من البحث أنطى فى أعطى باعتبارها شاهداً لصوت ر 
وفي الخبر أن الصيخة امتدت إلى المدينة() وسعد بن بكر ولم تُذكر مكة › وقد 
تكرر الفعل أعطى في القرآن الكريم عرف سوى موضع واحد قرثت فيه أنطى › 
أعني ا الآية ١-من‏ سورة الكو" ل جاءت في قراءة أي «أنطيناك) › 
وفرئت كذلك من اليمني والبصري أخحيراً : ابن السميفع والحسن البصري 


۱( الوصف الدقيق الذي e‏ توصف په هله اجيم آنها صوت مركب من صفتي الشدة والرخاوة (أو الاتفجار 
والاحتكاك) »أي صوت یبدا بالدال وينتهي ہالجیم المعطشة › وهذا واضح من تشبيه هذا الصوت بالصوت زل 
في اللغة الغرنسية . (المترجم) 

۲) إذا كان المؤلف يقصد التجرينية المعروفة في أرتيرية الآن فاته یکون قد وقح منه سهو فحرف ل ليس زاياً . ونما هو 
اجيم العربية وهو صحيح فالزاي ترسم عثدهم ۴1 . 

)٣‏ هذا كلام غير دقيق علمياً حسبما ذكرنا آنفاً . (المترجم) 

)٤‏ كالجيم اليمانية أو القاهرية كما في 004 الإنجليزية . (المترجم) 

)٥‏ في المزهر ۲۲۲/١‏ : «الاستنطاء في لخة سعد بن بكر وهذيل رالأزد وقيس والأتصار » تبعل العرن الساكنة نون 
إذ جاورت الطاء کأنطی في أعطی» (المترجم) . 

) أي في قوله تعالى : «إنا أنطيناك الكوثر» في إنا أعطيناك . (المترجم) . 
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الكبير 0( < )e fey, Materials,p.80)‏ ولا نكاد نظفر من يعلق أهمية كبيرة على 
حقيقة أن هذه السورة من أقدم السّور » ومن الصعب التصديتق بأن النبي [ جج ] قد 
عرف فى وقت متأخر أن القراءة الصحيحة هى أعطى . 
٤ -4‏ - إن مصدراً متأخحراً جداً (العنطابى (284,أ,إ٠1 )050s‏ أفاد أن قبيلة سعد بن 
بكر » شمال المدينة » تقول : تَحّم في َعَم » وابن مالك في (التسهيل [مخطوط | 
ورقة -۸٦‏ الصفحة ب) يذ كر الخبر بنفسه دون تخصيص اللهجة وقد عرفنا ما قيل 
من أن الهذلي ابن مسعود قد اعتاد على هذا النطق (ابن هشام » الغنى" » 
۲ ىء انظر الفصل الشامن من الفقرة )١‏ . وقد نطقت في مكة : عم (انظر 
الفصل العاشر فقرة 1) ويحتمل أن تكون نَم صيغة محلية في المدينة وما 
جاورها » إن قبيلة شمر في المجزيرة وهي القبيلة التي تدعي نها انحدرت من 
طىء » تقول حَطا فى عَطا « )|نظر : Montagne, Contes, BEOIFD,p75,quoted‏ 
by yybyCantineau,Parlers,p.145)‏ کانتینو هذا ب «هات» ولكن يمكن تفسيرها 
بأنها نتيجة لتغيير صوتي مركب » أي عَطًا- حًا ثم هُعّت الحاء هاء (انظر : الفقرة 
فيما سيأتي) . 
-e‏ 0 - بين الأزهري (في الاج )٠ ٠١»‏ أمثلة في لهسجة ا لحجاز نحو : آدى › 
استأدى" في : أغدَى » استعدى » والشاهد على ذلك للشاعر الطائي الطَرمًاح 
(۷8ا») وهتاك دليل أفْضّل على تجريد العين من التحليق (انظر الفصل -١١‏ 
(1) جاء في البحر الحيط ۱۹/۸ عن هله القراءة : «وقرأ جمهور أعطيناك بالحين » والحسن وطلحة وابن مُحَيصن 
والزعفراني أنطيناك بالنون وهي قراءة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال التبريزي هي لغة للعرب 
العاربة من أرّلي قريش » ومن كلامه صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا المنطية واليد السفلى المغطاه . ..» . لم 
يذكر محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبا عبد الله اليماني (له اختيار في القراءة شد فيه قرأ على شريح 
وقيل على نافع وطاووس) » وبحشت في كتاب امحتسب في تبيون وجوه شواذ القراءات ولم أجد فيه إشارة لهذه 
القراءة فضلاً عن نسبتها لابن السميفع . (المترجم) 

(۲) وفیه ۳۸۱/۱- ط دار الفکر : «نعّم بفتح العين وكنانة تكسرها . . . وبعضهم ييدلها حاء » وبها قرأ ابن 
مسعود» (الترجم) 

(۴) في اللسان مادة عدا : استعداه استنصره واستعاته . . .ويقال : استأداه بالهمز فآداه ويقال : آديتك وأعديتك 
من المَدوى وهي العونة» .(المترجم) 

)٤(‏ يقصد المؤلف التخلي عن أن تكون العين حلقية بنطقها همزة آي من الحنجرة (المترجم) 
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الفقرة )٩‏ وهذا لا يعني أنهالم تكن شائعة في الحجاز» كما يستتتج من بعض 
اقتہاسات الأزهري من الحديث .وقد سمع مالتزان )70M6,×x×xv1,244(‏ نطق 
لن ف ا ا في تهامة اليمن » وفي ضعا أيشا » العين ضعيفة إلى 
حد ما (انظر )4.ص,Rossi,San'a(.‏ 

إن نطق العين غير حلقية( من طرفي المنطقة العربية الغربية : الجنوبية والشمالية 
يفرض بقوة نوعاً ما أنها نزعة موروثة في اللغة » وعلى العكس من ذلك يحدث في اللهجات 
الشرقية إذ تتغير فيها الهمزة عيناً في حالات معينة » (الإشارات في الفصل الثامن 
الفقرة )٩‏ وأفضصّل مشال يشهد لذلك هو : أن في عَنْ » وعنًا في انا » وفي مشل هذه الحالة 
صعب تعیین أقدم الصيغتين » خحاصة أن الحرف المصدري والنصب ن » وحرف الجرعن 
لیس لدیهما شبیه › ویحتمل أن تکون «أَنْ» لا شيء سوی «عن» التي نقحت فشددت 
اتا من لى الن من أجْلِ تحوّل المعنى يلزمنا مقارنتها بالكلمة الآشورية ثُرةاة 
معنى من » والفنيقية والعبرية ش- 1ء و ش- #طوپعنى أن (أو مَنْ للعاقل وما لغير العاقل › 
اقتا ولا بذ أن هذا يوضح امت داد اميل إلى التخلص من التحليق" » إلى الشرق في 

اللهجات التى شكلت قواعد العربية الفصحى . 
- ولدينا دليل على إضعاف مشابه للحاء في الحجاز ء ويشبت ذلك ابن دريد (في 
الجمهرة ۳۷۷/۲) بشكل عام بإعطاء مثال حجازي : مده في مَدَح » ومن الأخبار 
عن النبي [ يل] أنه قال : يهك في وَيْحَك . ويذكر المبسرد (في الكامل : 
ص۷١ه)‏ أن مشل هذا التغيير قد جاء فى لهجة سعد بن زيد مناة » وإنه فى 
مخطوطتين أخريين للكامل أضيفت قبيلة خم » والأخيرة ليست إلا التعبير المعتاد 
لدى النبطيين » الذين عاش معهم اللحميون في الحيرة » ويحتمل أن تكون سعد في 
الأصل هي سعد بن بكر التي تعي تعيش في شمال الحجاز والقراءة الأخرى قد تكون 
من وهم الشناخ . إلاء في جنوب e‏ خحالية اما من الاحتكاك بالحلق -لہ2ا) 


(1) أي تطقها همزة . (الترجم) 
(۲) في مثل قول ذي الرّمة : 
أَعَنْ ترسّمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
أراد أأن ترسمت .. . (المحرجم) 
(۴) أي النطتى من الحاق  .‏ (الترجم) 
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berg, Hadramout, p253, Arabica, v,77, 281, Rhodokanakis, Dhafar, ii, 57)‏ 
ع“ ۷ - وردت في قافية بیت من الشعر للسموآل بن عادیاء » (ط شیخو » ۱۲/۳ » استشهد 
به أبو زيد في النوادر » ص٤‏ ا ۲ ) كلمة - خبیتا قال 
الأصمعي أراد النبيث » واسة O N E‏ ا 
بأن الخلیل (ت ۵۱۷٩‏ ۷۹۱۰م) ا يكون قد سمع مثل هذه السمة في تلك 
اللهجة » ومؤلف اللسان يفترض أن القراءة هي خحتيت » ولا شيع هناك بعيد 
الاحتمال فى الظاهر بإمكانية أن يكون اليهود الذين تكلموا» أو تكلموا حديغاً 
الآرامية ٤‏ قد اطا بين الثاء والتاء وا مثال المطروح » لا يكن استخدامه » إلى حد 
ما ء للبرهنة على ذلك »إن التاء في آخر الكلمة لا ب ن تکون قد تُطقت اء في 
الا اة ا ىا يکن من أمر ف االحبيت» كلمة عربية جيدة » رما تكون 
حاصة بلهجة کک وإن كلمة «مُخبت» الجر فى القرآن » في الآية -۳٤‏ 
من سورة لے > وفي الحجاز منطقة ا تدعی الخبت . والجذر نفسه 


)١(‏ والنص كما جاء في نوادر أبي زيد ۳٤۷-٠٤١‏ ط دار الشروق قال أبو زيد : «-حدثني شيخ لنا من البصريين 
عن أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي قال : أنشدت الظليل بن أحْمَّد قول السموأل : 
يدفع الطّيَبأ القليل من الرّز ‏ ق ولا ينفع الكثيرٌ الحبيتُ 
ولكل من رزقه ما قضى الل ه ولو حك أنقه المستميت 
فقال لي (أي ا خليل) : ما ا خبيت؟ فقلت : أراد ا لخييث » وهذه لغة لليهود يبدلون من الثاء تاءً ‏ قال : فلم لم 
يقل الكتير فلم يكن عندي فيه شئ؟ قال : أبو زيد» » وفي المخصص ٩٥/۳‏ «قال أبو سعيد السيرافي : 
واللخبيت لغة قريظة والنضير . (وذكر البيت وقال اليهودي ولم يسم الشاعر) وفي اللسان مادة حيبت : 
واأغبيت : الحقير الرديء من الأشياء » قال اليهودي النيبري » (وذكر البيت) » وسأل الخليل الأصمعى عن 
ا خبيت في هذا البيت » فقال له أرد ال مخبيث وهي لغة يبر ء فقال له اليل : لو كان فلك لختهم لقال : 
الكتير وإغا كان ينبغي لك أن تقول : نهم يقلبون الشاء تاء في بعض الحروف » وقال أبو متصور (يقصد 
الأزهري) أن هذا تصحيف قال لأن الشيء الحقير الرديء إغا يقال له اتيت » بتاءين » وهو معنى الفسيس »› 
فصحفه وجعله الخبيت» (المترجم) 
(۲) في قرله تعالی  :‏ .. .وبشر الخبتین ) . (المترجم) 
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يرجح إلى الكلمة الحلية الفلسطينية «حَبّْا» (Aphtha in Josephus)" JHabhtaã‏ 
وبهذا لا صعوبة في الاعتراف بان خبیتاً پعنی حقير . 

A-~—h‏ - يبر الفراء (في اللسان (VEY‏ بان «بُنْ» في بل“ » التي عّها آخرون کابن جني 
بأنها من فصحى العربية » كانت شائعة في لهجة سعد وكَلْب (في التاج 
ا ا . وفيي خبر منفصل یضیف آنه سمع ناسا من قبيلة 
قيس ٠‏ إن باهلة 3 تقول لابن في لال . هذه الخالفة وجدت في منطقة واسعة › وفي 
تلکما اللهجتين اللتين شاعت وامتدت فيهما الصيغة إلخالفة (انظر : : التيحرينية 
والعربية المغربية : ن في ل معنى إلى » بروكلمان 6۷6,1,227,224) . 

٩ -¡‏ - في بیت شعر للأعشی (خرير جاير )١‏ ورد خحیص (معنی غؤور العين) بدلا من 
خوص مصدراً للفعل وص" أ . وليس ببعيد أن الفعل في لهجة الحجاز قد صار 


)١(‏ انظر كذلك الكلمة العبرية حابستهم- كعك منبسط- (تتصل بالجذر العربي في المعجم العبري لبراون 
ردرايفر وبريفز) . (ورا يقصد الكلمة «حَبتا ما يقال في العامية الفلسطينية حبني أي لا يلك شيئاً وهو عالة 
على غيره فيكون محتقراً) . (المترجم) 

(۲) يقصد بيت الشعر في دیوان.الأاعشی الکبیر تحقیق د . محمد محمد حسین ص۹٤۱‏ (القصيدة ۹٠/البيت‏ 
الأول) هو : 

لعمري لثن أمسى من الحي شاخصاً لقد نال حيصا من حُقَيْرةَ حائصاً 
ريقصد با فيص هنا القليل » ولكن المؤلف فسّرها بخؤور العين وهو المعنى الذي جاء في أبيات أخرى للأعشى 
ولم يستعمل كلمة الخيص وإغا الوص ؛ ما يعني أن املف رابين قد سها أو أخطاً في هذا التوجيه الذي بنى 
عليه حُكماً لغوياً سيتلو » والأ بيات التي وردت فيها كلمة وص هي : 
ص ٠۲۳‏ من الديوان : ضوامر خُوصاً قد اضر بها الى وطابَقنَ مشياً في السريح الخدم 
ص ٠١۷‏ من الديران : إذا أدجوا ليلة والرکا ب خوص قَخحضَحَض أشوالأما 
ص ٠١١‏ من الديوان : فهل كنتم إلا عبيداً عدون خوصاً في الصديق لوامصاً 
وكلمة »خحوص) التي وردت في الأبيات جمع أخوص وهو الغاثر العينين (انظر : اللسان مادة حخوص) 
(المترجم) 
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حيمس أو حيص [خاص الألف فيها مالة] » (انظر الفصل العاشر- الفقرة ر) ‏ 
ويحتمل أن يكون هذا المثل من اخلط العام بين : او- نه و اي- نه من مثل الذي 
سنراه في لهجة طيء (انظر الفصل -١ ١‏ الفقرة ).وقد سمع أبو الأسود الدؤلي 
(ت 1۸۸۹م( ا مرل جرت في حَيْث (اللسان )٤٤٤/۲‏ . وعد 
الفضل (في اللسان )۳٠١/۸‏ الصيغة التي تصير فيها : اؤًا- سء ا“ 
Saya‏ » ومن الأمثلة التي يستشهد بها لذلك : صَيّام في صوام ٤‏ وصيّاغ 
في صنواخ) . 
رالأخيرة منهما ذكرها الجوهري أيضاً (في الصحاح 1/۲) على أنها صيغة حجازية . 
جميع الأفعال المحتلّة التي بالواو في الآرامية اليهودية الفلسطينية » واوها المشددة تقلب ياء 


(۱) إن كل ما ذكره المؤلف أخحذ من اللسان دون إشارة إليه حيث جاء في مادة حيص : «اَيْص القليل من 

النيل . . . وخا ص الشيء يحيص أي قل قال الأصمعي : سألت المفضّل عن قول الأعشى : 

لعمري! لئن أمسى من القوم شاخصاً ‏ لقد نال حيصا من عُمَيرةَ خائصاً 
ما معنى «خحيْصاً؛؟ فقال :العرب تقول فلان يخوص العطية فيي بني فلان أي يقللها . قال : فقلبت فكان ينبغي 
أن يقول حصا » فقال : هي معاقبة يستعملها أهل الحجاز يسمون الصبراغ الصثياغ . . . ونلت منه حيصا خاقصاً 
أي شيفاً يسيراً» وهكذا يكون الؤلف قد أعطى ا غيص وهو قلة العطاء » معنى الوص » وهو غؤور العين نتيجة 
اخلط الصوتي أو الصرفي الذي حصل في الحجاز . (المترجم) . 

(۲) لقد ورد أن محمداً (صلی الله عليه وسلم) کان يقول في صلاته حل »في حول (اللسان )۸۲,۳٤۱/۳۱‏ . 
(رما يقصد المؤلف ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم ذا اليل الشديد . (المترجم) 

(۳) في مشل : الصواغ تصير صيّاغاً والصوام تصير صواماً . (المترجم) 

)٤(‏ إن الأمثلة التي ساقها :5 رابين دالة على المغرد بفتح الصاد في الكلمتين كما في النص الإلجليزي مع أن 
النص في اللسان مادة خيص التي ضرب فيها المفضل الأمثلة يذكرها بالجمع أي بضم الصاد وليس فتحها مح 
أله يقر في ملاحظة له في a‏ قد وردت في المعجم بالضم » بتأثير في رأيه من الصوامت اجاورة 
ويحيل إلى الفصل العاشر - ) - اللترجم) 

(ه) ويقر الفراء (في اللسان )٠٠١/٠١‏ أيضاً بأن «صَيَاغ» من اللهجة الحجازية » ويحللها على نها فيال 
(صيواغ“صياغ) ویژکد بأنها ما يستعمل الحجازیون أكَّر من غيرها «أهل الحجاز أكَذّر شيئ قولا للقَيْعال من 
ذوات الفلاثة» ومعنى ذلك ليس واضحاً لي . ولكن النص قد يتضمن أن فَيْعالاً قبلت في الحجاز أكَذُر من 
فَيْعول ولكن صرًاغاً لا تفيد ذلك . 
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قى التصريف المضعف العىن )(almann,6 ra ۳,p.316(‏ وھذا ھو المبداً الثابت في التطبيق 
العملي الذي چجری على ساس فيه تغيير قوام (بالإمالة) إلى يام (بالإمالة) › في وقتٽت 
فک ا وهي الصيغة التي تظهر على ورقة ة البردي الضصخحم في الإنجيل الآرامي ءفيما 
بعد الإنجيل العبري » والسريانى » كما قام شوارتز (۲.1۷,102آا) بشرح الأمثلة الحجازية 
من الأقعال المعتلة العين بالياء 4 عن طریق القياس › وفعل الشيء نفسه بروکلمان 
)6۷6G,1,616(‏ في الأفعال الآرامية » ومن ناحية ثانية ؛ الأفعال المعتلة العين بالياء في 
اة ¢ وهي 2 دائماً ¢ کانت a‏ معا ؛ ا E‏ ندا أن یجحد ما یشده إلى 


٠١‏ - حسبما جاء عن ابن مالك (في التسهيل وجه ٠۸‏ 0(1( : «تبدل الياء من الوا 
لامد فُنْلى» صفة محضة » أو جارية مجرى الأسماء »إلا ما شد » كاللوى 
بإجماع والقصوى عند غير تميم» . وقد ذكر الفراء إلى أن القصوى تقال في الحجاز 
خحاصة (انظر اللسان > كذلك في أدب الكاتب لابن قتيبة ص ٦۲١‏ › 
وابن عقيل ص ')۳۷١‏ . رجا لأنها ترد في القرآن (الآية -٤١‏ سورة الأنفال)) . 
والقرآن يتضمن كذلك أمثلة بالياء نحو : نيا ء عَُليا . . .الخ . وسبب الإبدال 


)١(‏ وبودي أن افترض أن هذا مكن أن يشرح السبب الذي يقف وراء نطق الكلمة العربية الجنوبية «قول- اسي» 
معنى الأمير في العربية (الشمالية طبعاً) : فيلا . وول قد تكون «قوالاً» (انظر : مَغيذ » أي الأمير » العبرية من 
هجّذ » «يقول») . ولا بد أن يكون قد صار في العربية الغربية «قَيَالأً؛ وسيظل علينا أن نشرح كيف صار قيال 
قَيْلاً والحمع أقيال . 

(۲) في التسهيل ص ۳١۹‏ تحقيق بركات » وقد نقلت العبارة بنصها كما جاءت في التسهيل . (المترجم) 

(۳) في أدب الكاتب » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ص٤۸۸‏ : «قال الغراء : أهل الحجاز يقولون القصوى 
بالواو . . .» وفي اللسان مادة قصا ينسب هذا القول إلى ابن السكيت وليس للفراء» قال ابن السکيت : ما كان 
من النعوت مل العُليا والكسا فإنه يأتي بضم وله وبالياء لأنهم يستثقاون الواو مح ضمة أوله » فليس فيه 
احتلاف إلا أن أهل الحجاز قالوا القصوى » فأظهروا الواو وهو نادر وأحرجوه على القياس » إذ سكن ما قبل 
الواو » ويم وغيرهم يقولون القصيا» . (المترجم) 

)٤(‏ يقصد الآية الكرية : دإذ نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» (المترجم) 
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خارج الحجاز إذا كانت الواو فعلاً حاصة بالحجاز» يحتمل أن يكون صوتياً ۽ مثل 
8 الأمثلة لي تتردد بین الواو والياء ذا وقعتا بعد صامت 0 وفي حالتي خصوة 
ولخصية توكله وكلوة وإن ما يقوله البدو السوريون في عاميتهم ره وکر 
(Cantineau, Parlers,p.15,222)‏ قد يقودنا إلى تعيين الصيغ الواوية فى اللهجات 
2 الغربية . ولا يتعارض هذا بالضرورة مع قلية الحجازية في مقابل رة 
لتميمية (عن يونس في الزهر للسيوطي ۲ : من الألفاظ ذكر قنْوه وفُتيّة) 
ad‏ وکات فی المرب ارا في که ي 
العبرية 6 ر وال وة :وقد قال صخر الغي الهذلي( : 


فيان (اللسان )٠٤/٠١‏ التي a‏ ضة . إن الأمثلة كلها التي ساقها 
اللسان للفعل قني من مصادر عربية غربية کال حادیث وحام الطائي 0 
والطماحي . 


ا- ١١‏ -إن أكثر الملامح ذيوعاً وشهرة في لهجة الحجاز هو تسهيل الهمز ال 
عن الصعوبات الحقيقية والوحيدة في كتابة العربية ونطقها› وقد نال تغير هذا 

الصروت ة قسطاً وافراً من الاهتمام » إذا صرفنا النظر عن أعمال فقهاء اللغة العرب › 

فإننا لا نستطيع أن نغض النظر عن أعمال اللغويين الأوروبيين نحو : فايل : ,اعمس 
1×,1-3× ,7455وا مادة مأخوذة من النحویین) › شرارتز : عمر ص ۱۰۳- ص۹١٠٠‏ 
(الشعر الحجازي) كذلك 59-64-××× ,وو2(رسم الخطوطات القرآنية) › 


: رما يقصد البيت الذي جاء في اللسان مادة قنا والذي هو في الحقيقة لأبي العم الهذلي يرثي به صخر الي وهو‎ )١( 
لو کان للدهر مال کان مُتلدّه  لكان للدهر صخر مال فيان‎ 
والقنية والقنوة من معانيهما ما يقتنى من الغنم أو غيره . (المترجم)‎ 

(۲) رما يقصد ما قد جاء في اللسان مادة قنا من قوله صلى الله عليه وسلم : «فاقنوهم» فسرها في اللسان : أي 
علّموهم واجعلوا لهم قنية من العلم . . . قال ابن سيده أيضاً : وأما البصريون فإنهم جعلوا الوأو في كل ذلك 
بدلاً من الياء لأنهم لا يعرفون قنيت» . 
وأما حاتم الطاثي ففي قوله : 

إذا قل مالي أو تبت بنكبةٍ نيت حيائي عفَة وتكرماً 
وكذلك الطمًّاحي وقوله : 
كيف رايت الحمق الد نى يعطى الذي ينقصه ذيقنى؟ 
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بیرجستراسر في : )0Q,11,43-49(‏ الرسم القرآني الرسمي التقليدي) » فولرز : 
p.83-6م‏ ,ksspracheاVo‏ (مصادر عدة) › فتستشتاين فى -168 ZDMG, xxii,‏ 
8 العامية البدوية » برتزل (۷1,303-318 ,ها1 التجويد) . حاول الكتاب 
المعاصرون في )97-79 )€comptes, Rendus de, GLEٰcs, i,‏ أن يفسروا الحقائق 
تيا مع استشهادات من أعمال مجربة ومطبّقة من العبرية الحديثة » في المواطن 
التى حدث فيها التخيير نفسه . 
إن كشيرا من تعقيد المشكلة ينشأ عن الموقع العميّز للنطق الشرقي على انط الحجازي » 
مع التعديل المتتابح فیھما کلیهما › الذي أدى إلى طريقة الكتابة المعاصرة » والأمر نفسه » أي 
عدم وجود محاولة دائبة لعقديم تصویت تام يجعلٍ الهمزة ضصمن الأصرات الصامتة ساهم ص 
إيجاد نطق أخحفى ذلك الصوت » كان مو عن بعض الشذوذ في التعبير العبري 
الإنجيلي . lنظر‏ : .«(Bergstrasser, Hebr.,Gramm.,1,89-93)‏ 
~m‏ 1۲ - تعطي كل لهجة سامية إشارات إلى نزعة الأاستغناء عن الهمزة » ومع ذلك 
نلاحظ في الآرامية وحدها أنها اختفت تاماً كما في العربية الغربية . والعربية 
الشرقية »كما وصفها فقهاء اللغة » كانت لغة محافظة إلى حد بعيد في هذا 
الحاتب ول تلافسها في ذلك سوی الأوجاريتية » ومع ذلك » حتى مع حذف 
الهمزة من يُمَتل يُؤقتل ومن «الله» في الإله (انظر : شوارتز » عمر » )٠٠۳١/٤‏ » 
في لهجة تيم : : یری ى (العبرية برد ئي) صارت يرى »كما هي في أي مکان آحر 
(سیبويه ۳۷/۲) وأسقطرا الهمزة الأخيرة بعد حركة في الوقف (انظر : السابق 
1 . 
كل اللهجات باستثناء تيم » حففت الهمزة الثانية من همزتين منفصاتين بحركة قصيرة 
فقط" . ولا يتم تطويل تلك الحركة إلا إذا جاءت الهمزة مباشرة قبل صوت صامت 
(الزمخشري » المفصل ص۷١١)‏ . في لهجة ما مدت الحركة ولكنها ما زالت تنطق الهمزة 


)١(‏ عدا المادة الموجودة في النحو المقارن » أضف الآن ما لاحظه أوليان دروف (لم يطبع بعد) من أنه في التجرينية 
نزعة متزايدة للعمل بالين نى مارت بات تترك أثرها في الخط . 

(۲) ما يشكك بأنه حتى اللهجات الشرقية لم تحافظ على الهمزة تعاماً كما أشار النحاة » واه من امؤكد جدا أن أب 
من العاميات » مح كل نطقها القوي قد فعلت ذلك . 

. )۴١ص‎ » في الط الصفوي الصعب : أأمْر » أأسد (النقوش الصفوية‎ )١( 
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(المرجع السابق) . حتى لو حصل اتفاق بين اللهجات في هذه النقطة فإن وجهات نظر النحاة 
تظل مختلفة » فأثمة جمع إمام » رفضها سيبويه مز مؤثرا أرمه » ولكن القراء الكوقيين تبتوها» 
ولم تخفف الهمزة في مثل هذه الحالات في الخطوطات المتأخرة » إن الرسم القرآني القدي في 
حاجة ماسة إلى الاتساق .(1,45¡ ,6) إن التخحفيف أر الحذف المؤثر في الحرکات التي یبتداً 
بها كما في لوان في لأنً ء وجد في الشعر الشرقي نحو : يال فيي یا آل 
ii,153B)‏ )وهي الصيغة اموجودة في أي مکان » إذا کانت قاعدى(*) صحيحة بأن 
الرحصة الشعرية کین استخالا قا کون الهمزة من ثم ٠‏ أقل ثباتاً في اللهجات 
الشرقية أكثر ما يريدنا النحاة أن نعتقد › أما اتا للات ا ا الغربية فإن الهمزة قد 
سّهلت أو جرى التخفف منها في كل مناطقها . 
ويجعل أبو زيد (في اللسان )٠١/١‏ تسهيل الهمزة مقتصراً على أهل الحجاز› 
وهذيل »ومكة والمدينة ٴ بعد أن ذکر مباشر 5 5 شر ا يقوله ٻنو عجلان من ق e‏ 
ذلك قیل إن قیساً ققق الهمزة (الجاربردي » ما استشهد به هول ۰/٤‏ » وقد تقلبها أحياناً 
عيبا" . (السيوطى » المزهر )۱١۳/١‏ . 
يقول الأزهري (اقتباس هول : )۸۲١/4‏ إن بعض طيء لا تنطق الهمزة وقد وجدنا إشارات 
على تسهيل الهمزة في اللهجة آليمنية (الفصل الرابع- فقرة )١‏ كذلك انظر الخريطة رقم ٠١‏ . 
٠۳-۸‏ - إن الأخبار الواردة من النحاة كلها بوجه عام تشير بوضوح إلى احتفاء الهمزة عاماً 
بوصفها فونيماً (وحدة صوتية) › وليس تخفيفها في النطق › التميميون يحققون 
الهمزة داثماً » والحجازيون يحققونها فقط عند اضطرارهم لذلك (عيیسی بن عمر 
(۱) ویقدم بارث 1,¡1,38-4 Barth )Sprach wis, U ners‏ مل هذه المناقشات ذات الشأن على التأثيل رالتأصيل . 
(۲) بقوله في اللسان في مقدمة عن حرف الهمزة : «أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمديدة لا ينبرون» . (المترجم) 
(۴) إذ قال أبو زيد في اللسان (السابق) : «وسمعت بعض بني عجلان من قيس يقول : رأیت عُلامَيّبيك › ورایت 
غلامیستد تحول الهمزة التي في أسد وفي أبيك إلى الياء » ويدخلونها في الياء التي في الغلامين» . (المترجم) 
(4) لا أعرف تجمعاً بهذا الاسم » ورما يكون قد حصل خط والمقصود قيس عَيْلان . 
(ه) يقصد العنعئة فقد ورد في اللسان مادة عنن أن الغراء ينسبها إلى تيم وقيس وأسد . (المترجم) 
(«) تقول الشاعرة الحماسة المرزوقي ۲٠٠/١‏ . 
ادعا دعوة يوم الشرى يا لا لك ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم 
وقد نشرها الرزوقي على غیر ما یری الؤلف . 
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في اللسان ')٠٤/١‏ . وإن أهل الحجاز يجدون صعوبة في نطق ولو همزة واحدة 
فما بالك بهمزتين متتاليتين (سيبويه » )۱۷۲/١‏ ؛ أهل الحجاز لا ينطقون الهمزة 
(الصحاح ١‏ ) »والهمزة ليست من لغة قريش (ابن الأثير في التاج 
٠١‏ ) ء الخ . وهذا لا يعني أنهم كانوا لا ينطقون الهمزة في ابتداء الكلام . 
وما فعلوه أثبته بوضوح ابن فارس (الصاحبي » ص١۷)‏ والجزري (في النشر 
۲/1( » وفي الإدراج ا تسهل الهمزة (انظر :الأستراباذي اقتبسها هول 
٤‏ :وال جاربردي » السابق ص٩ )٩۹٤‏ 

16-0 - كان الحجازيون » طبعاًء قادرين على نطق الهمزة كالإغجليزي تاماً ‏ وجا أنها ليست 
فونيماً في لغتهم › » كان يخطئون مكانها حين يحتاج نطقها إلى جهد ما وهذا ما 
یسم آحیاتاً فوق القياس . 

غالباً ما يعامل شعراء الحجاز همزة الوصل معاملة همزة القطع (شوارتز » عمر » )٠٠۹/٤‏ 

وهذا ليس من قبيل الضرورة الشعرية (3774 ,نأ ,٤1عنا۷)‏ » ولكن عدم الاعتياد على 

الاستعمال الصحيح یستدل عليه بحقيقة أنه من الصعب أن يؤثر الإبدال في آل التعريف 

التي ک کانت أکثر تکراراً ووضوحاً في الكلمات المبدوءة بألف ا » وقال الحجازيون : 

«نبيءَ» بدل «نبي) »> والبريئة في البريّة (سيبويه )١۷٠١/۲‏ والقارئ الحجازي نافع هو الوحيد 

الذي قرأ ا في أنبياء (البيضاوي ١‏ ) والكلمتان من أصل اچنٻي 

)[efery, foreign vocabulary, P.276,76(‏ ومن المفترة ض أن تكونا قد وصلتا إلى العربية 

بصورتهما الآرامية دون همزة . 

م- ٠١‏ - لا يتحدث النحاة العرب عن اخحتفاء الهمزة أو عدم ظهورها وما يعقب ذلك › 
ولكنهم يتحدثون عن التخفيف الذي يجعلونه في درجات مختلفة : الحذف > 
إبدالها بالاو أو الياء" ء أو تحويلها إلى همزة بين بين (16,×أx× Z488,‏ ,اء ۷). 
ومكن التعبير عن اصطلاحاتها هله أو تمثيلها بالصوامت . ومن وجهة نظرنا إنها 
مسبارلكل ما يحدث عند اجحماع الأصوات التي سبق الفصل فيما بينها 
بالهمزة » خحاصة أن سقوط الهمزة قد تبعه ظهور أصوات مزدوجة ليست معروفة 


)١(‏ عيسى بن عمر قال : «ما أحذ من قول تيم إلا بالنير» وهم أصحاب النبرء وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا 
(المترجم) 
(۲) قلب الهمزة واوا أو ياء يضعه الصرفيون العرب في باب الإعلال . (المترجم) 
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في العربية » ما يجب أن تتخلص منه اللغة › وعليه فقإن تصليف هذه الظاهرة 
حسب مواقع الهمزة الحذوفة » متصل بجاورتها للصوائت والصوامت . 
ولسنا بحاجة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الهمزة في بنية الكلمة الداخلية مادامت 
تعامل في بدء الكلمة ونهايتها معاملتها في وسط الكلمة » باستثناء وجودها غير المقيد 
بالبداية أو النهاية » من الحتمل جا أن الاختلافات في التطور الصوتي قد نشأت عن موقع 
الهمزة الحذوفة وارتباطها بنبر الكلمة › ولكنني لم أجد دليلاً على ذلك حتى الآن . 
١١ -‏ - إن الهمزة التي تقع بين صامت وصائثث ثت » لا ينشأ عن حذفها أي تغيير سوى عدم 
تعيین حدود اقام نحو: : قرا :قر في :قرا أ (الأصمعي > الأضداد » صه) › 
قران فى قرآن (النيسابوري » الغرأائب 1( .وهذا ما حدث بالضبط فى الأرامية 
اللسيحية الفلسطينية (انظر (6,×>11,466 20M‏ ,٠)٠لاN5‏ » والعبرية التوراتية › 
والحديشة (انظر (1,248, 1181ا ,”ط۸ » والعاميات : مرا في مَرأةدهل! 
(1,76ز,Dhafar‏ ,kanakisفي‏ الرسم القرآني لا یشار إلى الهمزة الأصلية فى 
معظم الأحوال ELS‏ موا" (۲۸۲/ آل 
في يام وتسأمُواء ومَشَمَة" في مَشأمّة (٩/الواقعة)‏ ور (/الانعام) 
ی ينان › وتَجَروا() (/المۇمنون) في ان »وقد تکرر : أفدة في أفثدة› 
ويسّل في يسال » الخ » وملك في ملا . والألف في أل الشعريف تكتب في 
العادة » والسبب في ذلك بلا شك لأن المشال دون أل التعريف كان حاضراً في 
ذهن الناسخ » ولكن هناك حالات مثل : أصحاب لَيْكه في أصحاب الأيكة 


)١(‏ يقصد قوله تعالى في الآية٤۹/‏ من سورة فصلت بالرسم القرآني : (لا يتم الإنسان من دعاء 
الخير. . .الآية) . (المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى من الآية۲۸۲/من سورة البقرة بالرسم القرآني : ( . . .ولا تسشموا أن تكتبوه صغيراً أو 
کبیراً .. .الآية) . (امترجم) 

(۲) يقصد قرله تعالى في الآية۹/من سورة الواقعة : (وأصحاب المششمة ما أصحاب المشقمة) . (المترجم) 

(4) يقصد قوله تعالى في الآية ١۲/من‏ سورة الأنعام : (وهم يُنهون عنه وبُنشون عله . . . .الآية) . (المترجم) 

)١(‏ يقصد قوله تعالى في الآية ٥٠/من‏ سورة المؤمنون : (لا تجثروا اليوم إنكم مدا لا تدصرون) . (المترجم) 

)١(‏ يقصد قوله تعالى في الآية۳٠/من‏ سورة ص : (وثمود وقوم لوط وأصحاب لثيكة أولئك الأ حزاب) . (المترجم) 
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(الآية- /١١‏ سورة ص) ونشسأة وردت مرتين بالألف (في الآية- 
٠العنكبوت(‏ » وفي الآية- ۲٠/سورة‏ الواقعة)" . وبقدر علمي فإن هذه هي 
الحالة الوحيدة فى القرآن الكري التي تأتي الهمزة بعد صوت صامت وهي 
متبوعة بعلامة التأنيث » ولا حاجة للتوضيح قرا (نشاة) . 
يخبرنا الزمخشري (في الفصل › ص١١)‏ ا بعضٍ E‏ الحجازء 
لارا في الرأة والكمَّا فى الكَمْاة » ويُعرّى الشاهد الْعْطّى إلى شاعر عراقي حضري هو 
2 وهو من أصل نيمي" . وفي العامية التونسية يقولون مرا كذلك » الذي يبدو أنها 
مقيسة على غط ردا في jeg (Stumme,Grammar,p.49) ela)‏ أن يكون المغال القدي من 
قبيل تجنب النمط غير العادي . والأمثلة الأخرى بالمد أو التطويل مشكوك في أمرها » ففي 
بيت لعمر بن أبي ربيعة قال : تبان في بان (شوارتز )۱۰۹/٤‏ » وعکن أن یکون هذا قد 
آعید اشتقاقه من داب الحجازية ات اة إلى ملاك في ملأك » لا يوجد دليل أو 
شاهد أقدم من القرن السابع الهجري/القرن الغالث عشر الميلادي (أنظر : Boneh,‏ 
(JAOS,Ixv,109)‏ . 
١۷ -٣‏ - ينما تحذف الهمزة قبل الحركة الإعرابية » لا جد ما يعبر عن ذلك كتابة » خاعة 
أن الحركة نفسها تسقط أيضاً عند الوقف . وعليه ف ارذ وفي الحجازية رده 
ستكون عند الوقف ارده (الاسترابادي › اقتباس هول « (A ۱/٤‏ وستفظ لهجة 
تيم بالهمزة في الوقف سواء من خلال نقل حركة الحالة الإعرابية قبلها نحو 
الرذء (حالة الرفع) » الردء (حالة الجر) » الرداً (حالة النصب) › أو من خلال إقحام 
حركة حيادية قبل الهمزة التي تتحمل نبر الحركة » وهو ما يحدث في بعض 
اللهجات تحرو : : الردء في جميع الحالات الإعرابية (سیبویه (IY/Y‏ » وانظر : 
yè(Birkeland, Pausal formen,p.61)‏ احتفاظ نظام الكتابة العربية بالهمزة ة في 


(۱) يقصد قوله تعالى في الآية٠۲/من‏ سورة العنكبوت : ( ٠.‏ ثم الله ينشيء النشأة الآحرة .. .الآية) . 
(المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى في الآية1۲/من سورة الواقعة : (ولقد علمتم النشأة الأولى ...الاية) . 

(۳) بناء على ما ذکره ابن یعیش ص۷٠۱۳‏ فإن الغراء والكسائي قد أجازا مثل هذا الإبدال في العربية القصحى › 
بحيث يكن أن نعزوه إلى بعض اللهجات الشرقية › سييويه )۱۷٥/۲(‏ بالرغم من آن هناك شکاً ماء يلمح إلى 
أن يسال في ينأل قد استعملت في اللهجات نفسها كما في ست (انظر فقرة 2 £( ٠‏ 


259 


أواخر الكلمة حافظ على القراءات القرآنية ورسمها » حتى في البنية الداحلية 
للكلمة حرصت على وضع الألف لتدل على وجود الهمزة قبل الفتحة نحو 
مشامة في مشثمة بالرسم القرآني الخ . 

»> ۱۸ - والاستشناء الوحيد من قاعدتنا التي تخص الهمزة بعد أحد الصوامت » إذا كان 
هذا الصامت واراً أو ياء » في مشل هذه الحالات يضحَّف الصامت نحو وات فى 
أوأنت » أو : رأيت غلاميييك في غلامي أبيك (سیبویه )۱۷١-۱۷٥/۲‏ » والتعبیر 
الأخير سمعه أبو زيد في بني عجلان من قيس (اللسان ٠١/١‏ وانظر كذلك الفقرة 
آنفاً) › وریا a EE‏ : حُديّا في دياه تصغير حذدأة (أيو حاعم ف 
اللسان ٤۷/١‏ » انظر كذلك فقرة ء٠‏ فيما يلي) : والإجراء نفسه کن أن 2 5 
rE‏ بكشرة نحو: تة في وء » هي في هيا 
Rhodokanakis, Dhofr, 74)‏ ' » ويت رس کانتینو 9 ,1 ,880) (۲) أن هذ| 
التغيير قد حصل في حالة تشديد الجمع في الآرامية أيا- -ةلاة في آیاہ (کما في 
المفرد ملكا في ملّکأی) .والهمزة في كل هذه الحالات أشبه بنصف الصامت » مثل 
هذا التغيير » بالطبع › » لا بد أن يكون قد حدث قبل اخحتقاء الهمزة تماماً . 

- ۱۹ - كذلك قي القراءات القرآنية هناك حالات من عاثلة الهمزة لار الصامعة 
التي تتقدم ې 0) »في الآية /۲١‏ من سورة الأتفال » قرأ بعض القراء الَرٌ في 
اء 0( 

وفي الآية ٠٤‏ من سورة الحجر قرا الزهري المدني «جُر» في «جُزً) وكلاهما في 


)١(‏ وقد يكون ماثلاً حقاًللهجة حوران » الأ مثلة التي يضربها كانتينو (جوران ص )٠٠١‏ للمماثلة في الأصوات 
التي تتقدم الهمزة : ضوء في ضوء › وفيٰ وفيء في هيء › رفيا . 

(۲) هذا النمط من الممائلة في الآرامية ليس شائعاً في صيعة انَل في اناقل ولكن في الآرامية اليهودية 
البابلية كذلك في : ابعل فيما كان أول جذره الألف نحو : إنْجُر- إِنّجُر . معنی تنبا (1 ولط ۲21,۸ ab.‏ 8 
 Zarah2b).‏ 

(۴) يقصد قوله تعالى : « .. . واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . . .الآية» . 

)٤(‏ يقصد قرله تعالى : «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسوم» . ففي الكشاف -٠١١/۴‏ ط دار الكتب 
العلمية «وقريء جزء بالتخفيف والتلقيل » وترأ الزهري جُر بالتشديد » كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على 
الزاي» . (المترجم) 
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الوقف . ويعد الزمخشري (الكشاف ص١۷۲)‏ مثل هذه الحالات من قبيل التشديد الذي 
يحصل في الوقف (wright,ii, 369A)‏ ما تول في درج الكلام ¢ وهو قح ذلك 4 کخیره من 
النحاة يرى أن هذا التشديد لا يكن تطبيقه في الكلمات التي تنتهي بالهمزة (المفصل : 
ص۱٣۱)‏ » وبالطبع ل١‏ يوجد همزة ة في أواخحر الكلمات في لهجة الحجاز . 

والراجح أن الكلمتين اللتين تمثلان محاولة التكيف مع الأنماط الأ كشر اعتباراً هما : 
وجزو زو (انظر : أب » أخ في الفصل السابع فقرة " » ومرأه و ٠‏ ومع 1 
فإنه لا ينطبق أي تفسير من هذه التفاسير على حالة تريّة (غير ترية) في ترد ية معنى : آخر 
دم ا حیض (عن الليث في اللسان ۹ (٠‏ »ویېدو أن هذه الكلمة أجنبية ده من الكلمة 
اناوه ریا مسرب الدم أو سيلانه" . ومن المشكوك فيه أن يكون أحد هذه الأمثلة له 
“u‏ ۲۹ > حیشما تید لمرن ا (الحركة) ا اي يغلق » واحرکة 

الصوت › لإيقاع في العربية يخص التنويع في طول الصوت )اتزظر Trubetzkoy,‏ 
Grundzüge der (ogy, phonol p.174, Cantineau, BSL,xliii, 128)‏ . 

إن ا لحركات الطويلة الناتجة من هذه القافية تكون طليقة كالصواثت الطويلة في الأصل ؛ 
(شوارتز »عمر )۱٠۹/٤ ٤‏ »إن الألف التي تذ تشيرإلى تطويل الفتحة كانت غفل في 
الخطوطات القدية » بالطريقة نفسها التي تغفل بها الألف الأصلية (33 ,ان1 )6Q,‏ إلا من 
حالات قليلة كرت في العاجم » مشل جُونه فيي جُؤنه (يونس في المزهر » السيوطي 
٤ 17/۲‏ وابن AEE‏ ا التاج 10۹/4( ولکن الجوهري (الصحاح ("€/Y‏ لا يحرف 


(۱) التاء للاشتراك مع المصدر والتصريف الثاتي وقد لاحظ مالتزان )20M6,×»۷1,245(‏ إضافة مشابهة للتاء في 
العامية اليمنية : تراس في راس » وأتذكر أن هناك حالات في المعجم . كما في الكلمات الميدوءة بالحروف 
الشمسية . وقد يكون هذا هيناً بالنسبة لعلامات التأتيث التي يفترض أن تأتي قي أواخر الكلمات ولكنها 
تسق الكلمات نحو : ات- إر راس- تراس كما في الإغجليزية - an apron‏ تتطتی 0مھ ٩‏ (الّریلة » الوزره) . 
وفي العامية الفلسطينية تلحمي نسبة إلى بيت لحم (1,235ز×,۶08[,١عامه‏ ا5) . (المترجم) 

(۲) ابن فُرقُول » هذا ضبطه وليس قَرقول كما أورده المؤلف وهو أبو إسحاق [براهيم بن يوسف الوهراني ولد 
بالاندلس وانتهى به الأمر إلى مدينة سلا بالغرب وكان فقيهاً وأديباً ونحرياً ومحدثاً » ت عام ٠۹‏ . (انظر 
سير أعلام النبلاء )٥۲٠/۲١‏ . 
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سوى جونة وأما جؤنة فلا علم له بي(“ . في عامية وسط اليمن يطيلون الحركة السابقة على 

الهمزة التي ليها صوت صامت » بالرغم من أن نطق الهمزة ة ما زال باقياً . (Goitein, Jemen-‏ 

(1×.م ,ه٥1‏ » وشبيه بهذا تطويل الفتحة القصيرة إلى ألف في الإثيوبية قبل الأصوات 

الحلقية الساكنة ؛ ورا يكون هذا سبباً في الخروج على القياس ف في العربية ؛ حيث تصير 
الحركة في مثل رأس » ألفاً وبالتالي ضمة طويلة مُمّالة في وقت مبكر جداً (زث شنو في تل 
ألعمارنة) » وكتبت الألف فيما بعد في روش Rosh‏ › وصون Son‏ الخ . ولا حاجة 
الإشارة إلى أن الألف كانت تحذف بالتزامن مع التطويل أو قبله › ويكننا أن نعي أن تر 

الأحداث نفسه قد حصل في عربية الحجاز 1 ريل الحركات مع الاحتفاظ بالهمزة قم 
سقوط الهمزة » والإبقاء على الصائت الطويل فقط » إن مصطلح التطويل المكافيء لا ينطبق 

على مثل هذه الحالة . 

۲١ -۷‏ - لماثلة الهمزة بنصف الصائت الذي يليها »لدينا مشال وحيد وهو : ريا فى روا 
(الزمخشري » الكشاف » ص ٠٦١‏ » الكسائي في اللسان )۹/۱١‏ » وعدها 
الزمخحشري من قبيل العاميّة » و الفراء (في اللسان المرجع السابق) يعترف بأن مثل 
هذا يحدث في الكلام وليس في القراءة القرآنية إنه » على أي حال » النطق 
الذي أقيم عليه الرسم القرآني ربا . وهناك صيغة أخرى وهي ريًا (الأخف: ک‫ 
اللسان » السابق نفسه ) » ولم يُذكر في أية لهجة تقال كذلك » بناء على حقيقة 


.۲ الفقرة‎ ٠٤١ في إقحام الهمزة بعد الحركة.الطويلة (خحاصة مح الضمة الطريلة) » انظر : الفصل‎ )١( 

(۲) رجعت إلى الكشاف في المراضع التي وردت في ها الرؤيا في سورة يوسف ٠٠١ » ٠١١ ١‏ ء والإسراء ٠٠‏ 
والصافات ٠٠١‏ والفتح ۲۷ » ووجدت في ۲ في اول ورودها في الآية ه من سورة يوسف : قال يا بني 
لا تقصص رؤياك . ..) » قوله : «فريء روياك بقلب الهمزة واوا » وسمع الكسائي رباك ورياك » بالإدغام وضم 
الراء وكسرها وهي ضعيفة . . وما نسبتها إلى العامية فقد وردت في مکان آخحر ۳۲٤/۱‏ مح تفسير الآية ۲۸ 
من سورة البقرة » وأما في اللسان مادة رأى نقد أورد قول الكساثي بعد ما ذكر عن الفراء بقوله : وزعم الكسائي 
أنه سمع عرابياً يقرأ : «إن كنتم للريًا تعبرون» /٤١(‏ يوسف) . (المترجم) 

(۳) في اللسان مادة رأى : الرؤيا ما رأيته في منامك وحكى الفارسي عن أبي الحسن : ريا . .. وكذلك حكى 
أيضاً ريا .. . قال ابن جني : «قال بعضهم في تخفيف الرؤيا ريا بكسر الراء .. .» وأستبعد أن يكون امحکي 
عنه المقصود هنا الأخحفش كما ذكر المؤلف رابين لأته توفي ١٠۲ه‏ ؛ والفارسي توفي ۳۷۷ ه فهمالم يتعاصرا 
حتى يحكي عنه » خحاصة أن الأحفش في تفسيره لم يذكر هذا الأمر . (المترجم) 
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الصيغة الأقدم هي ريا (وهي كذلك في اللسان) وأن اللهجة الحجازية غيْرت 
الضمة الطويلة إلى كسرة في الأفعال الجحوقاء (اتظر الفصل ١۲‏ » فقرة (ا) يبدو من 
الحتمل أن ريا هي الصيغة الحجازية الحقيقية في المنطقة الكنعانية » فيما يبدو في 
الظاهر أنه الحذف نفسه » توجد في - اراري ت- (مشهد) في ميشا المؤابية (سطر 


1۲( عا يجب أن نقرأه ر چ , 


في حالة ري في وهي قراءة أهل المدينة في الآية /۷٤‏ من سورة مرم ووردت في 
الحديث الشريف0 (اللسان ۷/۱۹) » ولا نستطيع أن تقر فيما إذا كانت تشّل ريي بالتطويل 
العادي للحركة »أو : :ري بالمماثلة » وهناك أمغلة أخحری من ماثلة الهمزة ةم صوامت آخحری ( 
ويبدو أن إقامته بصورة أفضل على التاء في التصريف الثامن » فقد قرا عاصم الكوفي في 
الآية من سورة ة البقرة : الذي امن في تمن (الزمخشري » الكشاف » ص )۱۸٤‏ . 
والصيغة موجودة فى النثر القديم Eloisa p.exx)‏ نهط)). ويذكر الزمخحشري في المصدر 
الاق نفسه أن(انّزي كذلك عامية اما (اتحذ) فهي من اللماثلة المائرة ف فى العربية 
الفصحى » وقيل إن الجذر الفرعي (اتخذ» الذي اشتى تى منه » من لهجة هذيل (الفارسي » 


(۱) استناداً إلى البروفيسور ريكمانز أن هذه الكلمة مأخوذة من ه٣‏ روي التي تعني القدم . 

(۲) يقصد قوله تعالى : (وكم أهلكنا قبلهم من القرون هم أحسن أثاثاً ورئيا ‏ . (المترجم) 

(۴) يقصد ما استشهد به صاحب اللسان في مادة رأى من قوله صلى الله عليه وسلم : «حتی یتبین لهما 
ریما . . .» بكسر الراء وسكون الهمزة أي منظرهما . (المترجم) 

)٤(‏ يبدو أنه يقصد صيغة افتعل . (المترجم) 

(ه) في قرله تعالى من الآية ۲۸۴/ البقرة : «.. . فلليؤد الذي اتن أمانته ...» الآية . وقد ورد في الكشاف 
١ط‏ دار الكتب العملية «وعن عاصم أنه قرأ الذي تمن » بإدغام الياء في التاء قياساً على اتسر في 
الافتعال من يسر » وليس بصحيح لأن الياء منقلبة عن همزة » فنهي في حكم الهمزة » واتزر عامي » وكذلك 
ريا في رؤياء . (المترجم) 
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دیوان هذيل ))۸٩/١‏ . مثل هذه الأمثلة نادرة جداً في العاميات مثل مومن في مؤمن من 
العامية البدوية السورية (172 ,أا×× ,206 ,«ها#5اهس) هناك أمثلة منفردة في الأكدية 
رالآرامية والأثيوبية (انظر + (56,64 ,6۷6,1 )Broekel m2n,‏ » ویحتمل ان یکون تکرار مثل 
هذه الأمثلة في القرآن أكشر ما نظن » لقد كتبت (ششتما) في النسخة الكوفية في سمرقند 

«(شتّما» فی الآية ۴ه/ من سورة البقرة . ù} « (Jeffery and Mendelsohn, JAOS, 1xi,183)‏ 

للات الكديرة التى تكرر فيها حذف الألف في «أحطأنا التأويل» الخ (1,33ن1 ,00) يحتمل 

آ8 تة كيرا من الحالات . وتكتب العربية المسيحية القدية كلك : اتمّرء رامن 

< (Graf, sprachgebrauch ,p. 18) 

»- ۲۲ - حيما تجد الهمزة مسبوقة بالحركة نفسها يحصل لها التسهيل المماثل نحو: سال 
في سال (في الحجاز: البيضاوي Too «oo/\‏ » في هذيل : التاج (1/٦‏ . 
ليس من الواضح تاما ما الذي يحدث حين يقع الصوت المركب في مقطع مقفل 
بينما العربية تتجدب الحركات الطويلة » يبدو أنه قد يتمخض عن هذا التسهيل › 
حركات قصيرة نحو : ويله ريل أئه) في الشعرا* . كل الحالات التي استشهد 
بها شوارتز (عمر» )٠١۷/٤‏ تعلق بالمقاطع الأولى » أي حين تؤدي ألف الوصل 

(1) في الآية ۷۷/ سورة الكهف قرأ المكيان مجاهد وابن عباس رالبعمري أبو عمرو ابن العلاء : خت في 
بدت ورفض الشعالبي القراءة القياسية بحجة أنها تؤدي إلى عكس المعنى المقصود في السياق ‏ رقرأ أبر زيد 
دت وهو بوضوح حل وسط (اللسان )1/١‏ » وبئاء على ما جاء في تفسير البيضاوي إن ابن كثير والبصريين 
هم الدين قراوا :لذت في الآية -٠1‏ الكهف كتبت الألف في : فاتخحذ ولم يقرأ أحد ناتغل . (رالبصربان 
هما أو عمرو بن العلاء ريعقوب بن إسحاق ال ضرمي » وأما نقله عن أبي زد ففيه سهو فقد جاء في اللسان 
إن القراءة لذت عليه اجرأه رليس كما أورد المؤلف عدت » رلم يوضع المقصود من أبي زيد أهو زيد بن 
ثابت الذي كان يكنى أيضاً بابي زید » أم أہو زيد الا نصاري -حفيده؟ (المترجم) 

(۲) مثل هذه المماثلة تظهر متفرقة في اللغات الشقيقة ففي العبرية ماكرلث في يأكرلث (طمام جماعي) » وقيل 
إنها مقترضة من الفنيقية (1۷,77 )Rsenruueh, Revue Bi41,‏ إن الثقافة العربية لا تعرف مصطلح 
العربية المسيحية فليس هناك لغة خاصة بالمسيحية وأخحرى حاصة بالإسلام ؛ فالعربية ليس فيها هذا التقسيم 
اللغري) . (امترجم) . 

(«) كقول الشاعر (الحماسة » المرزوقي )٠١١١/۳‏ . (امترجم) 

ولم لات الشباب معيشة مع الكْرٍ يُعطاه الفعى الخلف الددي 
وقول الآخحر (فسه )۱۷۹۸/٤‏ : - 
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إلى حذف بسيط في الحركة الأولى ؛ ففي الرسم القرآني تكتب سألتم بالألف » 
الحديث (البخاري » الديات » ۲١‏ » والقسطلاني )٥٩/٠١‏ نجد انتم (ءانتم) 
٠‏ نتم؟ إن أهل الحجاز كما في اللسان (۹١١/ه)‏ قالوا : أرأيت في الصيغة العامة 
إن رسمهما في القرآن يتعارض مع المحهود (1:1,44 )6Q,‏ . وعليه ريا 
الصيغة مشتقة ي 
ومن الواضح أن القرًاء ا لحجازيين قد توهُموا أنها صورة من رأى ؛ وعاملوها على أنها 
مأخوذة من رأى . على أي حال فهذه ليست من قبيل الصوائت الطويلة . (Barth, sprachw,‏ 
unters., ii,Z7 seq. Marcel Kohen, Expression du temps, p.89)‏ „ 
يقول أبو زيد (اللسان ۷/۱۹)' في ريت إذا أردت تخفيف الهمزة قلت رايت الرجل 
فحركت الألف بغير إشباع الهمز » ولم تسقط الهمزة ؛ ما يبدو أنه يتضمن نبرین ضئيلىن او 
توزيعاً لحركة طويلة على مقطعين » وهو ما يطلق عليه الهمزة بين بين (انظر فيما سيأتي 
ط) . ولا يطلق هذا الاسم عليه في اي مكان . ويؤكد الزمحشري (المفصل ص١١٠)‏ وجود 
الهمزة بين بين في مشل سال » معترقً بالتخحفیف على أنه وجه من وجوه الإبدال » ولكنه لم 
يات على در الحالة التي س بصددها , 
وئشگل «کاي» حالة خاصة ؛ وقد جاءت «كاين» في بيت شعر لمرير الشميمي 
((1,1×,4 » ولکن اللسان )۲٠١/۱۷(‏ يستشهد بيت فيه «كاين» ومل من العربية الغربية في 
من ¿ ال (الفصل ۷/ الفقرة )١‏ » وقرأً ابن كثير المكي «كائن» أو کاین من العربية في الآية 
٦‏ من سورة آل عمران" . وتردٌ أمثلة أحری للشاعر لبيد (۲/۹) ولشاعر حنفي » أي 
مشرقي (حماسة البحتري » ص ۱۸ء البيت الأول) . ولا دليل على أن كاين من العربية 
الغربية . وقراً ابن مُحَيصن الكي كاي (السيوطي »ا لجمع ۲) .ولا أستطيع تفسير 
== فويلمها حياا بهاء وشارة إذا لاقت الأعداء لولا صدورها 
قول الننساء نفسه ۱۷۹۸/٤‏ 
وْلَمَه َر حَرّب إذا ألقي فيها وعليه الشليسسل 
)١(‏ وما جاء في اللسان مادة رأى : «أريتكم فلانا . . . فإن أهل الحجاز يهمزونها » وإن لم يكن من كلامهم الهمز؛ 
فإذا عدوت أهل الحجاز فإن عامة العرب على ترك الهمز» تحو قوله تعالى : «أرايت الذي يكذب بالين» وبه 
قرأ الكساثي . (المترجم) 
(۲) ثبت أعلاه ما جاء في اللسان مادة رأى » بتصه . (الترجم) 
(۲) یقصد قوله تعالی : «وکأّن من نبي قاتل معه ريون كثير . . .» الآية 
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العلاقة بين الأمثلة الثلاثة ء كذلك الحالات الأخرى غير متيسرة إلى حد بعيد . 

×- ۲۳ - حيشما تجد الهمزة مسبوقة بحركة قصيرة ومتبوعة بصاثت طويل ماثل » تختصر 

خرن الاثنتان في واحدة طويلة كما في جبريل من جبرثيل (التاج e‏ 

وروس في رؤوس في بیت شعر لقيس بن الخطيم (ابن دريد » الاشتقاق » ص۸٠‏ 
وفي النص القرآني يکتب الصائتان » مع آنه يجب أن ينطقا صائتاً واحداً نحو : خاطين في 
حاطئين ما تكرّر كثيراً » وفي الآية /۲١‏ من سورة الرحمن- المنشات في امشات (انظر 

G0, 11,44,45(‏ وبالطبع كذلك روس في رؤوس » والمقاطع الختصرة عدت في الشعر الحجازي 

في طول واحد (شوارتز » عمر )۱۰۷/٤‏ . 

ر- ۲١‏ - وبالمقارنة مع حالة نادرة » لأ تصاحب إلا الفتحة القصيرة » وذلك حبن يسبق 
الهمزة صائت طويل ويتلوها صائت قصير ماثل كما في ساءل (للمزيد ٤‏ 
)» الآتية) تجوز فيها طريقتان ء أحداهما أجازها النحاة » وهي التي تبقي 
صاثت على حدة » دون تقصير أو تطويل وكأنهما مقطعان تطريزيان 
(اللسان )۱۹٩/۱‏ » يعتير فصلهما إحلالاً › فنيّة الصوت (ابن یعیش › ص ۱۳۰۸) 
لیست صوتاً محققاً )ان¡ظر : schaade, sibaw, (Lautlehre,p.32; Bravmann, Ma-‏ 
u terialien,p.93(‏ ولا عجپ إذا لم يجد النحاة ما يمكن أن يصفوا په الصوت 
(19,×»× ,488 ,اذ٥¥)و|إننا‏ ستجد مثل هذا الأمر » الذي سمي همزة بين بين 
في شير من السياقات ن لكر ف ا إا جات الجر ٻين پين س 
النطق الحجازي حقاً» في الوقت الذي قد مثلها الرسم القرآني بشصويرها ألفاًء 
غالبا ما َد يمذ القطعان مقطعاً واحداً في الشعر الحجازي » (شوارتز » عمر ۸/٤‏ 1 
وهذا يرينا أنهما بالنسبة للحجازي قد اندمجا تماما ء والاختلاف في الحقيقة على 
درجة وأحدة في العامة اليهودية العا صرة نطق مثل هذه المركبات بنغمة واحدة 
ومن الصعب غالبا القول بأنٌ المسموع حركة واحدة أو حركتان » فالصائت الأول 
على درجة عالية من النبر » أما الثانى فدرجة نبره هابطة (انظر (Rabi, 61٤٥8,‏ 
8 » وقد جعل ابن قثيبة تقصير الصوائت من العامية (أدب الکاتب » ص٤۳۹)‏ . 

۲١ -z‏ - إن الهمرة بين بين هي الأقرب إلى تحقيق الهمزة التى تحتفظ بها لهجة الحجاز؛ 
ونه من احمل أن یکون ا حجازیون قد تلفظوا بها في کلامهم عند محاولتهم 

ا ج کی ی اکور زو ن امت ان د 

في الاشتقاق تحقيق عبد السلام هارون- المترجم) . 


( 


266 


بحرص أن يتجنبوا التقصي ر أو التطويسل في لهجتهم › إنهم يبذلون جهداً في 
نطق الحرکات بوضرح والاً سیحصل له تقصیر ویبدو أحياناً قد حصل تطويل 
للحركات القصيرة التى تسبسق الهمزة » وعاملوها عروضياً معاملة الطريلة 
(انظر» شوارتز»عمر» ص ۱۷4 » كذلك 50,×ا×× ,2488) وقد وجدت 
بقايا من نزعات مشابهة في الرسم القرآني » ولكن يبدو أنه قد أسيء تطبيق أو 
استعمال ما يفضي إليه هذا االخط (انظر : وه ,48 ,نة ,6) ء ولدينا هنا مثال آخر 
أكثر من صحيح على ذلك (انظر فقرة )٥‏ . . 

مه- ۲١‏ - وليس لدينا أمثلة في النصوص الحجازية الهمزة التي سبق وتتلى بالصائت 
الطويل نفسه » ویورد شوارتز (عمر؛ )۱۰۹/٤‏ يتراياناأ . ولكنها ليس تحويلاً 
صوتياً ل «يتراءانا» بل هي مأحوذة من التصريف الثالث الحجازي رايي- رهم ۳ 
(اللسان » )۸/١۹١‏ » التي أعيد e‏ من الفعل الناقص : یُرائی- یرایی (انظر 
الفصل الرابع فقرة («) » وقد انبشقت قرايات العربية اللسيحية في قراءات بالطريقة 
ٽlqmd (Graf, sprachgebrauch, p.19)‏ 

ط- ۲۷ - إذا أحيطت الهمزة بحركات مختلفة يترتّب على طرق التناول الختلفة نتائج 
متعددة جنباً إلى جنب » وأكثرها شيوعاً أو ظهوراً هو الإبقاء عليها منفصلة عن 
الهمزة بين بين » أو ربطهما م يوصل فيما بينهما وإ تت تتبع ما يحدث في العربية 
الحديثة يقودنا إلى أنها ليست إلا اخحتلافات في الدرجة › مع تفاوت متعدد من 
التدريج فيما بينهما » وإن ظهرر الإبدال نفسه قد لاحظه جويتىن-ءJ )Goiein,‏ 
e4, p.×1(‏ في عامية وسط اليمن »› والعامل الرئيسي هو سرعة تطق الكلام » 
فالإبطاء يسمع انزلاقه الصوتي بصورة أقل » إن طبيعة الانزلاق الصوتي يقر 
بالحركة الأضيق : فبين الفتحة والضمة واو »› وبين الفعقحة والكسرة ياء » ويذكر 
الزمخشري (في المفصل ص )١١١‏ إن الانزلاق الصوتي يظهر بوضوح بين الضمة 
والفتحة › والكسرة والفتحة › وليس بين الفتحة والضمة والقفتحة والكسرة ء إنها 
ملاحظة صوتية مؤيّدة تاماً بالسجلات العبرية الحديثة . 

ولا تزال مدونات النطق الحجازي تکتب في الحالة الأخحيرة واوا ویاء أيضاً لعدم وجود 

رموز أخرى مقبولة نحو : حينيذ في حينئذ (ابن خالويه » البديع » ص١١٠)‏ » وقراءة ابن 

(1) ولكنها في الديوان : رابنا . (امعرجم) 

(۲) الأؤلى أن تكتب : رايا أي بالالف القاثمة » ولكن المؤلف اصطلح أن يشير للألف المقصورة با حرف اللاتينية . (المترجم) 
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عباس في الآية /٠١‏ سورة النساء يراوون في يراؤون" (179.ص ,۲۷٥۴۴ء1)‏ » ولا يُؤخحذ آخر 

الكلمة في الحسبان عند النطق كما في فر يباك في أقرئ م أباك (سیبویه ۱۷۲/۲) . مثل هڌا 

اليل نادر في الراب رلك بظیر ف ارات قد اطا تكرّن وحدات مغلقة نحو : : ينوم 

في يا اين اَم ينوم /4٤(‏ سورة ط)7 . 

إن الخط بالمد قد طْبّق في القرآن بلا اعتراض أو شذوذ ء ولم يُعْيّر الرسم التأحر شيعاً 
غير وضع الهمزة على الصوت الذي فيه مد أو انزلاق » والأمثلة التي حصل مد في نطقها 
جمعها الجاريردي (هُول )٤۹٠/٤‏ ء وشوارتز (عمر » )٠١١/٤‏ » ولم يتضح المد الذي جعل 
بين الكسرة والضمة ؛ وا مال سيل" (في الا الق ت وا صوتياً من سيل › 

من سثل ٤‏ ولکنه صيغة ة المبني للمجهول الحجازية العادية من الفعل الحجازي : سال = ال . 

«مستهزون» في «مستهزئون( ٤‏ (في الآية /٠١‏ البقرة) يكن أن عل : مستهزؤون أو 

مستهزون » وقرأً الأخفش يستهزيون (الزمخشري » المفصل ٠)١١‏ , 

ء- ۲۸ - إن قراءة «مستهزون» مثال على معالحة أخرى لهذه المركبات : كامتصاص الحركة 
القصيرة من خلال الحركة الطويلة ءوفي بعض الحالات تتماهی الحركة القصيرة 
الغاتية في الحركة القصيرة الأولى وهكذا إن «سّائل» /١(‏ سورة المعارج) قد 
کتبت سال في مُصحفي بي وابن مسعود Jeffery, nates, p.173(‏ . یقول اہو 
ذؤبب الهذلي (الدیوان )۲٦/٤‏ «رادذ» في «راثد» » ويژؤكد صاحب اللسان 
(41/4) كثرة دوران هذه الصيغة في تلك اللهجة' . وعلى الأرجح أن أسماء 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤرن 
الناس ...) الآية . ( المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى : قال يبوم لا تأحد بلحيتي ...) الآية . (المترجم) 

(۳) يقصد قوله تعالى : «أم تريد ون أن تسألوا رسولكم كما سل موسى من قبل ...4 الآية . (المترجم) 

)٤(‏ يقصد في قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إغا نحن 
مستهزءون € . (المترجم) 

(ه) يقصد قوله تعالى : «سأل ساثل بعذاب واقع) . (امترجم) 

)١(‏ جاء في اللسان في مادة رود : «وفي شعر هذيل : راهم ورائدهُم ونحو هذا كثير في لختها . . . قال أبو ذؤيب 
یصف رجلا حاجا يطلب عسلا : 
فبات يجمع ثم تم إلى منى ‏ فاصبح رادا يتفي المرج بالخلِ _ (الترجم) 
(أعتقد أن الأؤلى أن يقال رادهم في رائدهم » وليست كما جاءت لكي ينسجم مع ما جاء بعدها) . (المترجم) 
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الفاعلين من مثل «قال» من الأفعال الجوفاء بالواو أو الياء والأفعال المهموزة العين 

التي قام بجمعها نولدکه Neue Beitrage, p.15-210)‏ ) يجب ra. ù‏ هذه 

الطريقة يقة""» خحاصة تلك الأمثلة الأخوذة من نصوص عرببة غربية ا 

مشابهة قد نصادفها أحياناً في العاميات خحاصة أسماء الفاعلين التى فقدت 

ارتباطها وصلتها بأفعالها . 

إن مثل هذا الحذف (التحفيف من الهمزة) غير القياسي والفوضوي يتردد في أواخر 
الكلمات » خاصة إذا اتصلت بالضمائر نحو : «حيا» في «حياء) و«بها» في «بهاء» (حالة 
E 5‏ الإعرابية مثبتة في نصوص شعرية) › «تجي» في «تجيءَ» ٤‏ «استنبني» في 
«ستنبقنى» » شانك فى «شانئك» (شوارتز » عمر » ۱۰۱۸-۱۰۷/۲) » وحالات أخری »من 
اللات الح اة ا عند تولد که (6.م ,”ھآ 0rاZ)‏ ء ویہدو أنه بين الكلمتين 
الأخيرتين كن أن تتوسئط صيغتا : سَمبيني وشانيك » اللتان لتا حط إلى سبي ني » 
وشاني ك » وكذلك هنا في الحقيقة » امتصّت الحركة الطويلة الحركة القصيرة › ولا بك أن 
يتيح لنا هذا إمكانية آن نضم بلي (انظر فصل ٠۲‏ »فقرة و) » أعني أن بلي قد حللت على 
أنها بلّي- (بفتح الياء) ثم حففت بحذف الفتحة » ويا أن الهمزة لا تنطق في اللهجة فإنه لا 
رتخد فرق ضرا كانت الصيغة معطاة آم بدونها » واستتاداً إلى الأمثلة الشعرية 
يجب أن نقراً يستهزيء /٠١(‏ البقرة)" يستهزي . . . الخ . 
E E e‏ 

مشل : القاضي إلى القاضي » ورجا يرمي إلى يرمي » مع الإبقاء على حركة الفتحة في : 
القاضي › ويرمي » ودعي شوارتز (عمرء )4٩/٤‏ أن اختصار -ي أي الكسرة والياء والفتحة 
إلى الياء ال نط حال في اماد العربية » وهو أمرلم أستطع التثبت منه » ويمكن أن 
يلاحظ نبر الكلمات : : بيني » شانيّك » يستهزي- في الحقيقة إنه موقع النبر في الكلمات 
العبرية المماثلة- الذي سيكون مؤيداً وموافقاً بوجه خاص لثل هذا التطور ؛ ولسوء الحظ » 
ليس لدينا معلومات أخرى تجعلنا قادرين على دراسة موقع النبر في لهجتنا » الذي يميزها عن 
مشيلاتها (انظر في هذا فصل /٠١‏ فقرة )١‏ وانظر للمزيد كذلك صيغة : أذفتّوه (فيما ا 
فقرة ۳0" ) . 


0( يقد قوله تعالی : الله يستهزيء بهم ۰ .4 الآية . (المترجم) 
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ويصف ابن الأثير في التاج )۱۲۸/۱١(‏ مشل هذا التخحفيف أو الحذف بأنه شاذ ويؤكد بان 

نطقها الصحيح يجب أن يكون بالهمزة بين بين » ومن الواضح أن مشل هذا القصر أو 

التخفيف قد طرق مسامع عرب شرق الجزيرة العربية » ورا يكون هو الباعث الرئيس الذي 

يفرض بقوة الهمزة في النص القرآني . 

- ۲۹ إن الحذف أو القصر في : -ائي التي تقع في آخر الكلمة ا ا ا 
ثنائی أو مزدوج ا (آلف وياء) » وبه قرا ابن کشیر ورای / في ورائي 
في الآية ه من سورة مري" . وقراً أهل الحجاز في مواطن غيره : شركاي في 
شركائي (ابن خالويه » البديع » ص ۷۲) ء وقراً البصري وأبو عمرو اللاي في 
اللائي (انظر الفصل -١١‏ فقرة 1) إن سمة الازدواج الصائتي في الكتابة تبدو أنها 
محل التميز في البحث الذي قام به دي ساسي, 67 (Noticeo et extraits, ix,‏ 
)35م Barba, Hame,‏ فالياء في آخحر هذه الكلمة ليست هي الحاملة للهمزة وإنغا 
هي رمز للكسرة » وقد لا حظ فتسشتاين «أعاء2ا۷ تة تقصياً ES‏ في العامية 
البدوية السورية : أسماي في اسمائڻي » کرایبك في قرائبك › نایمین في نائمين 
)ZDM6, xxi, 170(‏ كذلك توجد في عبرية المشناه نحو : نوي ۷ة في نوثي 5" 

- معنى الجمال- (من ناثه ۸3۸) صیغت على مشال ځولي- 7 . في مثل 

شركاء تتصل الضماثر بالكلمات التي تنتهي بألف مقصورة أكتب بالف قائمة ؛ 
وقراً نافع محياي في شا في الآية ۲٠١‏ من سررة ة الأتعام (البيضاوي ٤‏ 
الأستراباذي » شرح الكافية )۲۹٠/١‏ ويكن أن تكون هذه الأمثلة وراء اختفاء 
الضمير المتصل- ي بعد الصوائت الطويلة والمزدوجة (انظر : الفصل 1۲- فقرة (). 
والتقصير الوحيد من هذا النمط في وسط الكلمة » الذي عثرت عليه بعد جهد 


)١(‏ وقد ذكر الزمنحشري في هذا القراءة : وراي » وابن خحالويه (البديع ص۳۸) : وراثي » وكلاهما قالا إثه قرأ 
بالقصر . 

(۲) يقصد قوله تعالی : (رإني خحفت الموالي من ورائي ...) الآية . (المترجم) 

(۲) إنها محيا رليست محيى لوجرد التاء (فنصل -٠١‏ ط0 ) مع إمكانية الخلط بين الألف الممدودة والالف 
المقصورة إضافة إلى أن الأخيرة لا تنطق في الحجاز مالة . 

)٤(‏ يقصد توله تعالى : (إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين € . (المترجم) 
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يوجد في قراءة ابن عباس : سیل في سائل» » في الآية /١‏ من سورة المعارح( » 
(الزمخشري الكشاف » ص ')٠٠٠١‏ . إن هذه الطريقة من العناية بالبنية- ائي 
أو الممال منها» يتكرر في اللغات السامية نحو : شايلين > وفي الآرامية المسيحية 
الفلسطينية ء شائلین( ‏ «ايسألون»- )467 DMG, xxii,‏ ,dekeاNo)‏ وفي الإثيو 
آيدوغ في يدغ ار « (Mittwoch, Tradit, Aussprache, p.13)‏ « كذلك ذز في 
عبرية ا الشرقية يقولون OT‏ «اقصة» . ورجا أن نه- تمثل بوضرح 
رة التي حصل لها تقصير بالنسبة للصائت ثي » فإن المرء ليعجب لم لا 
يصيب التغيير نفسه أيضا الكلمات التي 2 والياء)- في آخرها » ما 
نطقت في الواقع : وري- هاعد« شرکي ٤‏ ولا وإن مثل هذا الحدس يژيده 
تکرار کتابة شاء فى شيء .( ,ا )6Q,‏ ورا تعود شهرتها إلى الرغبة في تنب 
نطقها شي- ۲1٤ا"‏ ولكن لا بد أن يكون لها جذور توافق الهجاء القياسي » في 
الآية /٤١‏ من سورة الأنبياء » كتبت أفإن : أفاين حيث تشير الألف فقط إلى 
اه . ولسبب ما استخدم هجاء الألف E‏ الفتوحة الملسبوقة 
بكسرة أو عن الهمزة المفتوحة المسبوقة بكسرة طويلة » وفي بن أخحرى ( -0Q‏ 
المرجع السابق) انتهت إلى إسقاطها من آخر الكلمة » ويبدو أن الألف والهمزة 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : <سأل ساثل بعذاب واقع € . (المترجم) 

(۲) جاء في الكشاف ۹4/4ه ط دار الكتب العلمية في تفسير سورة المعارج : «وقريء : سال سائل » وهو على 
وجهين : إما أن يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون : سلت تسال وهما يتسايلان » وأن يكون من 
السيلان » ويؤيده قراءة ابن عباس : سال سيل » والسيل مسصدر في معلى الساتل كالعور معلى الغائره . 
(المترجم) [ 

(۲) ويقابله في العربية خاصة العامية الغلسطينية : ساءلین آو سابلین آو ما بسايل آي لا يأل . 

)٤ )‏ رما طَير- في الآية -٤٩‏ آل عمران < . .. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير . ..) الآية › وبالهمزة 
طائر يشبه المثال الأ حير » وفي السنسكريتية الفتحة الطويلة (الألف) مع الكسرة تقصر في السندية إلى الف 
مالة- نه وليس فتحة طويلة وكسرة أة . 

(ه) آیش» لفظ شائع في الحديث وفي العاميات وهو صيغة قياسية في اللهجة الحجازية وهي آي- شي بحڏف 
الياء المدية حسبما جاء في فصل /٠١‏ فقرة 8ع 

. يقصد قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الد أفإين متا فهم الخالدون) . (المترجم)‎ )١( 
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الضمومة قد جرى تقصيرهما إلى فتحة وواو کما في الحجازية حدو في ح00 
(اللسان €1( كذلك حڏو في : «حذاء» (الزمخحشري » الفائق )۱٠٤/١‏ . وعلى 
النقيض من : -ي- في ائي مثل هذه النهايات الحجازية لا يکن ظهورها في هجاء 
يقام بناء على هيئة الوقف ؛ ومن أجل هذا السبب نفضل أيضاً البحث عن تفسير 
آخر لرسم مشل : ضصعفوا في «ضعفاء» (انظر فصل -٠١‏ فقرة و) ‏ ويظهر في اللهجة 
العراقية تقصير في : کول (قول) » والإسبانية : هولين في (Brockelmann, sj‏ 
6۷6G, 1, 319(‏ » واللهجتان كلتاهما لهما نصيب من العربية الغربية . 

٠١ -٠‏ - على عكس ما هو معتاد في الرسم القرآني بعرض ما يشير إلى النطق في 
الوقوف » تكتب الأسماء الممدودة عند خحفضها فى بعص االات بالياء,ناذ ,6). 
(64ولا أظن أن هذا ّل مجرد هروب إملائي من القاعدة ؛ ومن ثم يجب أن 
تتوقع حالات مشابهة بالواو في حالة الرفع » بصرف النظر عن الجمع المشكوك فيه 
المنتهي بالألف والهمزة ة (انظر فصل w-۰‏ »> وفصل ۱۱ فإنها لا تمدنا با 
تحتاجه من بیان . والأكثر احتمالاً أن سي- نه - التي تنتهي بها هذه الصيغ 
عوملت على أنها آلف مقصورة -ى- » ويجري مر أمثلة الأسماء المنتهية بألف 
مقصورة أو مدودة في اللهجة هکذا : 

إتاء انو الس نّا 
اقفن : عى › لعي ء 
هذا التماثل الجزئي جعل انتقال الأسماء من درجة لی آحری سهلاً حیشما تجد في 
لهجات نجد (شری) » جد في الحجاز شراء (آو بالأحرى شرَو) › ومأطا ۳( «القشرة الرقيقة 

-(1) إن امؤلف قد رقع منه سهو في النقل » وما ذكره هو كلام ابن عباس ونسبه لأهل الحجاز كلهم حيث جاء في 
مادة حدا: «قال أو حاتم : أهل الحجاز يخطثرن فيقولون لها الطائر : ا ديا » وهو خط » وروی عن ابن عباس 
أنه قال لا بأس بقتل الح ؛ وكأنها لغة في الحداء» ورا يكون قد سها أيضاً في رسم حداء فهي في النص 
اللساني حا . (المترجم) 

(۲) يبدو أن المؤلف انتقائي من ناحية ويخلط من ناحية أخرى من أجل تطويع المادة اللغوية لتفسيراته فالنص المنقول عن 
الواقدي لا يوجد فيه ملطاء وإغا ملطاء » وكذلك ابن الأثير وملطاء عن الليث كما جاء في التص المنقول عن اللسان : 
«قال الواقدي : الى مقصور يقال : الملطاة بالهاء . . . الليث : تقدير الملطاء أته مدرد مذكر وهو بوزن الحرباءء وكذلك 
لا بد من ملاحظة أن ملطى بالألف المقصورة وليست كما ذكر المؤلف ب : -نه وهي صورة من النطق يصعب تصويرها 
كتابة بالحروف العربية إلا بالألف المقصورة مع أن الؤلف اعتاد أن يرمز للألف المقصورة ب : ة . (المترجم) 
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بين عظم الرأس ولحمه» . من تاحية أخرى : ملْطّى" (الواقدي في اللسان )٠١١/١١‏ . 

ورد عن تيم : الرّناء في الزنى (اللحياني في اللسان ۷۹/1۹ الصحاح )٤۸۹4/۲‏ » 
الحالة الأحيرة ” كان تأثير الرسم القرآني واضحاً في توجيهها » بينما الصيغة التميمية 
وجدت فى شاهدين شعريين وردا في اللسان أحدهما للفرزدق والآخر للنابغة الجعدي › في 
أولاء وأولى » انظر الفصل -١١‏ فقرة ¡ » وأكشر ما جاء الاضطراب عن طيء (انظر الفصل 
-٤‏ فقرة )٥١‏ » ومن المستغرب حقاً أن مشل هذه التغييرات والاضطرابات لم تحدث مع 
الألف المهموزة (بتنوين الضم) . ويشبت الزمخشري (في المفصل » ص١١٠)‏ أن النطق 
الحجازي لكلمة «كلأ» في الوقف «كلا "ةه في الحالات الإعرابية الثلاث » في حين 
يقرل الآحرون كلو في حالة الرفع ؛ وكلَيْ في حالة الجر » وكلى في حالة النصب › ويعرّز 
ذلك اما كلمة «ملا» التي جاء رسمها موحدا في القرآن وهو الملا في المواضع التالية : في 
الآية /٠٠‏ من سورة الأعراف دللا( وفي الآية ۳۸/ من سورة هود «ملا» » وفي الآية 
من سورة البقرة «إلى الد وفي الآية ٠١‏ من سورة القصص دإن املأ . 
وکن أن تطبّق الحالات الختلفة على الغال «نبأ» . الصيغ التي وردت يصور رسمها حالة 


(1) كعبت في اللسان أولاً مأطّى وبعدها مباشرة في نص مستشهد به ملْطى . (أو هي ملاحظة من الزلف غير 
ضبرورية بهذه الصورة وأعنقد أن هناك خحطا ما » وقد يقصد أنها جاءت ملطی ثم بعدها مباشرة يقال ملطاة) . 
(المترجم) 

(۲) ورد في اللسان مادة زنی ؛ «الرّنى يد ويقصر . . . قال اللحياني الرّنى مقصور لغة أهل الحجاز . . . والرّناء غدود 
لغة بني تيم » وفي الصحاح المأ لأهل جد قال القرزدق : 

آبا حاضر مَنْ يرن بُعْرّف زناژه ومن یشرب الخرطوم یصیح مُکرا 


كانت فريضة ما تقول كما كان الرناء فريضة الجسم (المترجم) 


)١(‏ يقصد الزنى . (المترجم) 

(4) رما يقصد مثل : بنا . (امترجم) 

(ه) في قوله تعالى : قال اللا من قومه ...) الآية . 

. في قوله تعالی : لإويصنع الفَلْك وكَلّما مر عليه ملاً من قومه . . . الآية‎ )١( 

(۷) في قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل ..) الأية . ٍ 

(۸) في قوله تعالی : (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن اللا يأقرون بك ...) الأية . 
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الوقف » ولكنها في تطقها الفعلي في سياقها يج يجب أن تكون : ملو ومَلَْ . . . الخ . وليس 
ا a‏ 
۳١ -۴‏ - مع أننا سعينا جاهدين -حفظ التطرّرات الصوتية دون تدخحل » كذلك كان علينا أن 
نذكر بعض التشكيلات القياسية المعيارية وميدانها الواسع الفعل خاصة ؛ حيث 
يكون الانجذاب إلى النماذج المعتادة أكبر » ويسعى اد بدهياً إلى المواءمة بين 
الصيخ الملحرفة وأغاط الأفعال الموجودة في اللغة » ومن هذه الصيغ التي أصابها 
التتغيير يوكد في يؤكد » يُوصد في يود » يوكف في يُوْكف > امتدت الواو إلى 
الأجزاء الأحرى من الأمثلة > حتی إن الحجازيين فال يخا :ود في اكد 
(السيوطي » لمزهر ۱۷۷/۲) واد في آصَد وأؤكف في آکف » انظر «أكف» 
العبرية معنى السرج (اللحياني في اللسان ١٠/أ٠٠)‏ . 
ويوجد في لهجتي اليمن (الفصل ٤‏ » فقرة )١‏ وطيء (فصل ٠١‏ - فقرة) صيغ واوية 
مشابهة ما يرسم في بدء الكلمة ألفاً » ويوجد الكثير نما يكن أن يحتج به في العاميات 
)Brockelmann, VG, i, 590(‏ ولا نستطیع القول الآن فيما إذا كانت هذه الأمثلة والصيغ 
موروثة من العربية الغربية » أو أنها تشکلت حدیاً بعد أن فقدت العاميات الهمزة . 
YY ~E‏ - صاغت اللهجة الحجازية ست بدلا من سألت . ae‏ : سال 
في ا والمضارع یسیل الأحوذ مباشرة من يسال » ويبدو أنها مشابهة 
هيدر . . . الخ . (79 ,1 ,٤عنعس)‏ لأن الأمر منها سل وليس «اسسّل من اسال» 
وهڏه ا تأتي في الشعر من جميع القبائل › ولم يكن لهم إجماع قدر 
إجماعهم على یری » دون الهمزة من رأی (سیبویه 01e, 2r 1۷٥/۲‏ 
P.6(‏ ,١٣ات6‏ رالخطوطات العربية السيحية القدية اتخذت درجة أبعد فى 
مناسبة المضارع للماضي فلقد جاء فيها سلوا في الأمر اموجه للجمع" ,5إءااه۷) 
Volkssprache,p.88, Graf, sprachgebrauch ,p. 18)‏ ورا لا يکون لهذه صلة 


)١(‏ جاء في اللسان مادة أكف : «قال اللحياني : أكف البغل لغة بني تيم » وأوكغه لغة أهل الحجاز » وأَكُف أكاقً 
رإكافاً عمله . (المترجم) 

(۲) في الکتاب -٠٤٦/۳‏ تعقيق هارون : «وعا حذف في التحفیف لان ما قبله ساکن قرله : آری وتری ویری .. 
من رأيت وقد أجمعت العرب على تخفيفه لكثرة استحمالهما إياه» . (المترجم) 

(۳) انظر الملا-حظة في فقرة ٩‏ . 
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بحقيقة أن الآرامية المسيحية الفلسطينية نقلت هذا الفعل تاماً إلى جوف واوي : 
الفا (Nöldeke, ZDMG, xxii,466, shulthess, Shol ر—ÎJly yeshol‏ „, 
0r, p.66(‏ فليس في مضارع هذا الفعل وأمره فى القرآن ألف أبداً » ولکن 
صيغ الاضي مع الضماثر المتصلة من الحروف ا (سَألعم » سنك ؛ 
اتهم . .. الخ قد كتبت بالف ثابتة » مع احتمال آنا تشر إلى الیم بین بن 
(انظر فقرة رآنفاً) . وإن امرء ليش في أن وضع الألف خحطأ لكي تحول دون القراءة 
بصيغة اللهجة غير الفصيحة اا .الخ . واسأل» في العاميات صرف فيها 
بتوسح مع وكأنٌ الهمزة وجو (Driver, Grammar, p.83).‏ 
وليس في إمكاننا أن نقول شيئاً في معالجحة الأفعال المهمرزة العين ".ولم 2 

القرآن ماض مهموز العين من طراز (أن) . إن صيغاً مل یشس ما كتب بتلك الطريقة 

ست يا حجازية أصيلة . في تلك اللهجة ظهر الجذر «أيس» ومضارعه ا 

والتصريف العاشر استايس (ابن خالويه- البديع » ص )٠١‏ » يعزز ذلك رسمها في المصاحف 

.)6Q, iii, 50-94(. القدية‎ 

1 ۴۴ - يجب آن يكون المرء حذراً في عزو اخلط الحاصل بين الأفعال الشلاثية الوموزة 
والأفعال الشلاثية المعتلة" إلى اختفاء الهمزة أو عدم ظهورها فقط ؛ إن الصيغ من 
مثال الثلاثي المعتل بالياء من الجذور المهموزة ليس معهودة في أعمال شعراء شرق 
الجزيرة (شوارتز » عمر » ۱۹۷/٤‏ » ورایت : )۳۷۹-۳۷٥/۲‏ ویعرض فولرز-s)اه۷)‏ 
(86.م ,1eءraموقاثمة‏ طويلة من جذور حصلل فيها حلط دائم بين بين النوعين . 

ويتوافق النوعان في العاميات حتى في الواطن التي تلاحظ فيها الهمزة بوضوح › وفي 
الواقع يدو أن الحجازيين يَدَعُون كلا نها منفصلاً عن الآحر» ويحافظ عليهما الرسم 
القرآني » بطريقته اللخاصة متمايزين » والوحيد الذي يقوم بعملية استبدال الهمزة بالياء في 


, الملقصود أن يكون الضمير من الحروف الصامتة أصلاً كالتاء والنون وليس ألف الاثنين أو واو الجماعة مغلا‎ )١( 
(المحرجم)‎ 

(۲) إن مثالا مغل : ناش ء» ينوش مقارناً ب : بأ ء ينأش » ولكن لا أحد يقول إن هذه الصيغة حجازية ‏ والفراء 
وحده يفترض (في اللسان )۲١٤/۸‏ أن أهل الحجاز قد قرأوا «النناؤش» في الآية ۲ه من سورة سب ٬لأنهم‏ 
اشتقوها من ناش وليس من نأش . على أي حال «التناوش» قد قرأها أبو عمرو البصري وبعض الكوفيين . 

(۴) وكذلك دائماً في العربية المسيحية القدية )19.ص ,aıchںsptachgeb (Graf,‏ 
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الضارع هو عمر بن أبي ربيعة (شوارتز » عمر » )۱٠۷/4‏ . إن صيغاً من مثل قرات في قرأت 

(الزمخحشري : المفصل » ص )٠٠١‏ إنما هو من النطق الحجازي للصيخ الفصيحة العادية (ما قد 

يتماثل مع الأمثلة اللهجية) . 

ا ۳٤‏ - لأمر ما فقد تصريفا رأى ونأى همزتيهما قبل أن تتحول الألف إلى نه- ي في 
اللهجة (انظر الفصل -١١‏ فقرة (۷) ولذلك حوفظ على صيغتي : راء ونا لأنهما 
من الرسم القرآني . في الأشعار المستشهد بها في اللسان ٤-۳/۱٩‏ يفترض أن 
هذه الصيغ قد قيلت خارج الحجازء وآنها قد رسمت محتلة العين بالياء وتنطق : 
راء » ناء ٻالهمزة بين بين . إن السمة الحجازية في هذه الصيغ قد احتج 2 لها بأبيات 

من الشعر لكثير الخزاعي » وقيس بن ا خطيم المدني » وفي خبر ورد عن الليث بأن 
الصيغة الوسحيدة لرأیئ بتخحفيف الهمزة قد جاءت في الواقع راء (اللسان 
21/41 انظر كذلك (6.م ,.4 "62 ır‏ ,keمل1هN)‏ ويكننا أن نقراً الصيغتين 
القرآنيتين : نا » را :(39 ,أ1 ,60( راء » تاء 
وكان ابن عامر الدمشقى » وهو غالباً ما يتمثل لغة الحجازيين »قد قرأ : ناء في الآية 

۸ من سورة الإسراء 0 وإننا نفترض أن يكون الاضي من راءٌ : ريت مثل جي في 

جئت . مثل هذه الصيغة : ريت قد استشهد بها فعلاً الليث (في اللسان ۱۷/۱۹) دون أن 

يعزوها لأية لهجة . في المناقشة الناشئة مساواة بينها وبين رُئيت » وبين ما ذكره الثعالبي : 

ریت ولکنها يحتمل غالباً أن تكونٌ ريت »ليس غير . في نحط الخطوطات القدية جاء ريتم 

في رينم (1,44¡ ,@6) » » بينما الر سم القرآني يسوي بينهما» كما عرضتهما النسخة الملكية 


(1) يقصد ما جاء في اللسان مادة رأى : قال في الحكم راء لغة في رأى . . . ويقال راءه في رآه » قال كثير : 
وکل خلیل راءني فهو قائل من آجلك : هذا هامة اليوم أو غد 
وقال قيس بن الغطيم : 
فلت سويد ا راء من فر منهُمٌ ‏ رمن جر إذ يحدونَهُمْ بالركاشب 
والتهذيب : قال الليث يقال من الظن : ريت فلاناً أحاك ومن همز قال : ريت » ومن قلب الهمز من رأى قال : 
راء كقولك : تأى وتاء» . (المترجم) 
(۲)يقصد الآية الكرية : (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه . . .€ الآية . 
والآية ۸/ من سورة الإسراء وليست من سورة الأعراف كما جاء في نص المؤلق . (المترجم) 
رابن عامر الدمشقي هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاريء الشام توفي سنة ۱۸١ح‏ في دمشق . 
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الصرية'' من القرآن » با غطوط الشابتة للصيخ بالسوابق من الصوامت وعينهما لف » سواء 
أكانت كالفعل رأى (في الآية /٠١‏ من سورة يوسف' » والآية /٠١‏ طه"' والآية /١۹‏ 
الأحزاب » والآية /١‏ الحشر) أو من أرآيت » الخ » وقد قيل إن أهل الحجاز وحدهم هم 
الذين نطقوها ألغاً (انظر آنفاً .(w‏ 
ويذكر اللسان" أبياتاً من الشعر جاء فيها رَيْت في رايت » إحداها على لسان النحوي 
البصري أبي الأسود الدؤلي > وهو من الصعب آن يلترم فيما كتب باللهجة الحجازية ٤‏ 
وافترضص أن تقر رایت كرت » والألف أقحمت من أجل ألا يقرأ e‏ کہا 
أقحْمت في سالْتٌ حتی لا ؛ قرا ست (انظر عع) وقي شاي کي لا تقر : ٿ شی انظر (۵۵). 
إن المضارع كان في الحجاز» وغيرها : يري (الصيغ بالهمزة استشهد في المعاجم › 
ولتي لماحل أن آتبيّن مواطنها جغرافياً) » والأمر ر وللمؤنٹث ري ¿ وللمشنی ر ريا وللجمع 
را ء ولااناث رن » في حين يقال في تيم إا » الخ (اللسان e1۹‏ . والأمر ن الخ قد ذكر 
على أنه صيغة عربية شائعة ومع ذلك بعضهم قول i:‏ (اللسان )۱۷١/۲١‏ . 
۴١ -)‏ - بالنظر إلى شيرع تسهيل الهمزة ة في لهجة الحجاز » يبدو غريباً أن نجد من يعزو 
إليها صيغاً شائعة في العربية منذ القدم بالياء أو بالواو اللتين قلبتا همزة فيها . لقد 
ورد إلينا أن أهل الحجاز قالوا : عباءة قي عباية » وصلاءة في صلاية » وسحاءة في 


(1) في النص ×٥۲‏ 1رہ (المترجم) 

(۲) في قوله تعالى : (فلما رأيته.أكبرئه وقطعن أيديهن .. .) الآية . 

(۲) في قوله تعالى : (إذ رءا ناراً ...€ الآية . 

. فإذا جاء الخوف رأيتهم .. .) الآية‎ . . .  : في قوله تعالى‎ )٤( 

(ه) في قله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا . . .) الآية . 

a i E SS SS i a 
صاح هل رایت أو سمعت برل رد في الضرّع ما رى في الحلاب؟‎ 
قال الجوحري : ورما جاء ماضيه بلا همز وأنشد البيت (السابق) » وكذلك قالوا في آرايت وأرايّك : أرب‎ 
: وارك » بلا همز » قال آبو الأسود‎ 

اريت امرءأً كنت لم اب اتاني فقال : اتحدني خليلا (المترجم) 

(۷) ففي اللسان مادة رأى : «وبنو تميم يهمزون جميح ذلك فيقرلون : ازا ذلك » وارآيا ولجماعة النساء ارأين» . 
(المترجم) 
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سحاية (الغشاء » الغلاف) » وعظاءة في عظاية" » (ابن السكيت » القلب » ص 
)٩‏ » ذأی في ذوى (القالي في المزهر للسيوطي ۰۳۰/۱ ۲۷۲) » وصيغ أخرى من 
هذا النمط مثل : غزاءة وسقاءة » استقاءة » استقاءة (الأسترابادي » شرح الكافية 
۳۲ ) » ولا تعزى الأمثلة الأحيرة إلى أية لهجة » كذلك لم ترد الألفاظ 
اللستشهد بها على نقطة بحشنا فى اللسان ۳٠۲/۹۹(‏ وما يليها) › ولا إمكانية 
لاعتبار هذه الصيغ الهموزة لهجية . إن كلمة سقاية وردت في القرآن مرتين › 
وكتبت فيهما بالياء » ولكنهما في الآية /٠١‏ سورة التوبة قرأها بعضهم سقاة ما 
جعل البيضاوي يظنها سقاة » ويحتمل أن تكون قد بُنيت على نحط قدي- سقاءة » 
وعزوها إلى الحجاز لا يستند إلا إلى شهادة ابن السكيت » ولم يكن فولرز على 
حق باحتجاجه على أن هذه الهمزة أصلية في هذه الصيغ (Volkssprache,‏ 
(96.م ؛ لأن الكلمات المستشهد بها › أينما وجدت » تبت الياء مثل : عباية › 
والعبرية عبهه طعططه' » والأثيوبية عبى : راطاة' » يعتقد شوارتز(Z۸55,×××,51‏ 
)أن الم قل مر التب العالى > وهر أمر ل شك فى ةه ولك لا تشر 
احتفاء الياء . وهناك ما يلفت النظر بشكل مواز لهذه الظاهرة في عبرية المشناه» 
حيث حذف الهمزة يجري على قدم المساواة مع حذفها في الحجاز . في مثال من 
تلك اللغة (وليس من الواضح إذا ما كان ذلك المثال محدداً منطقة (أعني بابل أو 
فترتها) » أعلّت الياء ألفاً قبل النبر في مثل هوراآه h3"‏ في ھوراياە H531‏ 
(وصية) »› رمَاؤوٽٹت ram mê ¡th‏ في رمّایوت ) 01 ram ny‏ تحال اخحتراع) » ھاؤو- 

ha`ûفى .(Gimsberg, MGWJ,lxxvii,416, Porah Ibid, « (ljilك) hayu şıl‏ 
(306 ,»×| ويبدو أن العملية نفسها تحدث فى الأمهرية » حيث الكلمة الدالة 
على العدد عشرين قد كتبت ةرةط و 3لا و نطقت هأی- (Praetorius, Amhar,‏ 

sprache, p.54). haa‏ إت الألف في عبرية المشناه › بالطیع > لا تتحمل همزة فوقها 
ولكنها مكان لالتقاء صوتين أو نبرين عاليين ؛ واتضح ذلك بشكل جلي في 
مخحطوطة بإشارة بابلية من مشثاه پرخوث ث انجلد الثاني )10٥4,×,202(‏ في هوذاآه 
ةةة ظن الناسخ أولاً لا بد أنها هوذاه ولكن عند التجديد داخحله شك 
وزودها بفتحتين وقد قام في الحقيقة بكتابة الكلمة نفسها بعد ذلك مباشرة 


. عزيت الكلمة إلى لهجة العالية‎ ۲٤۷/٠١ في التاج‎ )١( 
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بالألف . وأتوقع أن هذه الأمثلة قد أوجدتها حالة عدم الثبات الناتجة عن جمود 
اللغة الذي ظهر خلاله » وبشکل ثابت » خلخلة وانزلاق صوتي في الصيغ المتقاربة 
جداء أو حتى في الصيغة نفسها . 

وهكذا ظهر في اللهجة الحجازية : بدي في بّدئ » ومن هذا تشكل المصدر الجديد بداية 


۳ 


(التاج )٤١/١‏ »إن الملصدر من بدئ » کان بداءة » وفي الحجاز بدا أو بده اا 

ست الصيغتان جنباً إلى جنب » وقد يكون المكان الحقيقي لتسهيل الهمز في الأمثلة : 

بالفتحة- وبالكسرة › أو بالفحة- والضمة ء حيشما كان بالإمكان نطق الاتزلاق الصوتي آو 

الهمزة بين بين (انظر : طط آنفاً) . في الواطن أو الحالات التي لا يوجد فيها شيل حةي شي 

حطي لما تسمع قلب الهمزة يراوا 1 

رهداك حالة واحدة تظهر فيها قراءة : ترثن في نرين في الآية ٦‏ من سورة م( ۽ 

والعاميات غالباً ما تستعمل صيغ لهجة شرق الحزيرة بالياء » ولكن البدو في سوريا يقولون 

عٻاة » وفي اة اللكية المصرية من القرآن عباتي)137 (Werzstein, ZDM[G, x<ii,‏ 
وهي التطوير الحقيقي المنطقي لعباءة. 

۳١ -[|‏ - بعد استقرار الرسم القرآني » تقيدت الهمزة في نطقها وبالتالي في کتاٻتها في 

هذا النص المقدس » بالنطق العربي الفصيح الذي أقيم على كلام شرق الجزيرة ‏ 

في حين أن الرمز الذي يدل على الهمزة من صنع النحاة وباتفاق تام » ولكن 

هيل الهمزة في القراءة لم يكن بوجه من الوجوه متفقاً عليه » ولكنه پعبٌر عن 

لال مختلفة من التسوية . فليس كل قارئ ينطق الهمزة » بالرغم من أن قراء 

الحجاز بوجه عام أكشر ميلا إلى تسهيلها ‘ ولم ُْسَهلها واحد منهم أينما وجدت 

(1,51,.1ز¡ )6Q,‏ » ویہدو أن يراد الهمزة قد اسم بشيء من التناقض › وكثر هذا 

الأمر في تركيب الحديث » وتزعم إحدى القصص أن النبي [ ج] قد ثب 

أحدهم : لأنه عندما ناداه قال : یا نبيء الله فقال له : لا تنبر باسمي (السيوطي : 

الإتقان ص ۲۳۱ » وانظر كذلك : ابن جني » الخصائص ۳۸۸/۱) ۰ ورواية أخری 


(۱) يقصد قوله تعالى : (فكلي واشربي وتري عينا فاا ترين من البشرأحداً... الآية. (المعرجم) 
(۲) وتکاد تجمع على هذه الصيغة العاميّات العربية المعاصرة ٠‏ (الترجم) 
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(في المرجع السايق) تخحبرنا أنه لا النبي 1 بإل] ولا أبو بكر ولا عمرء ولا أي 
حليفة قد نطق بالهمزة . وفي وقت متأخحر كعهد المهدي (۱۹۸-10۸ھ» 
(gVAo/VYeo‏ تعمل الكساثي الكوفي غضصب عامة المدنيين ٻال همز في قراءته 
القرآنية (التاڄج )٠/۴۳‏ . كذلك هناك رواية أخحرى للقصة (في إرشاد الريب › 
ياقوت » )۱۸٩/٤‏ من أن هناك سبباً آخر لذلك وهو نطقه ضعافاً بالإمالة (الآية /١‏ 
من سورة النساء)"' . من الحتمل أن يكون اصطلاح النبرة الذي يشير إلى تحقيق 
الهمزة قد استخدمه أهل الحجازللدلالة على عدم الاحترام ...إن نفراً من 
یسلمون بکلام النحاة يثيرون جدلاً آحر» فالحديث المنسوب إلى علي يؤكد أن 
القران نزل بلغة قريش التي تسهل الهمز » ألم يبح جبريل بالهمزة إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم لذا يجب علينا تسهيلها (الرافعي » التاريخ )٠١ ٤/١‏ والرواية الأكثر 
واقعية هي المنسوبة إلى نافع (ت )۷۸١ /٠١۹۹‏ وهو الأكثر تثيلاً للقراءة الحجازية 
وللشرع حين سئل عن النطق الصحيح لكلمتي بثر وذثب (انظر -د فيما سبق) 
أجاب إذا تطلبت العربية (قواعد العربية الفصحى) همزها : عليك أن تهمزها 
(الذهبي » استشهد په 139 .)6Q,11,‏ 


يبدو أن تحقيق الهمزة قد أصبح قضية تقليدية » وعدت ملمحاً خاصاً من ملامح القراءة 


. وحمزة الكوفي القارئ المشهور (ت ۸١٠ه/١۷۷م)‏ وهو من قبيلة تيم الغربية 


وجد من ا أن يحذر من اجتماع الهمزة وا مد في القراءة القرآنية (طاشکري زاده » 
قتباس فلوجل في الفهرست ۲۰/۲) . 
صص- ۳۷ - هله السمة في اللهجة الحجازية هي موضصوع کٿیر من النوادر نما سنذکره مرتن 


نظراً لفائدتهما الخاصة » في حديث باسم آبي بکر إذ يخبر عن أسير فُدّم إلى 
النبي [ ل] وهو يرتجف من البرد » فقال النبي EI:‏ ادفشوه ولكنها قيلت أدفوه 


: والخبر كما يُروى في اللسان مادة نبر ومادة همز: «قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : يا نبئ الله! فقال له‎ )١( 
لا تنبر باسمي » أي لا تهمز ؛ وفي رواية » فقال : إثا معشر قريش لا ننبر › والنبر همز الحرف ولم تكن قريش‎ 
تهمز في كلامها ؛ ولا حج المهدي قام الكسائي يصلي بالمديلة ء» فهمز ء فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا : تنبر في‎ 
مسجد رسول الله بي بالقرآن ., .» . (المترجم)‎ 

(۲) في قرله تعالى : ليش الذين لو تركوا من خلفهم درب ضعافاً افوا عليهم ...€ (المترجم) 
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(انظر ء٠‏ آنفاً) ففهمها الجند معنى اقتلوه فقتلوه (الجمهرة ()۷٤/١‏ . 
وفي حديث آخر » وردت النكتة اللغوية في رواية (البخاري- كتاب الأطعمة › 
القسطلانسي )۲٠٠/۸‏ » لقي أبو هريسرة عمر فى الطريق فسأله أن يعلّمه قراءة 
آنا رگا قال او ر ارات آنا وید عمر الدار لیشرح له او 
ويترك البيت فجأة ویسقط على الأرض من شدة الجرع ٤‏ وفي روأية بي َعَم : : قال 
أبو هريرة أقرئني » والنقطة الأبرز هنا هي ان أٻا هريرة قال أقريني (أغطني طعاماً) 
وفهم عمرآنه د يعني أقرثني بدلا من أقرينى )( . وقد يكون هناك قصص آخری 
مشابهة مستترة وراء أحاديث أخحرى . 

"م - ۳۸ - عرفنا من الداني (کان في مکة ۳۹۷/ ۷٠٠۱م)‏ وابن مرو (استشهد بها 
Bravmann, (Materialien, p. 105-6‏ ان آهل الحجاز کانوا یفخمون 8 بجوار 
الصوامت المفخمة » ويدعى تفخيم الام" . يسمع تفخيم اللام في العربية 
الحديثة بانتظام في لفظ (الجلالة) الله : (انظر (19.م (Gairdner, Phonetics,‏ 
عندما يكون موقع الألف المقصورة في آخر الكلمة » في اللهجة الحجازية يتحد 


(۱) ومن جل روایات آخری راع کرفلر (86,اا×ا×,2)۲س) . 

)۲( ورواية الحديث كما جاءت في صحيح اليخاري 1۲١/۷‏ (إدارة الطياعة المنيرية - المكتبة الثقافية -بيروت) : 
كتاب الأطعمة : «عن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقراته آية من 
كتاب الله فدخل داره وفتحها علي » فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع ء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاثم على رأسي فقال : يا أبا هريرة » فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك فأخذ بيدي 
وأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله قأمرلي بعس من لبن قشربت منه ... قال فلقيت عمر 
وذكرت له الذي =كان من أمري وقلت له تولى الله لك من كان أحق به منك يا عمر» والله لقد استقرأتك 
الآية ولأنا أقرأ لها مناك . . .» ا لحديث » ويبدو أن المؤلف رابين قد فاته أن الأمر من أقرى الضيف هر غير الأمر 
من أقرأً فالاأول أقرني والثاني أقرثني وبالتسهيل أقريني » والخلط بينهما من قبيل التوهم الذي يسوق إليه 
التعامل النظري مع الصرف العربي الذي تدقصه الغبرة التطييقية العملية » ففي العربية الفصحى نقرل : 
أعطني وأرني واهدني وليس أعطيني وأريني وآهديني وأقريني (من قرى الضيف) . (الترجم) 

(۲) ما يجذب الانتباه أله في العاميات التي تفخم فيها الصوامت بشكل عام تبقى اللام كما هي ما يعني أن 
اللام ليست محلا للتفخیم (انظر کانتینو » حوران ء ص۷١۱)‏ 
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جرسها بالفتحة الجاورة للصوامت الطبقية › ويكننا أن نع المدن المقدسة من 
فإن المصريين والمغاربة هم وحدهم الذين ينطقون اللام بالتفخحيم في غير لفظ 
الجلالة «الله» . 

0- ۳۹ - في الحجاز (لهجة أو قرّاء) لا يدغمون اللام الواقعة في آخر الكلمة بالراء التي 
LSE‏ رأيت (سيبويه 1۷/۲) . ومن المشكوك فيه 
فيما إذا استطعنا أن نخرج بنتائج تحص النطق في صوت آخر . 

~pp‏ £ ¬ فى التصريف الگامن من الجذور المبدوءة بالذال- والدال والتاء یحصل بينهما 
تبادل وتاثل في الحجاز ويصبحان دالين » وقد ورد في القرآن مذكر (في الآية 
10 من سورهة ة القم)( (r‏ . وكذلك عند عمر بن أبي ربيعة ) .)1 ,۷اا×ومن تاحية 
أخرى في لهجة سد تصبح اکر (الطبري » التفسير ۷۲/ ص٥٠‏ والفراء في 
معاني القرآن الآية /٠١‏ سورة القمر) وفي النسخحة الطبوعة من تفسير الطبري 
وجدتا ابن مسعود يقول إن النبي ] 1# قدقال اأكرء وهذا من الأنحطاء 
المطبعية » وقد وردت صحيحة في اللسان )۳۷٦/٥(‏ : ادکر وتعزی صيغة دکر في 
ذكر إلى قبائل ربيعة » وهم إلى الشمال الشرقي من سد" . وبالرغم سآن لباه 
اللسان ا س هذا من قبل الصياغة اد a‏ من 
اختلطت مع من یتکلمون الآرامية . 

٤١ -4‏ - إن قواعد الرسم القرآني التي أوردها الليسايوري (الغرائب )۳۱/١‏ توجب في 
حالات عدة ألا تكتب النون قبل صامت آخر » والحالات هي : (لننظر الآية /١٠١‏ 


(۱) ما يحصل من إبدال يتبعه تاثل وإدغام فادکر مثلاً اها اذتکر ثم اذدکر- ثم ادر آي أبدل من التاء دالاً ثم 
أبدلت الذال الأرلى دالا فاتحدت الدالان بعد ذلك . (المترجم) . 
(۲) في قوله تعالى : «اولقد تركناها آية فهل من مدكر» كذلك في الآیات» ٠٠ » ٠۲١۲۲۰۱۷‏ من السورة 
(المترجم) 
(۳) من اجل المزید راجع کوفلر أیضاً (86,ن×ا×,)۷z).‏ 
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سورة ا ( ا (r‏ (الآية 11۰ من سرره ة يوسف) م وجي (في | الاآية 


۸ من سورة الأنبياء) َتلْصبرٌ (الآية /٥١‏ من سورة غافر١)‏ . ننجي وجي 

وحدهما کتبتا هکذا في اخیوطات )GQ,111,51(‏ وجد القراء في تعاليم الخراز 

(انظر : )6Q,111,273‏ يتب الأولى «فنجُي بالتشديد » والثانية نجى » بنون فرق 

الجيم » وا أن الصامت الشاني للنون في كل حالة أسناني أو غاري › کننا أن 

نفترض أن النون قد جعلت مشابهة لهن :لتر . . الخ » ويقارن شوارتز هذا (في 

8 ,××× ,Z488)بظاهرة‏ وصفها الزمخشري (المفقصل ص۱۸۹) بالنون الخفيفة أو 

الحفية » وقد ذكر هذا ضمن ما ينتج عن المماثلة الجزئية كالشين التي كالميم 

والصاد التي كالزاي » ووصفت النون الساكنة بأنها غنة في النيشوم » وا مشال 

الوحيد الذي ورد هو عنك » وهناك شك قليل بأن الزمخىشري يصف في هذا 

اوضع النرت الطبقية (الإغجليزية) التي في مثل عnاk.‏ للصرت الطبقي الأنفي دة 

أنفية أكثعْرّ من النون الإسبانية » وغالباً ما تسمى في أعمال العامة (غير 
المتحصصة) النون الأنفية . 

اصطلاح النون بغنة في التجويد حدیثاً ماو لون الغارية (كالنون الفرنسية في 

فصو (قل الياء ء الصحون غالبا بغانيف قوى للصائت السابق غعليها) 

)phonetics, p,56 Gairdner‏ . ویذهب شوارتز شا في تحديد النون الخفية بتبسيطها 

بالتأنيف » وبسبب وجهة ة النظر هذه يقرا «هد» الوجودة في قصيدة لعمر بدلاً من هند (عمر ؛ 

)٤‏ . والأکثر احتمالاً في هذه الكلمة «هد» أن تكون كلمة هدن في الوقف بالنون التي 

امتصت أو اخحتفت »ومن ناحية أخرى قد تكون النون المركہة فوق اجيم تعبيراً حقيقياً عن 

التأنيف . ليست كل هذه الظواهر مصمَّمة حصيصاً على أنها حجازية ء وليس الأمر كذلك 


. يقصد الآية الكرية : «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لندظر كيف تعملون»‎ )١( 

(۲) وهي في الآية الكرية : ... جاءهم نصرنا قَنْجّيّ من نشاء ...4 إلى خر الآية » أي ليست فجي . 
(الخرجم) 

(۴) يقصد قوله تعالى : < . .. وكذ لك نجي المؤمنين) . 

. يقصد الآية : (إنا لننصرٌ رسلنا . .. الآية‎ )٤( 

(ه) وضع الؤلف رمزاً للنون الفرنسية في الأبجدية الصوتية الدولية كذلك مع النون الطبقية الإنليزية فوضعت 
نطقهما في سياق لفظي . (المترجم) . 
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في «سبل» التي يکد مصتف الاج )۳11/7( نها الكلمة الحجازية سبل ٠‏ ومع ذلك 
يستشهد القاموس التركي )۲١١/۲(‏ بخبر من الروض الأنف لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي (ت ۵۸۱ه/ ١۱۱۸م)‏ يعد فيه أهل الحجاز النون في سنبل زيادة على الجذر لذلك 
قالوا في جمعها أسبال في حين يقول التميميون سنابل » وفي همدان يقولون سول . وقد 
يکون هذا وا إذا كان المقصود بيان أن الحجازيين يقولون في المفرد سبل . ولم يأت في 
اللسان شيء مير عن هذه الكلمة » فرما لا يعرف شيعا عن الاخحتلافات اللهجية حرلها . 
٤۲‏ - في المضارع المتصل بضمير المتكلم : : ني » ناء ۵ التي كانت غالبا ما تحذف 
عفوياً في النصوص ذات الأصل الحجازي نحو : سيفقدوني في سيفقدونني (البخاري › 
کتاب الشهادات )٠١‏ »صني (السابق نفسه) » صيغة فعاله . وکشیراً ما خر مثل ذلك 
في الحديث والسيرة 5 )642 ,ixا,Brath,ZDMG)‏ واال الوحيد للماضي الحصل بضمير 
الإنات هو: فيي في يني في بيت من الشعر لعمرو بن معدي كرب (المفضليات" › 
ص۸۷) والتبريزي (في الحماسة ص )٠١١‏ فصل (في المفضليات) يقولان بجلاء أن هذا 
ما يقوله آهل الحجاز » وهذا الحذف العفوي يتردد کا في قراءة نافع المدني (Fischer,‏ 
ZDMG,lix,449)‏ . 


وي- 4۴ - ومن تاحية أخرى فإن قراء القرآن الحجازيين يسوون بين تاء والتاء 
الأخرى التي تتصدر الأفعال فيحذفونها في التصريفين ا حامس السا نحو : : تقل في 
تقل » في حين قراء الكوفة يقرؤون مثل هذه الحالة تَقَنّل با لحذف (الطبري » التفسير 
٥ه‏ ) . لا بد من الملاحظة أن القراءتين قد أقيمتا على الصوامت نفسها » ويكننا أن 
نفترض أن القراءة الحجازية تتفق مقاصد لكاب اين دونوا هذه الصيغ ؛ وعليه فإك 
هذه الصيغ نفسها حجازية اللهجة . إن المماثلة تستلزم ا حذف حركة التاء وهي القاعدة 
التي تسير عليها عاميات المواطنين (بروكلمان 6۷6,1,530). 


في لهجات البدو الذين یرکون الإبل من شمر والروالة ¢ مع نهم یحتفظون بحركة التاء 


۱) كما دي : يثركني » يترکنا » يركن . (المترجم) 

۲) من يفي القمل . (المترجم) 

) لم أجد شعرا أ لعمرو بن معدي كرب في المفضليات ط دار ا لمارف . (المترجم) 

)٤‏ فالفعل تعصدر مغلا : العاء الأولى فيه هي تاء المضارعة » في حين أن الشانية هي الداخلة على ا لحروف 
الأصلية وكأنها حرف أصلي وليست حرف مضارعة فقد تكون في الماضي . (المترجم) 


) 
) 
۳( 
) 
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في مل : حدر مضارع تَحَدٌر (189,190.م ,5إعا۴۵۳ ,۵٣ا‏ ) » والأمر تفسه یحدت 
في لهجة بدو وسط الحزيرة العربية (155 ,اا ,014 ,«iعه؟)‏ » وعليه وجدت مشکلتان 
يظهر الحذف فقط بالسًابقة التاء؟ »ولم جد في اللهجات البدوية المعاصرة › التي هي أوثق 
صلة » لأسباب أخرى » بالعربية الغربية صيغ بالتاء كاملة؟ التي بحسب ا 
يجب أن نردّها إلى لهجة شرق الجزيرة . وهناك مشكلة أخرى سببها الصيغ التي استعملها 
الكوفيون » إذ توجد هذه الصيغ بالحذف العادي في العربية الفصحى أو في لهجات شرق 
الجزيرة »أو أتها مجرد محاولة قاثمة على الرسم القرآني قبل إيقاع الحذف بها" . كذلك 
هناك حالة المدثر في المحدثّر (الآية /١‏ سورة المدثر) . لم يتاقش أحد من علماء اللسان العرب 
أنها صيغة لهجية ء يمدو أن اليب في ذلك هو أن هذا الأمر ليس صخيحاً اما ولم يحل 
او قراءة شاذة هي ادر من در یُذثر ما يغيّر المعنى »إن أصالة التصريف الخامس قد 
عرزت بقراءة قبل خلافة عشمان() ) (لأّيّ والأعمش) : ادر Jeffery, Materials, p.174)‏ 
- 4 - إن شيعا ما كالمماثلة الجزئية يبدو أنه قد حدث في صيغة استاع من استطاع › 
التي قيل إنها حجازية (ابن جني » الخصائص )۲۹۹/١‏ . والشيء اللافت للنظر 
في مل هذا آن الطاء قد سقطت وليس التاء » ما يجعل جذر الكلمة حامضاً 
ومبهماٍ . وعبارة ابن جني مستَعَربة لما جاء في القرآن » الذي لا غلك إلا أن نرى 
فيه علا للاستعمال الحجازي في هذا الباب» الذي تظهر فيه اسطاعرا بالطاء (في 
الآية ۹۷/ من سورة الكه فأ . وبتاء على ما ذكره البيضاوي من أن بعضهم 
قالها : اصطاعوا . وهذا يعطینا مفتاحاً حل مشكلة استاع » ما دامت السين والطاء 
لا تتجاوران دون ماثلة » والمتكلم إما أن يختار اصطاع » التي تجعل صيغة الكلمة 


)١(‏ والأصل ميها : تحر . (المترجم) 

(۲) أي التاء بحركتها . (المترجم) 

(۳) يقم برافمان (11,16××× ,ا۹٢عاه‏ ع۵٣M0)‏ نظرية تقوم على أن كل حذف عفوي لمقطع ما كان يسبقه دائيا 
حذف للحركة مشل : فليتني- فَلَينّي- لني » وفي تقحل من نَل » يفترض برافمان بقوة مرحلة وسطى 
مَل . وان ما حصل من تطوّر ل : مَل يصب في نظريعه » ولا يضح لي فيما إذا كان هناك صلة بين 
الظاهرة ا لموصوفة هنا وبين الإدغام الأ كبر (انظر .(Prerzl, Islamica, vi,295‏ 

)٤(‏ رعا يقصد قبل جمع القرآن في عهد الليغة الراشد عثمان بن عفان . (المترجم) 

(ه) يقصد قوله تعالى : فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقباً) . (المترجم) 
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مبهمة » وإما استاع التي تساهم في غموض جذر الكلمة . ولم يبرز في اللسان 
۱٠۲/٠١(‏ وما بعدها) في أثناء إيراده لصيغها أي شيء يشير إلى استعمالها 
لی زل ب اھا حا را فی او ارج انار ن اہن تی رتا 
يمكننا أن نصرف النظر عن قراءة حمزة الزيات : اسُطاع » على أساس أنها من 
وضع النحاة . 


%( هو حمزة ن حبيب الزيات التميمي » قارئ کوفي ؛ ت ٦اه‏ . (المترجم) 
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الفصل الثاني عشر 
الحجاز- الصرف 


«lng ¢ إن الضمير المعتمَّد للمتكلم المفرد في الحجاز هو أن في وصل الكلام‎ - ١ -٠ 
كما هي الحال في أغلب لهجات العصرب‎ ))1١/١ فى الوقف (السيوطي » الجمع‎ 
وهذا يتناقض مع لهجة تيم (أي اللهجات الشرقية بوجه عام)‎ . )/1٦ (اللسان‎ 
حیت تستعمل «أنا» في الوصل كذلك (ابن مالك » التسهيل › وجه ۸ب الخ) . في‎ 
» الواقع وردت «أنا» في وصل الكلام في شعر شعراء غرب الجزيرة مثل : عنترة‎ 
والعلاقة پین المصيغتين‎ .Noldeke, Zur Gramm, p- الأعشى كعب » عمر(14‎ 
ليست واضصحة تماما . وعلينا أن 2 التقصير في الوقف وهو بالضرورة نادر ا ورا‎ 
تکون هذه الصيغ متباينة أصلا . ووجدت الألف الطويلة في آخر الكلمة في‎ 
الأكدية » والعبرية » والآرامية » والألف القصيرة في الأثيوبية » ويجب أن‎ 
أضاف إلى الصيغتين السابقتين" : «آن» في لهجة قضاعة (ابن مالك ء المصدر‎ 
)٤a«- اا »وابن یعیش ت ا4( »ني لجات البدو السوريين‎ 
,ها وفي تلمسان وفي مالطا » وفي التجرينية » وفي الآرامية الشرقية‎ rlers,p.70( 
ا لحديفة . وفي عبرية المشناه : آلو (نحن) يبدو أنها ميل إلى التركيب نفسه » إن الرسم‎ 


)١(‏ وقد بُنى حلاف بين النحاة على ذلك فهل الألف جزء من الضمير أنا؟ فالبصريون بنوا على لهجة الحجاز 
فقالوا إنها ليست من الضمير بدليل حذفها وصلاً و|إثباتها وقفاً وهي الفغصحى ولخة الحجاز والكوفيون يرون أن 
الضمير هو اجموع أي بالألف بدليل إثباتها وصلاً ووقغاً في لغة تيم وبها قرأ تافع «اتظر همع الهوامع شرح 
جمع الحوامع ٠٠٠/١‏ (المترجم) 

(۲) في السريانية القدية مد قاطلنا- قاطلانا (أفُل) ولكن قالين- قالياتا (أشوي) بتوزيع الصيغتين حسب مبدا 

(۲) يقصد ناء آن ٠‏ (الترجم) 

٦۸ لم أجدها في الطبوعات من الكتاب » ووجدت ما أشار إلیه آنفا ص٥۲ تحقیق محمد کامل پرکات ط‎ )٤( 
«أنا» للمتكلم محذوف الألف في وصل عند غير تميم» آي تثيت الألف عند تميم في الوصل . ولكنني وجدت‎ 
إشارة إلى لهجة قضاعة في اللسان مادة أنن إذ يقول : «وقضاعة ت الألف الأولى : ن قلته» (المترجم)‎ 
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القرآني يثبت أنه قد يوقف في ا لجاز على الألف . 

۲-b‏ - إن ضمير الغائب المتصل u:‏ هُمّ » هن » وهما لا تصير ه بعد الكسرة والياء (انظر 
الفصل العاشر- فقرة ؟) 

>-۴ - في لهجة العالية لا تسقط الفعحة عند الوقف من مير الخاطب للمفرد المذكر ء 
بینما العرب الآخرون یقولون :لك وعليك » وفي دار . ما آهل العالية فيقولون 
لَك » علبكة » في دارکة (أبو زيد » النوادر » ص١۱۷)‏ . فإذا كانت هاء السكت 
تدل غالا علی الطر ù lii (Birkeland, Pausal formen,pp.31) ll Î J‏ 
E A E SS AE E E‏ 
. بعض العرب يطيلون حركة ل أو ك قبل اللواحق كما في : أعطيتكة 
ا : ما استشهد به الأستراباذي في شرح الحافية )١١/۲١‏ . وفي الغالب 
احسّفظ بالصيغة القدية في موقع قبل آخر الكلمة ويوجد التوزيع نفسه في 
الة: 

ك- ٤‏ - من الحتمل أن ما يحدث في العربية الفقصحى من كسر ياء المتكلم بعد الياء المديّة 
آو المزدوجة لم يلاحظ في الحجاز . ففي الآية ۲“ سورة إبراهيم قرأ الأعمش 
ويحيى أو حمزة من الكوفة :» ما أنتم جرخي في مُصرخي» (الفراء » من 
استشهاد Beck, Orientalia,xv,190;‏ » كذلك الزمخشري » الكشاف ص٤٠۷‏ › 
٤‏ عن التبا (من اقتباس الفراء) يسمى هذا صيغة لهجية » ثم يستشهد الفراء 

(1) في وصل الصوامت في الكتاب المقدس غالباً ما تنتهي «كا» بالهاء . وما يثير الدهشة ألاً يكون لهذه علاقة 
بهاء السكت التي بحثناها في العربية لتونا . فما بين ١٠٠ق‏ .م و٠٠۷‏ ب .م كانت تظهر لاحقة الفعحة 
الشيوعة بالكاف- ك- -هباستمرار في العبرية (انظر كاله » 61١١24‏ ء ص١٠٠)‏ رما يكون المقصرد الإشارة 
إلى الاختلاف اللهجي في العبرية » عندما تتكرر- کا في حديث الطبري . 

(۲) في قوله تعالى من الآية  :‏ ... وما أنتم صرحي إني كفرت ...) 

)۴١(‏ البيت في نحزائة الأدب 4٠١-٤١١/١‏ : للأغلب العجلي وتا في البيت اسم إشارة للمؤنث » وفي معاني 
القسرآن للفراء ۷٠/۲‏ قال في مصرخي : «وقد حفض الياء من قوله مصرخي الأعمش ويحيى بن وثاب 
جميعاً .. . ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى . . . ولعله ظن أن الباء في مصرخي خافضة للحرف كله » والياء 
من المتكلم خارجة من ذلك» والشاهد أن مصرخي بكسر الياء قراءة استشهد لها بقول الشاعر : في بكسر 
الياء وهي كما قال صاحب الزائة «دكسر الياء من تحو في لغة يربوع لكثه عند النحاة ضعيف كقراءة حمزة . 
(المخرجم) 
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بہیت من الشعر لشاعر مجھول" كما يقول الزمخشري وهو : 
قاللها:هل لك ياتا في 
قالتله: ماآتت بالاة 
يقول الأستراباذي (في شرح الكافية )۲٠۵/۱‏ إن شلال یرپوع(' ٤‏ وهي فرع من 
حنظلة التي تنتمي إلى تيم .ومع ذلك سنجد أن (تا) صيغة عربية غربية متميزة للإشارة 
للمۇن ث0 . في بيت من الشعر للنابغة الذبياني الغربي )٤/١(‏ » قرا تقليدا علي في 
عَلّيأ" (السيوطي » الجمع )۵۴/١‏ . وقرأً البصريان الحسن (الكشاف ص۹٤۸)‏ » وأبو عمرو 
(الأشموني )۲٠١/۲‏ الآية 1۸/ من سورة طه : عصاي في عصاي) > حيث القراءة العربية 
الغربية الحقيقية : عَصّيٌ(انظر الفصل الثامن فقرةا) فالمادة المعطاة غير كافية حقاً لمعرفة 
القراءة ٻالکسر ي اهي عربية غربية آم شرقية؟ وتوجد ي (الياء المكسورة) بكثرة في العاميات 
بعد الصاثت ت الطويل كما في عشاي » کرس (انظر : : )Diver, Grammar,p.30‏ وقد تکون 

السمة كلها عامية مبكرة أكثر من كونها لهجة . 

-٠‏ ه - الأداة «ذي» فى الشعر الحجازي (انظر الفصل -٠١‏ فصل هه فى نهايته) مكن 
إضافتها إلى أسماء الأعلام ساعة يشاء الشاعر دون أن يكون للمعنى أي تأثير . 
(شوارتز » عمر )٠٤٠١/٤‏ وفي بعض الحالات قد يتمخض عنها تراكيب نحوية لم 
تكن محتملة إذا عدت في حالة الجر من ذو (معنى صاحب)- شعر عمر . 
حسبما أورد الأزهري (في التاج )٠١١/٠١‏ «ذو» شائعة في كلام قيس وما جاورها 
من القباثل . وفي الحقيقة ليس هذا إلا اسم الإشارة اليمني «ذي» (انظر الفصل 
۷- فقرة ء) » الذي أهمل ومُجر في الحجاز إلاً مع أسماء الأعلام (انظر : ظهورها 
مع اسماء الأعلام في ظفار والعبرية في المصدر السابق) ٠‏ في الكلام الحجازي 
العادي حلت محلها «ذا» الشرقية أما من ناحية الأثر الباقي من «ذي» السابقة 


)١(‏ يريوع بن حئظلة بن زيد مناه بن تيم . (المترجم) 
(۲) انظر كذلك البيت الفصل العاشر . 
(۳) البيت كما هو في نخزانة الأدب ۳۲۳/۲ : 

علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب (المترجم) 
(4) في قرله تعالى : قال هي عصاي آتوكأ عليها . . .) الآية . (المترجم) 
(ه) كما جاء في الأغاتي : ٠١١/۷‏ ء وفي الديوان تقر بالممروخ . 
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یکننا أن تضع في اعت ب ارنا أن «ذا» في هذا تتکرر شير في ا حدیث . والشعراء 
ا لحجازیون کشیرا ما بُقحمون' كلما ت أخری بین الهاء وذا (شوارتز » عمر )۱١١/٤ ٤‏ 
وأما الحجازيون I E‏ هو ذا 9 من ها هو ذا (الأنباري في اللسان 
: /1 0 إذا وضعنا في الحسبان المغاوضات التي دارت في الحديبية (البخاري › 
الشروط )٠١١‏ » حيث اللبرار اتخحذ أسلوباً ميزا ا مختلفاً عن الرواية ۳ بترن ان با 
بعض اللامح اسلسجازية ولدينا نصر' أكثر كشفاً : : حن كان عروة بن مسعود يخاطب 
النبي ا قاطعه أو بكر فسأل ابن مسعود :من ذا؟ ويضربه المغيرة فيسأل مرة ثانية : 
م (Oia‏ وإذا استطعنا أن نجعل من هذا موذجاً ٤‏ نستطيع أن نتبین فرقاً میزاً ٻين ذا 
وهذا أشبه ما يكون بين هذا وذاك فى العربية الفصحى . 

٦ -‏ - إن اسم الإشارة للمفردة المؤتثة ء كان في العربية العالية الفصاحة هذي في الوصل 


)١(‏ رما يقصد قولهم : ها أنا ذا ء ها هوذا . . . الخ . (المترجم) 

(۲) يخير الحريري (في الدرة ص۹٤)‏ على أن هذا من العامية العراقية » وأحدهم اسمه أبو بكر فيي اللسان اعتقد 
أن الأ نباري على خحطأ والصيغة الصحيحة للجمع جاءت في القرآن الكرمم في الآية -11۹١‏ سورة آل عمران( :» 
ها أنعم أولاء تحبونهم . . .») الآية (إن ما نقله المؤلف عن اللسان مادة ذا فيه غموضاً في هذه المسألة والرواية 
في اللسان كالتالي : ابن الأتباري : قال بعض أهل الحجاز هو ذا بفتح الواو » قال أبو بكر : وهو خحطأ منه لان 
العلماء اموثوق بعلمهم اتفقوا على أن هذا من تحريف العامة والعرب إذا أرادت معنى هُرٌ ذا قالت : ها أنا ذا 
ألقى فلات . (المترجم) 

(۳) يقصد المؤلف أن ما جاء في حديث باب الشروط في الجهاد والمصالحة من البخاري -۳۷-٠٠/4‏ ط المكتبة 
القافية قد نقل بلغة المتحاورين لا بلغة من روى عنهم » أي روي الحديث بلفظه وليس بعثاه فاتخذه شاهداً 
على لغة الحجازيين . (المترجم) 

)٤(‏ الحديث طويل من ص ٠٤-۴١‏ من اب زء الرابع- طبعة المكتبة الثقافية اقتطف منه المؤلف ما يلزمه لغرياً ولكن 
مقاطعة أبي بكر لابن مسعرد حين أراد الأخير أن يشكك النبي بي في أصحابه بقوله له : « ... وإني 
لأرى أشراباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر : ... نحن نفْرٌ منه وندعة؟= فقال (ابن 
مسعود) : من ذا؟ ... وجعل (أي ابن مسعود) يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأحْدٌ بلحيته (أي بلحية 
الثبي عليه السلام) والغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم . . فكلما أهوى عروة بيده 
إلى ية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب (المغيرة) يده بنعل السيف » وقال له أحر يدك عن لحية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فرقع عروة رأسه فقال : من هذا؟ قالوا : المغيرة بن شعبة .. » 


290 


وهذه فى الوقف . ويېدو أن اللهجة الحجازية قد تعمسكت بصيغة الوقف «هذه» فقط 
التي اسب افا في الوصل (سیبویه ۳۱٤/۲‏ » وانظر كذلك : ,ا8ir)e‏ 
Pauwalformerns, p.49‏ » وقیشر (Islamica, iii,47‏ . 
ویحتمل أن تکون الصيغة العربية الغربية الأصلية «تا» هي التي استعملت في لهجة 
طيء (انظر : الفصل -٤٠١‏ ») أو تي » التي تظهر في التعبير: كيف تيكم؟ وقد قاله النبي 
[ ب ] في مخاطبة عائشة [رضي الله عنها]- (البخاري » الشهادات » )٠١‏ وفي نقش 
النمارة تي » على كل حال تظهر تا في الشعر كذلك » ليس في شعر النابغة الغربي فقط › 
ولكن في شعر القطامي التغلبي أيضأ(تالك في تلك في الدیوان ۲۸/۱۲ هذه) وکعب 
الغنوي هاتا في هذه کلھا في اللسان ray‏ 
ع“ ۷ - قیل إن + الإشارة في لهجة تيم هو : أولّى وفي الحجاز أولاء (ابن عقيل › 
ص" ۰ وشراح | الألفية المتأخرون) . وقد ورد في الألفية : 
وپأولي EE E‏ مُطْلَةَا 
والما الى ء ولدى اليد انطقا 
ويبدو أن عَروٌ ابن عقيل أولاء إلى الحجاز كان معولاً فيه على وجودها في القرآن" » 
حیٿ وردتِ فيه ا لتدل على هيشة الوقف ولا + وع ذلك فإن أولاء ة في الوصل قد قیلت 
في الحجاز اولي (انظر فصلل -١١‏ (40) » وهي لا معنى لها مالم تعكس خط للهجة,ٍ ما 
زالت تنطق نهاية اسم الإشارة ب -نه . والصيغ الشقيقة كالعبرية ١عااه'‏ . . . الخ كلها 
تشير إلى الأصل في السامية الم اولي )نظ : (Barth, Pronominalbildung, p.119‏ إن 
أولاء الفصيحة لا تتواءم مع صيغ اللغات الشقيقة (318 ,¡ ,6۷6 e2٣7,‏ )ءداB)‏ » ولا بد 


0 في حكاية تصف عادات أهل المديئة قبل الإسلام ذه قد استعملت للمؤنث (البخاري » الحرث ۰ ۱۲) . 

(۲) يقصد أولاء . (المترجم) 

(۴) حیث قال ۳۳۱/۱ : «وفیها لغتان :المد وهي لغة أهل الحجاز وهي في القرآن العزيز » والقصر وهي لغة بني 
تميم» » وإن المؤلف في قوله «يبدر» . .. يوحي بان نلك من استنتاجه مع أنه من كلام ابن عقيل . 
(المترجم) 

)٤(‏ أي اولي . (المترجم) 

(ه) يكتبها الى لاعتقاده أن الألف القصورة يجب أن تنطق . (المترجم) 
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کک أتها قد ظهرت بالعملية نفسها التي تمت بها القراءة القرآنية : اشترؤوا الضلالة 
شترا الضلالة » (آية /٠١‏ سورة البقرة) يعني أن التطور في النبر العالي الثقيل وفي 
امزدوجة إا هو من أجل التحلص من المقطع المغلق الثقيل غير المنبور . 
وقد قيل إن القراءة القرآنية متأثر ة بلهجة قيس" (ابن جني » الحتسب » ص ۲۰) » ومن 
احتمل جداً أن تكون أولاء قد ظهرت في تلك النطقة ومن ثم تسربت إلى الفصحى . وقد 
رأينا في منطقة قيس (فزارة) أنهم قد احتفظوا ذ في الوقف ب : -ه- ي في نهاية الكلمة 
ولكنهم في الوصل قصروها إلى -ê‏ بالإية »ومن الحتمل . جداً أن يكون التقصير بالإمالة قد 
حصل قبل همزة الوصل (الفصل ~٠١‏ فقرة ء) منذ وقوع ولي في العربية قبل أداة التعريف 
أي قبل همزة الوصل في العادة » ومن ¿ الحتمل أن تكون الصيغة المستعملة في ذلك الموقع قد 
انتشرت في كل المواقع › وإن اولي تلك قد أصبحت أولاء وليس اولي ؛ رما لظهورها في جزء 
من منطقة قيس وليس في فزارة » وان ي -ه- تلك عوملت بشکل مختلف أو بشکل 
مختصر » وقد أصبح النبر العالي مكنا على امتداد تلك اللهجات©) . بعض لهجات قيس 
قد يقال فيها أولي المناظرة لأولّى التي عزاها ابن عقيل إلى لهجة تيم . ومن الحتمل جداً أن 
تكون أَولى قد استعملت في بعض اللهجات الشرقية » كما يقول ابن عقيل ولا يبدو انها 
تكررت في الشعر بصورة حاصة » في تلك المنطقة . 
لا بد أن اولي تتحول في الحجاز إلى أولا قبل همزة الوصل (في الفصل -٠١‏ طط) 
وكذلك (00,11,36) وهنا كما في لهجات وسط الحزيرة توزعت تلك الصيغة إلى حالات 
حيث لا تتيعها همزة الوصل كما في : ها أنتم أولا(ء) تحبونهم في الآية ۹١٠/آل‏ 


. من سورة البقرة : ولك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تجارتهم .. .) الآية‎ ٠١ في الآية‎ )١( 

(۲) والهمزة بالطبع همزة بين بين (فصل -١١‏ ل) » ومثل هذه الهمزة الثي تتبادل الإعلال معها الواو والياء ليست 
منتظمة في العربية الفصحى مثل : قؤول (الحذر ق و ل) » وقائم (انظر الفصل -١١‏ ))). 

(۳) وعلى وجه الدقة قبيلة عَني » هذه اللهجة التي يكشر فيها استبدال الأقعال ا لجوفاء بالواو والياء بالأفعال 
المهموزة الوسط » ولا بد أن تكون هذه العملية قد بدأت في الماضي الثلاثي وا لبر كله لا يلزم عله التعميم 
بناء على تلك الصيغة ويسمي الغراء (في اللسان )٠١/١‏ هذه الهمزة همزة التوُم . 

)٤(‏ وقيل إت في لهجة عقيل يقال هاؤلائن (لين ص ۷٤۹-ب)‏ وقد يكون هذا من قبيل محاولة أحرى لإيجاد 
صيغة أخرى تقع قبل صامت وقبل همزة الوصل أيضاً . 
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عمران » وفي أولا(ء) على أثرى في الآية /٤‏ سورة طه" » وکان من السهل جداً على 
القراء المسلمين أن يضموا أُولا إلى العربية الفصحى بزيادة الهمزة عليها" . 

وهناك دلالة أ خرى لقراءة الرسم القرآني أولا وليست أولاء وما ذلك إلا e‏ 
رسمها في القرآن بإشباع الضمة0) » إن إشباع المقطع الأول كما قال الأستراباذي (شرح 
الكافية ۲ هو من قبيل التنويع المسموح به » وأما الزمخحشري ( (الغصل ص٦٠)‏ فلم يشر إلى 
تقصير أو تطويل فيها . إن الضمة في الشعر غالباً ما يكون قصرها متفاوتاً » حتى مع الحجازي عمر 
(شوارتز » عمر» )٠١١/١‏ . إن طول الضمة أو قصرها ليس مجرد تنويع طارئ » ولكن الضمة 
الطريلة تعثل البديل الصطنع للام امشددة أو الثقيلة في اللغات الشقيقة للعربية . إن أولٰى الشرقية 
والحجازية يبر » طبعاً » مقطعها الأول ولكن النبر في أولاء يعتمد على طول الألف وعلى تقصیر 
القطع الأول كما في : قتال في قيتال (انظر : بروكلمان في : (76 ,1 ,6۷6). 

إن الضمة الطويلة في أولاءٍ (8 1,265 ٫٤عنا)‏ ما احتفظ بها في القرآن » ولا بد أن ثل 
النطق الحقيقي الواقعي فيه أي ا في اوي . وصيغة أخرى من السامية الأم وهي الل 
التي استعملت في الحجاز اسم موصول » انظر فقرة االتالية التي يكن أن تعزز ما ذهب إليه 
عن الصيغة القدية أولاء من أن أولثك في النسخ القرآنية المعتمدة قد انحتلفت كتابتها دون 
الألف » باساق یرشح بقوة أتها كانت نطق أك م امخطوطات السيحية القدمة حيث 
تشير الألف في العادة إلى الفتحة الطويلة » وهذه الكلمة غالباً ما تكتب دون ألف) » 
)lنزظر.16 .(Graf- sprachgebrauch,p.‏ 
1 ۸ - يزعم الأشموني )٠١١/١(‏ أن «ذلك» تستعمل في لهجة الحجاز للإإشارة إلى 

البعيد بينما تيم تستعمل «ذاك» . وهذا الأمر مبني بجلاء على آنه لا يوجد في 
القرآن سوى ذلك » ولكن لا يبدو الأمر صحيحاً . . . إن جملة من الاقتباسات 


)١(‏ في قوله تعالى : # ها أنتم أولاء تعبونهم ولا يحبونكم .. .) الآية . (المترجم) 

(۲) في قوله تعالى : قال هم أولاء على أثري .. .) الآية (المترجم) 

(۴) لتصبح أولاء . ) (الترجم) 

(4) أي لم تكتب : ألا وإغا ولا أي أشبحت ضمة الهمزة . (المترجم) 

(ه) وما جاء في الكافية ۴۲-۳٠/۲‏ هو «ورما تشبع الضمة قبل اللام نحو أولاء» . (الترجم) 

(1) رجا يقصد اسم الموصول المستعمل في العاميات العربية المعاصرة وهو : الي عى الذي . (المترجم) 
(۷) أي أولئك وليس أولائك (المترجم) 
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ل«ذاك» تي قام بجمعھا رکندورف (414-6.م ,٣طا۷‏ ,ktمSynt)‏ قد جاءعت من 
الغربيین' ووردت كذلك في بيت من الشعر يفترض أنه من لهجة طيء (انظر 
الفصل ٤‏ » فق ٠١‏ الاقتباس الغاني) والأشموني نفسه )٠۲۲/۱(‏ يعد 
«هنالك» حجازية بعكس الأ كثر منها شیوعاً «هناك» معتمداً كذلك على القرآن . 
ز- ٩‏ - من الدليل الذي نتلكه يكن الاستنتاج أن لهجة الحجازلم تستعمل ١ذي‏ وذو 
الغربيتين اسمي موصول للمفرد (فصل٤‏ › فقرة 43 » و١١/۷)‏ ولكنها استعملت 
«الذي» العربية الفصيحة كلهجة هذيل (فصل۸- Y‏ ولجمع المؤنث يستعمل القرآن 
صيغة واحدة تكتب «والئي» (32 ,نذا @6) و قرأ «اللائي» بدلا من الصيغ 
الختلفة"' التي تظهر في الشعر؛ وهذا يناظر اللاي أو اللي (فصل ٠١‏ 
وهي التي قرا بها أبو عمرو البصري ومن البَري راوية ابن كثير الكي ويثبت 
عمرو (ت ١٤٠٠ه/‏ ١۷۷م)‏ أن هذه هي الطريقة التي تنطق بها تريش هذه e‏ 
وقرأً ورش راوية نافع المدني : اللاي شش الآية /٤‏ من سورة ة الطلاق( » بالضبط في 
التقاطع بين الصيغة الحجازية زى ما هو مکتوب (کل ذلك عن الأستراباذي › 
شرح الكافية ۲ )»لیس التانیث أصیلا في الصيغة ؛ ويبدو أنها استحدمت 
للمذكر أيضاً وقرأً الأخفش' النحوي السوري (ت ۱۹۲ ه-۹١٠م)‏ رواية ابن عامر 
)١(‏ أي من عرب غرب الجزيرة . (المترجم) 
(۲) يقصد بيت الشعر الذي يروي لبجير بن عَنمة أو عَتّمة الطائي وهو : 
ذاك خليلي وذو يعاتبني يرمي ورائي امهم واسَلمَه (امعرجم) 
(۲) يقصد مثل : اللاتي » اللاي .. . الخ (المترجم) 
)٤(‏ البري هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة › امؤذن المكي توفي سنة ۲٠١‏ ه » وهو أحد راويي ابن 
كثير » والثاني قنبل . (المترجم) 
(ه) يقصد قوله تعالى : (واللائي يشسن من الحيض ...) الآية . (المترجم) 
(1) حيث جاء فيها عن قراءة ورش : «وقد ُهل الهمزة من اللاء بين الهمزة والياء لكونها مكسورة على ما هر 
قراءة ورش . (المترجم) 
وورش هو عشمان بن سعيد المصري توفي جمكة سنة ۹۷٠ه‏ وهو راو ثان لنافع مع قالون . (المتوجم) 
(۷) هو أبو عبد الله هارون بن موسى الأ حقش الذي أحذ عنه ابن ذكوان قراءة ابن عامر وقد جاء في شرح الكافية 
ف هذه القراءة ٤١/۲‏ : «وبحذف النون فيقال اللاثي بهمزه بعدها ياء ساكئة نحو القاضي وهو قليل في 
اللذكر » قرأ الأ حفش (واللاثي يؤلون من نسائهم . . .» الآية /۲۲١‏ من سورة البقرة . (المترجم) 
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الدمشقي في الآية /۲۲١‏ البقرة : واللائي يۇلون في : : الذين يؤلون . وهذه اللاي أو 
ايء مع ذلك » ليست إا اسم إشارة :ّي المستعملة اسم موصول وهذه اللاڙون › 
التي تُعزى- ويحتمل أن يكون صحيحاً- إلى لهجة هذيل (انظر فصل ۸- فقرة2) 
قد تكون مرحلة في تحؤل اللهجات العربية الغربية الوسطى من اللي إلى الذين . 
وهناك خحطوة أحرى في التحؤل نفسه (ليس بالضرورة العربية الغربية) بُنْكن أن تلاحظ 
في : الألّى » ال ألاء إلى الصيغة نفسها'' » المستعملة غالباً في الشعر خحاصة . (بروكلمان › 
(1,324 ,6۷6) وقد زیدت أل التعریف لا نها ته تشعر بأنٌ أل هي الجحزء الأول من الذي › ويظهر 
لي دائماً أن ال في الذي ماثلة لأداة التعريف ؛ !ومع ذلك فهو ري کل من : بارٹ- ٣٥ہ )۴۲۵١‏ 
Verhãltn, p.601) فرgدiSرg inalbildung, p.157)‏ ,اkواSyn)‏ وقد وجد كلاهما صعوبة في 
أن يأحذا في الحسبان العنصر ل . ويبدولي أنه لا کن فصل الذي عن هللازه hallazeh‏ 
العبرية » وإلأزي يه اعهااه' الأمهرية"' . والأخيرة من الواضح أنها إل َي يضاف إليها ذيك › 
إن الصيغ المفردة والجمع في أسماء الإشارة موحدة كما في العامية الحريية ‏ : ھاذول=ھاذ- 
ولا دوي وقت ما من تاريخ العربية ان ي- نھاانا "قد استعملت أيضا صلة موصول 
للمفرد . إن الي الشائعة في العامية أنها قد أخذت) منها باش , 
واعتماداً على النحاة کن أن تستعمل اللاءٌ (اللو- فصل ٠ ١١‏ فقرة )٠٠‏ للمقرد في 
العربية الفصحي » وفيما بعد اتخذت اللي مرادفة لذي » ومكن أن يكون السبب (مع 
تعریفها بأل) أن اللي قد حصل فيها حذف بعد تحريك نهاية الكلمات : للي- هاا ء ر ر 


)١(‏ يقصد الذين . (المترجم) 

(۲) وهو آمر لا يحتاج إلى برهان فهذه لغات كانت في بادئ الأمر لهجات سامية ولكنها مع طول الأيام والابتعاد 
أطلق عليها لغات ؛ لا حصل فيها من تطرّر أبعدها قليلاً عن السامية الأم من تاحية وفرق بينها وبين أخواتها 
الأخريات وميّزها ولكن ليس إلى درجة القطيعة فبقيت تستعمل ألفاظ العدد والقرابة والضماثر وأسماء 
الموصول والإشارة ولكن بتحريف صوتي يتناسب مع كل منها على حده فلا غرابة آن يقابل : الذي في 
العربية : وهللازه العبرية واللزيه الأمهرية » والربط الصوتي بينها واضح فأصلها واحد قد يكون الذي أو واحدة 
من الأخريين . (المترجم) 

(۲) أي إن إللّي قد أحذت من اللي . (المترجم) 

)٤(‏ يعتقد بارث أن اللي قد انبشقت من الذي بالتآكل ولم يُستدل على مثلها في العبرية وان فكرة ة بارٹث قد 
رفضت تاماً من خپراء في اللهجات مثل کامبفمایر وأوسترب (بروكلمان » 1.324 .6۷6). 
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(انظر : ل فيما بين النهرين في العراق ول في اليمن » بروكلمان في ارج السابق) » وعليه 
يجب أن نشعر بأن لدينا حسماً ضئيلاً جداً ء ومن الممكن أن تكون الذي قد استعملت في 
البداية للمفرد والجمع مثل اللي (انظر : بروکلمان 1,565¡ ,۷6) » وکن أن یکون استعمال 

الذي للحفرذ واججمح في فى اليمن (فصل -٤‏ فقرة 34) . 

نظراً لدخول صيغة جديدة إلى اليمن في المرحلة نفسها فإن امتداد استعمال اللي في 
المفرد » والتطورات الحاصلة لم تت تترك أثراً في لهجة الحجاز . إتّهما يخصان اللهجات التي 

أقيمت عليها العربية الفصحى ی ل و و ارک ر ت ف 

الفتحة الثانية : التي نشأت عن تقصير الألف في اللهجة التي تحولت فيها ¡ د -ي إلى 

آلف ه . ونفترض أن «ذو» في الحجاز قد امستخدمت في المفرد قبل وصول الذي 

واستعمال آللاي » واللي للجمع . 

٠۰ 4‏ - عوملت الأعلام والذکرات ما علی وزن قعال علی آنها مبنیات في الجا , 
بينما تعامل في شرق الجزيرة معاملة الممنوع من الصرف' (سیبویه : ۴۷/۲ » 
المبرد الکامل ص۲۹۹) باستشناء جزء قليل من بني تميم » ومع ذلك ففي التسهيل 
(ورقة ۷۹- ب) i EL ESS‏ ء بالراء قد عومل 
معاملة المبنيات في شرق الجزيرة a‏ . ويفسر الأستراباذي (شرح الكافية 


(۱) فیقال : هذه حذام » ورأیت حذام » ومررت بحام آي مبئية على الكسر في جميع أحوالها ومنه الشاهد : 
إذا قالت حلام فصًقوها فإن القول ما قالت حَدام (الترجم) 

(۲) أي يعرب إعراب الممنوع من الصرف للعلمية والعّدل ؛ فحذام من حاذمة فیقال جاءت حذامٌ وریت حذامٌ 
ومررت بحذام . (المترجم) 

(۲) وتص ابر في المطبوع من كتاب التسهيل ص۲۲۴ ط دار الكاتب العربي سنة ۱۹٦۸‏ : «قعال غير مصروف 
عند تیم معدولاً عَلّما مؤنث کرقاش » ویبنیه الحجازیون کسراً » ویوافقهم آکثر تیم فیما لامه راء » واتفقوا على 
كسر فَحّال أمراً او مصدراً أو حالاً أو صفة جارية مجرى الأعلام أو ملازمة للنداء . . .» فالأمر كنزال والمصدر 
کحماد والحال كبداد والصفة كحلاق للمنيّة وبافسًاق . . .» والملاحظ أئه لم يأت يشال على ذوات الراء 
كحضار . (امترجم) 
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04 بأن «ذات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر للوزن والعدل المقدر 
لحضارء وإغا قدروا العدل فيها تحصيلاً للكسر اللازم بسبب البتاء إذ كسر الراء 
مصحح لاإمالة المطلوبة المستحسنة» » على أي حال فإن الاستثناء يبرهن على 
أن هذا الانعطاف في منع صرف هذه الأسماء في مشرق الحزيرة العربية إنما هو 
ثانوي وليس أصلاً » بالرغم من مشابهة هذه الأسماء لأسماء أفعال الأمر مشل : 

تزال » ووجدنا من الصعوبة إثبات أنها أفعال أمر أصلية (انظر : بروكلمان » ,6۷6 
(1,345 ولا نستطيع كذلك كما يقترح بروكلمان أن نسؤي بينها وبين صفة التأنيث 
فال و في العربية والحبشية ؛ لأن هذه الأخيرة لها إعراب عادي » وأن هناك 
تنویعاً واضحاً في هذه الصيغة فقد تأتي اسا أو كنية ولقباً للرجال والنساء 
والأماكن ذكوراً وإناثاً (الاستراباذي » الكافية ')۷۸/٤‏ » وقد جمع فولرز 2488) 

(223 ,1ا××قائمة من هذه الصيغة أسماء لأماكن معظمها فى اليمن وما جاورها . 

وما هو جدير بالإشارة إليه أن العرب تعد فال مؤنث فال (انظر الفصل الرابع- 
فقرة )٥‏ والصيغة الأخيرة عندما تستعمل قي الأعلام تعن من الصرف كأسماء 


(۱) قله بنصه من شرح الكانية ٠٦/١‏ لأن المؤلف اقتيسه عندما اخحتصره ففقد الحوضيح الذي أراده 
الأسشتراباذي وفي مكان آخر من شرح الكافية ۷۹/۲ نقرا كلاماً أوضح في التعليل : « أما مذهب الأكثر من 
E‏ الأعلام الشخصية إلا ما كان آخحره راء نحو : حضارء فإنهم 


. . وغرض تخصيص البناء بڏي الراء قصد الإمالة إذ هي مستحسن والمصحح للامالة ههنا كسرة 


ارا وهي لا معتل إلا بعقدير عل اليناء ؛ لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر وإذا بني كسر دائماً . 
(المترجم) 

(۲) إن فونيم الراء غالبا ما يعزل تام في النظام الفونولوجي العربي (كائتينو (111.122ا×.851 وقد يشير هذا ولو 
جزئياً إلى ميزات الراء الصوتية حاصة تحمَلها للتنويع الكلي وهو ما يضح في ظاهرة الوقف (انظر أيضاً : 
(Pretzl, Islamica, vi, 323‏ 

(۳) مثل وار أو التوار وهي المرأة التي تنفر من الريبة والعَوان هي من البقر في منتصف عمرها . 
وهذه أسماء تعرب إعراباً عادیاً فیقال جاءت تُوارٌ ورأيت نوارّ ومررت بنوار بينما حذام مثلاً تظل كلك وتعرب 
اسم فعل مر وليست فعل أمر . (الترجم) 

)٤(‏ وما جاء في الكافية )۸٠-۷٦/۲‏ : جار للفاجرة » يا لكاع (يا لكعاء)- وهما من الصفات المؤتشة وقتّام اسم 
جنس للضيع وحضار اسم كوكب وظفار اسم مدينة وحذام وبهان وسجاح أسماء لأعلام مؤتثة» . (المترجم) 


297 


a‏ الأصل ولم تعد أعلاماً عربية › ولكنها معدولة عن اسم الفاعل 
فاعل' » وإذا أضفنا إلى ذلك ظهور فُعَال في فعيل في العربية اليمنية (فصل -٤‏ 
فقرة SEGRE‏ ن 
نغفل أمرا مفاده أن فَعَّالى كانت صيغة يانية أو بالأحرى أصلها عربي جنوبي 
وأنها تشبه الصيغة الحيشية فاي مع تقصير الصائت الأخير'" بناء على ما جاء 
فى الفصل -٠١‏ فقرة نأ وعا تعوزه الحماسة إلى حد ما تخصيص فَعَال بصفة 
التأنيٹث إذ كن أن نرده إلى تأثبر صيغة التأنيث فعَال . 
| ۱۱ - یخبرنا سیبویه (۳۹/۲) أن لهجة الحجاز تعامل أمس معاملة الأداة"" المبنية > في 
حين أتها تُعرب في لهجات شرق ا لحزيرة » وهو ما ورد في الشاهد ا 
بالرغم من تواتر الأخحبارعن النحاة على العكس فإن الجوهري (الصحاح : 
٠١ ۰/١‏ ) مُحق بلا شك في قوله إن العرب جميعاً يعربون الكلمة حين تستعمل 
انما بال قرت( . وإن تميمالم تستعمل أمساً النصوبة » مع أن بعضهم عاملها 
منوعة من الصرف (ابن مالك » التسهيل ورقة )4-٨۸‏ » وعقَيْل تصرفها إذا كانت 
اسما (أبو زید » اللسان )۳١٠-۳٤۲۰/۲۰‏ وبعض العرب تستعمل أمس فى أمس 
(ابن هشام في التاج ۹۷/۲) . ولا تسعفنا اللغات الشقيقة للعربية حيال الحركة 
في آخر الكلمات خاصة ويبدو أن الكلمة قد استعملت في أجزاء مختلفة من 
شبه الجزيرة العربية بنهايات ظرفية مختلفة . 
٠۲ -"‏ - وهناك احتمال ما على الأقل في لهجة مكة (أعني منطقة تهامة والحجاز) ٻأن 


() أي حذام من حاذم وفْسَاق من فاسق . . .الخ . (المترجم) 

(۲) أي قعالی : صارت فَعَال . (المترجم) 

(۴) الأولّى هنا أن يقال : الظرف المبني وليس الأداة كما ذكر المؤلف وهي عندهم مبنية على الكسر وفي لهجة ميم 
تعرب كما ذكر ولكنهم ينعونها من الصرف . (المترجم) 

: رما يقصد الشاهد الذي ورد في المفصل ص ۳۷۱ ط۲- دار ا لحيل“ بیروت‎ )٤( 
لقد رأيت عجباً مد أمسا عجائزاً مثل السعالى حمسا‎ 
على أن أمس مجررر بالفتحة لأنه منوع من الصرف للعلمية والعدل وليست مبنية على الفتح . (المترجم)‎ 

(ه) أي لم تستعمل ظرفاً ورجا يقصد إذا كانت معرفة بد حول أل علیها أو جُمعت أو صبرت أو ضيفت أو نكرت . 
(المترجم) 
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المثنى له صورة وأ-حدة ة في الرفع وغیره من الحالات کما في شمال اليمن (انظر: 
فل فد اندها وهو ما ارتآه ابن هشام بتردد (في المغتي ۳۷/۱)() 
على أنه حل للقراءة القرآنية الختلف عليها : «إن هذان لساحران» (الآية /٠۳‏ سورة 
طه) . والصورة الأخرى الصحيحة للمثنى بالياء- ين قد استعملت في جميع 
مواطنها في القرآن › موافقاً لمستوی الي » في هذه الآية يظهر شذوذ لهجة 

أخرى حيث الجحملة الاسمية امصدرة بدإث» يجب أن بُنصب فيها المبتداً (انظر 
فصل -۴١‏ فقرة ") الصررة الصحيحة للجملة يجب أن تكون إن هذين 
لتاحران : الصوة اللهجية للجملة يجب أن تكون إن هقان لساجران والصورة 
البديلة امجردة من اللغة الأدبية المقابلة للصيغة اللهجية يجب أن تكون : إن هذين 
ارين > وهي غير صحيحة البتة » والحجازي الذي يرغب في ن یکون کلامه 
فيا عليه أن يعقل وجوب عدم تخيير- ان (الألف والنون) إلى- ين (الياء 
والنون) في الكلمة الثانية وخلال عملية نفسية معلومة لدى كل من يتعلم لخة 
أجلبية سيدرك أن صاحب هذه القراءة قد جاوز الحد ا وأمسك عن القيام 
بعملية الضبط مسبةاً في الكلمة الأولى" ما يضطر إلى تنقيح لهجي لا شائبة 
فيه » إن عزو هذه القراءة غير القياسية بالألف والنون إلى اللهجة لا يستند إلى هذا 
الاستدلال فقط » (في البخاري باب الأذان ء ٠٤١‏ ط کرل) : «إن رجلي لا 
تحملاني» ولكن آبا الوقت" الذي يتمسك في العادة بالصحة النحوية وابن 
عساكر قرءا : «إن رجلاي (القسطلاني 1۲۱/۲) وفي حدیٹ آخر يستشهد به 
الأستراباذي هو قول الرسول [اطتد ] : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
هما اللذان يهردانه أو ينصّرانه» (شرح الكافية ۲۷/۲)) » ويا أن حبر كان 


(۱) حیٹ جاء فيه : «قيل : جاءت على لغة بلحارث بن كعب في إجراء الثنى بالألف داثماً كقرله : 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في الج غايتاها (المترجم) 

(۲) أي لم تقرأ : « إن هذين لساحران» . 

(۳) هو الشيخ الزاهد احدّث عبدالأؤل بن الشيخ امحدّث عيسى بن شعيب السُجزي الهروي توفي ببغداد سنة 
۲ه . انظر سیر أعلام النبلاء ۳٠٠/۲۰‏ . الكامل في التاريخ ٤١١/۹‏ . 

)٤(‏ نقلت ما جاء في الكافية بنصه . (المترجم) 
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منصوب نتوقع أن يكون اللذان بالنصب أي «اللذين»' . 
ويستشهد الأشموني )۷1/١(‏ بحديث «لا وتران في ليلة واحدة» (مسند ابن حنبل 

. ويقتضي أن يكون ما بعد لا النافية للجنس منصوباً"'‎ » )۲١ سطر‎ -٤ 

-٥ في لهجة خزاعة «لك» الخ بدلا من ّك» > (ابن مالك في التسهيل ورقة‎ - ۳-٣ 
فقد استعملت‎ )٠٤٤/١ طا واعتماداً على اللحياني (اقتباس الرافعي » التاريخ‎ 
اللهجات الأخرى الصيغة نقسها . ومن الحتمل أن «ل» الشاثعة في العربية قبل‎ 
السماء قد استبدلت من «ل» بتأثير «با (بروكلمان في : 495 ,ا ,6۷6) في‎ 

بعض اللهجات العربية الغربية أثر القياس فيٍ بقية الأمثلة وما هو فاش في لهجات 
قضباعة قولهم له وكذلك به » ما يعني انقلاباً کاملاً لكلا الحرفين" (الكسائي › 
ابن جني في الخصائص ۲۹/۱ )٤١١‏ و«بَه قبل اللواحق تقع عقب تطورات 
معينة في اللهجات البدوية وا لحضرية السورية (کادينو 7.208 Î Parlers, p.‏ في 
منطقة قضاعة القدية . ومن الحتمل إلى حد ما أن «ل و«با قد تغیرت أماکنهما؛ 
وتبدو عبارة الكسائي وكأنها تحريف مازح يجري بين قبائل متجاورة والحقيقة قد 
تكون في أن قضاعة قد قالت به أو أن الأذاتين قد تبادلتا التماثل في تصريفهما› 
کما في العبرية )636 (Bauer-Leander, Histor, Gramm. p.‏ 

۱٤ -٥‏ - یقرر ابن درید (في اللاشحقاق »ص ۰) أن آهل الحجاز على عكس القاعدة» 
)wri ht, (58‏ يشتقون من «فضل» ا يَفضّل > والحالة الأخرى الوحيدة 
التي يڏکرها من هڏا هي حَضر يحضرا “ » ولم يشر بوضوح إلى أنها حجازية . 
وفي الراقع إن هناك أفعالاً كئيرة من هذا النوع )i¡ظر‏ : (Wright,loc,cit, Brock-‏ 


)١(‏ يظهر أنه قد فات المؤلف أن «هما» ضمير الفصل وان قواعد النحو تسمح أن يُرفع ما بعده على أنه خبر لضمير 
الفصل » على أن ضمير الفصل وخبره في محل تصب خبر كان » إضافة إلى الصورة الأخرى القياسية وهي 
النصب بعد ضمير الفصل . (المترجم) 

(۲) أي « لا وترين في ليلة واحدة» مع الأخذ بعين الاعتبار ما يقوله البصريون من أن وترين مبني على الياء لأنه 
مثنى في محل نصب إذا كان اسم لا مفرداً ويجوز الكوفيون إعرابه : اسم لا متصوب . (المترجم) 

(۳) يقصد أن الأصل أن يقال : لَه وبه أي فتح اللام وكسر الباء . (الترجم) 

)٤(‏ وعبارة ابن دريد في الاشتقاق ٠٤4‏ › تحعقيق هارون هي : «أهل الحجاز يقولون : د فضل الرجل يفضُل وهي شاذة 
لم يجئ لها نظير إلا حَضر يحضر» . (المترجم) 
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6 ,6۷6 ,اء ومن أجل أسباب أخرى ذات طبيعة صوتية » (اثظر .6.۸). 
Driver:Problems of the Hebrew verbal system, p.64.‏ 

ويشير (السمعاني) من هذه العائلة عدة علماء أشهرهم أبو سعد عبد الكري بن محمد 
تاج الإسلام صاحب کتاب الأنساب (توفي )٠٠۹١ /٤۸٩‏ إلى ا لأحد النحاة القدماء 
إلى أن الصحيح في المضارع من أي فعل على وزن قعل یکون على يَفُعل أو يَفْحُل ویعزز هذا 
ماسمعه بنفسه من مثل هذه الصيغ من بدو اليمن والحجاز (الأتہاري » نزهة الألباء ٤‏ ص 
)٩‏ . ولم يكن في استطاعتي التأكد إذا كان مثل هذه الصيغ ازال ماله جاريا في 
تلك المنطقة » ورا يكون الغياب الكامل للقواعد TT‏ المضارح في العربية 
المغربية (بروكلمان في : 7 ,¡ ,6۷6) توجب ربط هذا الأمر بالهجرة التي لا حدود لها لبدو 
الحجاز وبدو غرب نجد إلى المغرب » بعد زمن من السمعاني بوقت قصير . . علي أي حال » 
يبدو أن هناك نزعة,ٍ قد بدأت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي في منطقة غرب 
الجزيرة تطرٌرت کلیاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » حتى بلغت شأواً 

کبیراً في السامية الشمالية (الشرقية والغربية) في ET‏ 
م- ٠١‏ - يفتح حرف المضارعة في الحجاز وهي القضية التي أشبعت مناقشة في الفصل 
السادس- فقرة ¡ » ويكننا أن نضيف هنا اعتماداً على سیبویه (۲۲۹/۲) » وابن هشام 
(بانت سعاد » ص4۷) والأستراباذي (شرح الكافية ۲۲۹/۲) ء أن الحجاز هي 
النطقة الوحيدة التي لم يكسر حرف المضارعة فيها وعبارة أبي عمروا" (في الفصل 

والفقرة السابقين) هي الأقرب إلى الحقيقة . 

ولم يرد في القراءات القرآنية الصحيحة إلا فتح حرف المضارعة وظهر في بعضس 
القراءات الشاذة كسر حرف المضارعة (جمعها فولرز في 129 (Volkssprache,p.‏ واللافت 
للنظر في هذه آنها تظهر في مجموعات » وعليه ن عدا من افر ات الشاذة ة تعطي خبراً 
كاملا عن لهجة تيم ففي الآية ٠١‏ من سورة البقرة :لا تة تقربا هذي الشجرة) . وفي الآية 
۳ من سورة هود حيث توجد في آية واحدة تلتلتان لا ترکتوا إلى الذين ظلموا 


. يقصد تعليله لفتح حرف المضارعة إذا كان ياء » فإتهم يستفقلون الكسرة مع الياء إذا كانت حرف مضارعة‎ )١( 
(المترجم)‎ 
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تسم النار ...۱4 

ه- ١١‏ - الأفعال اللازمة التي تبدأً انار بج ياء المضارعة قبل هذه الواو في اللهجة 
الحجازية في مثل : وجل » ويَوْجَمٌ . وفي لهجة تميم تكسر ياء المضارعة وتتشابه 
معها الواو آي تمتصها الياء في نحو : ييجل وييجع ا 
من اللهجات الغربية ولا تلتلة فيها) استعملت صيغة طالت فيها الفتحة » وكأنها 
من الأفعال المهموزة الفاء مشل : يا جل »يا جح (سیبویه ٩۷۲/۲‏ » والانباري في 
المفضليات ص١٤٥‏ » والجحمهرة 0/۲ ۱( . ويظهر مثال لهجة قيس : يالّغان في 
ر ارق ابن قيس الرقيات )۲۹/٠١(‏ وفي لتاجّل في لتَوْجَل في الآية 

۳ه من سورة الحجر 0 
في بيت من الشعر لشاعر تميمي (النقائض -۱٦۸/١‏ البيت ۷) : فييجع » ورا تكون 
هذه صيغة مختلطة . وهناك قراءة أخحرى للآية السابقة نفسها : لا تُوجّل وبعضهم قرأ بولغان 
في بيت من الشعر لابن قيس [الرقيات] . ومثل هذه الأمثلة شاع استعمالها في 
العاميات E‏ المضارعة وبفت() . والضمة في تلك الصيغ نادرأ ما تکون 
تقصيراًل :وا » وظهرت في لهجات شرقية أخرى غير تيم » حبث يوْجًل تصح 
يُوجَل ؛ تطابقاً مح ما سياتي في فصل وإ أمثلة قيس بالألف شاعت ثانية في المضارع 

بصورتیه [کسر أوله وفتحه] وتسمح حالياً في مالطا والعراق › وعلی امتداد نجد ,)6٥e)-‏ 

elmann, GVG, i, 599) 

(«) لم يتكلم ابن جني على الآية الأولى (١۴/البقر)‏ » وتكلم على القلقلة الثانية (فيحمسكم) في الآية الثانية 
(المحتسب )۳۳٠١/١‏ فقال هي «قراءة يحيى والأعمش وطلحة بخلاف » ورواه إسحاق الأزرق عن حمزة 
(الآية) ء ثم يقول : «هذه لغة ميم أن تكسر أول مضارع ما ثاتي ماضيه مکسورء تحو علطت › تَعلّم . .» 

(1) ویُعزی أيضاً لشاعر طيء أبي زبید (انظر کوفلر 1۷11,128 ×,۷2۸۷) . 

(۲) في قوله تعالى : (قالوا لا نوجل إنا نبشرك بغلام عليم) (المترجم) 

(۳) إن إعلال الواو (بالقلب) إذا كانت فاء في المضارع »في العاميات أمر معقد وقد تكرر استعمال صيغ عدة 
جنباً إلى جنب محلياً , (كانتينو » حوران » ص٣۲۴)‏ وقد تكون بعض اللهجات في الجزيرة العربية قدياً قد 
اشتركت في إخراج بعض الصيغ . 

)٤(‏ وأما حالات تحؤل و إلى ضمة طريلة نادراً ما تحدث في غير ا مغرب » (بروكلمان : (1,19 ,6۷0 . وينسب ابن 
مالك (في التسهيل وجه -۸٠١‏ ب) تغيي رأ إلى ؤو كما في أولاد إلى أولاد إلى تيم ولا أثر لهذا في الحالة 
التي نحن بصددها كما تقول داثماً : إيجَل في إِذَجَل . 
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۱۷-۲ - في التصريف الثامنأ' من الأفعال التي تبدأً بالواو يحصل لهذه الراو في العربية القياسية ماثلة 
مع التاء كما في : اتزر ونتزر ويحصل في لهجة المحجاز تطويل لحركة السوايق"' فيقال : ايّزر» 
زر » موتزر (امبردء الکامل » صر۹١٠)‏ ء ياّزن » يا عدون (ابن جني » الخصائص 4( 

رأمثلة التصريف الثامن من هذا النرع نادرة جداً في القرآن » وإ الأمثلة التي تعرض تضعيفاً 
للفاء نحو : الس (الآية 1۸- سورة الانشقاق) » واتقى تتكرر دائماً . ويحس الرء أن هذه 
الأمثلة لني حصل فيها تطويل في التصريفین الام الول (یا جل وما يائلها) › لا تع 
ملائمة في الاستعمال الأدبي » والكل یمکن أن یکون جزءاً من اخلط الذي ظهر في هذه 
اللهجة بين الجحذور التي فاؤها همزة وتلك التي فاؤها واو (انظر الفصل -١١‏ فقرة ۴۴). 
لمناقشة الماضي اللازم الأجوف لواوي أو الياثي اتظر فصل -٠١‏ فقرة لاوما بعدها . 

۱۸-٩‏ -ففي الليجة الحجازية أيضاً : متنا في مُا (أبو عبيد » الرسالة » ص١١٠٠‏ ) ومعظم القراء 
يتبعون الاستعمال الحجازي .نمثت غالبا ثقرأ في + جميع المواطن عند حفص عن عاصم 
(المصحف الصري الملكي) الآية ۲۴ فمن سورة ا ابن كشير الملكي 
وابن عامر الدمشقي وأبو بكر" » وهم الذين يشلون في العادة الكلام الحجازي پورد 
البيضاوي أية احتلافات في الأمثلة المكسورة في الآبة -۳٤‏ من سورة الأنبياء) » وفي 
الآية ۸۲- من سورة 1 ومنو وكذلك الآية rs‏ مها . والثالان الوحيدان بالضمة 
في قراءة حفص هما في ظهور متم في آيتين يتين متواليتين (في الآيتين :۷ ۱۸ من سورة 
آل عمران) ٩‏ ( ومثال آخر من شواذ اللهجة الشرقية يأتي في دفعاتآ (انظر الفقرة م 

)١(‏ على وزن افتعل . (المترجم) 

(۲) كحروف المضارعة وميم اسم الفاعل- الخ . (المترجم) 

(۳) قوله تعالى : «(والقمر إذا اتستق) . (المترجم) 

)٤(‏ في قرله تعالى : «فأًجاها الخاض إلى جذع النخلة ء قالت يا ليتني مت قبل هذا . . .€ الآية . (المترجم) 

(ه) هو شعبة بن عياش الكوفي أحد راويي عاصم . (المترجم) 

)١(‏ قوله تعالى : « ... أفإن مت فهم الخالد ون . (المترجم) 

(۷) «قالوا أإذا متنا . . .) الآية . (المترجم) 

(۸) قوله تعالی : (آیعد کم نکم إذا م ... الآية . (المترجم) 

)٩(‏ في قوله تعالی : «(ولشن فُتلتُم في سبیل الله ا ..) الآية ٠۷٠‏ (المترجم) 

في قوله تعالی : (ولن مم أو فتلتم لإلى الله تحشون) الآية ٠١۸‏ . (المترجم) انظر ص ۲۲۹ 

)٠۰(‏ آي لا يأتي الخال مرة واحدة موتا المثال تفسه يذكر عدة مرات . (المترجم) 
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آنفاً) . في هذه الحالة الخاصة قد تأتي الضمة أيضا من أجل الانسجام الصوتي الذي تخلو 
منه اللهجة الحجازية كما رأينا (اثظر الفصل -٠١‏ فقرة وما بعدها) . والمخال الحجازي 
يحمله هنا نافع المدني وحمزة ة الكوفي والكسائي . 

۱۹ - إن صي غ الماضي المبني للمجهول من الأجوف الواوي وما يسبق الواو من صوائت 
ثلاث صور من قبل العربية القياسية : هي سيط في الحجاز وسوط (كسرة بإشمام 
الضمة) في لهجات قيس وجزء من أسد» وسوط في لهجات قيم وفَفَعَس ودب 
العدودتين ضمن فصحاء بني أسد (اہن هشام' » بانت سعاد ص1۹)' . 

رالفراء (اللسان )4۲/٠4‏ هو الوحيد الذي يقول إن قبيلة أسد قالت : قیل أو فول في المبني 
للمجهول وفي القرآن في كل حالات الماضي الأجوف الواوي المبني للمجهول خطت بالياء 
(قيل » غيض في الآية [f‏ م (f‏ » وسيءَ في الآية ۷۷/ من سورة هود) ولا 

يسجل البيضاوي اختلافات . وقراً الكسائي الكوفي كل الحالات بإشمام الضمة كسرة,@0) 

(198,اانوقد أسقطت اللغة الفصحى الصيغ التي يحصل فيها إشمام الضمة كسرة » ولكن 

بالرسم الحجازي وفي أفواه الشرقيين والغربيين من أهل الحزيرة » الذين ليس في لغتهم ضمة 


(۱) والنص كما جاء في شرح بانت سعاد لابن هشام ص ۸۱-۸٠‏ تحقيق د . محمد الصباح : «ويجوز في أول 
سيط وشيط وتحوهما من فعل المفعول الشلائي المعتل العين إخحلاص الكسر وهولغة قريش ومن جاورهم 
رإشمام الكسر الضم وهو لغة كشير من قيس وأكثر بني أسد وإخلاص الضم وهر لغة بعض قيم وجميع 
فعس ودبَيّر وهما من فصحاء بني أسد» وهناك فروق بسيطة لكنها ضرورية بين ما قاله المؤلف وما جاء في 
النص الأ صلي فالنص الإلجليزي نسب الإشمام لقيس كلها ولبعض أسد والحقيقة أنه لغة لكثير من قيس 
وأكثر بني أسد ونسب النص الإغجليزي كذلك إخحلاص الضم لحميع تيم ولدبر وفي النص الأصلي ليعض 
عيم ولدبير وليس دَبراً . (المترجم) 

(۲) يزعم كوفلر -۷11:73ا×,۷2۸K‏ دون ذكر الملصدر أن الضمة الحالصة كائت تستعمل في لهجات دير 
وفقعس وهذيل وضبّة وبعض تيم والضمة بالإشمام عند بعض قيس وأكثر أسد » وصيغة وع في بيت لأحد 
شحراء تيم وهو رؤبة كما أخبر الكساثي (شرح شواهد المغني للسيوطي ص۲۷۷) وابن الأعرابي (ابن يعيش 
ص4۷) وفي الديوان بيع . 

(۳) في قله تعالى : (رقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض ال اء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعداً للقوم الظالين ) . (المترجم) 

)٤(‏ في قوله تعالى : (ولا جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ...) الآية . (امترجم) 
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مشمومة بالكسرة حظي النطق الهجاثي بالفوز . ولم تعد الصيغ بالضمة الخالصة من الفصحى 

(السيوطي › البهجة » ص٦٤)‏ . تتوافق الصيغ الحجازية مع الأرامية الإنجيلية سيم (ؤضع في 

مکانه) » (٥اء‏ ,19 ,۷| )82۲٩,‏ » ومع زرّت انححيرة «أمقت » أكره» في رسائل تل العمارنة 

(۳۴,۱۲۷) » وتتوازى الصيغ التميمية مع اسم المفعول العبرية مُول «مختون»' » ومع شومَّث 

طاSuma‏ الآرامية الإنجيلية الشاذة (18 ,أ۷ ,ص0) » وقد رفض باور- ليندر أن تكون عبرية 

(145.م Bib, Aram,‏ ,ammاG)‏ وهكذا من الممكن أن يكون المشالان الشائعان من أصول 

مخحتلفة » وفي هذه الحالة قإنه من الصعب » نوعاً ما » أن نع ما كان مشموم الضمة بالكسر من 

امنطقة الوسطى . وعليه يجب علينا في الوقت الحاضر أن نحتفظ بوجهة النظر القدية التي ترى 
أن سوط (بإشمام الضمة بكسرة) قد تطورت عن سيط » وتحولت هذه الضمة إلى كسرة طويلة 
في غرب الحزيرة والى ضمة طويلة في شرق الجزيرة . بافتراضنا هذا القانون الصوتي تلك 

وتا لق الظواهر الأخرى (الفقرة آنفاً » والفقرة ن تالياً) . 

د- ١‏ - يأتي اسم المفعول من التصريف الأول الأجوف الياثي في لهجة الحجاز على 
مثال : مَدين » وفي لهجة تيم على مديون" ء (ابن جني » الحتسب » ص۲۸ › 
وفي طبعة المقتضب ص٣ ۲۳١‏ ؛ وابن مالك » التسهيل ورقة “۱٠۹‏ ص » وابن 
یعیش ص۱۹٤۱)‏ . ولهجة تميم هي الشائعة في العاميات (بروكلمان في : 
9 ,أ ,6۷6 )والمشال الوحيد من هذا النمط الذي ورد في القرآن : مهيل (في 
الآية -٠٤‏ من سورة المزمل) ولا يسجل البيضاوي أي احتلاف . 

ويرجع المثال اللخاص باللحجاز بلا ريب إلى مَّدون (بإشمام الضمة كسرة) مَدون-مَذيون › 
بالتغيير الصوتي نفسه الذي حصل في الفقرة السابقة ورا تكون لهجات وسط الجزيرة قد 

احتفظت ب : مَدّون (بإشمام الضمة كسرة) . مح أننا لم نسمعها » والظهور المتكرر ل مين › 

والأمثلة المتشابهة في نصوص العربية الفصحى يشهد بوجودها على هذه الصورة وليس من 


(۱) بروکلمان (1,613 )6G۷6,‏ وباور- لیندر بحذر أکٹثر (393.ص ,0۲4۳ .غ۳45) يہيّنان أن هذا تقصیر ل : وول » 
ويبدو أنه من الأنسب أن نتناوله كاسم مفعول ماثل للماضي مثل : ميث . 

(۲) وقد وجدنا بيا مسن الشعر لشاعر من غربي المحزيرة وهو عباس بن مرداس من سَلّيّم (استشهد به 
هول (4/1503 )1٥ W1:‏ » والبیت هو : 
قد كان قومّك يحسبونك سيدا وإخال أثك سید مَْیون (ویروی معيون) . (المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى : يوم ترجف الأرض والمبال ء وكات ابال كثيباً مهيلا . (المترجم) . 
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الضروري أن یکون النمط التميمي هو الصيخغة العربية الأقدم » ولكنها قد تکون تشکیلاً 

قياسياً جديدأ ل : مَدّون . ويؤيد هذه الرؤية وجرد أنماط جديدة ماثلة من الأجوف الواوي 

مثل : موود في مَمود » ما لم يُعرَإلى أية لهجة لهجة » ولكنها قد تكون في شرق الجزيرة (ابن 

جني » المقتضب » ص؟) . 

۲١ ۷‏ - الأفعال الماضية المعتلة الآحر بالياء امتعدية المسندة لضمير الغائب المغرد اللذكر 
تکتب کالاسماء بالألف الملقصورة » التي كما سنرى » تل : ي- اه (فصل ¬ 
فقرة 5ط() أنه ينتهي بهما» وعندما يتصل به E‏ > بشرط ألا یکون واوي 
الآخر» ويفترض بروكلمان : (619 ,ا ,6۷6) أن كلا الفعلين ينتهي بالألف 
المقصورة » وهذه الألف المقصورة مجرد مظهر لتتوافق مع صوت العلة المزدوج في 
الصيغ التي تتصل بها الضماثر نحو: بَنيْت بسبب بني » وغزوت بسبب غزا؛ 
وهذا التمظهر نوع من التشكيل الصوتي وأكثر من ذلك قد يجبرنا على الافتراض 
أن هذه-ّي--نه في آخر الكلمة » تسد في كثير من الأحيان مسد ي » في ضوء 
النهايات يجب أن تتعامل مع مشال بتی على أنه کان ينطق بني » أي إن إعلال 
الصيغ مع اللراحق قد تحول كلية إلى ضمير المفرد" . وقد كانت هذه عملية ثانوية 
يكن أن تلاحظ في مثل تبت وفي مثل الصيغة الختصرة ری من رأی » (انظر 
الفصل -١١‏ فقرة ) » حيث كان الاتصال معتل الآخر اليائي مقطوعاً قبل أن 
تتطور الألف في السامية الأم إلى-ي- نة- . وإنه من الحتمل جداً أن يترتب ۶ علينا 
۳ 2 الصيغ السبئية (وليس المينائية) بالواو والياء في أواخر الكلمات بنفس 

لكيفية : تلو وبي ولن الصيغة التجرينية الأقدم احتفظت بها كما في ا 
Leslau, Documents (Tigrigna, p. 117(‏ والصيغ نفسها كما في الحجازية قد 
تأثر ت بالخط الصفوي ٤‏ ۰ بني (Littmann, Safaiticinser, p. xiv)‏ « 0 ل١‏ 


تظهر الياء في الأسماء ذات التجلّى الإلهي قبل- إل" » وهو ما يشير إلى حقبة 


(۱) أي في مثل : قضى » وقضَي (قضيّت) . (المترجم) 
(۲) أي قلبت الألف ياء أي تول بنى إلى بني من أجل إسناد الضمائر إليه . (امترجم) 
(۳) مثل : جبرائيل » ميكائيل . . . الخ . (المترجم) 
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قدية كانت تنتهي فيه هذه الأفعال بالألف' ء ويكدنا أن تعد صيغ الاضي 
النتهي ب :سي -نه أنها قد تطورت في حقبة مبكرة جداً من اكتمال العربية » في 
غرب الجحزيرة العربية وجنوبها » والأفعال الناقصة الواوية لم تتطور بالكيفية نفسها 
في غرب ال حزيرة العربية » رما بسبب ما قد تثيره عَرَ من التباس بينها وبين عَروا» 
وفي العربية الجنوبية فقط تكتب الأفعال الناقصة الواوية بنفس الطريقة 

۲۲-۷ - في شمال اليمن (الفصل ۷- فقرة ك) وفي طيء (فصل -٤١‏ فقرة1) الأفعال من 
غط بي تصير بى » وبالنظر إلى وجود التغيير نفسه في العبرية يتوجب علينا أن 
ا الخربية » ومع ذلك فليس هو الشائع الوحيد 
بالنسبة إلى العربية الحرية وة بة اكتمال العربية كما يرينا الفعل «فني» 
الصفوي ٠‏ الذي کن قراءته في مح إمكانية تامة لامتلاك لهيجة الحجاز في 
وقت واحد صيغة ر می" » وها يوجد في نص مشهود بصحته في حدیٹ عن 
ابن التين (البخاري » المساقاة » ٩‏ » انظر القسطلاني )۲۰۲/٤‏ حيث ي يقرأ رقی في 

رقي" » مثل هذه الصيغ رما استعملت في منطقة ما من الحجاز . 

و رد ا ر وف ا ا ا 
مقطعين بدلا من ثلاثة ء ولكنها تنتهي بالياء الذي (الكسرة الطويلة) (انظر فصل -٠١‏ فقرة 
ا ومنها الصيغة «أخفي» أيضاً التي قرأها حمزة ويعقوب في الآية ۱۷/ سورة السجدة » 
في «أخفي» » بينما في آماکن أخری تضاف إليها الفتحة لتتوافق مح نحو العربية الفصحى › 
وصيغة اللهجة الحجازية في هذه الحالة يمكننا تكييفها وتوجيهها لتكون فعل مضارع مبني 
للمعلوم للمفرد المتكلم » وهل لدينا هنا صيغة فصحى حذفت فتحتها الأخيرة كما يحدث 
أحياناً في الشعر مع فتحة النصب » والنصب بعد الياء؟ ومشل هذا الحذف يظهر في حديث 
(البخاري » البيوع » ٩۸‏ القسطلاني )٠٠٠/٤‏ حيث قرأها الکل إلا الزاهة آبا ذر : اشتريت 
بقراً وراعيْها » وأما أبو ذر فقد قرا : وراعيّها » والتفسير الصوتي » بافتراض مسبق أن صيغ 


)١(‏ يعتقد ليتمان بأن الأفعال المعتلة الآحر بالياء في الصفرية كما في العبرية والحال الوحيد هو نجى » الفعل 
اللازم وعكن آن يكون : نَج الذي صار نجي لأسياب صوتية فقط . 

(1) أي تلك بى جنباً إلى جنب مع بي . (الترجم) 

(۳) وحالة ری رما تکون في الكلمة العربية المسيحية المبكرة : شى في غشي (9م,1عنة۲طععac1؟‏ - (Gref‏ 

)٤(‏ يقصد قوله تعالى : فلا تعلم تفس ما أحفي لهم من قرة اعين . ..) الآية . (المحرجم) 
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العربية الفصحى هي التي أصبحت سائدة في الحجاز » يكن تعزيزه بحقيقة أن اسم الفاعل 

للمؤنث من الأفعال المعتلة الآخر بالياء في لهجة طيء : راء (الفصل -١٤‏ الفقرة أ) التي 

تظهر في القرآن في صيغتها العربية الفصحى ا الخ (في الآية ۹/ من سورة 
الغاشية') » من آيات تنتهي بكلمات أخرى على شاكلة : فاعالة . بقي علينا أن نع قي 

E SS 

نيت » وقد يكون من قبيل التنوير أن تجدول ثانية الأمثلة الختلفة من الأفعال الناقصة في 

اللهجة التي تخصنا هنا : 

الاضي للمفرد المتكلم : تيت » بقي ت » عَرَوت 
الاضي للمفرد الغائب : بتي » بقي » غزا (غزو- الفصل العاشر- فقرة )٣‏ . 
الضارع : يبني (فصل /٠١‏ فقرة )٥‏ » يَبْمَيْ (فصل /٠١‏ فقرة ۵4) يغزو 

×- ۲۳ - بالنسبة لاسم المفعول من الأفعال الناقصة اليائية لدينا عبارة لافتة للنظر للفراء 
(من القرآن/ الآية /٠٠٥‏ سورة i‏ نورعشمانية فقط) فإنه ل من 
مرضي قيل إنها في الحجاز مضو ء وبالرغم من ذلك لم يقرأها أحد كذلك في 
القرآن . 

ر- ۲٤‏ - الأمر والمضارع الجزوم من الأفعال المضعفة العين شكّلا في لهجة الحجاز على 
مثال الفعل الصحيح مثل : امل » اردد (سيبويه ۱۹۲/۲ ١‏ المبرد › الكامل 
ص۱۹۲) » وهذا لیس خاصاً بالتصريف الأول فقط » ولكن بالتصريف الثالفث 
اش (ابن یعیش ص٤۱۳۲)‏ وفي التصريف التاسع (ابن جني » الخصائص 
))١‏ ويحتمل في الأفعال الأخحرى . وهذه الصيغ يحتمل أن تکون بوجه عام 
عربية غربية » وفي بيت من الشعر لأبي كبير الهذلي : لم بُحْلّل » ينطق في نهايته 
متوافقاً مع الاستعمال الحجازي (الحماسة ص 00)۳۸ . ويلاحظ التبريزي على 
هذا بأنه من لهجة تيم » ولكن لهجة تيم مختلفة تاماً كما سنرى حالاً . ویېدو أن 
هذه حالة أخرى من الخلط بين هذيل وحنظلة . ويكن أن يكون التبريزي قد 


)١(‏ في قوله تعالى : (لسعيها راضية» . (الترجم) 

(۲) ونص الخبر الذي نقله عن الفراء جاء في معاني القرآن ۱۷۱-۱۷۰/۲ : وقوله : ركان عند ربّه مَرْضیاً) » ولر 
أتّت : مرضواً كان صراباً ؛ لأن أصلها الراو » ألا ترى أن الرضران بالواو . (المترجم) 

)١(‏ الذين قالوا مرضياً بنوه على رضيت ومرضبواً لغة أهل الحجاز . (المترجم) 
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احتفظ بهذه الصيغة المشوشة من عبارة تيد أن الصيغ ذات الحذر الثلاڻي من 
لهجة هذيل . والصيغ الثنائية استعملت ينما كان في شرق الجزيرة » وإن احتلفت 
اللهجات في الصائت الأحير الذي كان في بداية الأمر حيادياً أي فتحة مختلفة 
خحفيفة » من أجل التخلص من التقاء ثلاثة سواكن » وفي سد وبعض تيم 
سمعت وكأنها فتحة حين تتبعها همزة وصل » ولا فإنها كسرة (سیبویه ۱۹۲/۲) 
ولهجات نبي وكحب وعقيل من قيس تحرك بالكسر: فر وم » ورد (سيبويه 
السابق نفسه » والزمخحشري : المفصل ص۸٠٠١)‏ . وبعض تيم تحرك الآخر كتحريك 
ما قبله نحو: فرّء مَل ء رد (سيبويه) . وإ هناك كثيراً من التناقضات في أخبار 
وردت عن مؤلفين آخرين ؛ ما لا حاجة لنا باستقصائه هنا . والنقطة الأهم هي أن 
عرب شرق الجزيرة قالوا فر وفي غربها افرز" » واستعمال العربية الغربية منفرد 
ماما ومن اللغات الشقيقة ما لك جذورا ثلائية للمضارع المضعف » وتستعمل 
هذه أيضا في حالة الرفع . واللغة الأمهرية التي تحتوي على النمطين › وتستعمل ما 
فك إدغامه من الصيغ في حالة الرفع" . وأما المدغمة من الصيغ فتلك التي 
تتماثل مع الصيغ الجزومة في العربية » قإن الصيغ الختلفة ا لموجودة في الأدب لا 
تعطي إلا القليل من الدعم لما تشير إليه في غرب الحزيرة وشرقها » ففي القرآن 


(۱) حیث یقول في ۲۲/۲٥ط‏ هارون : «اعلم أن منهم (يقصد العرب) من يحرك الآخحر كتحريك ما قبله فإن كان 
مفتوحاً فتحوه » وإ کان مضموماً ضموه » وإ كان مكسوراً كسروه وذلك قولك : رد وع وفرٌ یا فتی» . 
(المترجم) 

(۲) حیث یقول سیبویه ٥۳۰/۳‏ :« فإِنٌ كان حرف من هذه الحروف في موضع تسكن فيه لام الفعل فإن أهل 
ا لحجاز يضاعفون لأ نهم أسكنوا الآحر » فلم يكن بد من تحريك الذي قبله لأنه لا ياتقي ساكنان .. . وأما بنو 
تيم فيدغمون الجزوم . . . فيسكنون الأول ويحركون الآخر لأنهما لا يسكنان جميعاً وهو قول غيرهم من 
العرب وهم كثير» أي في الحجاز يفكون الإدغام فيقال «ازدذ وفي تيم يقال : رد . (المترجم) 

(۴) مثل هذه الأمثلة موجودة في شعر العربية الفصحى (ابن كثير في اللسان ۲۴۲/١‏ » و 1,378اباعة۷). وقي 
اللسان محديث للخليفة عمر يقول فيه : يَعْرركٌ في يعْرك التي رعا ترجع إلى الانفراد الصوتي للراء ‏ , 
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لدينا يَرتدد' (الآية ۲۹۷/سورة البقرة)" » وكذلك أيضاً يرتَدٌ (في الآية ٤ه‏ من 
وة a‏ ويشاقق الله (الآية -٠١‏ من سورة الأنفال) » وكذلك ياق ا 
(الآية /٤‏ سورة الش 0 0 أجد فيها أي احتلاف وفي الآية ۲۸۲ من سورة 
الق يقرا حفص درلا يشان »ولك عدا كيرا من قراء الجا إلاوافل :+ 
عمر ٠‏ الفتح › واب بن عباس » وابن و » وأبان بن عثمان » وعكرمة »› والضحاك › 
» والحسن البصري اشا ورد عنهم مايشهدلقراءة : لا يضارر 
(الزمحشري › الكشاف › ص۱۸4 <« 30,121.ضMaterials,p jag (Jeffery,‏ 
الصعب علينا أن ننقاد إلى وجهة نظر ابن مالك (اقتباس السيوطي » الإتقان : 
ص٤١۳)‏ الذي يقر بوجود النمطين في القرآن ويرى أن «الله أنزل القرآن بلغة 
الحجازيین إلا قليلاً » فإنه نزل بلغة تیم( . و الخلط نفسه بين الصيغ في شعر 
عمر بن بي ربیعة (شوارتز » عمر » )۱۲٤/١‏ » وعند شعراء شرق الجحزيرة أيضاً . 


وع لرام في شرق اة وريا » تظهر صيغ فك إدغامها في حالة الرفع ما 
بذكر بالَحرنية اجنوبية والأثيوبية وال كدية » ويبدو لذلك أن كلا الطريقتين في صيغتي الأمر 
وامضارع الجزوم » قد سارا معا على مساحة من ا جزيرة وانضما إلى العربية الفصحى في وقت 
واحد . وقد يكون صحيحاً أنه من ناحية أطراف شبة الجزيرة العربية إذ تختار جهة ما هذه 
الصيغة أو الأخرى TEE‏ دون استشناء لإحداهما . 
٠١ -‏ - يزعم اين مالك (التسهيل ورقة ١۹-ب)‏ أن «هَلّم حين يستعملها الحجازيون 


بهذه الصورة يكون من الاستثناء في لهجتهم . 


ومن الصعب أن نوافق على ذلك ؛ لعدم تحليلنا الكلمة إلى «ها» مع الصيغة الأمرية 
لفعل متخيّل هي لَمٌ . ويذهب ابن جني (في ا لخصائص ۱۷۳/۱) بعیدا بافتراضه أن أصل 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : $ .... ومن يرتدد منكم عن دينه ...€ الآية . (المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه . ..) الآبة . (المترجم) 

(۴) يقصد قوله تعالى : .. . ومن يشاقق الله ورسوله .. .) الآية . (المترجم) 

)٤(‏ في قوله تعالى : < ذلك بأنهم شاقّوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد المقاب) . (المترجم) 

)... في قوله تعالى من آية الذين : يا أيها الذين آمنرا إذا تداينتم بدين ... ولا يضار كاتب ولا شهبد‎ )٥( 
الآية . (المترجم)‎ 

(1) تقلت النص نفسه من الإأتقان ۲۷۸/١‏ (ط دار الكتب العلمية) . (المترجم) 
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الكلمة في الحجاز كان «المم» مع أوهام النحاة هذه » قد يكون من المفيد أن نلاحظ أن تقيماً 
وساد ٹر جد قد صرفوا هذه الصيغة الدعوية على أتها فعل مر (سیبویه فيما اقتبسه الألسان 
11/1 »أي يقال للأنئى هلمي » ولجمع الذكور هلمّوا و (اعتماداً على الفراء 
في شرح الكافية للأستراباذي ۷۳/۲) هلمن أو هلمن لجمعم الإناث » واعتماداً على ابن 
السكيت والليث (اللسان » المرجع السابق) إن بني سعد (بن غيم ولیس سعد بن بکر قرب 
امدينة) يصرفون هل » ويكننا أن نفهم منها أن لهجة الحجاز لا تصرف هَلْمٌ . في القرآن 
الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام" والآية ۸١‏ من سررة الأحزاب قد خوطب بها عدة 
أشخاص ولم يسجل البيضاوي أية احتلافات . 
~aa‏ ۲7 - في لهجة سیم على تخرم الحجاز» أواحر الأفعال المأاضية المضصعفة الحقت 
بقاعدة الثنائي (ابن مالك » التسهيل » ورقة ٠۹-ب)‏ . ولكن الأمثلة جاءعت من 
مصادر آخری » مثل : ظلت في قلت (المصباح » ص۲٠ (1٠‏ وأَحَبْت في أخْبَبْتُ 
(اللحياني في اللسان ۲۸۱/۱) ويظهر أن ابن مالك يلمح إلى أن لهجة الحجاز 
پعناها الضيق قد استعملت صيغاً ثلاثية ء ولكن المصباح يعزو ظلْت إلى الحجاز ء 
وظلت إلى لهجة عامر» جيران بني سيم (والأخيرة في بيت من الشعر لأزدي ؛ 
انظر الفصل “٦‏ فقرة البداية) . ونجد في القرآن صيغا صيغا ثنائية لفل وقراً آصحاب 
القراءات الصحيحة في الآية -٩۷‏ سورة طه : لت( » وفي الآية ٠٥‏ من سورة 
الواقعة : ظ0 . وقراً طت ابن مسعود ويحيى بن يعمر وقتادة » وظلّم قرآها اب 
حيوة > ورا ابن مسعود› وقراً طت ابي فقط » وقرأً الجحدري ظلَلتّم Jeffery,‏ 


(۱) والخبر في اللسان مادة هلم : هلم في لغة آهل الحجاز يكون للواحد والاثنين والحمع والمذكر والأنثى بلفة 
واحد » وأهل جد يصرفونها » وأما في لغة بني تيم وآهل جد فإنهم يجرونه مجرى قولك رد . 
وانظر كلك سيبويه ۲٠۲/١‏ : «واعلم أن ثاساً من العرب يجعلون هلم بنزلة الأمثلة التي أخحذت من القع 
يقولون : هلم وهلي وهلا وهلموا» . (المترجم) 

(۲) فيقال : هلم » هلما » هلوا . (المترجم) 

(۳) يقصد قوله تعالی : «قل هلم شهداء كم .. ٠.‏ الآية . (المترجم) 

(4) يقصد قوله تعالى : «قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا . . .» الآية . (المترجم) 

(ه) يقصد قوله تعالى : « . . . وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً . . .» الآية . (الترجم) 

)١(‏ في قوله تعالى ؛ «لو نشاء بمحملناه حطاماً فظلتم تفكهون» . (المترجم) 


Mater, pp.61,97,147(‏ من الأفعال المضعفة من نط : فعل من حس ء مَس 
ولا توجد صيغ مناسبة في القرآن » من الأفعال على غط فعَل هناك صيغ ثلاثية 
فقط مشل : شفَقتًا فى الآية 1۲/ سورة عبس ومَدَذنا في الآية /٠١‏ سورة 
احج ر . وبجلاء دون تنویع من ذوات الأصل الشنائي . والمادة نادرة جداً بحيث 


لا تصلح للاستنتاج منها » ويبدو أن الصيغ الثناثية تتمتع بامتداد إلى أوسع مدى 
في وسط الحزيرة 


إن عقيلاً التي تذكر غالبا مع قبيلتي قيس : عَني وكلاب » قيل إنها استعملت ظلْتُ 
في الشعر بالرغم من أنها ليست من تلك اللهجة (أبو زيد » اقتباس ابن جني » الخصائص 
(A۷1‏ . 

في شرق الجزيرة في لهجة بكر نماذج مختلفة من الصيخ الثنائية بصائت يقع بين أول 
الل واا ردت 0 س 07 

ويمكن أن تشير الفتحة هنا لأكثر من صائت حيادي منزلق : مَرْينا . إن وجود الصائت 
یسمح بظهور نزعة اتجاء المواءمة بين الأفعال والتخحطيط للحركة آخحرها . وبعض العرب قالت : 
دات (الأستراباذي » شرح الكافية ۷۴/۲) » هذه الصيغة مع صيغة رديت ما حصل فيها 
ماثلة كلية مع المعتل الآخر استعملت فى العاميات . (بروكلمان : (634 ,¡  )6۷6,‏ وانظر 
كذلك الخريطة رقم ٠١‏ . ا 


)١(‏ في قوله تعالى : ثم شققدا الأرض شقا . (المترجم) 

(۲) في قوله تعالى : «والأرض مدذناها .. .) الآية . (المترجم) 

(۳) ولیس مَرانا (کما یکتب پروکلماك في : 633 ,1 ,0۷6) وتظهر صيغ مشابهة في العربية السيحية البكرة ؛ 
ود « )|> 17 .(raf- sprachgebrauch, p.‏ مjù‏ حلال الأمثلة البكرية يجب أن قرأ : وَذّت » أحَبًّنا وليس 
ديت » وأحبّينا » مع [مكانية كتابتها بالياء . 

(4) وردت في الكتاب ٠٠٠/۳‏ : ازعم الیل آن ناسا من بكر بن واثل يقولون : رَد مدن ورَذّت» . (المترجم) 

(ه) بناء على ما ورد في التاج 4۱١/۷‏ :» قالت تيم ضللْت في للت » بالتوافق ال حركي (فصل -٠١‏ فقرة )١‏ فإن 
هذا على أية حال يوحي بأن لهجة تيم قد استعملت صيغاً ثلاثية ومن المشكرك فيه فيما إذا كان احبر يكن 
التعويل عليه فيه إثبات الصيخ الثلاثية أيضاً لنجد والحجاز . 
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الفصل الثالث عشر 
الحجاز- النحو 


ه- ١‏ - استناداً إلى عبارة لليزيدي (في المزهر للسيوطي )۱۷۷/١‏ : التمر والُرٌ والشعير 
والبُر » ألفاظ مؤنثة في لهجة الحجاز » مذكرة في تيم . وهي في اللسان مذكرة» 
دون أية إشارة إلى أنها مؤنشة في آي مکان آحر . وفي بيت من الشعر للمتنخّل 
الهذلي )١/۲(‏ صف البُر بصفة مذكرة وهي محكومة بالقافية . واعتماداً ی 
الأخحفش (اللسان )۹/٠١‏ :الطريق والسراط » والسبيل والسوق والقاق » رالكلاء 
(اسم سوق البصرة) ألفاظ مؤنثة في الحجاز ومؤنثة في تيم . ووصفت الطريق 
في القرآن بصفة مذكرة في الآية ٠٠‏ من سورة الأحقاف0) والصراط في عدة 
آيات" » والسبيل في الآية ۷١‏ من سورة امىج ر0) . واعتماداً على الفراء فان 
الصاع (مكيال عند العرب) مؤنثة ة في لهجة الحجازء ا في لهجتي سد 
وغجد » ولكن بعض الأسديين يؤنشها س . وصُواع القريبة منها لفظاً مذكرة 

فى القرآن »الآية ۷۲ سورة OT‏ 
وفي ملاحظة في أحد هوامش الكامل ا (ص 1 “۰ ليدن) عن ابن 

السكيت أن لفظ عق مؤنث في الحجاز ومذكر في لهجة اسر . وفي المصباح (ص 

۷ ) يستشهد بقول السيجستاني بان لفظ أغلب يَُّامل غالبا معاملة المذكر» وعنه أيضاً 

(في الأضداد ص )۷١‏ أن لفظ «انخيل» مؤنٹ في الحجاز ومذكر في غيرها من المناطق . 


. . في اللسان مادة كلا : هو مرفاً السفن ومنه سوق الكُلاء وهو موضع بالبصرة لأنهم يكلؤون سفنهم هناك‎ )١( 
والكلاء مجتمع السفن ومن هذا الاسم سمي كلأّء البصرة لاجتماع سفنه . (المترجم)‎ 

(۲) يقصد قله تعالى من الآية  :‏ .. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ¢ (المترجم) 

(۲) وقد وردت الصراط موصوفة بكلمة مستقيم نحو حمس وثلاثين مرة . (المترجم) 

)٤(‏ في قوله تعالى : «وإنها َسيل مقيم € . (امترجم) 

)٥(‏ في قوله تعالى : (قالوا نفقد صواع الملك ...) الآية (المترجم) 

(1) ومن ناحية أخرى فد أبا زيد (اللسان )۴۸١/١‏ يؤكد في لهجة تهامة تذكير : عضّد وعجر دائماً (انظر فصل 

. بينما هم في الفصحى : عضد وعَجُز من جنس آلحر‎ )١ “١ 
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ويقول اہن مالك ( في التسهيل ورقة ۸۸“ ب) ما کان أسماء الجمع مفرده بالتثاء من 
مثل تر » يعّامل مۇتغاً » وفي لهجات تيم ونجد یذکر دويقول الإستراباني (شرج 

الكافية 11/۲( مثل هذه الآأسماء كان مذكراً في الحجاز»› وينّٹ في غيرها من الناطق . 

وهذاليس نحا بالتأكيد ¢ ورجا یکون من خطاً الناسخ لیس غير . والاتجاه العام للشواهد 

أن هناك طرائف معينة من الكلمات ظلّت مؤئثة في الحجاز» وفي شرق الجزيرة وفي العربية 
الفصحى » وبناء عليه جزئياً في لغة القرآن » قد التزمت بهذه النزعة من أجل الانتظام 

والتوافق مع نماذج التذكير والتأنيث . 

إن الأدلة من اللغات الشقيقة تدعم جزثياً فقط الرأي الذي یری في لغة الحجاز أكثر 

محافظة على 2 » وتامار الجن مؤنشة في عبرية المشناه (انظر : klژoli Tebul yom,‏ 

(6,انأ » ومح ذلك فبوزر العبرية وبزري السريانية (حصرم العثب) مذکران » والعبرية سيڙوراه 

«بصراحة» ومثلها السريانية تمريثا یکن آن تکونا مفردتین اسمیتین . ودح م العبرية «الطريق» 

يستوي فيه العذكير والتأنيث وهيل «سبيل» وشوق «سوق» مذكران فى عبرية المشناه 

رالآرامية . ومكننا أن نقارن العنق ب«عُنكيّشا» «الرقبة» الآرامية اليهودية الفلسطينية بالمؤنثة 

السريانية عينًاقا «الرضيع » الفرع» . والعبرية تَحَل والسريانية تَحْلا «الوادي » الممر الضيق» 

مذكران . 

بعض الكلمات الحجازية صارت مؤنثة ة لأنها مرادفة إلى حد ما لكلمات مؤنثة أصلاًء 
ولکن هذا بحد ذاته لا بد أن يحمل شاهداً على أن امتداد صفة التأنيث في هذه الكلمات 

ليس ملحوظاً في الظاهر" كذلك . 

ا- ۲ - یدین سیبویه ٤/۱(‏ ۲۰۳-۲۰۲۰) مراراً حطأً التطابق بين الفعل والفاعل (لغة 
أكلوني البراغيث »› (©294,ا¡ ,٤أعا۷)‏ ويعترف بأن بعض العرب تكلموا بها 
ويصنفها الأستراباذي (شرح الكافية )۸۸/١‏ بأنها ملمح جاهلي » ولكنه لم يعن 
أصحاب هذه اللغة . على أي حال يعزوغا الصقار (عن ابن عقيل ص ۱۲۱) إلى 
هذيل » والخفاجي (شرح على درة الغواص ص )٠١١‏ يعزوها إلى لهجة طيء 
(انظر فصل ۷- س » وفصل .)١1 -٤١‏ أمثلة هذا التركيب التي جمعها نولد كه2) 


)١(‏ ابن الأثير في اللسان ۳۸٠/١‏ يدعي أن كلمة ذهب كائت مؤنثة في لهجة الحجاز ولكنه مجرد افتراض 
(انظر : الأزهري » المرجع السابق) نظراً لفشله في توجيه انتباهه إلى القرآن الآية -۴٤‏ من سورة التوبة . (يقصد 


قوله تعالى :# ... والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ...€ الآية . 
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Gramm ., P.78(‏ وبروکلمان (74 ,زذ )6۷6G,‏ ورکندررف (25.م,×۲4٣ر8)‏ غالباً 
من مصادر حجازية . ومن الطريف جداً أن يكون أحد مواطن ظهورها المعروفة هو 
شعر الفرزدق' (1×|.5) في بيت يهجو به ضبّة . ويستعمل الفرزدق أحياناً ملامح 
من لهجات خصومه ليسخر منهم » وعليه من الحتمل أن تكون لهجة ضبّة ة 
احتفظت بظاهرة التطابق هذه » وهى ليست من القبائل العربية الغربية . جا أن 
ظاهرة التطابق بين الفعل وفاعله هي النهج العادي للغات الشقيقة والعاميات 
يبدو ن التنبيه الصارم على ضرورة إفراد الفعل في الحملة الفعلية من الأمور 
المستغرية في تلك اللهجات التي شكلت القاعدة للعربية الفصحى . 

. )۱١۷/١ قال أهل الحجاز: مبروراً مأجورأء بينما لخة تيم تقو تقولها بالرنج (اللسان‎ - ۳ -٥ 
٠٠۴۳/۲ وأهل تيم قالوا اله جى بدلا شن الاق ة : بُحداله (القاج‎ 
وليست في اللسان) . إن تعاقب النصب والرفع 2 ا هو توزیع جید‎ 
ألا تكون هذه الأمثلة (إذا كاتنت‎ r لأساليب العربية واصطلاحاتها » ومن‎ 
صحيحة) شيئاً سوى تشبيت محلي لاستعمال غير راسخ ولكنها قد تخفي‎ 
. احتلافات أساسية لحالات من الاستعمال مجهولة لديا‎ 

٤ “۵‏ - الأعداد من ٠٠-۴۳‏ عند توظيفها توابع مذيلة بالضمائر ء صب في الحجاز » ولكنها 
في تيم تكون تابعة في إعرابها للمتبوع نحو : تؤني ثلاتّهم » وفي تيم : ثلانّهم 
(سیبویه 4 الصحاح ٠١١/١‏ الخ) . ويبدو أن لا شواهد في القرآن ا هذه 
الحالة . ویصتّف اللغويون العرب النصب في الحجاز› انطلاةاً من نظامهم النحوي › 
على أنه حال i1,1160((‏ ,عwri‏ » وعلينا كذلك أن تعذه من النصب الإسنادي او 
الغبري (انظر : (114,م ,×4٤۸رء.‏ ,؟؟هلع‌)ءهR‏ ومن المشكوك فيه فيما إذا استطعنا 
أن نستنتج من هذا التركيب أن مثل هذه الحالة مازالت باقية في الحجاز دون غيرها 
من المناطق . 

ع- ٠‏ - لأسباب سنتبيّنها في الأقسام الآتية › إن الأدوات العاملة في الجملة نحو : إن » 


: ٠٠/۲ في شعر يهجو فيه الفرزدق بني ضبّة › وهو من شواهد سیبویه‎ )١( 
ولكن ديافي ابوه واه بحَوْرانٌ يعصرن السليط أتاربة‎ 
وتبله : فلو كنت ضبياً صفحت ولو سرت على قدمي حیائه وعقارُه‎ 
رالشاهد في يعصرن أقاربة الفاعلان النون والأقارب (المترجم)‎ 
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اء وغیرهما یکن ن تأتي مخففة : إذء أن وعندها تفقد عملهاء ويُرفع اسمها 
بدلا من نصبه . وبعض العرب الاسم عند تحفیف هذه الأدرات أيضاً 

(سیبویه ۲٤٤/١‏ على عهدة من نق به » اہن جنی فی اللسان ٠۷٠/۹۱‏ ء 
الزمحشري » المفصل » ص۷١١)‏ . وأنكر النحاة الكوفيون إمكانية ذلك (ابن 
هشام » المغني ۲۲/۱) ولكن الفراء أقَرٌ بوجود الضماثر مع اخفف منهما (التاج 
٤‏ ) » ویزعم الليث (اللسان » المصدر السابق) : إن ناساً من أهل الحجاز 
يخففون وينصبون على توهم الثقيلة ؛ ولا كان من الطبيعي أن يتعذر ظهور اسم إن 
في القافية الشعرية كان من الصعب الاستدلال على ذلك أو البرهنة عليه ٠‏ في 
E‏ قبل كلمات تستعمل كأسماء فقط في التعبير : إن کل 
نفس ل0 . ۰ هران کل ل01 .. .« ويبدو من السياق أنه يعني شيعا ما 
مثل إنهم كلهم معاً يقيناً تحتف آراء الشرام بشکل کبیر (انظر آیضاً فصل ۸- 

: )ولكن معظمهم يرى فيها إن اخففة من إن » ورعا تكون الحملة سرا لجا‎ ٥ 

وحري التعبير ب : إن كل في الآية ۴۲- من سورة يس » وفي الآية -٤‏ - من سورة 
الطارق SS‏ . وفي الآية -١١١‏ من سورة 
هود" قرأها معظم القراء بالرفع » إلا قراء الحجاز بالنصب «كاًء) . والأمثلة انعر مع 
الضمائر تسمح بافتراض النصب مح الصيغ الختلفة من الأداة » نحو : لو أئك ۸^ لو أك 

)١(‏ لعله يقصد ما جاء في الكتاب ٠٤١/١‏ : «وحدثدا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عَمراً منطلق» 
وأهل المدينة يقرؤون : هون كلا ما ينهم ربك أعماله» يخففرن وينصبون» . (الترجم) 

(۲) > /الطارق . (المترجم) 

/۱١١ )۳(‏ هود . (المترجم) 

)٤(‏ يقصد قوله تعالى : وإ كل ًا جميع لدينا محضرون) . (المترجم) 

)٥(‏ يقصد قوله تعالى : <إنٌ كل نفس ًا عليها حافظ 4 . (الترجم) 

() يقصد قوله تعالى : وإ كلا نّا ليوفيئهم ...4 الآية . (امترجم) 

(۷) سيويه قراء المدنية › ابن هشام قراء مكة والمديدة » وأبو بكر » والبيضاوي : نافع وابن كثير وأبر بكر »ما اين 
مسحود قرأ إن كل إلاً . والكل قرأها في الآية /١١‏ سورة ص في قوله تعسالى : إن كل إلا كدب 
الرسل .. .€ الآية › (القراءات الأ رى › ص1۷ › ££ ۱ + ر 48.ص,Materials (Jeffery,‏ . 

(۸) في قول الشاعر : 
فلو آنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبحل وأنت صديق . (المفصل/۹١۲۹)‏ (المترجم) 
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(الزمخشري » المفصل » ص۱۳۸) . ووردت نك مرتين في بيت لعمرة بنت عجلان الهذلية 

(دیوان هذیل ۱۷/۷) )( ء وبیت فيه : إنکةٌ في إنك للقشيري الأسدي (ابن قتيبة : 

الشعر والشعراء ص٤٥٠“‏ سطر٣)‏ وتتشارك إن هنا مع «كا» ما يشكل ملمحاً للهجة العالية ء 

(انظر : فصل ٠) - ١۲‏ وقد وجدت » بعد لأي » حالة وحيدة يكون فيها الاسم منصوباً 

بوضوح مع إل » في مصدر عربي » أعني الحديث › (في البخاري » باب الهبة 1) » حيث 
يقرأ اليونيني : إل تساءك يَنشدنك الله » إن «نساءك» المكتوبة بالهمزة على السطر› لا قرأ 
إلا منصوبة » ويبدو أن للقسطلاني ٤‏ بعض الشكول إزاء هذا التركيب عندما تب له 

أن عليه أن يذكر صراحة بأن هذا في الواقع هو النص الوق . 

١ -۴‏ - لا يمكن إنكار أنه من الصعوبة بمكان البرهنة غ صدق عبارة الليث"' وقد يكون 
معناها الحقيقي أن الصيغ الخففة في حد ذاتها وجدت في بيتها الأصلي وهو 
الحجاز حيث كان استعمالها بكامل تأثيرها وعملها » خاصة أنها لم تستعمل قط 
فى أماكن أخرى » أو استعملت بصورة خاطئة فى إعمالها (انظر : حالة ما» فصل 
الآ ولقود ال عاط ا اة الك رة هى دان ية رة م 
ولحسمه » من الضروري القيام بفحص الحالات التي استعملت فيها هذه الصيغ 
ا 

وسیکون لافتاً للنظر لو حلت إن وان » التي لها وظائفها العادية الخاصة بها » محل إن 
رأ في استعمال نڏ من متكلم ما . ویجب أن نکون على حذر من ن نضع في حسابنا تلك 

الحالات التي تأتي فيها لام. بعد إن الشرطية » التي لوجودها تُصتّف إن تلقائياً بأنها مخففة . 

وقد فعل هذا الزمخشري (في امفصل > ص۱۳۸) في آیتین من القرآن (آية /١‏ سورة 


: كلك ابن یعیش ص١۳٠۱ : وأعيدت كتابتهما في الديوان بحيث لم يظهرا .(والبيت هو مع البيت قبله‎ )١( 
وقد علم الضيف والمرملون إذا اغبرٌ فق وهبت شمالا‎ 
بأنك ربيع وغيث مريسع رانك هناك تكون التمالا) (المترجم)‎ 

(۲) يقصد قوله : 
يقولون لي إِنْكةٌ شربت مدامة فقلت لهم : لا بل أكلت سرجلا 
(الشعر والشعراء ص٤٤۳)‏ (المترجم) 

(۲) ما جاء في اللسان مادة أبن : «فأما من خحمَّف (إذ) قإته يرفع بها » إلاً أن ناساً من أهل الحجاز يخففون 
وينصبون على توهم الثقيلة » وقرئ : دون كلا نَا ليرفيتهم» حففوا ونصبوا» . (المترجم) 
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يوسف)' » (والآية ۷/ من سورة الأعراف)' ؛ حيث يتطلب السياق «إذا» بالتحديد » 
وهناك حالات محيّرة لا يستطاع فيها الحسم إن کانت إن عنى إذا آم لا . كما في البيت 
الذي قاله عبيد الأسدي ٤/١‏ : 
إن" بدت هلها وحوشا)» 
أو بيت عاتكة بنت زيد العدويّة() : 
0 ا 
زت غلك تة التعمد 
ولسبب غير مفهوم يصرٌ ابن مالك (في الألفية ۱۹۱ ۰ والأشموني ۲۲۹/۱) على وجود 
قرينة إن لم توجد اللام » فهذه القرينة كلمة في السياق تعيّن وظيفة إن . 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : ( ... وإ كنت من قبله لمن الغافلين € . (المترجم) 

(۲) يقصد قوله تعالى : ( ... وإ وجدنا أكثرهم لقاسقين € . (الترجم) 

(۲) ما لم بُشر إليه بالضبط الكتابي » فأنا سأكتبها في حالة الرفع في الاستشهاد التالي » بالطبع رما كتبت يقصد 
النصب . وقد اعتبرليال في ترجمته أن : إل حرف شرط » أمّا ركندورف (129.م,×4١ل8)‏ فقد اعتبرها 
الخففة . 

: يقصد البیت‎ )٤( 
وبُذلت أهلُها وحوشاً ويرت حالها الخطسوب‎ 
: ويلاحظ عدم وجرد إن في رواية البيت (عبيد بن الأبرص » شعره ومعجمه اللغوي » د . توفيق أسعد‎ 
ص۲۸) » انظر جمهرة أشعار القرب للقرشي » رربّما تكون (إن أبدلت من ..) (المترجم)‎ 

: والبیت بکامله کما في المفصل ص۲۹۸‎ )٥( 
› بالله ربك إث قلست مسلا وجَبَّت عليك عقوبة المتعمد (المترجم)‎ 
. . . شلّت يينك‎ : ۸/١ وفي الأشموني‎ 

. والسياق يقتضي أن تكون إن شرطية › واعتبرها الزمخحشري (في المفصل ص١۸۳) مخففة‎ )١( 

(۷) يقصد قول ابن مالك في الألفية : 
وخمّفت إ فقل العمل فتلزم اللا إذامائيل 
وريا استغلي عنهاإن بدا ماناطق أراده معتسدا 
أي إذا حففت إن وأهملت فلا بد من وجود اللام لتفرًق بينها وبين إن النافية » وإذا حلا الكلام من هذه اللام 
الغارقة ء فلا بد من قرينة تعين كونها الخففة وليست الثافية . (المترجم) 
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إذا تجاهلنا مثل هذه الحالات » يكتنا أن تصل إلى استنتاجات محدّدة عن : إن لا تدل 
E O E RCs‏ 
ابن مالك في الألفية ۱۹۳)' » قبل الكاف وغيرها من الأصوات الطبقية › قبل النون وقبل 
النفي (أو قبل اللام) وفي الأمثلة الآتية 
۷-8 - قبل الكاف : إل كذت = إنك كذت (في الآية e‏ / الصافات من القرآن) ء وأنْ 
کل = اَن كل (اننساء » ص۷۷ ۰ البيت ۸) » وين كل = بان كل (حسان بن 
ثابت › ص۹۹- البيت ۱۲) ؛ اَن كلانا = أن كينا (عمرو بن جابر الحنفي › 
حماسة البحتري » مصورة » ص۳۲ » بيت ه) ؛ کان کش = کان کشحاً 
(النابغة الجعدي › جمهرة أشعار العرب » ص ۱٤١‏ › البيت الثالث من أسفل 
الصفحة) ؛ أن كل = أن كل (أبو طالب » ابن هشام › السيرة ص۹٤۲-‏ البيت 
٥‏ ؛ إن کان = إنّه کان (ابن سعد- ۲ب » ص۱۳۴ › بیت ۲۱ » ص١٤‏ » البيت 
٤٥ ۷ ۷‏ » بیت ۲٢۲‏ الخلیفة عمر فی الأغانی ۱٤۹/۹‏ » البيت ۴ من أسفل 
عائشة » في البخحاري » الصوم ۲ عشمان في البخحاري » الفضائل )٠١ ١‏ » إل كا < 
إنّنا كنا (كعب بن زهير في الأغاني )»إن كادت = إنها كادت (معاوية بن 
محسن الكندي في الطبري- القاريخ -1١۱۹/١‏ سطره) »إن كنت = إني كنت 
(ابن سعد ۲ت › ص ۱۳۹۰ » سطر۱) » (الأمثلة الفلاثة الأخحيرة مع الضمائر 
اللحقة بها في القسم الأخير) . 
قبل الأصوات الطبقية والجيم › » كان جدولآ (عبيد الأسدي )٣/٩‏ » آڻ جرح = اَن 
(۱) يقصد قوله : 
وذ فف أن فاسمهااستكن والخبر اجمل جملة من بعد أن (الترجم) 
(۲) يعني قوله تعالی  :‏ قال تالله إن كدت كتّرّدين ) وهي الآية ٠ه‏ وليست ٠٠/٠4‏ كما أورد المؤلف . (المترجم) 
(۳) هذه رواية المطبوعة الأميرية سدة ٠١٠۸‏ ه من الجمهرة ولكن رواية النسخة التي حققها البجاوي ص٤1۲-‏ 
البيت الثلاثون : 
وباتت كان كشحها طيٴ ربطة إلى راجح من ظاهر الرمل أعفرا (الترجم) 
)٤(‏ لم أجد هذا البيت في ط دار الجيل » تعليق طه عبد الرؤوف سعد . (المترجم) 
(ه) يقصد البیت : 
تد کرتهم ما إن تف مد امعي کان جدّول يسقي مزارع مخروب . 
وهو في ۳/۸ من الديوان حسما جاء في كتاب عبيد بن الأبرص د . توفيق أسعد . (المترجم) 
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جُرحاً لضبيعة العبسي في عامر» ط ليال 4-٤‏ » سطره) ؛ بان قومكم = بان قومَكم 
(المفضليات )٠١/۹‏ ء» كان عرب = كان غرباً (علقمة التميمي » أهلورد » سثة شعراء 
ک- ن قبس = ك أن قبسا" (مجمّع بن هلال التميمي » الحماسة » ص  )٤٤۴‏ 
قبل قد مح الماضي أن غالباً ما تحل محل انه (رکندورف- .)8S۷۸٤4×,.126‏ 
في الآيتين٣)‏ :۷ من سورة النور في : أذ لعثة . ا .. وقرأً نافع ويعقوب 
البصري » أنْلعنة . .. ونافع : أن غضب الله = أنه غضب . 
بالرغم من أن الكوفيين لم يجوزوا النصب بعد الصيغ الخْففة » يمكننا أن نضيف هنا أن 

الأ خحفش والكوفيين أجازوا القياس بعكس البصريين » على العبارات : إن قام لزيد ون قعد 
لزیڈ (الأشموني )۲١٠/١‏ » ولا شيء لافت للنظر في اخحتبار المثال الأول » ولكنه ليس 
من عادة النحاة العرب » أنٍ يعطو| مثالا ثانیاً مالم يضف شيعا ذا دلالة على الأول ٠‏ وفي هذه 
الحالة بالتأكيد سيكون أمراً غريباً > وجوب أن يبدأ الخال الثاني ب«قد» أيضاً » وقد يكون هذا 
من قبيل الإبهام في عبارة الكوفيين التي تيز إن في إنه قبل الأصوات اللهوية . 

۸-١‏ - قبل النون : المثال من البخاري في الفقرة ٠‏ » في آخر (كتاب الهبة » )(°)ء» 


)١(‏ والبيت في المغضلیات لبشامة بن عمرو وهو تفسه ابن الغدیر الغطفاني ص۹۵- ۲۰/۱۰ ولیس ٠١/۹‏ كما 
فال املف : بان قومُكم يروا حصلتي سن كلتاهما جَعَلوها عدولا (المترجم) 

(۲) والبيت في الحماسة في قصیدة رقم -۲4٩۹‏ ص۲۰۲- ص٤۲۰‏ بیت رقم ٩‏ : 
عبات له رمحا طويلاً وله كأ قبس يعلي بها حين شرع . (الترجم) 

)١(‏ الآية ۷- النور : (والامسة أن لعبة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (الترجم) 
الآية ۹- النور : وا لخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . (الترجم) 

)٤(‏ يبدو أن هذا يحتاج إلى توضيح فيقال : «إذا حففت إن فلا يليها من الأفعال إلا التاسخة . . .نحو : اوإن 
كانت لكبيرة إلاً على الذين هدى الله» . .. ويقل أن يليها غير الناسخ . . .نحو : إن يزيتك لنفسك . . ٣‏ 
النادر قوله إن قتلت لمسلماً ء وإ قام لأنا » ولا يقاس عليه عند البصريين » ويجيز الأحفش رالكوفيون القياس 
عليه (علی المثالین) (انظر شرح الأشموني ۰٥۰۸/۱‏ ط۴ وشرح ابن عقيل ۴۸۲/۱ وكلاهما بتحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد) . (امترجم) 

(ه) يقصد : «إنْ نساءك ينشدنك الله» . (المترجم) 
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نظنّك = إنّنا نظّك (الآية 1۸- من سورة الشعراء) . وقبل اللام » القراءة 
القرآنية : أن لعنة"' (انظر : الفقرة السابقة » الآية ۷/ النور) » «وأنُ لو استقاموا . . . 
لأسقيناهم» وتنا (الآية /٦1‏ من سورة الجن)" » «أن لو نشاء ... أننا» (الآية 
٠١‏ / من سورة الأعراف)) . ويقول ابن مالك (في الألفي )٠۹١‏ وقليل ذكر 
ل اي اه كر ئ اة بحد قل مقرل الأيتمر ي( )۲۴١١‏ ذكزار 
قليل عند النحاة » بالرغم من كثرته في كلام العرب . 
قبل النفى «كأنْ لم . . .» (الآية -)۲١‏ من سورة يونس » ابن وقاص بن الحارث » عا 
استشهد به هول (\ovv/é‏ ؛ اَن ليس e...‏ (۳/ النجم) ؛ أن لى“ (۴/ القيامة) ؛ أن 
مع لا النافية للجنس (الحارث بن وعلَهَ الذهلي") ص۹۷ » وُحرّيث بن جابر التميمي' » 
الحماسة ص۱۸۲ » وطرفة البكري("" » طبعة هالورد )٠١/١١‏ . ّ 
ون مع لا الظرفية" (أبو مجن الثقفي » تحقيق لاندبيرغ » ص۷۲) . كذلك يجب 
أن نذكر أيضا ألا الشائعة الاستعمال التي غالباً ما تس مس أن لا وه لا كما في أن 


(۱) في قوله تعالى : وما أنت إلا بشر مثلنا وإ نظنّك لمن الكاذبين ¢ (امترجم) 
(۲) من الآية ۷- من سورة الثور . 
(۲) من قوله تعالى : < وأو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً) . 
)٤(‏ في قوله تعالى : $ ... أن لو نشاء أصبناهم بذ نويهم ...€ الآية . 
(ه) من بيت الألفية : فالاحسن الفصل بقد ؛ أو تفي » آو ‏ تنفيس ‏ آلو » وقليل ذكرَلّو (المترجم) 
(1) يقصد قوله تعالى  :‏ ... فجعلناها حصيداً كأنْ لم قغن بالأمس ...) الآية . 
(۷) من قوله تعالى : $ وآن ليس لاإنسان إلا ما سعى) . 
(۸) من قوله تعالى : « أيحسب الإنسان ألّن نجع عظامه) . 
)٩(‏ يقصد قول الشاعر في الحماسة ص ٠١‏ تحقيق د . عبد المنعم صالح : 
وزعمتم أن لا حلومّ لنا إن العصا فرعت لذي الحم (الترجم) 
)٠١(‏ يقصد قوله في الحماسة ص ۱٠١‏ تحقيق د , عبد المنعم صالح : 
لعمرك ما أنصفتني حين سمتني هواك مع المولى وأن لا هوى ليا (المترجم) 
(۱۱) یقصد قوله : فلما رى أن لا قرارَ يقر أذ هوى أسماء لا ب قاتله (المترجم) 
(۲) قد يقصد لا الطلبية : فلا في العربية نافية (معنى ليس والثافية للجنس » والداحلة غير العاملة على المضارع 
لنفي معناه) ولا العاطفة » والطلبية » واحوابية » والزائدة . (الترجم) 
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لا . ومع ما وجدت مثالا واحداً وهو : أن ما لنا ذنبً (عمر بن أبي ربيعة) . 

وهذا يجعلها تبدو وكأن العنصر الجوهري هنا هو بأتها مبدوءة باللام وليس بالنفي » 
ومن الحالات ما يمكن تصنيفه في نوع حاص به وذلك حين يأتي بعد أن عبارة مثل :خر 
دعواهم ان الحمدلله" (الآية /٠١‏ من سورة يونس) ؛ » كلك الآية -)٤١‏ من سورة 
النساء » والآية ۸( “- من سورة النمل › وحالات آخری 5 تستعصي على التصنيف نحو : أن 
مالك كل (لأعشى باهلة » سیبویه ۴ ) اَن i‏ = أن أذني (للفرزدق التميمي › 
النقائص )٠٠/١١‏ ؛ أن أَمنْت وان تهبطين (وكلاهما لقاسم بن مَْن » العيني » المقاصد 


)١(‏ وذلك حين توصل لا بأنْ المصدرية نحو : يجب ألا تهمل في عملك › وان الخقفة من الثقيلة نحو : أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشرت إليه ألا يتحرك . (المترجم) 

(۲) من قرله تعالى : < دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحم لله رب 
العا مين 4 (المترجم) 

(۲) قوله تعالى  :‏ وقد نل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله .. .) الآية . (المترجم) 

)٤(‏ قوله تعالى  :‏ فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في التار .. .) الآية . (المترجم) 

(ه) والبیت بکامله : 
في فتية سيوف الهند قد علموا ن هالكٌ كل من يَحفى وينتعل (الترجم) 

(7) فيي بيت الشعر : 
أنغضب أن أذنا قتيبة حُرّنا جهارأً » ولم تغضب لقتل ابن حازم؟ 
فاعتبر الأصمعي والكوفيون أن شرطية » وقرأها آحرون إن » واعتبرها المبرد أن الخففة ولدينا هنا حالة واضصحة 


بعد أن الخففة . (المترجم) 
(۷) يقصد ما قاله القاسم بن معن قاضي الكوفة في الأشموني -٠٠٠/١‏ ط٠‏ : 
اني زعيم يا دو قة إذ أمثت من السرزاح 


وجوت من عرض المنو لمن العث إلى الصبساح 
e SERO‏ 
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۲ء إن الل" (يحيى بن نوفل اليمني في الشعر والشعراء لابن قتيبة صها) › 
البيت )٠١‏ ؛ وإن (الأشموني ۲۲۹/١‏ مجهول القائل) ؛ إن مالك" (مجهول › 
الصدر السابق) ؛ أن يُوْمّلون“ (مجهول » العيني )۲۹٤/۲‏ . إن يكاد (الآية -١١‏ سورة 
القلم) . وفي : دن تزيئك لنفسك ون تشيئك لَهيَّه» (الزمخشري المفصل 11۸( 
(وعكن وضع إلاً بدلاً من اللام والياء) . بعض ما ذكرنا من إن واد يحتمل ألا يكر من 
الخففات . 
٩ -¡‏ - لشرح هذا التوزيع من الصيغخ الخففة » يكننا أن نبد بالموافقة على وجْهة نظر 
ركندورف بأن إن ون هما الصيغتان القدميان » اللقان تطورت منهما إن وأنُ 
لأسباب معينة « ))354.ص Syntakt, .Verhaltnisse,‏ الصيخ القدية مع ذلك» 
بقيت في تراكيب تخيرت فيها النون » لأسباب صوتية »إلى نون كالتي تنطق في 
» وذلك قبل الأصرات الطبقية » وتتماثل ٤‏ »وريا مع الميم » وعكن 
تتغير إلى صوت غاري (حنكية) قبل الجيم والياء 
الجديدة إن اء كذلك تغلغلت شيعا فشيعاً إلى هذه التراكيب . ويمكن أن 
یکون التركيبان قد استخدما لفترة ما جنباً إلى جنب » وقاد هذا أيضاً إلى بعض الشك في 
استعمالها عا ولد أمثلة غير متنوعة » وفي صورة موازية پمکننا أن تضرب مثالا من العبرية 


(1) البيت بكامله : 
فغزوان حر وأم الوليسد _ إن الل عافی أب ش شبْرمّه (المترجم) 
(۲) يقصد البيت من الأشموني )۸۲/١(‏ : 
إن احق لا يخفى على ذي بصيرة إن هولم يعدم حلاف معاند (المترجم) 


(۴) البيت للطرماح بن حكيم وهو : 
انا ابن أباة اليم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن (الأشموتي )۵۸٤/١‏ (المترجم) 
)٤(‏ والبيت نجهول : 


علموا أن يُولون فجادوا قبل أن يُسألوا بأاعظم سول (الأشموني )٥۹4/١‏ (المترجم) 

(ه) من قرله تعالى  :‏ وإِنٌ يكاد الذين كفروا ليزلقونك ...) الآية . 

)١(‏ هو تنويع صوتي للفونيم » ويطلق عليه في علم اللسان الحديث : ألوفوتاً والنون قد تظهر في سبعة أو ثمانية 
ألوفونات في العربية » حسب ما يلحقها آو يسيقها من أصوات . (المترجم) 

(۷) الممائلة التي تحصل لها مع الكاف والقاف وال جيم وهي تغيرات عادية في نظر سيبويه ٤٠٥/۲‏ . 
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بالضارع الذي من حروفه الأصلية النون التي يحصل بينها وبين ما يليها من الحروف 
الصامتة ماثلة (مشل : ينْبُّل- يبُل) . ولا محل للمماثلة في الجحذور التي يأتي فيها بعد النون 
حروف حلقية » حيث التضعيف غير مکن)( » وأقل تساوقاً في الجذور بالقاف والصاد 
والجيم (في مثل )0٥٥٩4‏ والزاي (وليس السين واتس) بوصفها حروفاً أصلية ثانية » ويحتمل 
أن يكون السبب مع القاف وا جيم (القاهرية) هو أن النون قد تحسولت إلى (ألوفون) آخر 
فاكتسبت صفة الطبقية › ومع الصاد والزاي (انظر ما سيأتي في سوف) . 
٠١ -)‏ - ويعطي ابن مالك تفسيراً (في الألفية )٠۹١‏ عبر أبيات شعرية نحوية) : 
وإ تخفف أ فاسمَهااستَكن 
والخبرآجعل ا 
وذ يكن فعلاً ولم يكن دما 
فالأحسن الفصل بقد »أو نفي › آو 
EE‏ 
وهذا يغطي وجهة نظرناء ولا بُحرجها بي حال . والحالات التي لم توضحها وجَهةٌ 
نظرنا ءلم يكن لها نصيب في التفسير عند ابن مالك كذلك . 
ما مع السين وسوف فهناك بعض الأمثلة القدية : أن سيكون" ء (الآية ٠١‏ من سررة 
المزمل) ؛ زعم الفرزدق أن سیقعل (جریر» تحقیق الصاوي ص٤۲۸‏ البيت  )٣‏ أن 


)١(‏ هذا يدل على أن عاثلة النون في الجذور قد حصلت متأخرة » بعد أن فقدت الأصوات الحلقية قدرتها على 
التضعيف ٠‏ والتطرير الأحير بحد ذاته مÎaخر‏ . )|ڌظر : Sievers, Metrisch, Studien,i,300, Bergstrãsser,‏ 
Hb. Gramm. 152).‏ كلك برهن على هذا بملاحظة 1 في حالات (Bergstr, ib,108) Lip . J‏ في 
صيغة المضارع نفعال حصل ماثلة قدية للثون . 

(۲) ذكرتها بنصها الذي جاء في الألفية وليس كما نثرها الؤلف بالإلجليزية . (المترجم) 

(۴) يقصد قوله تعالی : ...غلم أن سيكون منكم مرضى ... الآية . (المترجم) 

)٤(‏ وني الآية نفسها قبل «أن سيكون ...) : علم أذ لَنْ حصو ...4 قد يترك أثراًء (والتاء بالضم 
وليست بالفتح كما ورد في تص الؤلف) . (المترجم) 

: بیت جریر بأکمله‎ )٥( 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مَرَبع (المترجم) 
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سوف يأتي كل ما در" (مجهول » السيوطي شرح شواهد المغني » ص٠۲۸)‏ . من المكن 

أن تعترض الأداتان بين أن وخبرها (ومن ثم يجب أن نعتبره منصوبا) » ورا يكون المفتاح 

بالمماثل العبري السابق » حيث الشين والزاي كانا يقَيّدان المماثلة » ولا أستطيع أن أقول ما 

التغيير الذي يجب أن يحصل للنون قبل السين » فقد يكون قد اختلف بطريقة ما . 

إن كثيراً من أمشلتنا تأتي من مصادر عربية غربيةٍ وهناك أيضاً أمثلة عربية شرقية لا 
شك فيها » لا نستطيع ن نعي أنه لا يوجد شيء خاص ف في العربية الغربية من الصيغ 

الخففة » وآمل » مع ذلك » أن أكون قد عرضت هذه الصيغ امأثورة بصورة عتعة ومفيدة . 

ا- ١١‏ - هناك شروط خاصة ب«كأن» ويتكرر ظهورها أكثر من إن وأن قبل الصوامت المبدوء 
بها دون غيرها » وهناك بعض الاختلاف في الرأي ف فى إعرابها والحالة التي 
تحكمها » ويستشهد سيبويه ببيت من الشعر نجهول > كان ثدیاء خقان" » وأضاف 
أن ا-لخليل أصر على رفع «ثدياه» )۲٤۲/١(‏ . واتخذ الغليل الموقف نفسه إزاء شاهد 
احتج به قبل هذا مباشرة : 

أن ظبية تعطو إلى وارق الم 
لأحد اليشكريين »وهو يني ٠‏ » (انظر: فهرس الشواهد » ص۲۲۰ )۲٠١‏ . وسمع 
الزمحشري الاستشهاد به ا » وظبية أو ظبية ؛ ما يشعر أن الخليل كان يبط وضع 

القاعدة . ولا يعرف السيوطي (الجمع (1A/¥‏ ) سوی «ظبية» ویستشهد بالبیت ی زيادة أن . 

ويبدو أن هناك ڌ تشويشا وخلطاً بين کن (کان) ل E‏ إلا بالنصب 


(۱) والبیت بکامله : 
واعلم قعلم المرء ينفغمه أن سوف يأتي کل ما درا (شرح شواهد المغني ۸۲۸/۲) . (المترجم) 
(۲) والبیت بأكمله : 


وَصّدر مشرق النحر كأن ثدياه حُقّان (المترجم) 
في الکتاب ٠٠/۲‏ ء وقال بعده : «وزعم الخليل أن هذا يشبه قول من قال وهو الفرزدق : 
فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكنْ زجي عظيم المشافر (الترجم) 
والنصب أكَدَرٌ في كلام العرب .. .» وفي ۱٤١/۲‏ : «يخففون وینصبون : كان ثدیاه حقان» » وإن سیبویه يقول 
زعم ولا يقول يصرٌ » فالزعم فيه شك والإصرار فيه تأكيد . (المترجم) 
(۳) وباکمله في الکتاب ۱۴٤/۲‏ : 
ويوماً توافينا بوجه مقم كأن ظبية تمطو إلى وارق الم (امترجم) 
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(الملحق )١/٤‏ : 2 
کأن وريد یه رشاء! اخلب ¢ 
ولا جال هنا لاف اى اة ا لمجازية . 

٠۲-۳‏ - يقول ابن هشام (في المغني )٠٠/١‏ إن لغة الحجاز تنصب اسمي إن ون 
وخبريهما » ويستشهد بالحديث : إن قعر جهنم سبعين خريفاً» (صحيح مسلم › 
الجنة » ۳١‏ » وكل التصوص الطبوعة ترويه بالرفع سبعون) ء وببيت من الشعر لعمر 
بن ابی ربيعة (ولا يوجد في دیوانه) ينتهي بقوله :ك خُراسنا ا . ويستشهد 
الأشموني )۲۱٤/۱(‏ ببيت آخر للعجاج (الملحق )٠٠/۲۲‏ : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 
وبيت لحمد بن ذؤيب العُماني أو K‏ تُخيلة ء انظر : الخزانة 4/64( بنصب الاسم 
والغبر بعد كأنٌ" » وقد ذكرنا (في فصل -١۲‏ فقرة ”) أن هذا الشذوذ قد يساعدنا في حل 
إشكالية : «إن هذان لساحران» (الآية ۳/ طه) » وينقل الأشموني عن ابن سيده وغيره أن 


(۱) ما جاء في المغني ۳٠/۱‏ : إن . .. تنصب الاسم وترفع احبر وقد تنصبهما في لغة ...» ولم يقل لغة 
الحجاز» وبظهر أن الؤلف في عزوه هذا قد استنتجه من الحديث الشريف الذي استشهد به وفي الشراهد 
التالية واحد لابن أبي ربيعة » مع أن الحديث الشريف كما يقول محققا كتاب المغني في الهامش لا يوجد في 
الصحاح وإنغا في الترغيب والترهيب وله رواية أحرى وهي : « لو أن حجراً قُذف به في جهنم لهوی سبعين 
خريفاً قبل أن يبلغ قعرها . . .» فلا حجة فيه . (المترجم) 

(۲) والبیت بکامله : 
إذا اسودٌ جنح الليل فلتات وتكن خطاك خفافً؛ إذٌ حراسنا أسداً (المغني )۳۹/١‏ » (الترجم ) 

(۴) والہیت : 
كاد أذنيه إذاتشرنا تادمة أو قلا محرّفاً . (الأشموني )٠۴۸/١‏ 
ويعلق ابن سلام في طبقاته ۷۸/١‏ بعد قول العجاج : « يا ليت آيام الصبا رواجما» : وهي لغة لهم » سمعت 
أبا عون الحرمازي يقول : ليت أباك منطلقاً » وليت زيداً قاعداًه . ويقول الشيخ محمد محي الدين في تعليقه 
على هذا الشاهد (كأن أذنيه » وكذلك ليت أيام الصبا) في شرح الأشموني -٠۳۸/١‏ الهامش) . الظاهر أن 
ليت قد نصبت الحزئين معا » وقد تعسك بهذا الظاهر جماعة منهم الفراء وزعم ابن سلام أن ذلك لغة رؤبة 
وقومه (أي بني قيم) » وصرح أبو حنيفة الدينوري عن أبي زياد بأن تصب الإحزئين بليت لغة بني تيم » وقد 
اضطرب النقل عن الكساثي » فذهب أبو حيان إلى أنه يجيز نصبهما بليت . . .» . (المترجم) 
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قوماً من العرب تنصب بإن وأخواتها الجزئين معاً . كذلك ورد مثل ذلك عن الصبان)ء 
ومعظم النحاة يرفضون ذلك كله . وعكننا أن نأخحذ بوجهة نظر ابن هشام بأتها لهجة عربية 
غربية » وا أنه من الواضح أنها ليست من الفصحى » فلا محل للاستغراب من ندرتها . 
أا بالنسبة إلى ليت فتجيز العربية الفصحى نصب الاسم والخبر معا (اتظر :-ما۴) 
cher, K1, schr.,1.467 seq, Reckendorf, syntax.p. 124,nْote‏ » وھذا یعزز وجود الت رکیب 
SI EE O AS‏ أخری › لاستيعاب 
تشبيه إن وأنحواتها بأفعال القلب() Wright, i, 48 se)‏ ) » ا يشعر بوضوح ہوجود صلة 
»> خحاصة إذا كان فخا ما أہداه جيوج (Wright, 11,83) ةۆظحlم ùم Geoje‏ ثم ما 
سارت فيه ليت ورأيت من اتجاه مضاد » من أفعال القلب إلى الأدوات العاملة فى الجمل . 
ذلك الإحساس اللغوي من المتكلم العريي استطاع النحاة أن يبلوروه باصطلاحهم على هذه 
الأدوات : الحروف المشبهة بالفعل . 
- ۱۴ - على العکس من هذا » یقرر ا-غلیل (فیما ذکره سیبویه )۲٤۲/۱‏ أن بعض العرب 
يرفع اسم إل : ويضرب مشلا لذلك : إن بك زي مأحوذ؛ ما يعني أن زيداً قد هّن 
بك ولا معن لإ هنا أكثر من نعم ارهد اي بوا بد ولاك اش اب 
بان وإنغا «كأن»" ء وكلها أشبه بمحاولة لتفسير: إن هذان لساحران (1۳/ طه › 
انظر الفصل السابق) . 


Noldeke,Zur Gramma., إن حبر کان قد یأتی مرفوعاً ولیس ا )انظر ;38.ص‎ - ۱٤ -٥ 


)١(‏ له حاشية على شرح الأشموني . (المترجم) 
)( وکأته يشبهها به نظراً لأن أفعال القلب تثنصب مفعولين › وإن وأخواتها على لغة قثنصب الاسم والخبر فهما 


كالمغعولين . (المترجم) 
(۳) يقصد مشل : 
ويوماً توافينا بوجه مقلم كَأنْ ظبية تعطو إلسى وارق السلّم (المترجم) 
ومشل : 
وصدر مشرق الأر كأ ثدياء قان س (الترجم) 
وجاءت بعد قول سیبویه ۱۳۲/۲ : «وروى اللي ل رحمه الله أن تاساً يقولون : إن بك زيد مأخحوذ .. .» 
(المترجم) 


329 


pang « Schwartz, Umer, iv,137; Reckondorf, syntax,p.97)‏ الأمغلة 
امستشهد بها ذات أصل حجازي . ومثل آحر من الحديث يشبت فيه الرفع 
خط » (في البخاري » المظالم » )٠١‏ : كان ذلك الشهر تسع وعشرون . ويلحظ 
القسطلانى )۲۷٤/٤(‏ مثل هذه الحالات التى تتكرر فى الحديث » وحالة أخرى 
محكومة بالقافية » بسب فيه البيت إلى آم عقيل » زوجة أبي طالب » وهي 
حجازية طبعا : 
اتا ان بل 
(ابن عقيل ص۷۷ » الشنقیطی )۸٩/۱‏ . 
«وتكون» زائدة عند النحاة لسرت > وهذا غير مرجح إلى حد بعید »ولا يحمل معلى ذا 
بال ومن هذه الناحية فاللهجة الحجازية (إذا كان التركيب لهجيا) لا تحتلف عن العربية 
الفصحى فقط وإنغا أيضاً عن الإثيوبية والعربية الجنوبية الحديغة (انظر : -)ء80 
elan, 6 ۷G, , 357(‏ » يجب أن نقف ضد تلك الحالات التى يظهر فيها فاعل كان التامة 
منصوباً نحو :« إلا أن تكون تجارة» (آية ۲۹/ من سورة النساء) » «إن كانت إلا صيحة 
واحدة» (الآية ۲۹/ سورة يس) » «إذا كان حين العصر» (البخاري ء الإجارة ١١‏ » وانظر 
القسطلانى (۱١١/١‏ » إنّه كثير الدوران فى الإثيوبية (اتظر : 357 (Brockelman,6VG,ii,‏ 
ويحتمل ن يكون قد شاع في العربية الغربية ومن المشكوك فيه أن يكون قد حصل هذا مع 
اسم كان الناقصة لأن ذلك سيعود إلى شك مشابه في خبرها . 
ط- ٠١‏ - من أكثر اللامح شهرة في لغة الحجاز هي استعمال ما (ولا وإذ) في الجملة 
الاسمية مشبهة بليس في المعنى والعمل › وهذه ما الحجازية التي ناقشها سيبويه 
بالتفصيل (في کتابه ۲۳-۲۱/۱) » ومن كل النحاة العرب التالين له » ومع ذلك 


: والرفع في بيت الفرزدق‎ )١( 
فلو كنت ضببياً عرفت قرابتي ولكنْ زجي عظيم المشافر‎ 
ليس من هذا النوع » وفي عجز البيت تعبير بالرفع . علي أي حال هناك بيت لأعشى‎ )۲۹۲/١ (طبعة الصاوي‎ 
: يظهر النصب بالتأثير (يظهر أنه يقصد البيث‎ » )6ءر٠۲,ءا×××۷آ‎ » ۲٤۳۴/۱ باهلة (اتظر : سیبویه‎ 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يخفى وينتعل (المترجم)‎ 
الكوفيون هم فقط الذين اعتبروا كان تامة هنا . (المترجم)‎ )۲( 
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فلسنا متأكدين من مدى تكرارها في الحجاز بهذه الوظيفة »ولا من أصلها . 
واستناداً إلى ابن هشام (المغني 1/۲) نها استخحدمت في تهامة ونجد» بينما 
الجوهري (الصحاح )٥۷۷/۲‏ ينكر بصراحة أن تون قد استخدمت في تنجد »› 
باعتبار أن تلك المنطقة كانت مأهولة بقبائل من العربية الخربية » إضافة إلى 
القبائل العربية الشرقية وکلاھما قد یکون صحیحاًء ولم یکٹر قط دررانها في 
المصادر ا لحجازية » ولم أجد سوى شاهد واحد في ديوان عمر بن أبي ربيعة 
۷/۲١۲(‏ في الطبعة التي فيها الرفع) وثلاثة في القرآن » اثنان منها استشهد بهما 
سیبویه (۲۲/۱) :« ما هذا بشراً) (۳۱/ يوسف) و« ما هن أمهاتهم» (۲/ امجادلة) . 
ویصیف سيېویه وبنو غيم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف() . ويظهر › 
كذلك » أن هذه ليست مسألة جهل فقط » وقراً ابن مسعود الهذلي الآية الأولى 
بالرذ أ .(Jeffery, Materials,p.49)‏ وقرأً عاصم أحد القراء المشهورين » الآية الثانية 
بالرفع » (ولکن راویه حفصاً قرا بالنصب) وقراً ابن مسعود » وربیع بن ځنیم 
وأبو مجلز «بامهاتهم» (99-307." ,وeffeل.‏ الحالة الثالثة : «فما منكم من أحد 
عله حاجزین» (۷-~ - الحاقة » بلا حلاف) »ولم يذكرها النحاة رعا لاهم اعتبروها 
حالاً . إن تركيب ما مع الباء (انظر الفصل ٩‏ الآتي) تكرر وروده في القرآن . 
(Bergstrasser, verneinungs-partikeln,p.35)‏ 

“٩‏ ۱۹ - لیس لدینا دلیل على النحو الأفضل لمما» في حالة الرفع »وهي الملسماة عند 
النحاة «ما التميمية» التي لاقت إجماع النحاة وموافقتهم باعتبارها الأقيس في 
نظرهم » ولكن ابن يعيش ( ص ۱۳۴) يذكر أن ما الحجازية أفصح › ويقرر 
الأصمعي (ابن یعیش ص۱۳۳) بأنه لم يسمع قط ما مع النصب في شعر 
البدو » ومكن الملاحظة أنه لم يقل بأنه ققد سمع مع الرفع » ومع ذلك هناك 
بعض الأمثلة الرفع فيها مؤكد عن طريت القافية : 

وما کل من تلقى بذلك عالمٌ 


(۱) هذا نص كلام سيبويه ۹/١‏ . (المترجم) 

(۲) ونص أبن يعيش ۱٠۸/١‏ : « يروى عن الأصمعي أنه قال ما سمعته في شيء من أشعار العرب يعني تصب 
حبر ما المشبهة بليس» » و الفرق بين هذا النص وما ذكره المؤلف هو اليدو/ والعرب » وهو الفرق بين التعميم 
والتحصيص . (المترجم) 
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(العفيف بن منذر التميمي في الأغاتي )٤١/١٤‏ . 
وما كل ما في التفس لي منك مُظهُرٌ 
(لأحد بني أسد في الحماسة ص1۱۸ » ياقوت » المعجم )۸٠٠٥/۳‏ . 
ما کل ما یهوی امرؤ هو تائله 
(طرفة البكري » ط آهلورد )۲٠/٠۳۰‏ . 
في الحالات اثلاث » التركيب نوعاً ما مشوش » فالفصل بين ما وخبرها كن أن يكون 
هو السبب في الرفع » وما دامت الثلاثة لعرب من شرق الحزيرة » يستحسن أن نبقي عليها » 
حتى يظهر غيرها » شواهد على أن لهجات شرق الجزيرة قد استعملت ما مع الرفع أ » ويبدو 
أنه یتوجب آن نقراً للفرزدق (۲ ط هل » رقم 1۲۸ » البیت ۲۸) ؛ ليس في الطبعة التي فيها : 
ما أحد من قيس عَيْلانٌ فاخراً عليه ولكن «فاخحرً » وفي التعبير : ما أنا مۋاخك (مۇاخدك) 
بشيء تقوله » لسعد الحجازي (الطبري › التاريخ ۳1/۱( مؤاخذك (قرأها ابن هشام 
جؤاخذك) . وبيت الشعر لشاعر هوازن الصمة القشيري (الأغاني )٠۲۷/١‏ : فما حَسَن أن 
تأتي الأمر مكن قراءته حَسَناً بالنصب » » على ضوء السمة العربية الغربية من لهجة هوازن 
ولم تكن قراءة امرئ القيس سهلة علينا (ط ء » هالورد » ملحق )٤۳/۱۸‏ : وما هذا شطارة لا 
عب . (وفى السابق (Ms: SE a‏ 
سم آنا لا تمرف تصتیف لغة کند0) ر بين اللهجات الغربية والشرقية 
ب اجن فسا ما تی الماات لی جا رن چا مم فا تی فی ل 
الحجاز» أو كما ويصفوها بأنها مبطلة لعمل ما ومعظم هذه الحالات يبدو أنه أقيم 
على نظرية تتطلب أن يكون ل«ما» قدرة للعمل أقل من ليس » التي هي عماد هذا 
الصنف من العمل . والكتّاب العرب أنفسهم يعترفون بأن معظم هذه القواعد 
بحترق باستمرار» والنحوي الاتتقائي ابن عبد النورط. !80 )M5.‏ 
ri,1279,۴96(‏ ا یختار منھا اثنتین هما :ألا يتقدم خبر ما على اسمها» وألا 


)١(‏ فيشر (1,597ان× 2010,1×1.936/1) يستشهد بحالات آخرى من المتنبي والمقري ولكنهما ليسا في عصر 
(۲) على أساس أن امرأ القيس من كندة . (المترجم) 

(۳) رکتدورف (331 )8y))),۷e21.p‏ يسمي هله القواعد : «رزمة تقديرات علماء القرون الوسطى» . 

)٤(‏ لعله يقصد أحمد بن عبد النور الالقي توفي ۲٠۷‏ ه- صا-حب رصف المباني . (المترجم) 
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ينتقض نفي خبر ما » ويأتي اخحتراق القاعدة الأولى على يد الفرزدق )۳٤/۸(‏ في 
بیت شعر له : 
قأصبحراقد أعاد الله ز 
اح قري واا ما ر 
وبعضهم قرا مثلهم بالنصب"' (سیبویه ۲۲/۱) وهو بلا شك أفضل ویوضح 
عبد النور بأن الفرزدق قد أراد تقليد لغة الحجاز » ولكنه أخطاً لجهله بالاستعمال 
اللهجة والشعر صحيح قاماً »ولا پد لنا أن نوافق الزجاج (في الخزانة )٠١٠/۲‏ الذي يقول : 
كان الفرزدق ميا عقا »وکان كذلك مسلماً يقرأ القرآن > وفي الحقيقة إن لخة الفرزدق 
سماتها شرقية خالصة ويحتملل أنه استعمل ما الحجازية باعتبارها صيغة عربية فصحى › 
دون ن يأخذ بالطبح حذره من النحاة المتشددين بعده . 
8~ 1۸ - والقاعدة لابن عبد النور لها شيء من الأهمية ء لأننا نفترض أن خبر ما بعد إلا » 
يأحذ الحكم نفسه دون إلاًء إذا كان النصب بعد ما ملمحاً حقيقيا في اللغة > وفي 
حالة لا النافية للجنس » الاسم المستشنى بإلاً لا يكون منصوباً بل يرفع » والسبب» 
بالطبع › » أن النصب بعد لا هذه هو الحالة السابقة للخبر» وليس الحالة العادية »› 
(اتظر الفقرة -س الآأتية » (505.م.×هغ١رء e0۴,‏ )عم PR‏ بالنسبة لحملة الاستشتاء 
التي يذكر فيها المستشنى منه (الاستثناء المتصل) يقول سيبويه )۳۱۷/١(‏ إن 
الستشنى يأتي ي مرفوعاًا في الحجاز وعند تميم كليهما كما في : ما أت بشيء الا 
شيءٌ لا يعَْاً به وفي لهجة الحجاز يكون المستثنى بليس منصوباً (انظر : الفقرة-2 
الآتية) وفي الجمل التي لا يذكر فيها المستشنى منه » أي صار المستشنى ا 


)١(‏ العبارة بنصها في كتاب سيبويه ٠٠/١‏ : «وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق : (يقصد نصب مخلهم في قوله) 
فأصبحوا قد أعاد الله نممتهم إذ ُم قريش » وإذا ما مثلّهم بعر 
وهذا لا یکاد یعرف ...» (المترجم) 

(۲) كما ذكر الأستراباذي (شرح الكافية )۲٦۷/١‏ » والخزانة )٠١١/۲(‏ : وبعض الناس ينصبون ملهم . 

(۴) وينكر البغدادي ٠١١/۲‏ بن الفرزدق قد ارتكب هذا الخطأ النحوي لأن البدو لا تطارعهم السنتهم على النطق 
باللحن . 

(4) ويعلل في الكتاب هذا الأمر في ۳٠/۲‏ : «ومن قبل أن (بشيء) في موضع رفع في لغة بني تيم .. .رفي لغة 
أهل الحجاز في موضع منصوب رلكنك إذا قلت : ما أنت بشيء إلاً شيءٌ لا يعبأ به استوت اللغتان . (الترجم) 
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معتّمداً على ما (أي الاستئناء الفرّغ) »لم يقصر التقعيد النحوي في تتبعه 
بصرامة . 
يكون ابر في حالة الرفع ليس فقط في شعراء وسط الحزيرة وشرقها (علقمة »٠۳/۱۳‏ 
طرفة الملحق ۸/٤‏ » الشنفرى اللامية ٩‏ جرير تحقيق الصاوي ص١٤‏ › سطر٤‏ فى القافية) 
وإغا أيضاً في مواطن عدة من القرآن » ونادراً ما يأتي الخبر مع ما منصوبا (انظر : 
)BerEstrasser, verneinungspartikeln,p.35‏ وفی النحو شاهدان › الخبر فیهما منصوب 
بضمان القافية › أحدهما : 1 
وما الدهر إلا منجنوناً بأهله 
وما صاحب الحاجات إلا مُعبا 
ويُعزى هذا البيت إلى شاعر مجهول » أسدي » أو سعدي » في النهاية حجازي (انظر 
فهرس الشواهد»› ص۸/۴۳) . وصدر البيت استشهد به الأستر اباذي (شرح الكافية 
۱ ) ودون «ما» عند ابن هشام (المغني 4/۱)( . 
والشاهد الثاني اسششهد به على عهد الفراء (في شرح الكافية للاستراباذي )۷۳۲/١‏ 
انطلاقاً من نظریته بان إلا تنحكم في النصب في أي سياق : 
يطالبني عمي ٹثمانين ناقة 
ومالي ياعفراء إلأثمانيا 
وعكن أن تكون «ثمانيا» هنا مبتدأ » «ولي» حبر » ويعزو البغدادي (الزانة )٠۳/۲‏ هذا 
البيت إلى عروة بن حزام الذري » أي عربي غربي » ويقول إنه نمل خطأ » والرواية صحيحة 
تنتهي في رایه ب«غیر ثمانین»( 
ا- ۱۹ - يرى النحاة العرب أن «ما» تعمل النصب في لغة الحجاز » لأنٌ وظيفتها في الحملة 
الاسمية أن تقوم بدور ليس (مشبهة بليس) . ويرى ركندورف -۷۵ )8"٤),‏ 
(331.م,21طأن السبب في ذلك صفتها العامة باعتبارها رابطة بين المبتدا والخبر 
وبالتالي شبهها بليس . وفي الواقع إن النصب بعد ليس (ذات الأصل 


)١(‏ يقصد حبر ما الستشنى بإلاً » كما سيذكر في الشاهد التالي مباشرة . (المترجم) 
(۲) وفيه ۷۹/١‏ ط دار الفكر العربي : 

أرى الدهر إلا متجنوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا (الترجم) 
(۳) أي الشطر الثاني يجب أن يكون : وما لي يا عفراء غير ثمانين . (المترجم) 
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الأسيي ٠‏ »وتستخدم فعلاً نافيا مثل Û‏ « )|ت¡ۈر : .(Noldeke, Zur Gram-‏ 
ma.,p.89‏ 
ليس من السهل فهمه » أكثر من كونه بعد ما" » حيث النفي له الأولوية » إنه من المؤكد 
أن النقطة التي انطلق منها تأثير القياس ولا كان دخول الباء على الخبر› بدلا من النصب . 
وفي القرآن » كما في غيره » قدر أكبر بكثير من ما بالنصب أو بالرفع » وعلى العكس من 
الثركيبين الأحرين فقد جرى استعماله على امتداد الجزيرة العربية . ویبقی يبقى السؤال في تحديد 
e E‏ اوھ اتر ذال قبطا واقرا مز E‏ 
نما ابو غلی الفارسي والزمخحشري (فی المفصل ص٦۳)‏ یقیدان الباء مح ا التاصبة 
(الأشموني 0 ۰( و البيضاوي ا بالراي e‏ المسألة 
شائع في أعمال شعراء یم E E‏ 
وقد ذکرت مرة د واحدة في شعر النابغة الغربي (VN‏ ء وذكر أيضاً في شعر الشرقي طرفة 
البكري ٩۹۸/٤(‏ ) » ولم أعثر على وجود لها في شعر عنترة الغربي وزهير » وعلقمة التميمي › 
وما دامت «ما» لم تذكر مع الرفع ولا مع النصب في شعرهم » »إن ذلك 0 
ا ا ا کو اة 
القیس (۰۱۸-۱/۷۱ )۲/٠١ ٠۹/٥۲۰ ٤/۲٤‏ . في الملحق بشعر هذا ا ۾ لا توجد 
سوی حالتين دون الباء (انظر : فقرة 4 في آخرها) > ولکن من المشكوك فيه آن تڪون تلك 
القطعة له حقاً . ويذكر الفراء (الخزانة )۱١١/۲‏ أن كثيراً من أهل نجد يجرُون خبر الجملة 
الاسمية المنفية با » حين يسبق الباء » وإلاً فإنهم يرفعونه ‏ وليس من الواضح ما الذي كن 
أن نخلص إليه من هذا لتدريب بقية النجديين عليه : على استخدام النصب » كما فعل ابن 


)۲٤٤/٤ في لهجة ضبة فقط تستعمل ليس فعلاً عادياً بتصريقها :لست أولست (التاج ء‎ )١( 

(۲) إن أحذ «ما» من أسماء الاستفهام ( (۲.83 Reckendorf, syntakt,verhaln.‏ قد یتر ثرا قلیلاً فيي الحملة 
الاسمية » ورا لاتصالها بفعل النفي المصري «م» وإعمالها هر الأثر الأخير الباقي من أصلها . ومَه العبرية 
توظف للتعبير عن الحظررات ( (2,×××11,4, 11× Ca, ۷,8, vii ,4, c5,‏ کالم المصرية (انظر .)0۸٣a1-‏ 
Grammar, p.260 (‏ ,erأود‏ أن أوجه شكري للبروفسور )0.۸.5۲1۷٥۲‏ لا ته لفت نظري إلى وجود مه النافية في 
العبرية) . 


35 


هشام (انظر الفقرة ص آثفاً) » أم نستعملها في التركيب الجملي حسب الفراء والجوهري (المرجع 
السابق) » على!اعتبار أنهم لا يعرفون استعمال «ما» في ا لحمل الاسمية؟ والرأي الأخير 
يتناسب مع الإحصاءات التي تشير إليه حتى الآن . 
ن- ۲١‏ - إن النافية عربية غربية بالدرجة الأولى › وهو ما يكن استخلاصه من الأمثلة التى 
جمعها نولد كه )Neue Beitrage,p.21, Zur Gramm ,p.89(‏ › ورکندور ف-Syn(‏ 
(45.م,×هاوقد ذكر سيبويه والفراء أن الخبر يأتى مرفوعاً بعد إن فى الجمل 
الاسمية » أما الكسائي والمبرد فيجيزان النصب (الزمخشري » المفصّل ٠٤١‏ » وابن 
هشام في المخني ۱ يجیز الأمرین)) . ولم يذكر إلى أية لهجة تنتمي سوى 
أن ابن هشام يقل :.إنه قد تع اللصي عند اهل الحالية كما في «إن أحد خيراً 
من أحدٍ ل بالعافية» و«نإن ذلك نافعك ولا ضارّك» » وجاء النصب في بيتين من 
الشعر مجهولي القائل : 
إل هو.مستولياً على أحر ١‏ 
حيث النصب مضمون بالوزن العروضي (الأستراباذي » شرح الكافية ۲۷٠/١‏ › والخزانة 
۲ ) »وكذلك : 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته١)‏ 
(العيني » المقاصد )٠٤١/۲‏ . 
وتظهر إن التافية في القرآن » مع إلاً (في الآية ۲۹/ من سورة الأنعام والآية 1\0[ 
من سورة الأعراف) بحيث يكون الخبر فيهما مرفوعاً (انظر : اللاحظات في فقرة ءانفا) . 
والنصب بعد إن بناء على ما ذكره البيضاوي وابن هشام (المغني )۲۲/١‏ فقد جاء في 


)١(‏ فقد جاء في المغني : ۲٠-1۹ /١‏ عن إن النافية هذه : «يإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند 
سييويه والفراء » وأجاز الكساثي والمبرد إعمالها عمل ليس .. . سمع من أهل العالية «إِن أحد خيراً من أحد 
إلاً بالعافية» . . . وما يتخرج على الإهمال الذي هولغة الأكثرين .. . الخ» . (المترجم) 

(۲) والعيني (في المقاصد )٠٤٠١/۲‏ يقول إنها أصبحت محل جدل وخلاف بين البصريين والكوفيين . 

(۳) هذا صدر البيت ء وعجزه : إلا على أضعف انجانين . (المترجم) 

)٤(‏ هذا صدر البيت » وعجزه : ولكن بان يبْمّى عليه فيدلا . (امترجم) 

(ه) في قرله تعالى  :‏ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ...) الآية . 

. إن هي إلا فتنتك ...) الآية‎ ...  : في قوله تعالى‎ )١( 
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قراءة مختلفة لسعيد بن جبير الكوفي (ت 44 e (V1‏ في الآية /٠۹٤‏ سورة الأعراف : 
إن الذين يدعون من دون الله عباداً أمثالکم) . والطريق الصحيح لفهم هذه القراءة ينه 
أبو حيان (الخزانة ٤/۲‏ ۱) حين قال إنها توقع في تناقض"' بين القراءتين وللتخفيف من 
ت ما قاله بو حيان » مكننا إعادة بناء القراءتين كالآتي : 
٠إ‏ الذين ... عباداً أمثالكم : إنها القراءة الصحيحة » مع الخصوصية الحجازية التي 
نوقشت في فقرة ‏ آتفاً. 
ب . إن الذين . .. عبادٌ أمثالكم »إن الخففة معنى إن (انظر : ٠‏ سابقاً) . عكن أن تعتبر قراءة 
توفيقية » ولكن بالنسبة لنظرية النحاة فإنٌ الخففة ليست عاملة » وإذا جعلناها إن الثافية 
لا تضفي مزيد معنى ومهما كان الأمر فإن القراءة لا يكن أن تخدم الحالة التي تتلوها . 
إن النصب بعد إن يبدو أنها لا تدفق مع القاعدة » وباعترافهم جميعا أن «ما إن ا 
يعملان النصب و ذلك فإ هناك شاهداً بالنصب بعد «ما إن» ما يعطي انطباعاً 
بأنها خالية من التزييف 
بنى غدانة ما إذ أنعم وها 
ولا صريف ولكن أنتم الخزرف (is‏ 
(الأستراباذي » شرح الكافية ۲٦۷/١‏ » الخزانة ۱۲٤/۲‏ »عن ابن السكيت) . 


. دُكر الشاهد » ولكن التفسير والشرح لم يُعط‎ ٠٠-٠١ في ا منهج ص‎ )١( 

(۲) وقد ذكر وجه هذا التناقض في الخزانة ٠٦١/4‏ بقوله :« إن الحماعة يقرءون بتشديد النون وفتحها ورفع عباد 
وأمثالكم ولك |إثبات » وقراءة سعيد على هذا التخريج نفي وورد بعده رد هذا التناقض ٠: ۱١۷/٤‏ إن 
التناقض الذي توهمه مدفرع » لأتهم آمثالهم في أنهم مخلوقون وليسو أمشالهم في الحياة والمنطق › وقراءة 
سعيد على هذا التخريج أقوى في التشئيع عليهم من قراءة الجماعة» . (المترجم) 

(۳) يبدو أن المؤلف قد تجاهل الرواية الأ خرى للشاهد التي تهمل (ما) وهي : 

بني غدانة ما إن آنتم ذهب . 
وریا لاجل أن یخدم ما راد آن یوحی به من أن «ما إْ» ترکیب راحد عامل ولیس هو «ما» زیدت علیها «ِدٌ» 
فابطلت عملها وهو ما يجمع عليه النحاة العرب » حتى إِلّه عندما تكلم فيما سيق عن ميطلات ما عن العمل 
ذكر اثنتين مستنداً إلى المالقي ابن عبد النور وتجاهل اقتران «ما» بإن الزائدة وهو موضوع حديشنا هتا » وتكرار ما 
وهي ما يتفق عليه النحاة وهو ما ذكره ابن مالك في الألفية بقوله : 
إعمال ليس أعملت ما دون إن .. . (المخرجم) 
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وبنو غدانة إحدى عشائر تيم » ولكن كلمة صريف (كذلك في الخزانة) ذات أصل 
عربي جنوبي » تفترض مؤلفاً من جنوب غربي ا حزيرة العربية . في الوقت الذي لا يوجد فيه 
أمشلة مقبولة ل : إن مع الباء » هناك مثال ل : ما إن مع الباء في بيت من الشعر للمتنخّل 

الهذلي (ط هل )۱/٤‏ . 

۲١ -۷‏ - يخبرنا الزمخشري ( (المفصل › ص٣٠‏ » انظر السابق ص )٩‏ أن «لا» في لغة 
امار مكجهة بلي آيضا . ويضع عدداً من الشروط تشبه شروط إعمال ما 
الحجازية إضافة إلى قيد آخر وهو أن يكون المبتدأً والخبر نكرتين » وشراح ابن مالك 
قابعوا الزښخشري . ویبدي سیبویه (۲۲/۱) عدم موافقته كما في رأي ب 
وينكر الأستراباذي (شرح الكافية )۲٠١۰۱٠۱۲/١‏ هذا التركيب مرتين معارضا 
رأي صاحب الكافية نفسه » مقترحاً بأته شاذ . ويزعم ابن عقيل (ص۸۲) أن تيماً 
ا ای جل عا ی اا رل رد فی راو ری 

بنص اللخبر » وترد لا في الجمل الاسمية للعطف والتنسيق فقط حيث تحل محل 
E‏ النافيات (۳۳/ لقمان» /٠١‏ يس ٠‏ ١٠/المعحنة")‏ »۲ ٣-ه/‏ 
الكافرون) والنبر في كل هذه الحالات مرفوع » دون أي خلاف في قراءتها . 
E O‏ 
ترکیہھا کلھا . ولکننا لا تعرف ما إِذا کان ب يقرأ بيت الشعر الآتي لعمر بن ربيعة 
بالرفع آم بالنصب )٤/١٠۲(‏ : لا الدار جامعة/ جامعة ولو جمعت » كذلك بيت 
زميله حاتم الطائي العربي الغربي : فلا صح ولا الغيم جائ (۲/۳۹) » والرفع 
مؤكد بسبب القافية » و«لا» فى الشاهدين للتنسيق والعطف كماهى فى 
الشاهدين اللذين وردا في الأشموني ۲٠٤/١‏ للاستشهاد للنصب : 


)١(‏ في قوله تعالی :5 يا أيها الناس اتقوا ربکم واخحشَوٌا پوماً لا یجزي وال عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيعا . . .4 الآية . (المترجم) 

(۲) في قوله تعالی :  :‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابتق النهار . . .) الآية . (المترجم) 

(۳) في قوله تعالى  :‏ يا آيها الذي آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات . . . فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون له ...€ الآية . (الترجم) 

4... ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا أعبد ما عبدع » ولا أنتم عابدون ما أعبد‎  : يقصد قرله تعالى‎ )٤( 
(المترجم)‎ 
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تعرّنلا شيءٌ على الأرض باقياً 
ولا وزز نما قضى الله اقتا 
وهو مجهول القائل » والثاني : 
وحلّت سراد القلب لا أنا باغياً 
سواهاولاعن حبهامتراخياً 
وينسب إلى النابغة الجعدي الشرقي وکلا الشاهدين مع بیت عمر تتناقض مع قاعدة 
الزمخشري التي تشترط مبتدأ تكرة . والشاهد » إن دل على شيء › فإنه في الواقع يتعارض 
مع فرض النصب في الحجاز ء ولا بد من ا ملاحظة أن الخبر في كل الشواهد الحتج بها حتى 
الآن ء من أسماء الفاعلين » إلا في القرآن /٠١(‏ المتحنة) واا جحل ن المت رط 
التركيب العربى بالاستعمال العبري في المشناه باستخدام لو ه اقيل اين eyn‏ ` قبل اء 
الفاعلين „Segal, Grammar,p.162)‏ في عبرية ة المشناه أيضاً إن هناك تکراراً حاصاً لأسماء 
الفاعلين المنفية المعطوفة › والاستعمال في كلا اللغتين نشا أولاً من الشواهد التي تتعاطف 
فيها أسماء الفاعلين من صيغ الأفعال احدودة» (كما في شواهد القرآن) . ويالنسبة 
للنصب » في الشواهد التي يظهر فيها فإنه من غير المؤكد آنها تبرهن على وجوده » ويجب 
كذلك أن نعوّل على شواهد القرآن حيث يفرض غياب الخلاف بأن النصب في أوقات قدية 
E‏ إن استعمال لا في الجمل الاسمية من أصل 
حالف لها وظيفة مخغلفة عن استخمال ما وإ : 
يجب أن يستبعد من هذه المناقشة الأمثلة التي تظهر فيها لا ناقصة ولكنها في الحقيقة 
لا النافية للجنس » كما في بيت شعر لسعد بن مالك البكري (الحماسة » ص٠٠۲‏ » البيت 
الرابع) الذي ينتهي بقوله : 
فأنا ابن قیس لا براح( 


. ...لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن ...€ الآية‎  : يقصد توله تعالى‎ )١( 

(۲) هناك أمثلة ل: (لا. .. ب ) على الرغم من أنه لا يوجد أمثلة ل: إن . .ب) : وردت مرتين : معطوفة في بيت 
من الشعر للإسماعيل ب بن يسار النسائي » معاصر لعبد الملك (الأغاني ۱۸/6 ء بيت )١‏ › وغير معطوفة في 
بيت الحطيئة (0/68 .47/77 .(ZDMG,‏ 

(۳) هذا عجز البيت وصدره : من صد عن نيرانها » وفي الکتاب : من قر وقد ورد غير مرة فيه : ۵۸/۱ ۰ ۲۹٦/۲‏ 
وهو بكري ولیس قيسياً كما ورد في الكتاب . (المترجم) 


339 


الذي ناقشه اللغويون العرب باستفاضة › ونأحذ بتفسیر سیبویه )۴۱١/١(‏ وفي داثرة 
الشعر وجدنا بيتاً من الشعر رة بن ذهل البكري : 
فلا وکل ولا رث » سلاحي 
ويترجمها و )Delectus, p.41:‏ فنا لست جباناً ولا سلاحي مثلوماً . ورا على 
المرء أن يفسرها أنه (لا أمل لديه في قبیلته) » فانه لیس جباناً ولا .. وفي الشاهدين كليهما 
الرفع بعد لا التافية لجنس » كما م الحال في الشعر أحياناً )|ن¡ر : Reckendrof, syntax,‏ 
(p,119‏ . والشيء تفسه محتمل حقاً في البيت الآتي 
نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل() 
(مجهول القائل » ابن هشام ء امغني : )٠۹١/۱‏ . 
خی خير ترف ا "» ومن المشكوك فيه كذلك ما إذا کان علینا أن نضم إلى شواهد 
الرفع بلا » تلك التي يكون فيها المبتدأ جملة مؤولة" مشل : لا عليكم أن لا تفعلوا 
(البخحاري » القدر » ٤‏ » القسطلانی : )۳٠١/۹‏ . 
لو 1٥‏ العبرية البابلية تشبه في استخدامها إن ١ء"‏ حين يكون المبتدأً في حالة 
الملصدرية (المصدر المؤوّل) مثل : tbh heyoth ha-'adham lebhaddo‏ 10 «لیس من المستحسن 
للرجل أن يعيش ودا oth ken lonakhon la'a Î‏ اليس من الملائم أن تفعل ذلك . 
(Ex.,viii,18)‏ 
۲١ -۷‏ - يقول الزمخشري (المفصل ص )٠١‏ يمكنهم في لخة الحجازء أن يذكروا ابر في 
الحملة التي تحتوي على لا النافية للجنس في مثل : لا رجل في البيت » في حين 
في لغة غيم لا یثبتونه › فلا یقولون : لا رجل . ويثبت الأستراباذي (شرخ الكافية 
)أن الزمخشري هو صاحب هذه الملاحظة . وهي بجلاء أقيمت على 
2 حقيقة أن لا النافية للجنس نادراً جداً ما تظهر دون خبر » باستشناء قليل من 
العٻارات . )انظر .)57.ض,Verneinungspartiken Bergstrasser,‏ 


)١(‏ وعجز البيت : بون حصناً بالكماة حصينا . (المترجم) 

(۲) لا أظن أن المؤلف يقصد أن تكون حرف بالمعنى الحرفي لهذا الاصطلاح ولكنه يقصد أن ما بعدها مجرور › 
ولكن بالإضافة . (المترجم) 

(۲) حيث يكن تأويل هذه الحملة صدر يكون مبتدأ نحو: لا عليكم عدم فعلكم . (المترجم) 
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يكون ظرفاً» أي ليس وصفاً » كىذلك يعلق الأندلسي بقوله : لا أدري من أين جاء نقله 
(يقصد الزمخشري) ولعله قاسه » والحق أن بني تيم يحذفون الخبر حين یکون جواباً لسؤال » 
أو إذا قامت قرينة غير السؤال دالة عليه » وإذالم تقم فلا يجوز حذفه » وعليه يجب الإتيان 
با لخبر عند بني تيم كما هو عند أهل الحجاز (انظر الأستراباذي » السابق نفسه) والسمة 
النظرية الخالصة لكل ما قام من حوله كانت من ملاحظة أبداها الزمخحشري على بيت من 
الشعر ورد في ديوان حا الطاثي )1/٠١(‏ وهو : 
ولا كر من الود ان ا 
ولا بد أن يكون حا قد أخذ هذا من لهجته الحجازية . ویشبت الخبر بعد لا عند 
الفرزدق والأخطل › وشعراء من شرق ازير ولکنه قد یکوت قل ا هو ذ فى العربية الغربية . 
والتركيب دون الخبر » بالطبع » أقدم » منذ أن كان النصب أصلياً في الخبر Noldeke,Zur)‏ 
(Gramm., p.47; Recokndorf, syntakt. Verhalten.,p.343‏ . 
بالطريقة التي وردت في القرآن ء لا يختلف نفي الجنس في وظيفته عن التراكيب مع ما 
وليس » وهذا نح شيئاً من القيمة الجوهرية لافتراض أن لا النافية للجثس قد نشأت في 
أجزاء أخحرى من الجريرة العربية > حیث استمرت تستخدم بوظیفتها الأصلية في الأخبارء 
رودت ى اللجاز عن آنا ية عرية فی 
»> ۲۲ - في جمل الاستثناء النفي التي لا يكون فيها المستشنى من جنس المستثنى منه 
نحو: ما جاء أحد إلا حماراً (الاستئناء المنقطع) » وفيه ينصب المستشنى في 
لغة أهل المحجازء في حين في لغة ة تعیم يون المستثنی تابعاً للمستثنی منه 
(سیبویه ۳۱۹/۱) ویقراً اهل ا القرآن الآية ٠١١‏ من سورة النساء : «ما 


)١(‏ وهذا عجز البيت وصدره : إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها 
ونسب هذا البيت أيضاً لرجل من بني البيت في هامش المفضل ص۲۹ » ومن العيني في شرحه على شرح 
الشراهد في حاشية الصبان على شرح الأشموني ۱۸-۱۷/۲١‏ » وهذا النبيتي اسمه عمرو بن مالك بن أوس . 
(المترجم) 

(۲) وفي التعليق على ملاحق الديوان أن هذا البيت ليس لاتم »أنه لرجل من بني النبيت من المدينة » وهي 
ملاحظة لا توجد فرقاً في الدلالة . 

. إنها نفس الوظيفة في عبرية المشناه والسريانية إل‎ )١( 
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لهم به من عل إلا اتباع الظن» وتوجد في شاهد شعري لعباس بن مرداس 
السلمي (ابن ا ۸( : 
ولم یکن/ بنا الخوف إلا رغبة وتر 
والأمثلة بالرفع تأتي كلها من مصادر شرقية : بكري (الحماسة ص۹٤۲‏ ۰ بیت ۲) في 
القافية > وأسدي (الطبري التاريخ :+ بیت 1) › ) » الأخطل التغلبي ٤ط‏ الصا لحاني › 
1/( جران العود النميري (ط القاهرة ۰ ص۲ه٥)‏ » الفرزدق التميمي (ط پاوتشر 
۳ ) ويروي سيبويه )۳۲٠/۱(‏ أبياتاً من الشعر تقرأً على الوجهين › أهل الحجاز يقرؤونها 
بالنصب » في حين يقرؤها التميميون بالرفع . 
إنه من المشكوك فيه فيما إذا كان التمييز بين الاستثناء النقطع والمتصل هو العامل 
الحاسم حقاً في هذا الصدد » وقد ذكر سيبويه )۳٠۸/١(‏ أن المستشنى بإلا في أي جملة 
استتناء ء منفي »قل یکون منصوباً في إحدى اللهجات ابعضص العرب الموثوق بعحربيته» کما 
في : be:‏ مررت بأحد :ك زیداً »> وهذا من الاستئناء المتصل . 
ومن حالات لتب ي اندرا : الآية -٤٦‏ من سورة النساء" ء والآية -01٦‏ النساء 
أيضاً بقراءة ابن ا ۰ ا ۸“ من سورة ا » والاآية 0 من سورة ة هود( ۷( 
(قراء الجمهرور إلا اہن کٹیر وبا عمرو) » والآية -۱٦‏ من سورة هود وذکر فیها کلها 
الملستشنى إا الآية “٦‏ من سورة ة النساء .ولم يبحظ هذا التركيب بوافقة النحاة› فالبيضاوي 


(1) في الآية /٠١‏ النمل : (لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله . . .) اتخذها ابن مالك شاهداً 
على لهجة تيم (من الحزانة )۱١١/۲‏ الذي نطق بها حجازي » وبالتأكيد فإ السبب الذي عوملت على 
أساسه معاملة الاستتثناء المنقطع » ديني خالص . 

۲) صدر البیت : وشا بنهي المستدير ولم يكن . . . (المترجم) 

)٣‏ في قوله تعالى من الآية : $ .. . فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . (المترجم) 

؛) في قوله تعالى من الآية  :‏ ... ما فعلوه إلا قليل منهم ...) الآية . (المترجم) 

)٥‏ أي بالنصب » وهي قراءة أي وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر » وبالرفع قراءة الجمهور (ائظر البحر امحيط 
۳/-ط دار الفكر) . (المرجم) . 

(1) في قوله تعالى : (فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إمانها إلا قوم يونس ...) الآية . (المترجم) 

(۷) في قوله تعالى : ( ... ولا يلتفت أحد إلا امرأتك ...) الآية . (المترجم) 

(۸) في قوله تعالى : $ ... إلا قليلاً من أمجينا منهم . ..) الآية . (المترجم) 


) 
) 
) 
) 
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يسمى قراءة ا لجمهور في الآية /۸١‏ هود بأنھا على غير الأفصح › ويخلص الزمخحشري 
(الفصل ص١۴)‏ من هذه المشكلة إلى إلحاق إلا بالاستثناء غير الموجب (من أجل تجويز 
النصب) . ويحتمل أن تكون الحقيقة في أن الفرق الحقيقي لا يقع في لغة الحجازيين إلا 
اللاستشناء المتصل والمنقطع ولکن بينهما من جهة › وبين الاستثناء المفرخ » حتى هذا الفرق 
يهمل أحيانا » والاتجاه داثما إلى نصب ما بعد إلا . 
واستبدل الأستراباذي (شرح الكافية ۲۲۸/۱) بتقسيم س قا ادا اکر 
تعقيداً يتكون من عدة حالات حيث المستشنى منه يكن حلذفه دون أن يؤثر ذلك فى المعنى › 
في الحالة التي تجعل فيها ميم المستثنى يتوافق مع الستشنى منه في الحالة الإعرابية » وفي 
حالات أخحرى لا عكن حذفه » حيث ينصبه التميميون وجوبا كما في الآية -٤۴‏ من سورة 
هود : «لا عاصم اليوم من آمر الله إلاً من رحم» . 
۲١‏ - في لغة الحجاز ينصب المستشنى في الاستشناء المنفي بليس » أو بكان المنفية (آبو 
عمرو بن العلاء » في امغني لابن هشام )١‏ . وهذا یختلف عما يحصل مع 
ما الحجازية (في الفقرة ء آنفاً) . ويرد في القرآن مثل هذه (الآية ۴ه- الأنفال ء 
الآية 1۹")- يونس)) »وفي السيرة (لابن هشام ص۲۸۳ › السطر ۲١‏ » 
الطبري » التاریخ -۱٠۳۵/۱‏ سطر ۳) . ويضيف أبو عمرو أن تميماً ترفع مشل هذه 
الحالات ويضرب مثلاً بقوله : ليس الطيب إلا المسك » أما معاصره عيسى بن عَمَر 
فأدهشه هذا القول » وثبتت له صحته من أحد التميميين مباشرة (انظر : الفصل 
الثاني فقرة ) وقد احتج سیبویه (۳۱۷/۱) بشاهدأ لأوس بن حجر التميمي 
على النصب فى أسلوب (ليس .. إلاً) . ولا يعني هذا أكشر من أن التركيب 
الييي لم يعمل إا في تيم » حن لا ریدو أن يستخدموا اة 


(۱) يقصد المؤلف ما قاله الزمنحشري في الفصل ۸ من الاستشناء : «جائز فيه النصب والبدل وهو المستشنى من 
كلام تام غير موجب كقولك ما جاءني أحد إلاً زيداً ولاً زي . ..» (المترجم) . 

(۲) في قله تعالی : (وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ...) (المترجم) 

. هي قوله تعالى : وما كان الناس إلاً أمةً واحدة ...) الآية‎ )٣( 

. ومن اجل الآية ۹۲/ من سورة يس : إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامد ون € » انظر فصل -م آنفاً‎ )٤( 

(ه) وهو في الکتاب ط هارون ۷۱۳/۲ : 


re‏ ا 
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النمنى رهل 5ا0 عرب اجار برو على لعب مح لجن وارد عن 
النصب مع ما وإلاً؟ رعا يكمن الجواب محض المصادفة في الشواهد التي تأتي 
داثماً مع ما من الاستئتاء المفرغ ؛ في حين أن الشواهد مع ليس . . . الخ يأتي فيها 
الستشنى منه في العادة ء ولذلك بنيت على النزعة التي ذكرت في الفقرة 
الأخير 0 
+e -aa‏ 8 النبي [ #] في حديث له (اين سعد : 46 / VB‏ « سطر¥( اشام حب 
الناس إلى ما حاشا فاطمة» . وغالباً ما یتم شرحه : أسامة هو الأعر لدي من بين 
الرجال » وفاطمة غير مستشناة . وزيدت في رواية الطبراني «ولا غيرها» ما جعل 
الشرح خالياً من الخطأً تعاماً . واعتبر ابن مالك (ابن هشام » المغني ۱( ما 
حاشا نفس معنى حاشا"' » بناء على أنها من لغة النبي" . ويتعارض هذا من 
ابن 2 أخبر به (في الألفية )٠١۳‏ من أن «حاشا» ليس من الضروري أن 
تصحبها ما0 . ولم يجوز شارح الألفية الأشموني ۱۷۲/۲ : قام القوم ما حاشا 
زا . وهي الحملة نفسها التي يوردها ابن مالك في المعنى للاستدلال على صحة 
ما يقول وصدرها بقوله : إلّه قد يقال أحياناً . 

ويحتج ابن هشام والأشموني » کدلیل آخر » ببیت آخر للأخطل التغلبي ( ص١١٤٠‏ › 

سطر؛ ۱) وهو : : 

رأيت الناس ما حاشاقريشا 

فإنانحن أفضلهم ىللا 

ویبدو أن الأخطل قد أراد عدم الاستثناء حقاً » ومهما یکن من أمر فإِنّه لا أصل لعزو 


)١(‏ والحالة الوحيدة التي جاءت بالنصب مع الاستشناء الفرّغ في القرآن في الآية /٠۹‏ الإسراء : هل كدت إلاً 
شرا 4 وهذه مسالة بلاغية ء واعتبرت سؤالاً حقيقاً وبالتالي انتظم بنصبها . 

(۲) أي الاستفناء . 

(۳) ويبدو أن المؤلف استعمل لفظة 16 لغة وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المغني 
والفرق واضح فكلمة لغة تعني النظام اللغوي أما الكلام فتعني أتها من مفردات النبي يي › وليست مزيدة 
من غيره . (المترجم) 

: بقوله في الألفية‎ )٤( 
وکخلا حاشا ولا تصحب «ما» وقیل «حاش » وحشا» فاحقظهما . (المترجم)‎ 
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هذا الاستعمال للحجاز . 

طط- ۲١‏ - وحاشا في الأصل اسم متبوعع بانج رور (انظر : Reckendorf, sy”-‏ 
tak. Verhalten.,p.426)‏ › والaعھود‏ و في العربية ان تأتي مع : ما حلا وما عدا بزيادة 
ا ا ا ا ة السابقة »ويأتي بعدها الاسم منصوياً ء ولم 
يجوز سيبويه الاستعمال الأخير' » ولقيت تردداً من الزمخشري" (فى المغفصل 
ص١۳)‏ ) اعتماداً على المبرد E‏ اشرت (انظر :الفقرة بنخحبة 
ن العلا الذين يون السب افا و الشراهد المجيهة دن شرق 
الجزيرة : الأخطل (انظر أعلاه) » وجُمَيح الأسدي (المفضليات )0)٤/٠٠۹‏ . 

-٠‏ ۲۷ - إلى جانب الحملة ذات الوجهين تمتلك العربية وسيلتين أخريين لإفادة التوكيد 
بوضع أحد عناصرها في موضع ميز من الجملة . وأولها التوستّل بأمًا التي تؤكد 
الجزء غير المميز (غير المؤكد) في الحملة » انظر : الزمخشري (في المغني لابن هشام 
1١‏ ) : «إذا ما قصدت زيد ذاهب » وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه 
منه عزية قلت : أَمّا زيد فذاه )0 . والكلمة التي تأتي بعد أما تأخذ اسمها من 
خلال وخ و بالتالي الرذ فع „(Reckendorf, syntakt. Verhalten.,p.309)‏ 

e E ERGE EES ST 

ترى أنك لو قلت : أتوني ما حاشا زيداً ءلم يكن كلاماً ...» . (المترجم) 

(۲) لأنه يقول في المفصل ص1۸ بداية عن ضرب من الاستئناء يكون «مجزوءاً أبداً وهو ما استشنى بغير 
وحاشا . . .» ثم يذكر آي الميرد بالنصب دون أن يوضح موافقته أو عدمها : «والمبرد يجيز النصب بحاشا» . 
(المترجم) 

(۴) يقصد ما جاء في الأشموني ٠٠١/۲‏ (مع حاشية الصبان) : «الصحيح جواز (النصب بحاشا) فقد ثبت ينقل 
أبي زيد وأبي عمر والشيباني والأخفش وابن خروف وأجازه المازني والمبرد والزجاج . . .» . (المترجم) 

: ٠٠۹/۳۹۷‌ص يقصد قوله في المفضلیات‎ )٤( 

وبنو رًَاحة ينظرون إذا ‏ نظر الي بالف ثم 
حاشی آبا ثوبان أ ابا ثوبان ليس بكم ذم (المترجم) 

() إنني آفضل استخدام اصطلاح (0۸نااممها×ء من وضع یسبرسن) على اصطلاح ہعلہعم ںود أو 
.nominative absolute‏ ا يوحي بمفاهيم غير مقصودة . 

(1) نقلت العيارة بنصها من المغني ۹/١‏ . (المترجم) 

(۷) ققد تأتي مبتدا أو حبرا » وقد يكون جملة شرطية وقد يكون منصوباً مفعولاً به أو غيره . (امترجم) 
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أما الوسيلة الثانية فبالتقدي » بتقدي ما يقع عليه الاهتمام عن موضعه الأصلي في جملته 
كما في : إياك نعبد (الآية -٠‏ الفاتحة) . وقد تنقدم الفاء الجملة الصغرى كما في : الله 
فاعبد (الآية /٦٦‏ سورة الزمر) . وكما نرى في الأمثلة » التركيب الثاني يؤكد بقوة اللفظ 
المتقدم المراد بيان أهميته » ويتشابك النمطان فيما بعد والكلمات التي بعد أما (داثماً مع 
الفاء) لصب حين تتطلب الحملة الصغرى تلك الحالة » وعليه وجدنا «فأمًا اليتيم فلا 
تقهر»' » الآية 1۷- من سورة فلت التي قرأها ابن عباس » والأعمش » وابن أبي إسحاق 
بالنصب «أمّا ثموداً ا فهدیناهم» وهذا أمر شائع في الطلب والتحذير (سيبويه )0۸/١‏ › 
ويبدو أن الأمر ليس مرتبطاً بأية لهجة . 
ومع ذلك فهناك أمثلة تأتي فيها ما بعد أمّا منصوباً ء أياً كانت الحالة المغضلة للاسم في 

الجملة الصغرى › ومهما اخحتلفت اللهجات . ويناقش سيبويه )٠٠١ -۱٦۲/١(‏ مثل هذه 
الحالات بشكل واسع » وعرضه ينقصه الوضوح » ويتعامل مع مقولات منطقية يبدو أنها لا 
تتيح إمكانية كبيرة الل را ت بقدر ما أستطيع : 
4- ۲۸ - في مشل الحالات :اما علماً فعالمٌ » أما علماً فلا علمٌ عنده حيث الاسم المقدّم 

مَصْدَرٌ نكرة » والأصل فيه النصب » ويرفع في لغة تيم »مع أن النصب في لغتها 

أحسن . وهناك مثال للنصب وهو عبارة منسوبة إلى رجل من الحارث (الحماسة › 

ص٥۲‏ » سطر۲۱) : 

اما قتلاً فلست قاتلا 

-ee‏ ۲4 - أما في حالة أما | العلم فلا عالم» ١‏ مع مصدر معرفة ۳ » ففي لغة الحجاز ينصبون 

ويرفعون » والتميميون يرفعون دائماً . وهناك مثال آخر هو بيت شعر للمخزومي أي 

الحجازي (|نظر: 24,a,1.ضIndices,p (Schawahid-‏ 

أما القتالٌ فلا قتال لدیک () 

٠١ -۴۴‏ - أما إذا كان المتقدم اسم ذات كما في : أما عبيد فذو عبيد أو : أمَّا العبيك فذو 


)١(‏ الآية -٩‏ الضحى . (المترجم) 

(۲) انظر البحر الحيط : ٤41/۷‏ . (المترجم) 

(۴) لا شك أن هناك احتلاناً ني المعنى لم نستطع إدراكه . 

)٤(‏ هذا صدر بيت » وعجزه : ولك سيراً في عراض المواكب . وهو في الخزانة شاهد على حذف الفاء أي 
الرواية فيه : أما القتال لا قتال لديكم . (المترجم) 
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عبیلٍ وخی ف لاان وا رع فع » ویزعم سیبویه ا من العرب من 
يقول :ما ابن مُرنيةٍ فأنا ابن مُزنية,ٍ . وما دأمت مساكن مزيتة ملاصقة للمدينة 
(انظر : خوالسكي » »قيس بن الخطّيم ص٤۱‏ » البيت الأول) ء وعليه مکنا أن 
نعتبرها عبارة لحجازي » وقد عرف يونس (سيبويه )٠٦٤/١‏ أن بعض العرب 
لزن هاا التر كيب بال 0> 

عع“ ۳١‏ - والدرجة الآتية هي التي اا » ويبدو أن الاصطلاح قد 
استعمل بعناه الوا سع » والتموذج هو : أمّا علماً فعالمٌ ء وينصب في اللهجات 
کلها » ویحتج سیبویه چثال آخر اسم موصوف OR‏ مصافياً فليس بصديق 
مُصافٍ ء ويماثله- بالرغم من أنه اسم فاعل- EU‏ فلا (البلاذري » الفتوح › 
ص )٠١١‏ والسمة الوصفية أقوى في : أما صادراً فوسيقًة" جميل (قطامي 
التغلبي 04/۷( . ونستطيع أن نقول إن النصب على الحالية . 

11“ ۳۲ - إن تحليل سيبويه للمنصوبات مخحتلف في الحال والتمييز ء» وهذا ما يسلّم به 
رکندورف (793.ص,.۲4۸.۷۲۸[۲۵۸٣۷).‏ ویبدو من المرجح أن النصب يقد قياساً 
من هذه الحالات » حیث جری تسریغها بالکان الواقعي للكلمة المتقدمة : فاللمط 
الأصلي لما علماً فعالمٌ» .هو : : هوعالمٌ علماً وسیبویه نفسه یستخدم هذا 
المعيار حين یرفض مثل :أما عبيد فذو عبيدٍ »على أساس أنه لا أحد يقرل : هر 
رجل عبيداً . وهجر اللغريون التأحرون تصنيف سیبویه الذي یشوبه التعقيد› 
فالزمخحشري في المفصل لم يتعامل قط مع هذا النمط » أما ابن مالك (في 
التسهيل ورقة ١٤-أ)‏ فلم يقل سوى أن النصب في :أماعلماً فعالم »لغة 
حجازية » وأهل الحجاز كذلك يرفعون » ولم يذكر الأشموني )۳٤/٤(‏ الاختلافات 
اللهجية ء ويعزو إلى قريش من مثل : أما العبيد فذو عبيد » (وهو التركيب الذي 
ساقه سیبویه) » وأما قريشاً فأنا أفضلهم »ومن اسن مال إته من الملسموع 


(۱) ففي الکتاب : ۹۸۳/۱ ط هارون : أن أقواماً من العرب يقولون : أما العبي فلو عبيد » وأما العبة فذو عبد . 
(المترجم) 

(۲) في قوله في الكتاب ۲۸۷/١‏ : دوعا ينتصب من الصفات حالاً كما انتصب المصدر الذي يوضع موضعه ولا 
يكون إلا حالاً . . ما عالاً فعالم . . .» (المترجم) 

(۳) الوسيقة هي الغنيمة . (المترجم) 
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(الذي لا يخضع للتنظير النحوي) » وبتعلیقه هذا يرفض عملياً شرح سیبويه لهذه 
التراكيب . 

ذ- ۳۳ - يكن أن يكون لعسى تركيبان في العربية الفصحى » إحداهما غير المتصرفة 
(التامة) (على التجريد من الضمير) : الرجلان عسى أن يفعلا . والأخرى أن 
تتطابق مع المبتدأً تذكيراً وتأنيثاً » إفراداً وتثنية وجمعاً : الرجلان عسيا أن يفعلا . 
ويعزوها سيبويه )٤١٦/١(‏ إلى الاخحتلاف اللهجي » ولم يخصص . ويعزو 
البيضاوي )۲٦۴/۲(‏ المجردة من الضمير إلى لغة الحجاز» وعسى المشصرفة 
بالإضمارلخة تيم » ويشبت السيوطي (في البهجة » ص۳۳) العكس . ووردت 
E RL‏ وفي 
الآية ٠١‏ من سورة الحجرات ق ابن مسعود الهذلى وأبى المدنى : عسوا 
وعسىين(Materia1,p.93,304 )Jeffery,‏ وفی الآیتین ت و شرن 
ليسا مرقة واخفة وجا يكرذتك إلى احتيار الصيخة غير المتصرفة ا 
الضمير) » ووردت عسى المتصرفة (بالإضمار) مرتین أيضاً : في الآية ۲۲- من 
سورة محمد : نهل عسیتم إن تولیتم اَن تفسدوا) « وفي الآية -۲٤٦١‏ من سورة 
البقرة: « ...هل عسيتم . .ألا تقاتلوا . . .€ أن تكون عسى معنى رما غير 
كاف » وبودي أن تکون يجرؤ » وقد يكون هذا هو المعنى الأصلي للفعل » وقراً نافع 
الآية -٣۲‏ من سورة محمد :عستم بدلا من عستم وها تطابق صوتي مع 
عسي » وهي صيغة لهجية لعسی يَحْسّو « يصبح کبیراً وقوياً» (اللسان ۲۸۴/۱۹) . 
إن حلقة الوصل هي : (ليكون قادرا من أجل انتقال المعنى » انظر : الأ ثيوبية کھلا- 
2اه » والارامية البابلية كهل- -اا» قادر » وكهل العربية (ع وم" . 


(۱) في قرله تعالی  :‏ ... وعسی أن تکرھوا شیشاً وھو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیثاً وهو شر لکم ...4 
الآية . يبدو أنه فات المؤلف أن المصدر المؤول (أن تكرهوا » أن تحيوا) في محل رفع فاعل » وقد يقصد هنا دلالة 
الجمع . (المترجم) 

(۲) في قرله تعالی : یا أیها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يکونوا خيراً منهم » ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيراً منهن . ..) الآية . 

(۳) مكننا أن نقارن العبرية 151 التي تعني بدأ » جرؤ » أكمل » كل هذه المعاني تعود إلى «ليكون قادراً» والكلمة 
لكي تكون مشابهة للكلمة الهذلية ألّی- یقوی (ابن درید- الجمهرة ۸۸۱/۱) . انظر الملیلاه ۲٠۳/۲‏ . 
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ویستشهد الأسنترابادي (شرح الكافية ۳/۲ ۰ ) بثالن يأتي فیهما بعد عسی اسم 
وليس أن : عَسَيْتُ صائماً » والمثل : عسى الور أبؤساً (اللسان /)۳٤٤/٤‏ »إن عسى غير 
المتصرفة ماثلة لكلمة المشناه العبرية : = = yakhöl‏ ائه قادر في مٹJ‏ : yãkhöl tãqêphãh 'ãlãw‏ 
jag mishnatho "‏ أن تكون دراسته صعبة ة جداً (Aboth,iii,8) «aqle‏ في كلا المغالين تتبدى 
الظاهرة السامية النادرة للفعل المبنى الجهول حقاً > ويشعر ذلك بأته لا بد أن يكون هناك أکثر 
من تشابه محض الصدفة » وإن استعمال الصورة غير المعصرفة لا بد أن يكون قد نشا فى 
مكان ما من ال جزيرة العربية (رما في منطقة لها اتصال بالعبرية) وانتشر » ومع ذلك لم تخلف 
التركيب المبني للمعلوم القدي » أما فيما إذا كانت الحجاز هي مركز هذا الإشعاع » فلا مكنا 
قول ذلك . 
۳١ -»)‏ - يقرر اللحياني (التاج )۲۹۲/١‏ فيما نقله الكساثي والأصمعي > آن تناسق 
الجمل الذي تأتي فيه أفعال في حالة الرفع بعد أفعال الطلب والتمني » شائح (لغة 
فاشية) في الحجاز » ويضيف ابن الأثير (في المرجع السابق) أنه يتكرر في أعمال 
الشافعى » والأمثلة النثرية المستشهد بها كلها من مصادرعربية غربية 
Reckendorf, syntakt.,p.383, Brockelmann,GVG, i 525:)‏ في الآية ۷۷ من 
سورة البقرة" ء وكنلك الآية ۸4 منها » والآية ٠٤‏ من سورة الزمر (حيث 
يقرأ ابن مسعود بالجزم › اتظر 27.م, اھ اما ,؟٤ە[)‏ » وفي الحدیث ؛ والسيرة 
ونشر على لسان شاعر هذلي (الحماسة ص ٤١‏ » سطر ۲۲) . وأما الأمثلة الشعرية 
فهي من شرق الجزيرة » أعشى باهلة )٠-٠١/٤(‏ » وطرفة البكري (٤/٤ه)‏ . ولا 


)١(‏ بالرغم من اععراض بروكلمان 514,١.1(‏ ,اا,0۷6) وصعوبة العلاقة بين الأصوات الصفيرية › يبدو أنه من 
الأفضل عدم اعتبار عسى مرتبطة بالعبرية 383۸" التي قد تعني أولاً لها قوة على) 

(۲) في قرله تعالی : ألا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) . (المترجم) 

(۳) في قوله تعالی : (وإڏخدنا میشاقکم لا تسفكون دماء كم ولا تحرجون أنفسكم من دياركم . . .4 الآية . 
(الترجم) وآز زا 

)٤(‏ في قوله تعالی : أفغير الله تأمروئي أعبدٌ يها الحاهلون € . (المترجم) 

() هذا البیت ذکره رایت (۸ 2/27) ۸۲ع ء۷۷ مثالا على الانقطاع في الجمل المتصلة المتمعاطفة واستشهد به 
البيضاوي على الرفع ۷٠/١‏ › وسيبويه والتبريزي (الحماسة ص )٤۳۸‏ » واتظر دي جوج في ملاحظة على 


رایت . 
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يتحدث سيبويه عن لهجة )٠ /١(‏ ولكنه يقول إن هذا التركيب يندر أن يتكلم 
به » وهذه ملاحظة دالة لاتصاله الداثم بقبائل عرب شرق الجزيرة » ومن الواضصح 

أن التركيب المعطوف أقدم » ولكن في العربية ا 
اليومي » ولكنه في شرق ال جزيرة أقرب إلى الأسلوب المهجور » ويستعمل للضرورة 
الشعرية » والعاميات اتبعت في هذا الحانب الاستعمال العربي الغربي . 

۳۵ - ورد سیبویه في کتابه )٤۰۱/۱(‏ أنه قد یجزم الفعل بعد أفعال الطلب في 

الجمل المتعاطفة ویحتج بالآية /۴١‏ سورة إبراهيم : «قل للذين آمنوا يغفروا . . 
و« كلمي رسول الله يكَلَمْ . ..» (البخاري » الهبة » ۸) : وادع عباد الله يأتوا مَدَدا 
(الخزاعي في السيرة لابن هشام » ص٦‏ ۰ سطر )٤‏ الخ . سثرى أن الأفعال 
الستخدمة ليست مخصصة للطلب » ولكن عند الجزم ليس من الضروري أن يكون 
هناك نص على معنى الأمر . يلاحظ ركندررف (Reckendorf, syı-‏ 
tak. erhalten.,p.62(‏ أن الاعتماد المتزايد من الجزم على العلاقة النحوية يتركز 
بقوة على موقعه في الحملة الشرطية . ولا يوجد في الحقيقة ما يعترض طريقنا في 
اتخحاذ هذه الحالات (الأمثلة) جملا شرطية عادية مع فعل الأمر باعتبارها أجوبة 
أمر (انظر : (syntakt.Verhalten., p.498‏ دون افتراضص أي حذف (كما فعل,ٍ رایت 
۲ 4). نها تشبه عبارة : مره ففعل » أمَّر تتطلب فر مشل قال تماما » ولا 
توجد خحصوصية حجازية فى هذه التراكيب ؛ وعليه فالأمثلة المعطاة آنفاً من مصادر 
ا 

›» يدو أن لغة الحجاز قد رفعت بدلاً من الجزم » حيث لا فعل للقول أو الطلب‎ - ۳٢-۳ 
ويورد الفراء (4,×۷,182:ا٤٠ءنا0) أمثلة على ذلك : «إنّا زيْتًا السماء ...لا‎ 
م ا انات روکد لف سلا ا‎ 4 
من سورة الشعراء » و«لا» هنا حلت محل أن لا»‎ ۲١٠-۲٠١ €... يۇمنون به‎ 
وأهل الحجاز وحدهم الذين يرفعون مشل هذه الحالات » في حين يجزمها‎ 
. الآخحرون‎ 

۲۷-١‏ - يقول الزمخشري (المغصل ص١٤٠)‏ أن بعض العرب يرفعون حتى بعد أن 
وكذلك قرأ ابن مجاهد وابن مُحَيْصن في الآية /۲۴٢‏ البقرة : «أراد أن يتم 
الرضاعة» في حين يقرؤها الآخرون : يم . ومثال آخر لبي محجن الثقفي (تاريخ 
الطبري )۲۳٠۱١/۱١‏ : 
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خا .. أن لا أُذوقه 

ورجا يتو جب علینا ألا برق و في لغة الحجاز » ولكن الأحرى آن 
نقول إن أهلٍ الحجاز اعتادوا أن ين ينسقوا المجمل مع الرفع » وأحياناً يرفعون مع جمل أن غير 
المألوفة أشنا . ومن حيث القراءة il‏ > قد يكون هناك تناقض بين القراءتين من الخلط 
في دمجهما نحو : أراد يتم ۾ وأراد أن وفي E E‏ (قي الخزانة 5۹/۳ه) : 

أن تقرآن . . . وأن لا تشعرا() 

قال الرؤاسي (السيوطي في ۲ ) : «فصحاء العرب ينصبون بأن وأخحراتها 
الفعل » ودونهم قوم يرفعون بها ودونهم قوم يجزمون بها» . والحزم «بأن» يعزوه اللحياني (ابن 
هشام » المغني )۹۲/١‏ إلى بني صبَاح من ضبَّة » ويبدو أنه قد انت نتشر باتساع في الوسط 
الشرقي من الحزيرة العربية وشاهدها بيت لامرئ القيس )٤٠٠/٤(‏ . وشاهد آخر لجميل 
العذري (الشنقيطي ۴/۲) . ويذهب اللحياني إلى القول (السيوطي » لجع : ۲/) بان 

بعض العرب يجزمون بلن والتركيب المستشهد به يؤذن بأنه استعمال ادبي فهو لابن 

الأعرابي 1 

ويذكر اللحياني (الشنقيطي )٤/١‏ أن بعض العرب يجزمون النواصب وينصبون الحوازم » 
لا بد من الإشارة أن ا جزم في الشاهدين لا يعتمد على آفعال الطلب › و عليه فالتراكيب 
هناك لا تحص ما نوقش في الفقرة 1[السابقة 


(۱) والبیت بکامله : 
ن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحدا . (المترجم) 
(۲) جاءت على «أن يأتنا» من النحاة (انظر الشنقيطي ۳/۲) » (وياقوت )٠٠١/١‏ وفي الديوان صححت «يأتيا . 
(۳) وهو الشاهد : 
أحاذر أن تعلم بها فتردها نتتركها ثقلاً علي كما هيا . 
وأما شاهد امرئ القيس : 
إذا ما غدونا قال ولدان أهلتا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب . (المترجم) 
)٤(‏ فيما أورده المؤلف أخحطاء في النقل : أولها أن القول لأبي حيان وليس للحياني (انظر السيوطي » الجمع )٤/۲‏ » 
والبيت المستشهد به لأعرابي وليس لابن الأعرابي كما في المغني ٠٠١/١‏ › وهو : 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بايك العلقة 
وهو الذي ذكره السيوطي في الحمح ٤/۴‏ بعد قوله وحكى (يقصد أبا حيان) الحزم بلن لغة . (المترجم) 
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-aa‏ ۸ - مع ان النحاة العرب يرفضون الاعتراف به (ابن هشام » المغني » )٥4/١‏ فإن هناك 
شكا ما بأ إِمَّا في العربية تستعمل كإذا » إنها شقيقة إمّا الأثيوبية . والأمثلة 
التي جمعت في مختلف كتب النحو ء عريية غربية خالصة : في القرآن الآية Ak‏ 
من سورة مرم" » والأسود بن يعفر النهشلي (المفضلیات ص )٤٥۱‏ » وجابر بن 
رألان الطائي (الحماسة 9)۱/۳۰۰ » وحسان بن ثابت )۱٤/۱۳(‏ . ومن قيس » 
الغربي عنترة إن عربية غربية أصلية » أم من العربية الفصحى » وهذا ما لا نستطيع 
أن نبت فيه . 

هه- ۳۹ - قال الأخفش (الأستراباذي » شرح الكافية )۱۱۸/١‏ منذ لغة أهل الحجاز وأما 
مذ فلغة بني تيم وغيرهم ويشاركهم فيها أهل الحجاز » ولم ترد كلتاهما في 
القرآن واستعملت منذ وحدها من بعض بني سيم » »عن ابي حیان ( (النهج ؛ 
ورقة (AVY û‏ وتنقل كذلك عن اللحياني قوله إن بني عبید من غني يقولون ل 
(الأستراباذي » السابق نفسه) زا يشبه التوسط بين مذ العربية الشرقية › ومنذ 
اة الغربية كما في مذ المنسوبة إلى عُكل . وقيل إن بعضهم يستعمل مذ 
قبل همزة الوصل . 

وو- ٤١‏ - ويبدو أن هناك خحلافات في إعراب هذه الأداة . وينقل أبو حيان عن النحاة 
الكوفيين قولهم إن بني أسد وبني تميم يرفعون ما بعد مذ (ويضيف اللحياني » 
ضبة والرًّباب » وعبيد وسَلَيْم) في حين مزينة وغطفان وعامر وقبائل قيس الجاورة 
يجرون ما بعدها (إنظر الخريطة رقم ۱۷) . ويقول الأخفش إن أهل الحجاز يجرون » 
وبني تميم يرفعون . ومن الصعب القول بأن هذه الأخبار لها علاقة بالفروق بين 


)١(‏ ورجا إمٌ العبرية » التي إذا كانت هي الأصل › لا بد أنها قد حصل فيها نوع من المد والمثالان الآخران أضافهما 
برجستراسر )013۳١۳.1,148(‏ » من وم قهما عند الأعراب من ٠‏ إم » ورما إمّا وهن وهما في الأصل متباينتان › 
وتلوتا مع طول الوقت . (المترجم) 

(۲) قوله تعالى : $ .. .فإما تين من البشر أحداً فقولي ...4 الآية . (المترجم) 

(۳) والبیت : 
إا ريني قد بليت وغاضني ما نيل من بصري ومن آجلادي (المترجم) 

: والبیت‎ )٤( 

إا ري ما لنا أضحى به حل فقد يكون قدا يرق الخللاً (المترجم) 
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استعمال الرفع » وا لحر كما رسمها النحاة (انظر : 1,173أ٤۸عذ۷۲)‏ ويدو أن الأخير 
مصنوع وفيه تکلف . ویحلل رکندورف «tk. ۷e1! e.,P.237(‏ رsی):‏ رأیته مد (= 
منڏ) يومان . إذا اتفقنا على أن «ذو» اسم إشارة ء أفضل أن أربط وجود من ب«زه» 
المستخحدمة مع الاصطلاحات الزمنية في عبرية الإنجيل (انظر : ,وuأممءا6)‏ 
ùÎ,Grammar,p.443‏ أترجم منڏ يوان كما في العبرية : (۷11,36××, (Gen.‏ حل 
محلى مرتىن › إن تعبیراً مثل : من يوم الجمعة » الوظيفة الأصلية غامضة ا 
الطريقة باتجاه التسوية بين منذ ومن وإعرابها با جر . إذا كانت اللهجات العربية 
الغربية بهذاقد انفت عن التركيب النحوي المبكر لهذه الأداء » فإنها قد 
احتفظت بالصيغة الأقدم منها . ويظهر لي في الواقع حتى الصيخة الشرقية »يكن 
شرحها بصورة أبسط » على آنها نشأت في ظل الشروط الصوتية للعربية الغربية . 
إن اسم الإشارة العربي الشرقي كان «ذا» الذي مکن آن یکون قد اخحتصر إلى- ذ أو ذوء 
ولكنها في العربية الغربية - ذي (انظر : فصل ۷ فة a NG SD a‏ 
الصوتي العادي (فصل (ii 1١‏ تصبح «ذ »ومن تطورت إلى مذ بتأثير الأصوات 
الشفوية › والكسرة الأخيرة بصيرورتها حركة حيادية (وكأنها حذفت كلها) حدثت لها 
ماثلة . ومرة أحرى بفعل قانون لوحظ قدا في غرب الجحزيرة فقط (فصل -۱١‏ 4) من 
صارت 0 » والأخحيرة صارت مُد » بحذف واحد من الحرفين المدغمين . وقد تكون هذه 
التغيرات قد حصلت في لهجات قيس كالتطورات التي حصلت في العربية الفصحى › 
وأحذت مكانها في اللغة الأدبية في شرق الحزيرة بهذه الصورة . 
-٤١ ٣‏ في الأسئلة الملحقة ب«مَّن» » يضع أهل الحجاز الاسم الذي يأتي بعدها في الحالة 
نفسها التي يأتي بها في الجحملة الخبرية » فإذا قلت : رأيت زيداً . يكون السؤال عند 
أل الجاز: من زدا؟ وناق العرت بقرلرة ٠‏ من زيا يه 655 
وهذه ملاحظة مفيدة لالاسثعمال العامى » يصعب استخراجها من المصادر 
الأدبية . ويصرٌ سيبويه على أن هذا أمر خاص بالأعلام من الأسماء » ولكن 


(۱) في المرحلة التالية تحل منك محل من . وجاء هذا في بيت من الشعر لزهير الغربي ۱/٤(‏ و S2۷2۸ - 1١-‏ 
5ص ۱۰١‏ أ-۲۳) . والبديل ورد في زمن الحربري (الدرة ط ثوربك ص1۷) » وتكتمل في عاميات اليوم . 
(Brockelmann,OVG,ii, 542)‏ . 

(۲) النصب على الحكاية . (المترجم) 
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الأستراباذي (شرح الكافية )1١/۲‏ يستشهد بخبر عن يونس » نقله المبرد ء ولا 
من آخا زید؟ 

ء- ١‏ - يقول الرافعي (التاريخ )٠٠٠/١‏ إن مَنْ المعربة تستعمل في الأسئلة الملحقة فقط 
نحو : مَنَوْ مني » مَنا » هنون » الخ . (انظر 1,275٤عا۷۲)‏ قيلت في لهجة الحجاز » 
وللأسف لم يذكر مصادره . وإذا كان هذا صحيحا فإنه يقيم صلة بين لغة الحجاز» 
والصيغة الأثيوبية : ملو » وفي النصب من » والأكدية مين . والصيغ بالضمة 
الطويلة ما زالت تستعمل للدلالة على المبتدأً في العاميات ففي لهجة الفلاحين 
الفلسطينية : أن) > وفي حلب مَنْ „(Driver, Grammar,p.38)‏ 


)١(‏ في الأوغاريتية إن مي في مقابل مَنْ فلا بد أن تكون الياء صوتاً صامتاً » ما يدل على إعرابها تحو: ميُوء 
ميي »ميا ؛ وفي تنظيم جوردون- ميا (Grammar,p.32)‏ « لùÎ‏ الرفع لم يجد تأييداً كلياً من صيغ اللغات 
الشقيقة . 

(۲) كما هو معروف في الغلسطينية : مَنو وأو وليس من . (المترجم) 
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الفصل الرابع عشر 
طيء 


<١ -a‏ لم يكن لقباة طيء فان كبر آيام لبي ج في موطنها » منطقة حائل 
هذه الأيام فصاتهم صحراء اللفوذ عن الهلال الخصیب > وکانت روابطهم 
السياسية بشکل رئيس مع قبائل نجد » كما هو الحال مع عشيرة تيم من يربوع 
الذيسن هوجموا في رجْلّة اليس . وكانىت طسيء من بعد » بالنسبة 
للسريان واليهود البابليين والفرس الاسم الدال على العرق العربي . (انظر أيضا : 
laş .(Baily, JRAS., 1939,89‏ يعني أن أرضها في قديم الزمان كانت أكثر اتساعاً 
وتغطي مساحة من منطقة قبائل قضاعة المتأخحرة وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتيح 
لنا أن نتوقع وجود بعض الآثار من جهتي : لغة تلك القبائل › ومواقعها . ولسوء 
ا لحظ فإك ما نعرفه عن لهجات قضاعة قليل جداً» التي » كما یقول لَمنْز -1۳ 
mens )Arabie Occidentale, p.308)‏ › «يبدو اأنھا عاشت خارج التطورات العامة 
لشبه الحزيرة العربية ؛ بل يمكننا أن نقول خارج حياة العرب» . ومن المظاهر المعروفة 
التي تربط قضاعة بطيء وغيرها » التلتلة » مع قبائل ما زالت شر شر قية قية ؛ في مثل هذه 
الأحوال يكن أن تكون طيء حلقة وصل . وللربط المكاني لدي مثال واحد فقط 
هو الأوداة › في منقطة کلب (, )No1deke,Zur Gramm.‏ وإذا کانت هذہ هي 
الأودية نفسها فإنها تدل على تغير صوتي مطابق تماما للهجة طيء » (انظر ما 
سيأتي في فقرة !) ؛ ما بوذن باتخاذها دلیلاً على نها كانت مشغولة من قبيلة طيء 
منذ القدم . 

ط- ۲ - تعد قبيلة طيء من حيث النسب من بين القباثل اليمنية » والروايات المعتادة الواردة 
عن هجرتهم ترذهم إلى اليمن . وإن موطنهم الأصلي الذي سكنوه كان الجوف في 
اليمن » أي بجوار قبائل شمال اليمن ؛ التي تكشف لهجة طيء عن بعض 


(۱) موضع بین بلاد طيء ودیار بني سد » وفيه أصابت بو يربوع وبنو سعيد طيثاً واسداً وضبة » وكانت ضبة 


للبکري 1-- حرف الراء) . (المترجم) 


357 


علاقات التجانس مع لغتها . ويمكننا أن نقرم بتوضيح هذه العلاقات بهذه الطريقة › 
ولكن للمرء أن يقول إن كلتا اللهجتين قد احتفظت لامح عربية غربية قدية 
هجرتها لغات هذيل والحجاز » التي كانت أكثر اتصالاً بنجد . وهناك روايتان 
إزاء السكان السابقين لنطقة طيء » وأكثرهما شيوعاً هي أن قبيلة طيء قد قامت 
بطرد قبيلة أسد )lن¡|ړ‏ : Caussinde Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes‏ 
vant "slam, 1, 103(‏ » أما الأخرى فقد ساقها ياقوت (المعجم 1۷/۱( : وهي ان 
سكان جبلي طيء كانوا يسمّؤن الصُحَار . وتغلبت عليهم طيء وتولّت أمر لهجتهم 
وتوارٹتها › بسنت اة طیء هي لغة صحار» فالأسماء الموجودة هى 
أسماء البدات في عَمّان وفی E‏ وفي الأ خحيرة » بجوار صعدة » توجد قبيلة 
أخحرى بذلك ٠‏ (الهمداني اازية ۰ ص۱۱۹) . وقیل (في معجم ياقوت 
۳ ) حار کانت جرا عرقت باسماء قبائل مختلفة من 
تلك امجموعة . إن المادة اللغوية الأساسية تستوقف النظر » ومكن أن تفسر بعض 
الشراذ والغريب في اللهجة . 

>-۲ - إن عرب شمر » الذين يسكنون هذه الأيام أرض طيء » يعتبرون أنفسهم من نسل 
هذه القبيلة » ولا يعرف إلا القليل من لهجتهم . غير أن كانتينو قد قام بجمع 

بعض المفردات p.230 seq(‏ ,ersاPar)‏ لا كن من خلالها إثبات الاتصال 

الوثيق »إلا من السّمة التي بحث أمرها في الفقرة الآتية » وإن إعادة البحث 
والنظر في لهجة شمر أصبح ضرورياً . 


. يقصد لهجة قبائل شمال اليمن » ولهجة طيء . (المترجم)‎ )١( 

(۲) إذا وافقنا على الفكرة التي تقول إن عرب غرب الجزيرة قد هاجروا في موجات متتالية من الشمال إلى مواقع 
سكناهم التاريخية ء ييكننا أن نقول إن قبائل شمال اليمن هي آخر موجة من المهاجرين في ذلك القطر ؛ ما 
ينبغي أن يرينا شيثاً من علاقات التجانس اللغوية مع طيء » التي مكثت بقرب الموطن الأصلي . إن وجود 
بعض طيء في شمال الیمن (انظر : 129.ص )Wegghausen, Reste arab, Heidentum,‏ » کان من الممکن ان 
يحمل بعض هذه القبيلة شيئاً من هجرتها . 

(۴) وهما أجاً وسلمى (المترجم) . 

)٤(‏ وهي موطن صنع القماش الصحاري » ومكن أن تكون كلمة صحر قد ذُكرّت في النقوش العربية الجنوبية 
e19(‏ ,11.407 )في عهد شمر هرعش . 
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ل- ٤‏ - يقول فولرز (7.م,1٥p۲4ءء1kاه۷)‏ إن لغة طيء لم تكن ضمن الائتلاف الذي يسمى 
العربية ؛ في حین أن نولدکه يزعم نها كانت ضمن هذا الاثتلاف .)Neue 8e¡-‏ 
(5.م,ععهءاواعتبر الفيلسوق الفا راب ي () لغة هذه القبيلة ضمن قائمة اللهجات 
الصحيحة بالرغم من أنها كانت في ذيل القائمة' . ما يعني أن قبيلة طيء قد 
ساهمت بقدر ما في الحركة الأديبة التي تحمل ملامح العربية الفصحى وهي 
بدورها اكتملت مساهمة عدد كبير نسبيا من شعراء طيء الجاهليين » الذين 
اتفقت أعمال اللغويين » بلا خلاف » على صحة لغتهم . وقد اشتركت لهجة طيء 
مع لغة الحجاز بملامحها الخاصة الفارقة › فذو الطائية (فقرة «الآتية) قد عرفت 
بأنها تنوع مكاني في العربية الصحيحة . 

~e‏ هھ - يقول ابن القوطية )5.ص,deiverbi (Libro,‏ إù‏ طيغاً لدیها توسع في اللغات ؛ ما يعني 
ما وفرة من اللهجات » أو وفرة من الملامح اللهجية المميزة » ومن الصعب 
اصن شيء ذي پال من هذا الخبر دون سياقه . 

٦-۴‏ - إن 2 غاا اة طيء يختفي وراء مفردة القطعة .وقد ورد هذا في 
) 19۹/1۰( للإشارة إلى نزعة ة للقطع الصارم في الکلمات عند النداء كما في : 
أبا ا لحك في : «یا آًبا الحکم» . مشل هذا الترخيم وجد في شعر جميع القبائل ر 
يوجد في شعر طيء »ما يشعر بنزعة مثيرة للانتباه في هذا الاتجاه . ولم ت ترد مثل 
هذه الصيغة في شعر أي من شعراء طيء » على الأقل عن طريق اللغويين › 
وكذلك في غير إلنداء . وعليه سيذكر اللسان )١۱٦۲/۳١(‏ المنا في «المنازل» في 
بيت شعر للأخحطل' » وكذلك الما في الحمامة في بيت شعر للعجَاج . وأكثر 


(۱) في کتابه الألفاظ والحروف ما اقتبسه السيوطي في الاقتراح (حيدر أباد ص ۱۹) › ورأيه في هذه القضية 
طريف » سيما أن بعضهم لم يعتبره لغوياً » ولم يعط صفة صحة اللغة إلا لبعض طيء . 

(۲) يبدو أن المؤلف قد أحذ يانه من السيوطي الذي ذكر بعض طيء » من ناحية » وذكرها في آخر القاثمة » مح 
أن نص الفارابي ذكر القبيلة باسمها دون كلمة بعض » وذكرها قبل هذيل كما في ص۷٤۱‏ من نص كتاب 
الحروف كما أثبته امحقق محسن مهدي (دار المشرق » بيروت )۱۹١۸‏ » وليس الألغاظ والحروف كما في المزهر 
أو الاقتراح للسيوطي . (المترجم) . 

(۴) وهو كما جاء في اللسان مادة نزل : 
ست مناها بأرض ما يبلّغها بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد . (المترجم) 
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من ذلك ما يضصيفه اللسان إلى العبارة بان القَطعة EE‏ 

والعنعنة عند النحاة هي نزعة إلى قلب الألف عيناً » ومن ¿ احمل أنها تشير 

أكثر من ملمح صوتي (انظر TS‏ 
أيامنا النزوع إلى حذف التاء والميم والنون واللام والراء والياء » والتخفيف منها في 
آحر الكلمة » (e5,p.230ا٣دم‏ ,سدع ام » وهكذا تفقد كثير من الكلمات عا فى 
أواحرها من الصوامت . ومثل هذا الأسلوب يستحسن أن يسمى «القطع» . وربا لا 
يكون من قبيل الصدفة أن المغال الذي ضربه اللسان ينتهي بالميم . ومكن لهذا 
الملمح أن يأحذ ا في شرح التطور الذي سياتي وصفه في الفقرة 2 الآتية . وإن 
العامية اليمنية قد تخففت من الميم والنون واللام في ا الكلمات ,اكدمR)‏ 
R50, ×۷1,236(‏ » ورا نحن هنا في مواجهة ملمح آخر شائحع في غرب الجزيرة 
العربية() . وهناك صعوبة تتمثل في فهم كيفية تقييد القطعة مع تاء التأنيث 
(انظر فقرة ر الآتية) . 

ع- ۷ - ولا يوجد أي دليل في لهجة طيء على أنها تشارك اللهجات العربية الشرقية في 
نزوعها إلى إ إسقاط الصرائت 2 القصيرة » والميل إلى المماثلة › والتوافق الحركي 4 ؛ على 
تم تميّز النبر في العربية الشرقية (انظر الفصل /٠١‏ فقرة )١‏ وفي الواقع فإن هذه 
النزعات أضعف في لهجة أسد » قرب الجيران ! إلى طيء » من لهجة تيم مثلاً . 
ولا توجد أمثلة على |سقاط الصوائت ت لقسجيلها في هذه اللهجة . وما زال غياب 
هذه الملامح يتناسب تاماً مع الصفة العامة للعربية الغربية في لهجة طيء . 

ùj ~۸ —h‏ الوحدة الصوتية الصغرى للكلمة في لهجة طيء قد جاء في عبارة الطائي » قيل 


)١(‏ ويذكر إبراهيم أنيس في كتابه اللهجات ص۷ قائمة با مناطق المصرية التي تخفف لهجاتها في الوقف من 
أواخرها الصامتة ء وحبذا لو كان هناك تصنيف آخر » ولكن هذا الملمح يتوافق إلى حد كبير مع الصفة العربية 
الغربية في العامية المصرية . 

(۲) ويستشهد كوفلر مشال على التوافق الحركي : (۷۷2,×1۷11,264) سدوس الطائية في مقابل سوس اليمنية 
(اللسان )٤٠١/۷‏ ء ولكن هذا اسم لعشيرة تشكلت مستقلة في كل منطقة » وليست كلمة للدلالة على 
العباءة كما يعتقد كوفلر . 
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اله حاتم الطائي (حام/ ۴( : لا أرسو ولا تمعد . ويعني فلك عند الشرح Y:‏ 
أقول : قر في صَقَّر » والرراط في الصراط ولا أنوي أن أكون من مَحَدٌ . إن نطق 
الزاي بده من السين بجوار- وليس التماس والاتصال المباشر- المفخم هو من 
خصائص لهجة كلب (الزمخحشري » المفصّل : ص۱۷۷ » اللسان )۳۷/١‏ . ويوجد 
التغيير نفسه تاماً في عامية تدمر وهي منطقة كلب القدية » حيث تنطق كلمة 
سقف : زقفاً > وسقيفة زقيفة . حتى الصاد في الكلمة البدرية المقترضة : جَمَص 
(الجيم= قاف) تصير : جَمَزا (بمعنى العَذر) ومع ذكر القاف » من تاحية آخرى › 
الزاي تصیر سینا كما في : ساق في رُقاق (كانتينو » لهجة تدمر » ص٠٥‏ وما 
بعدها) . إن مو شرا لتوضیح هذه الظاهرة يأتي من عامية بلدة أردنية هي الصّلط 
(السّلط) ففي جوار الأصوات المفخمة راط بين السين والزاي والصاد في 
مثل : الرراط » السراط » والصراط » ورْقرء » وستقر» وصقر . . .llخ (Littmann, volk-‏ 
(4.م,ءiممءوالاعتماد‏ هنا على النزعة الصوتية > التي لا۔حظها يدا کانتینو في 
تدمر والصحراء السورية (اللهجة العربية في تدمر » ص ۳۹ وما بعدها) وي ا 
تقوم عليها الكلمة سواء أكانت مفخمة أم غير مفخمة » وفي الحالة الأولى تحر 
ا كلها إلى التفخيم (مشل هذه اللهجات لديها طاقم من الصوامت 8 
الفخمة تغطي مواضع النطق كلها) . وقد أعطت هذه في لهجة بني العنبر بروزاً 
لصيغ مثل : الصوق في السوق » وصويق في سويق (اين السكيت » القلب » ص 
۲ الجمهرة )٤٤4/٣‏ . والصيغة الأخحيرة سُجلت أيضاً لبني عمرو بن تيم 
(یونس › اقتباس ابن سلاَم » الطبقات » ص۲١)‏ . 
رفي الحقيقة إن مثل هذه الصيغ قد أخحذت مدى واسع الانتشار »للبرهنة على 
الاستعمال الواسع للصراط في السراط › وهو من أصل لاتيني هو 5۲٠4.‏ ويقرّر الخليل 
(القسطلاني )۳/٤‏ أنه في العربية الصحيحة كل صاد مسبوقة بالقاف في الكلمة عينها » 


: المأخحوذ من قول الشاعر‎ )١( 
إلههم ربي وربي إلههم  ناقسمت لا ارسو ولا اعدد‎ 
أي لا يلفظ الصاد والسين زاياً » وهذا القول يتناقض مع ما نقل عن حاتم عندما اسر وطلب منه أن يُفْصّد » أي‎ 
يذبح » قال : «هكذا فزدي آنه » يريد فصدي أنا» . (المترجم)‎ 

(۲) مير كانتينو (حوران » ص )۸١‏ بين هذه الأصرات المفخمة والغخمات حقاً 
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کن أن تستبدل سيناً . وفي لهجة کلب يأخذ عامل آخر دوره وهو : إن الصاد كانت صوتاً 

مجهوراً'' . وقد برهن على وجود الصاد امجهورة ابن خالويه (الرافعي » التاریخ » )٠٠۹/۱‏ . 

إن السين التي أصبحت مفخمة في هذه اللهجة قد تكون في الوقت نفسه اكتسبت الجهر › 

وتستوقفنا هنا بعض النقاط في هذا امجال نحو : لم تضركت هذه النزعة أثرها في السين دون 

غيرها من الصوامت؟ ولاذا » على الأقل عند اللغويين » عملت مع القاف دون غيرها من 
الأصوات المفخّمة؟ وأخيراً » فإن الصاد التي كانت مجهورة في لهجة كلب توت إلى صوت 
مهموس في استعمال العاميات الحديثة في تلك المنطقة . ثم لم هذه الزاي التي أوجدها 
تفخيم السين » فقدت صفة القفخيم » ولم تفقد جهرها » وعليه م تم انفصالها عن الصاد 
القدية؟ ومهما كانت الأجوبة على هذه التساؤلات فإن هناك قليلاً من الشك في أن تغيير 
الصوت مرتبط في معظمه بالكلمة التي أوجدها النبر الزفيري » وأ غيابها من لهجة طيء 

القدية ذو دلالة(" . 

۹-1 - في الوقت الذي لا نعرف فيها شيثاً عن الصوائت ثت البسيطة في اللهجة » فقد علمنا 
ما فيه الكفاية عن التغير الصوتي في الكسرة والياء والفتحة (-ي) إلى الألف ة 
وبلا شك فإن السبب الرئيس للك هو أن شعراء طيء قد استعملوا مثل هذه 
الصيغة ولا يعكن تقديره صحيحاً من أجل البحر الشعري . ويذكر سيبويه 


)١(‏ إن صوت الظاء كان في العربية القدية ء طبعاً » هو الذال المغحمة كما هو مطلوب في التجويد » وليست هي 
الزاي المفخمة في اللهجة المصرية المعاصرة . ويكننا الملاحظة هنا أنه في العربية القدية كل صامت مفخم 
يقابل زوجاً من الأصوات غير المغحمة » أحدهما مجهور والآحر مهموس : فالطاء يقابلها التاء والدال ء والصاد 
يقابلها السين والزاي » والظاء يقابلها الثاء والذال » ومن الحتمل الضاد يقابلها الشين واللام (انظر فصل )١١ /٤‏ 
وليس من دلالة صوتية سراء في الصوت المفخم بالجهر وعدمه » ولهذا يكن أن تكون الطاء صوتاً مجهوراً في 
العامية اليمنية الحديثة » والقاف مجهورة في معظم العاميات البدوية (انظر المناقشة بالتفصيل من كانتينو » . 
(BSL,xliii,lll-12)‏ 

(۲) إن عمليات مشابهة قد تشرح حقيقة ة أن «سينق الآشورية (معنى السلاسل) . قد صارت في العبرية والآرامية 
ازقیم) وزنقًا» وإذا كانت سينق شقيقة العربية «ضصنك» والعبرية «صيئوق» (معنى السجن) »لا بد أن 
يكون لدينا الأنواع الثلاثة من الإبدال . ورا تكون شقيقتها العربية هي «شتّق» . 
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(۳۱۷/۲) رض () في رضي » وى في تي ما تتيسحه وتسمح به العربية 
الفصحى › ولا نعرف مدی ارتہاطها بلهجة طيء . والأمثلة عديدة خا تفرق 
الحصر كاملة مثل : فى في بيت شعر لزيد انيل" تضمنه القافية (الجمهرة 
۲ء لى في ِي (المفضليات ص۷١۷)‏ ء وبَمّى في بَقيٌ في بيت لزيد 
اليل أيضاً (7,..859,ه۴) » ورضّى في رضي (شرح الحماسة ء 
ص۷۷( . وقد حصل تقصيرللألف مع امؤنث في بت » في بيت لشاعر 
طا ٿي مجهول (الحماسة » ص۷۷) وبقت (الصحاح ٠‏ /۸) . ويحدت التغيير 
زفسه في اسم القاعل المؤنٹ ¢ وصیح م أسماء الفاعلين نحو : : خحاظاة ¢ في اظ ے() 

مؤنث خحاظٍ (اللسان )۲١١/٠۸‏ » وناصاة في ناصية . 
وفي عبرية المشتاة «نوصاه»( 0 (ععنى الشعر » وتحت) › (أبو عبيد » الغخريب المصنّف 
اا اوی »في المزهر ۱٤١/١‏ › ابن سيده في اللسان i a SUA‏ 
عتا ب) 0 و «سكان البادية والقرية» » (اللسان (Ye AE‏ ؛ وجاراة في 
جارية (الفراء » اللسان : (YIA/Y‏ . ومن غير أسماء الأفعال اعرف مثالاً وخا وو : توصاة 


)١(‏ الحركة الناتجة من هذا الاختصار ترسم في مصادرنا أحياناً فا مقصورة » وأحياناً ألفاً تاثمة ء وما دامت الألف 
القصورة تنطق في هذه اللهجة َي - نه ء بالإضافة إلى أسباب أخحرى وهي مؤكدة تطبيقاً بأن الألف هي 
الشكل الصحيح وتكتب مقصررة قياساً على بنى وما شابهها . وسأكتب الألف فيما سيأتي هكذا ؟ . 

(۲) جاء في الکتاب ۱۸۸/٤‏ : أفي كل عام مَأ تبعثونه ‏ على محْمَر توتُموه وما زَا . (الترجم) 

(۳) هتاك مثال دال على كيفية تخلص اللغويين من الصيغ اللهجية وهو بيت شعر في الجمهرة ۳۲/١‏ فيه كلمة 
قى . وفي اللسان ٠٠٥/١‏ أعيدت صياغة البيت بحيث ظهرت سَقى بدلاً من سُقّى . 

: قال بعض بني بولان من طيء‎ ٠١١/١ في الحماسة‎ )٤( 

نستوقد اليل بالحضيض ونص بطد نفوساًبَُث على الكَرم ‏ (المترجم) 

. وهي المكتنزة من كل شيء . (اللسان مادة خحظا)‎ )٥( 

)١(‏ انظر : مشناة حُولين 4/۳ ٠‏ والتلمود البابلي : شبّث (وجه ۸۲ ب) رفي عبرية الكتاب المقدّس الكلمة تعني 
«ريش الجناح» والجذر (ن ص ي) له صلة بالطبع بالجذر العبري (ن ص ص) والترجوم الآرامي ن ي ص 
(ینبت) . 

(۷) والبيت الذي قصده لعتَّاب الطاثي : 

لقد آذنَّت أهل اليمامة طيء بحرب كناصاة الحصان المشهر . (للترجم) 
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في توصي » مصدر للتصريف الثاني (الفراء » المرجع السابق) › ۽ مكننا أن تضم إلى ما سبق 
«أوداة» المذكورة فى الفقرة وآنفاً . 
٠١ ~k‏ - والصيغ من هذا النمط ليست محصورة بأي حال بلهجة طيء وحدها » وقد ورد 
هذا بإجمال عند ابن سلام (الطبقات » ص۲٠)‏ : بى وفَنّى » وهما لغتان لطيء › 
وقد تكلمت بهما العرب » وهما في لغة طيء أكشر . وإننا في شك كبير إذا كان 
باستطاعتنا الموافقة على هذا الإجمالي » ومن اشير للعجب أن جد الشغيير نفسه 
في صيغ تكلَّم بها شعراء من مُربْنة » جيران طيء » كذلك عدت من بين قضاعة . 
وقد جاء على لسان معن بن أوس «أخْلى» (شوارتز ')1/٥‏ . كذلك استعمل 
زهیر «فنى» (ابن سلام » الطبقات » ص۲٠)‏ . وقد يّكون للهجة مُرَينة نصيب 
من التطور الصوتي نفسه وبا أننا لم نسمع قط بأن تغيير هذا الصوت قد حدث في 
لهجة قيس أو في نجد ؛ وإنه لأمر يثير العجب إذا ما وجدنا صيغاً مشابهة في 
أعمالا راء فن اقرف الاخ جد 
وعليه فإن طفيلاً الغنوي قد استعمل هی" (سیبويه ۳۱۷/۲ » وليس فى الديوان) › 
ونی (1907,۳.859 ,7۸45 إن امرأ القيس الكندي من أقدم الشعراء المحروفين لدينا » يذكر 
في ٻيٽ من شعره (۴۹/( : ا في مکان بانيَةٌ »وقد قيل إن هذا الشاعر كان يقضي 
بعض أوقاته في منطقة طيء » ومن الحتمل جلا أنه في تلك الفترة كان يلتقط شيعا من 
کلانهم الخاص .إن إجماع مصادرنا في عزو هذا التغيير الصوتي إلى طيء يجعل من 
الصعب الافتراض بأنه کان شائعاً في جميع أنحاء جد . ولا یبقی لدینا سوی أن نستنتج 
آنه في بدايات شعر العربية الفصحى عرفت أبنية u‏ بأنها من الإبدال اللهجي الذي 


. كنلك بروكلمان (6۷6,1,619) الذي کتبها أُحْلّی » بعکس ما جاء في اللسان (۲۹۱/۱۸) وفيه الى‎ )١( 
: في بیت شعر يقول فيه‎ )۲( 

تربع صارة حتى إذا ما فى الحلا عنه والإضاء . (الترجم) 

(۲) فقد جاءت هى في بيت من الشعر هو : 

لزجرت قابا لا َر إلى الصا إن العَوِي إذاتُهّى لم بعتب . (المترجم) 

آما نى قهي في بیت شعر له آيضاً هو : 

فلما فن ما في الكنائن ضاربوا ‏ إلى القرع من جلد الهجان اجرب (المترجم) 
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يكن استعماله في الرخحصة الشعرية ؛ ما يجعل لطيء مكاناً مهماً في اثتلاف العربية 
القدمة . ويبدو أن التغيير الصوتي نفسه لم يكن محصوراً في طيء » وقد يكون شائعاً في 
النصف الشمالي من العربية الغربية' . على الأقل فإننا قد عرفنا وبعهدة موثوقة أن التغير 
قد حصل في لهجة الحرث في شمال اليمن (فصل ۷/ 3). وعكن أن يكون التغيير نفسه قد 
حدث في لغة الحجاز» ولكنه حل محل مشل : بي (انظر : قصل ۱۲/ س) » هذا 
التغيير الصوتي كان شائعاً في شمال غربي الحزيرةالعريبة ٠‏ والكنعاتية » حيث تنجد في 
العبرية : بوناه في بانية مؤنث بونة في باني . 

وهذا التغير الصوتي يقدّم في رأيي أيضاً » كحد أدنى » شرحاً لحقيقة أن الفعل الماضي 
للمفرد المذكر الغائب لا يثله في العبرية الفعل المتوقع باون ی رل ال ا ای و 
في حروف تل العمارنة : قبا (قال) ءلقّى (أخذ) . ومع بقية الأشخاص فإن الأفعال الثلاثية 
(یُذ~ له ر) حیٹ توجد في العبرية في جميع الأفعال المتصرفة بعد النمط الحيادي » وهي 
موجودة كذلك في تل العمارنة : نت لقت (Bohl,sprach der Amarna,p.47)‏ « ولا غلك 
إجابة على السبب الذي يجعل المغرد الغاثب وحده يتلك الصيغة الأكثر دوراناً قى كل 
الأفعال . إذا صارت بى بَنّى بعد التخيير » والتمثيل لها ب ٠‏ < » يكون من السهل أن 
TE‏ الألف النهائية في الصيغة . ويبدو لي أن هذا الشرح يقدّم بعض الفوائد في 
مقابل تلك التي تقوم على القياس في كتب النحو ال می ا ا 
العبري من هذه المشكلة › انظر المليلاه ۷٤۲/١‏ وما بعدها ٠‏ وفي العبرية أيضاً صیخ ترد أحياناً 
بالود الصامتة نحو : بوخیاه (1۸۲.,1,16) وهذه قد تكون بالنسبة للقياس » وعكن أيضاً أن 
ّل استعمال قسم من المنطقة الناطقة بالعبرية » التي لم يحصل فيها تغيير للصوت » أو 


)١(‏ وإنه بالنسبة لوجهة نظرنا إن الألف في الصيغ كلها قد حلت محل الكسرة والياء والفتحة » في المغرب حيت 
تأثير العربية الغربية قوي » وقد يكون قد امتد إلى مصر» والعراق وإسبانيا وهي لهجات فيها الكثير من عناصر 
العربية الغربية (بروكلمان : 6۷6,1,621) 

(۲) وليس بقي . (المترجم) 

(۳) وعلى قدر علمي لم يعرض هذا التغيير الصوتي في الصيغ الاسمية » في أي نص حجازي الأصل » ولكنه لا 
يفصح بجلاء أن مثل هذه الصيغ لم يستعمل في اللهجة . 

. في العبرية : حاساياه (اثظر فقرة ع القادمة)‎ )٤( 
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للعنصر غير الكنعاني ؛ إذا وافقنا على الغكرة التي ترى في العبرية مزيجاً من لغات عدة . 
على أي حال فإن التغيير مؤرخ في الكنعانية » في ماضي المغرد المذكر الغائب وفي اسم 
الفاعل المؤنث » ولا بد أن يكون قد حصل بعد التوقف عن ول تغيير للألف إلى ألف مالة 
(انظر : فصل /٠١‏ فقرة )١‏ » وبالتأكيد بعد أن بدأت كل من العربية الغربية والكنعانية 
بالبروز باعتبارهما لغتين منفصلتين . وعليه يجب أن نتوقع أن ذلك القسم على الأقل من 
العربية الغربية بقى على احتكاك كاف بالناطقين بالكنعانية بحيث يتأثر بتغيير الصوت 

الذي حدث في تلك اللغة . وليس هذا هو الموضع الذي يعمل فيه خارج المفاهيم التاريخية » 

خاصة رأنه يحدث في فترة مظلمة من تاريخ العرب (انظر الخارطة رقم 1۸) . 

ا- ١١‏ - في تغيير الكسرة والياء والفتحة مجتمعة بالألف يبدو أنها ليست الياء الوحيدة 
التي تأثرت بوقوعها بين صائتين . وحسب ابن مالك (التسهيل ورقة ۷۷-أ) فإك 
الياء في آخر الضارع » إذا كانت مسبوقة بالفتحة » فإنها تحذف قبل نون التوكيد 
الثقيلة » وهذا يعني بوضوح أل ترضَين الفعل الؤكد من رضن » قد صار رضن . 
وفي الحقيقة إن المغال ا الذي أعرفه لمثل هذا التغيير هو : ننن في نين 
في بيت من الشعر رث بن عَنّاب (الشنقيطي )٠٥/۲‏ فيكون لدينا هنا حالة 
من تحويل الكسرة والياء والفتبحة مجتمعة إلى كسرة طويلة (ياء مدية) مع التقصير 

في المقطع اللصيق . علی کل حال ١إ‏ ك اران لي باي تيا بجا في 
الفقرة لل خخا بحیث یکن على ساس منه أن تت تتغير الكسرة الطويلة (الياء 
المدية) في المضارع من الثلاثي الناقص » إلى ألف في اللهجة » فان الكلمة موضوع 
حدیشنا- د يجب آن قرأ لَغْتَنْ من لَتعْنيْنْ › »ما يحرج ابن مالك . ولا تحستّم صحة 
الأمر إلا بامطلة ای : 

› (في التاج ۲/۲) في لخة طيء وبعض أسد تقلب الياء انجاورة للعين‎ a LE 
جیما وآخرون (في اللسان أيضاً ۳ ) ينسبون هذا التغيير الصوتي إلى قضاعة‎ 
فقط . والمشال الوحيد على ذلك هو: : هذا راعج حرج معج »في : هذا راعي حرج‎ 
معي . ومن الملاحظ أن في راعج شبه صائت ت مُضعفاً وهو الياء التي تصير جيماً‎ 
مضعفة » ولا يوجد في معي ياء بدا )إلا في الكتابة العربية) ولكن الموجود كسرة‎ 
. طويلة تتغيّر إلى كسرة وجيم بصورة ما » بتأثير من العين‎ 

ویحصل خلط في کل مکان تقریباً بین هذا | وبين تغيير صوتي معهود جيداً في 
لغة قيم : إي“ ج كما في إجُل في إل ٠‏ فقَيْمج في فُقيمي «وفُقَّيم من حنظلة» (سيبويه 
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۳١۲ ۲‏ الصحاح ۱١١/١‏ ءالخ » الفصل ۸/ فقر ة ) . إن تشديد الياء() هذا یکن 
اا ری ا راي ا ا د وا 
حصول هذا التغيير متعلقاً بوجود العين . ويبدو كأنها مأخوذة من كلمة العجعجة التي اعتيد 
إطلاقها على سمة لهجية في لغة قضاعة . في عبارة اللسان قيل إن العجعجة في قضاعة 
كالعنعنة في تيم » وهي التي نوقشت آنفاً في فقرة ؟ » وكما وصف الاصطلاح الأخير 
الانطباع العام فإن كلام عيم أقيم على ما عابه الجيران » وخمنه,ٍ اللغويون على أنه يعني 
التغيير من أن إلى عَنْ ء ولذلك لا بد أن تكون العجعجة اصطلاحاً عاماً . وما أن عجَ تعني 
صَرّخ فإنه من الراجح آن يدل ذلك على ما يلفت النظر إلى تنخيم قضاعة » والغراء هر 

الوحيد الذي خصر طيئاً بهذا الاصطلاح » ورا كان في ذهنه حقاً تغيير إِي إلى إج وخمن 
أنه المقصود بالعجعجة . ويبقى لدينا شك كبير في إمكانية اتخاذ عبارة الفراء دليلاً على أن 

تغيير إي إلى إٌ قد حدث في طيء' . 

٠۳ -۲‏ - يقول الطائيون حزث» في حيث (اللحياني في اللسان 4٤٤/۲‏ » ابن هشام: 
امغني ١‏ ) »وفي بعض المصادر قيل إن الصيغة تعيمية » ويقولون : أوق في 
أيثق (الصفدي » شرح اللامية /) . وقي اللهجة ما يغاير ذلك نحو : مَحَيْت 
في مَحَوت (اللسان )4۳١/٠١‏ ولا نستطيع أن نستخلص من هذا أن الناقص 
الواوي والناقص الياثي قد تساويا في هذه اللهجة » كما يحصل معهما في 
العبرية . ولا أنه قد حصل خلط ٻين ي و و ( هة واة) . وصيخة حَوْث › 
كغيرها من العغييرات غير النتظمة مع الواو والياء » توجد في لغة الحجاز (انظر 
فصل ١‏ » فقرة ) وانظر حبْلَو فى حُبلى فى فقرة ١القادمة‏ . 

ه- ٠٤‏ - إن هناك أمثلة مختلفة من إبدال الباء من الميم » وعكسه تنسب إلى هذه اللهجة . 


)١(‏ ومن الصعب جداً إثبات أن الياء اجيم معقاربان جداً في النطق » انظر الإسبانيتين : جي ١١‏ » والألانية 
الشمالية نيج «نعم» » وفي الساميات : رجيم= رييم «عال» الخ . ٠.‏ وفي لهجة مَسنَوّ من النيجرية-ااأا) 
(2488,×11,149,هوتبدو بعض اللهجات العربية غير ا لمعروفة كالتًجرية في تغيير شبه الصائت «الياء 
المفردة) » جيماً . ويقتبس یقتبس ابن یعیش ص ۱۳۹۰ من أبي زید بيتاً لشاعر مجهول : : حتى إذا أَمْسَجَّت وجا . 
في أمست » ومسي . إن الياء المصمتة »التي لا بد ن تکون قد وجدت في اَمسَيَت في وقت ما ليست هي 
نفسها التي في طيء في مثل : لَقَيَتْ (انظر ءالآتي) ولكنها تذكر بالحربية ابحنوبية . 

(۲) عن صوت اجيم في طيء » انظر الملاحظة في الفقرة /الفصل الرابع . 
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فقد قالوا : حملت في حملت (الميداني » اقتہباس فريتاج (Einführung,p.98‏ « 
ومَجَح في بَجَحٌ (براو في داثرة العارف الإسلامية ')۲٦٤/٤‏ . والخلط تفسه » 
و اکر شس عأء قد تسب إلى بكر أو إلى مازن بن بكر (من الفاسي في الاج 
م وشکل موضوعاً للنوادر (الأغاني : )۱١١/۸‏ . وهي في العربية الجحنوبية 
(کما فی : بن فی منْ) » وفى اللحميرية (۲.۲.57مء.,ا۳ھ ,»ذ۲٥‏ ا8ه۶) » وفی عبرية 
ان Segal, Diqdüq اeshon ha-Mishnah,p.38))‏ › في مىل : .161طر وقىد 
أعد كوفلر (۷1,71ا×,٣2k»)‏ قائمة من الأمثلة في العربية » دون تخحصيصها بأي 

من اللهجات . وقد يكون التخيير ليس لهجياً ء وبالتأكيد لم يجر نقله ر وأحدة 
في أي لهجة . ويعلاقتها الخاصة مازن بن بکر یکن أن تکون قد اششُمَتٌ من 
استنحدامهم الخالفة في : باسمك؟ بدلا من ما اسمك؟ وإنه قد سُمع في صنعاء 
في أيامنا هذه بسْمَّك .(Rossi,San'a,p.8)‏ 

م- ٠١‏ - يقول اللغويون العرب إنهم في طيء يقولون طت قن طس (الفراء في الصحاح 
)١‏ ) » ولَصْت في لَص (السابق » واللحياني في اللسان )۳١٣/۸‏ أي يقلبون 
السين والصاد الشانيتين تاءٌ . والصيغة الأخيرة" استعملت عند بعض أهل 
المدينة . وبالطبع لا يوجد تغيیر صوتي هتاء ولکن الصيغتين قريبتان من الكلمتين 
الأصليتين في اللغات التي اقترضت منها : دست القارسية وليستيس كعاد1 
اليونانية . وهما في لغة طيء من الصيغ المهجورة أكثر من كونها شواهد على الوقت 
الذي كانت فيه القبيلة على أتصال مياشر بغير العرب . 

٠١ 4‏ - هناك بعض الأمثلة على تغيّر العين إلى ألف . ويذكر الفراء (اقتباس ابن 
السكيت في القلب » ص٤۲)‏ أنه النهج العام للهجة › ويضرب آمثلة نحو : دأني 

(ذَعْني) » الى الله (تعالى الله) » ولیس لدى الأزهري علم (العاج )٠١/٠١‏ 
عن هذا التغيبر في لغة طيء . ویعزو اد (ساعد) وما شابهها إلى لغة الحجاز. 
والشاهد الذي يسوقه يحتوي على : : يديهم للطرمًاح الشاعر الطائي )۸/٤۸(‏ . وقد 


(۱) ورد في اللسان ٠٠١ /٣‏ : ماح (ععنى من يتفاخر با لا ملك » يانية) . (المترجم) 
(۲) أي لصت في لص . (المترجم) 
() رما يقصد تعالى الله لأنه ترجمها إلى الإلجليزية بهذا العنى . (الترجم) 
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وجدنا أنهم في الحجاز وغيرها ينزعون من العين صفتها الحلقية (فصل )e /١١‏ › 
oe‏ ملمحاً موذجياً للعربية الغربية › ولا توجد معلومات مقبولة عما حدث 
NE‏ 

~r‏ 1¥ ~ العين قد يكون بنطقها همزة أو بإخفائها اعتمادا ج على الهمزة 

الأصلية في اللهجة . وفي هذا يقول الأزهري (التصريح من اقتباس هُول (AY4/f‏ 

إن بعض القبيلة ينطقون الهمزة » وبعضهم الآخر لا يفعلون ذلك . ويْشَك في ن 

يكون هذا الخبر هو خحلاصة الملاحظات التي نقلناها آنفاً » الأدلة غير المباشرة 

متناقضة . 

فمن ناحية واحى في آحی )14 )Nashwan, Extracts,p,1‏ تفرش مقدماً حذف الهمزة 
نصف الصائتة (انظر فصل ۱۱/ ۴۴). ومن ناحية أخرى في سُوْدد من سودد (ابن درید ٬‏ 
الاشتقاق » ص٠٠)‏ همزة ليست من الجذر . إقحام مثل هذه الهمزة كان من ملامح لهجة 
كلب الجاورة لقضاعة ؛ حيث يقال دأبة في دابة وشأبًة في شابة (أبو زيد في اللسان AHA‏ 
ابن یعیش » ص )٠۳۲٣‏ . ورمز الهمزة هناك ليس بالضرورة أن شل الوقفة الحنجرية ؛ ولكن 
یکن أن تون دليلاً على مقطع شديد مزدوج نشا من صعوبة نطق صائت طرويل في مقطع 
مغلق . وهذا السبب الصوتي لظهرر الألف لا یی جائ ودد . ويكننا مقارنة هذا بظاهرة 
وجدها رودوکناکس ءامه٣‏ )ه۸ في عامية ظفار (ظفار ۸4/۲( . 
إن كلمة مثل شاجَع يكن أن لفظ احتياراً شاءجع والسبب الذي يقف وراء تطور هذا 

القطع الشديد المزدوج هو الرغبة في الاحتفاظ بطول الألف (الفتحة الطويلة) إزاء النزوع إلى 
تقصير الصائت ت الطويل غير المنبور . إذا كان هذا هو التفسير لسؤدد الطائية فعليه لا بد أن 
يكون من الضروري أن نتفترضص بأنٌ الكلمة المنبورة هي (سوءدَد) ولیست سودد د التي في 
العربية الفصحى . ويوجد عدد كاف من المعطيات تفترض إدراج الهمزة غير الحققة في 
مقاطع طويلة حتى ذ في المواضع التي لا كن افتراض التداوب النبري فيها . 


)١(‏ رما يقصد أنهم ينطقونها همزة معنى نهم يعطونها صفة مخرجية أخرى وهي الحنجرية . (المترجم) 
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بلغنا أن كلمة «ساق» تنطق في لهجة كَبْعّز «سَأقاً» (الخصص ()٥۲/۲»‏ » 
اللسان )١/۷(‏ الذي يتضمن هذه الصيخة وا محرف »للأسف » ومن الواضح 
لهجة خاصة في النص بيت من الشعر رر م أحققه) ا 
آ المؤقدان (انظر : فصل ۷ ) إليك موسی . وفي الآية ٠١‏ من سورة النجم قرأ 
وأبو عمرو : عاداً ألألّى بدلا من «عاداً الأولى» (البيضاوي) . ويقول البيضاوي (۱۸۷/۲) عن 
الوق في الوق بأن الهمز بسبب الفبم"' الذي يسبقها » أي إن الميل إلى إبدال الصوائت 
الطويلة بصائت قصير وهمزة كان من أكثر امنطوق بالضمة الطويلة . على كل حال » في 
لهجة صنعاء » التي تظهر فيها هذه النزعة » يكون المنطوق بالألف (الفتحة الطويلة) وليس 
بالضمة نحو: :ال في مال .)Rossi, ROS, xvii,234)‏ ویہدو أن ما ورد من قبيل ظاهرة 
التنغيم وا5 بالدغاركية واللاتفية حيث تحل الهمزة محل نغمات معينة في اللهجات 
الشقيقة . 
ء- ۱۸ - يزعم ابن السكيت (اقتباس الرافعي » التاريخ )٠۳۸/١‏ أن الهمزة تبدل هاء في 
لغة طيء ومن الأمثلة التي ضربها : هن في إن » ولهنّك في لأك . ولكنها لا 
تعزى إلى الطائيين (قطرب في اللسان ۱۷۸/١١‏ » الزمخحشري » المفصل › 
ص٣٠۷١)‏ . والمثال الثاني ذكره سيبويه (في اللسان )۱۷۳/١١‏ مع ملاحظة طريفة 
هي : «وليس كل العرب تتكلم بها» . ومن الصعب القول هنا أننا نتكلم عن تغيّر 
صوتي . إن الكلمة التي تعني إذا » تبدأً بالهاء في الأو جاريتية (Gordon, Gram-‏ 
mer,p.91)‏ ؛ وفي الآرامية البابلية والمينائية والقتبانية › الكلمة التي تقابل إن 
العربية هي هته في العبرية . ويبدو أن توزيع الصيغ بالألف والهاء بين اللغات 
الختلفة لا يقوم على مبدأ واحد منظم . ولكنه من الطريف أن نرى لهجة طيء 


(۱) وقد قراً ابن كثير المكي في الاية ٤‏ من سورة النمل : «عن سَاقَيّها» في «ساقيها» » والآية ٠۳‏ من سورة 
ص : «بالشُرق» في «بالوق» (وقرأ بو عمرو بن العلاء بالسُؤوق» » والآية ۲۹ من سورة الفتح : «على 
سؤقه» . ولا يوجد مطلقاً سَأق في ساق . ويظن البيضاوي أن الهمزة في سوق بسب الضمة الطويلة (الواو 
الدية) ء ومن ثم انتقلت إلى سأقّيها . وشرق في العبرية لا يلاحظ فيها وجود للالف . 

(۲) جاء في اللسان ۳٠٠/٠١‏ : بلغنا أن العجاج الضبُي قال : عَألّمُ في «عالّم» وخَأمّ في «خاتم» ولكن رؤبة ولده 
لا يشاركه هذا النطق . ورما يكون هذا من غرائب أو شذوذ قدامى الناطقين للهجة ضبّة . 

(۳) رما يقصد الضم وهو الأؤلى » أي الضصمة الطويلة في السين . (المترجم) 
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تتفق في هذا الجانب مع اللغات السامية الشمالية . 

- ۱۹ - إن الضمير المتصل للمفردة المؤنثة الغائبة في الوقف هو الهاء الساكنة المفتوح ما 
قبلها -ه » وفي الوصل : ها (الجحمهرة : )۲۳١/١‏ . والشاهد لعامر بن جُوين وهو : 

ا ئة واج 
وصيغة مثلها لا تشوبها شائبة بضمان البحر الشعري ن . إن توزيع الصيغتين 
يعرز نظرية بروكلمان (6۷6,1,312) من أنٌ- ا 1ه العبرية » في الأصل للوقف ومن 

العاميات الحديثة في شمال غرب الجزيرة » احتفظت التجمعات لبوي الصغيرة ب : هَ. 

ما شمر والبدو الرْحُل لديهم -ه- -۸ه » في حين ان قت ماعن اراد الفين بغرن 

في الأردن لديهم حه -طة بعد الصامت ١‏ وها بعد الصائت (Cantineau, pafl‏ 

(78,182.ص,۲5ه . أولقك البدو » الذين نعتبرهم أكثر التصاقاً بطيء » قد ورثوا صيخة الوقف 

القدية . في نقش النمارة : العرب كله" أي كل العرب تعني بوضوح : العَرّب كله . 

-u‏ ۲۰ - إن اسم الإشارة للمؤنث في طيء ء هو : تاء » وليست «هذه» العربية الشرقية (اتظر 
فصلل ۱۲ » فقرة۴) واستعملت تا كذلك فى أجزاء أحرى من الجزيرة العربية وقد 
صرح بنسبتها إلى طيء أبو عبید (من اقتباس فریتاج : 100.م,10۸"8ء1٩8)‏ ومن 
الجدير بالملاحظة أن كاتب نقش النمارة قد استخحدم : تي أوتي وليس تا . 

۲١ -۷‏ - إن اسم الموصول في اللهجة هو: ذو . وأقدم من ذكر ذلك هو الفراء (في اللسان 
(EA‏ »ومن أصغر منه بقليل السجستاني (الرافعي » التاريخ 16/1( » وفي 
حين يقرر السجستاني وابن مالك (التسهيل ورقة ١١‏ ب) ومعظم اللغويين (انظر 
الأستراباذي » شرح الكافية )٤١/۲‏ أن «ذو» تستعمل للمفرد والمشنى والجمع › 
وللتذكير والتأنيث » وفي كل الحالات الإعرابية" » فإن غيرهم يشبتون تصريفها 


)١(‏ صححت ما وقع في الجمهرة من خطا بكتابتها حْبَاسة » والسيوطي (في شرح شواهد المغني) يذكر حُبّاسة 
وكل النصوص با فيها سيبويه ۱۲۹/١‏ فيها حَبّاسة واحد » ما يترك الشطر الثاني في مهب الريح . 

(۲) دون حركات في النقش . (المترجم) 

(۳) وجدنا الطائيين يستعملون «ذو» الجر » في الشعرء في الحماسة » ص ١٠ء‏ سطر ٦‏ . وفي النشر (انظر : ا لمرجح 
السابق » ص۸١٤١‏ سطر١۴)‏ (لعله يعني شرح الكافية هنا) . 
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چنیا او کا ا آشبه ب«ذو) األكة() . ويخحبر الفراء عن متسول في 
جامع الكوفة أنه استعمل «ذات» للمفردة المؤنثة (هُول ۱م ) » ویستشهد ببیت 
من الشعرلرؤبة التميمي (الملحق )۱/۷١‏ فيه «ذوات» لحمع المؤنث (اللسان 
١») ٠‏ ويفترض أن أجزاء مختلفة من طيء رما يكون لديها استعمالات 
مختلفة في هذا الجال › > مشل الشاهد الذي ورد في الاختيارات النحوية والحقيقة 
التي تظهر لي أن «ذو» الأصلية قد استخدمت لکل من التذكير والتآنيث والإفراد 
والتشنية والجمع › كالعبرية اازو» المناظرة لها . ومع ê‏ سقطت من 
الاستعمال واخحتلطت ب«ذوه اللكية » بنفس الطريقة التي هُجرت فيها «زو» 
العمبرية › وا -تلطت بلازه» عنى هذه › (انظر : بارث (Pronominal bil-‏ 

dun8,P.153(‏ في نقش النمارة » استخحدمت ذو اسنا موصولاً : ذو اسر تاج . وفي 
نقش حجر ۲٦۷م‏ » يبدو ن دء- ' قد استعملت اسما مرصولاً في عبارة : "١‏ 
yr d' 'اy‎ mnh =‏ yمن‏ یعْیّر ذا (؟) علي منه . (فوق الأرض آو عليها : انظر : 

)idzbarski, ASS, Xx, 195)‏ » وكتبت '» على أنها اسم إشارة في سطر ۸؛ وإذا 
کنا على صواب فیما قذمناه » فإن اخلط نفسه قد حصل هنا كما في العبرية . 

۷ ۲۲ - إن استعمال «ذو» انا موصولاً يقرب من ربط لهجة طيء على الآقل بالعناصر 
الأساسية في اللغة العبرية . ما دامت «زو» العبرية لا تستعمل إلا في الشعر› 
اجو د ا جا إذا اتفقنا على نظرية اخلط › أن نستخرج العنصر غير 
. الاقتراض غير محتمل » لا بد أن ترد الصيغة إلى الوراء » إلى الفترة 

بقة على انفصال العربية الغربية واللغات الأخرى ومهما كان فإن لخة طيء 

من الليجات العربية الغربية التي تمتلك اسماً موصولاً من هذا اللمط . 
فن الوت ظهرت على شكل «ذي» » الذي من امحتمل أن يكون له صفة ثانوية (أنظر 
فصل /٤‏ هه) » حاصة أن هناك أدلة ما على الوجود السابق ل «ذو» في عمان . في العربية 
الشرقية والوسطى يستعملون (الذي) » التي تفترض وجود الصيخة الختصرة (ذي) في وقت 
ما (انظر أيضاً فصل /۲١‏ 1) . بهذه الطريقة قد تلتقي العربية الشرقية مع الآرامية » حيث 
زي= ذي هي أقدم صيغة يكن الوصول إليها . وبهذا يكون لدينا حد لهجي بين الكنعانية 

والآرامية قد استكمل بوضوح في شبه الحزيرة العربية . (انظر : ا لفريطة رقم )٠١‏ . 


(۲) يقصد : ذو معنى صاحب وهي من الأسماء الستة المعهودة في العريية . (المترجم) 
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× ۲۳ - إن أداة التعريف أم › > على الطرف الآخحر من منطقة العربية الغربية 
و « Extracts,p,39‏ « والزمخشري ٤‏ المفصل ۰ صس ٤۷۱۰۹٦1۱‏ . . .الخ( )0( 
وان شر لبجير بن عَنمَّةَ (أوعَنْمَة) البولاني » ورد في اللسان ۳٤۷/۲۰‏ شاهدا 
على «ذو» يشتمل على : أم- سهم وام- سَلمَّة i‏ . انظر الفصل الرابع/ ×. 

ر- ۲۲ - بناء على ما نقل عن الصاغاني (التاج )/٤‏ فإن هذه اللهجة تنطق هاء التأنيث 
في أواخحر الكلمات عند السّكت تاءٌ . وقد ورد في الصحاح (۱/۲)( وفي اللسان 
(ear: ۰)‏ نصوص تبت هذا التحقيق باعتباره لغة » ولكنها لا تنسبه لطيء › 
مثل الحجََة التي ظهرت في القافية في شعر يعزى لشاعر يدعى سؤر الذئبآ) ء 
الڏي لا عرف عه شيء  .‏ 


. وذو بيته بسماء‎ : ۲٠ إن أكثر الاستعمالات اللافتة للنظر جاءت عند الطاثي في الحماسة ص ۸4۱ ء البيت‎ )١( 
ما یکن ان یکون پم سماء أو بالسماء . اليس هذا نوعاً من الصيغة الآرامية (دي بيشيه بي- شميًا)؟ فان‎ 
. بالتأكيد سترجح أن مثل هذه الصيغة قد أبقت عليها تقلبات النسخ‎ 

(۲) ليست سَلَّمة كما وردت عند المؤلف بل هي السلمَة بكسر اللام وهي واحدة السلم معنى الحجارة والبيت كما 
جاء في اللسان مادة سلم وعزاه اٻن بري لٻجير بن عَتمه الطائي (وهو من ترکيب صدر بيٹ على عجز آخر 
وصحة ررايته) : 

وان مولاي ذو يعاتبني ‏ لا إِحْنَةٌ عند ولا جَرمّسه 
نصرني منك غير ممتاار يرمي ورائي بامسهم وامسَلمّة 
يقصد الهم والسلمة . (المترجم) 

(۲) جاء في اللسان مادة حجف : فومن العرب من إذا سكت على الهاء جعلها تاءٌ فقال : هذا طلحت » و 
الذرّت» » وا لحجفة هي الترس . (المترجم) 

(4) ذكرت أبياته في لسان العرب للاستشهاد على استعمال الَجَفة بعنى الترس المصنوع من الحلد ومنها : 

ما بال عين عن کراها قد جفت 

وشَفُها من حزنها ما لقت 

کان عُواراً بها أو رقت 

ومتها 

بل جوز تيهاء كظهر الحجَقَّت 

قطمتها إذا المها جوت (امترجم) 
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وشعر آخر تسب إلي أبي النجم العجلي (اللسان )۳٠١/۲١‏ وهو بأي حال ليس طائياً » 
وفيه عدة أسماء بالتاء فى القافية . ولكنه يكشف عن نفسه وكأته نكتة ا یذکره من : مت 
في مه وما . وإنه لضعيف في التدليل على ارتباط هذا الملمح بطيء . وإنه من الأفضل أن 
OS‏ 

ولا بد أن تكون اللهجات الشمالية الغربية قد احشفظت بالتاء » لأ نها ظهرت e‏ ۴ 
الأسماء العربية في اوا البوناتية واللاتينية التي کتنت ا ۰م مثل :دته 
سَبّثه » مايْبّشُه أودنشس ( قورز 158.ضVolkssprache,p(‏ بورتشت « (Waddington,) aaj‏ 
6 » وفي الحروف النبطية )|تز¡ر. .(Cantineau,Nabateen,ii,171‏ 

کاب السريان والبيزنطيين في القرون : الخامس والسادس والسابع > من ناحية أخرى › 
نسخرا علامات التأنيث العربية في أواحر الكلمات : فتحة (نولد که (Hausgafna,p.6.N.3‏ « 
وقد حاولت بقوة ة أن أربط هذه مع كل الانزياحات الطائية في هذه المنطقة بقضاعة » ولكن 
المادة نادرة جداً حقاً لثل هذه النلاصة . 

٠١ -2‏ - بعكس الاحتفاظ الممكن بالتاء مع المفردة المؤنشة تسقط الألف وتاء 
التأنيث من آخر جمع المؤنث في الوقف (قطرب في المفصل للزمخشري ص 
١‏ ) . وقد برهن على صحة هذه الظاهرة في العاميات البدوية في الصحراء 
السورية ZDMG,xxii,182;Socin Diwan,iii,107; Can- (Wetzstein, J,‏ 
(s,.20ءeاrمم nau,‏ إن الصفة الصوتية الخالصة للتغيير تظهر من خلال الموقع في 
عامية a ER‏ . وفي 
شمر ء الذين يدعون اتخدارھم قن طي٤‏ يت تتبع الألف ياء ضعيفة مشل : 
إبقراي= قرات ماما كما في الاضي للمفرة المؤنغة : كتوباي= کَََت - ٥a‏ ) 
ùj « tineau, p.133)‏ في تلك العاميات فنا من الضعف العام لصوامت معينة في 
أواحر الكلمات » الذي ظننا (في فقرة 9أيضا أن لغة طيء القدية احتفظت 

به . لإمكانية حدوث هذه الظاهرة فى اللجنوب (انظر فصل ۷/ فقرة )). 

aa‏ "۲ ا بیان فیما إذا كانت لهجة طيء ء تكسر حروف المضارعة كما هو الأمر 

في شرق الجزيرة . أم تفتحها كما هو الحال في غرب المزيرة (انظر فصل 1/ أ» 


(۱) حسب الاشموتي ٤‏ قيل في طيء هيها في هيهات » وهذا يؤيد رأينا أن التغيير كان صوتياً حالصا . إذا 
لم يُشّك في أن عبارة الأشموني تقوم على أحكام نظرية وليس على العادة التقليد . 
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وفصل /٠١‏ م). إذا كانت نظريتنا في أن استعمال الكسر مع حروف المضارعة قد 
تطور في المنطقة الكنعانية » ومن ثم امتد وانتشر في شرق الجحزيرة (انظر 
of Jewish Studies, 1,26‏ na1سیکون‏ من غير المعقول أن نفترض تأثر لغة طيء » او ۳ 
آنها في الواقع قامت بدور الناقل للصيغ الجديدة . ومهما يكن فإن شکاً کبیراً ٠‏ 
حول العبارة التي يكن أن نوردها » من أجل ذلك » وهي قول المرزوقي (في التاج 
۷ ) إن صيغة إخال أصيلة في لهجة طيء . هذه الصيغة »التي كانت 
مستعملة عبر الحزيرة كلها » ومن الراجح أنه لیس لدینا ما نضيفه حول کسر 
المضارعة أو التلتلة . (انظر للمزيد فصل ۸/ طط). 
اط- ۲۷ - إن تصريف الأفعال اللازمة المعتلة الوسط بالواو من النماذج القدية » كما في 
اا ر : فصل ۱۲/ 5) تقول ل طيء : متا في مت (ابجمهرة ۲ ) وما دمت 
في مادمت (المرجع السابق (fAo/Y‏ . وت وردت في شعر الطرماح الطائي 
)۱١/١(‏ . في حين أن أفعال المضارعة في لهجة الحجاز »في حدود ما أعرف »› 
هي : يوت » ويدوم » يقابلها في طيء : يَمَات »يدام (انظر : المجمهرة )٤۸٥/۳‏ . 
بالنسبة ل«يّمَّات» فإن بروكلمان )G۷6,1,608(‏ يعتقد أن الألف قد استّردّت 
بالقياس » لأن الفعل بالواو (الضمة الطريلة) فى سائر اللهجات السامية الأخرى › 
ورا يكون أيضا من قبيل أن أقدم اللهجات العربية الغربية قد احتفظت بصيغة 
يَمَات » وقد استعملت فى عاميات حديثة كثيرة (مثل : سوريا » أنظر : ,۲م۷ا9) 
r.91‏ ویشبت ابن يعيش (ص )۷٠۲١‏ أن المضارع من الأجوف الواوي 
قد تُطق بالإمالة » مع أنه لم يعيّن اللهجة التي يقال فيها ذلك » ومن الصعب أن 
يكون هذا من قبيل الانضمام العادي إلى الإمالة في اللهجات الشرقية مع عدم 
وجود الكسرة . وعلي أن افترض أن استعمال يميت › ويد م (بالإمالة) الخ جار في 
بعض اللهجات العربية الغربية › وبحکم القياس فإن ماضيها بالإمالة : : ميت 2 
(انظر ل 1۰ Ly‏ بعدها) . رالقياس الكل بين الأفعال مخ مت : 
قوم »وزذت : يزيد » لا بد أن پد :متا : : يميت (دون إمالة) ) . إن الفعل الال 
یمیت الذي ذکره ابن یعیش و وسط بين يميت (دون إمالة) »وبين یمات 
التي يتطلبها ت اللنحوي » الذي لا يكن فهمه إلا عند وجود الماضي میت 
(بالإمالة) ء ويكننا أن نتوقع وجود الألف الممالة مع الأفعال المسندة للغائب » كما 
في اللهجات العربية الغربية . 
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YA ~cc‏ - إù‏ الصوتي من الكسرة والياء والفتحة مجتمعة ٣ي‏ ۾ إلي الألف ه الذي 
قش آنفاً في الفصل السابق/ فقرة اجعل آمثلة الأفعال الفلاثية ة الماضية اللازمة 
غير دة اليغة وهي اتي أفحمت في هذه الهجة: : بقیت » بقیت » بى › 
قت . إن «بة بقت» للمقردة الؤنشة آلغاثبة » بتحقيق النحاة وورودها في الشعر » ونه 
یب ق ان 2 زو قدياً كاللحياني يصرح بان الصيغة الطائية ٿية هي لَقَيَت في 
مقابل لَقَيَت الشائعة . وقد وردت في بيت شعر لطاڻي مجهول (اللسان )۱۸٤/ ٤‏ : 
لم تق خيل قبلها ما لَمَيَتَ 
من غب هاجرة وسير ماد »( 
«وتبعها قوله ا : إله يقصد أن يقول لَقَيّت وهه لغة طاثي ي )» . ولا يد من أن 
يكون قد ع الاحتفاظ بصيغة الفعل بالتقليد » كما أنه لا شيء نع قراءة لَقَيَتَ إنها تشبه 
بدقة : حاسّياه العبرية- (۴5.1۷1,2) ا ةرجئةط » التي من الصعب تماما آن نجد لها تفسیراً . 
دون بيانات أخرى سيكون من غير الممكن أن نقول إنها صيغة طاثية حقاً . كذلك عا یجب 
أن يوضع في الحسبان : مسجت في أَمْسَّت » التي يفترض مسبقاً أنها أَمْسَيَت (انظر : 
اللاحظة في فصل /٠١‏ فقرة "). 
۵- ۲۹ - إن مضارع : قلا » قلى في لخة طيء : يقلا » يقلى (اللسان ٥۹/۲١‏ › السيوطي › 
شرح شواهد المغني » ص۸۳) » وشاهد يقلى في اللسان مجهول القائل" . أما 
شاهد يقلى الشعري فلاأبي محمد القَقعَسي 9) ¢ من القبيلة الجاورة لاسشكت: 
(0) ھر ان الات تدوج اروت لم برح عن القصرد فالرواية في اللسان مادة لقى : «قال ابن سيده : 
ولقاه طاثية » أنشد اللحياني : 
لم تلق يل قبلها ما قد لَقَتّ من غب هاجرة وسير مُأ 
فالفعل لَقَى أسنده ابن سيد وليس اللحياني » والبيت روايته ما قد لَقَتٌ وليس ما لَقَيَت كما رواء المؤلف رابين 
وَقَت دون الياء بالضرورة بفتح القاف والشاهد رها لا يكون طاثياً كما أفاد الؤلف » حيث لم ينسب في 
اللسان . (امترجم) 
(۲) والحقيقة أنها تلفيق بل من وضع المؤلف رابين لأن ما بعد الشاهد الملذكور يورد صاحب اللسان قولاً لليث يذكر 
فيه لقي ومصدرها أو اسم المرة منها وهو : لَقَيّه لقية واحدة وما واحدة . . .» . (المترجم) 
(۲) فقد جاء في اللسان في مادة قلا : «تقول قلاه يقليه . .. ويقلاه لغة طيء ؛ وأنشد ثعلب : 
ايام م العَمْر لا تقلها . (امترجم) 
)5( وهو : يقلي الغواني والخواني تقليه . (المترجم) 
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ومكن تفسير هذا بسهولة بافتراض أن «قلى» الطائية تنل قلي » ومثل هذه الصيغة قد 
سجَلت في الواقع من ضمن العربية الفصحى على عهدة كثير من الرواة في نص اللسان . 
على كل حال يقرّر ابن مالك (فى التسهيل » ورقة -۷١‏ ب) إن الجميع » باستشناء طيء › 
يلتزمون الكسر في المضارع » ما لامه ياء وعينه غير حلقية ولا أری أي معنى لهذا سویى أنه 
إذا كان الآخرون يقولون : بتى : يني » فإن الطائیین یقولون : ّى : يبتى » أو بالأحرى › بناء 
على الاستعمال العربي الغربي (فصل /٠١‏ فقرة :۴۴) بتي : بتي . والموضوع أقل غرابة ما 
يبدو » وذلك لأن في العبرية بعض الآثار من التعميم المشابه لهذا النمط غير المتعدي › ومن 
المضارع دون لواحق أو سوابق : ٣۴۸‏ ط١۷‏ .۸عءءو » مكن أن يرد إلي : يبي » ويرضي » بنفس 
القدر الذي ترد فيه إلى : يبنى › ويرضى . )|ئزظر : Bauer- Leander, Hist.‏ 
Gramm., p.407)‏ › ولکن tibhkeynah‏ للجمع المؤنث الغائب يمكن أن تكون مشتقة من 
تبكَيْن . إن الأمثلة القليلة التى تحتفظ بالياء قبل اللواحق » تظهر كلها بالفتحة فى الوقف : 
tibh'ãyûn)‏ أنتم تطلہون أو تبحثون) « ( ye'ethãy ênî « (ùyãl zw) ye'ethayu‏ (ا يأتيني) . 
بالرغم س أن شقيقاتها پڪکسر الضارع . وفي أسماء الأعلام ٻالياء ٤‏ مكسورة أو مفتوحة »من 
هذه الجذورء التي بلا شك ثل غالبا الصسيغ النادرة من المضصارع (انظر : ,ومع 
AJSL,xxvii,300seq,and Rabi, Journal of J.S.i.23)‏ المنتهي بالياء تظهر بصورة مركبة 
(مٹل : طةررا ٣ار‏ ,ا6 طهر ,ا 'إة'ه۲) » ولكن الألف » والفتحة والياء : - ي“ أةفي 
الأسماء ليست متبوعة بعنصر ر وحاني : yahdai, ya'anai, ye'dai, yishwãh, yimnãh,‏ 
الخ . والاستئناء الوحيد من هذا : پشوي- سار » التي جاءت في ترجمة التوراة 
السبعينية 'ندءوم] . والجذور العربية الشقيقة في هذه الأسماء لها مضارع ينتهي بالياء 
غالباً .ول يخرج هذا تقاماً عن المسألة التي أثارتها العبرية في إحدى درجات التحويل ليس 
للماضي فقط ولكن للمضارع أيضاً من الأفعال المتعدية الناقصة اليائية بعد كونها أمثلة 
للزوم . وهذا ينح شيثاً من المعقولية لبر ابن مالك . وإذا كان ما استخلصناه مقبولاً ء فإننا 
بحاجة إلى مثال آخر هنا يثبت الشبه الشديد بين اللهجات الغربية والعبرية لتطور حدث 
بعد انفصال اللغتين . 


)١(‏ ترجمة يونائية للتوراة قام بها ۲۷ عالاً يهودياً في ۷١‏ يوماً . (المترجم) 
(۲) رما يقصد ما جاء في أول الفقرة من التزام الحميع الكسر في الناقص اليائي . (المترجم) 
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~ee‏ ۳ - لقد ورد في مصادرنا ثلاث صيغ بطيء بديلة للمشال : حبلى ھک 
حلي والآخرون ُبلوء وكلاهما على حد سواء فى الوقق والوصل (سيبو 
14/۲( ؛ ومنهم من يقولها بالهمز في الوقف : حبلا (الأزهري › التصريح» »من 
اقتباس هول )/۴٤‏ . وتأثیر عدم ظهرر الهمزة على تصريف الأسماء التي تنتهي 
ب : -ھ- - ي و ۔ں او( قد توقش في فصل /١١‏ فقرة ٠ء‏ الأسماء التي تنتهي 
بألف التأنيث الممدردة دة «إناء» حين تقصر بحذف الهمزة » تصبح عند الجر إنيْ» 
وفي الرفع :إو وحُبلي على الخال نفسه . 

في بعض مناطق طيء رما استبقوا الرفع على أنه صيغة فريدة » وغيرهم احتفظ بصيغة 

الجر . وراوية سيبويه الذي سمع مثل هذه الكلمات أحياناً في إحدى الحالات الإعرابية 

وأحياناً أحرى في غيرها » يؤدي إلى خلاصة أن الطائيين يستعملون صيغاً مختلفة بقدر 

اخحتلافهم . 

ومن الراجح تامأ أنهم في تلك المناطق حيث م الاحتفاظ بالهمزة جزثياً على الأقل فإن 

الأسماء التي تنتهي ب- نهفالأقرب أنها انضمت إلى ما ياثلها من أسماء التأنيث الممدودة . 

۳١ “۴‏ - بناء على ما ذكر أبن القوطية (۴,.5طإع۷ عل ١إطز)‏ قإن لهجة طييء تصوغ المصدر 
اليمي من الثال الثلاثي الواوي على مثال : مَفْعَل . فغيها : مَوْعّد في موعد ء ومرن 
في موزن . وهذا يجب ربطه بخبر آخر ورد عن ابن مالك (في التسهيل › ورقة 
(ov‏ الذي يقول فيه : «يصاغ من الفعل الثلائي «مفعل» والتزم غير طيء الكسر 
مطلقاً في الصوغ ؛ ما صخت لامه وفاژه واو.. Me,‏ . وعليه فإنهم في طيء 
يقولون : موضع في موضع ...الخ . ويبدو أن هناك بعض الاعتماد على التناغم 
الحركي أو الإيقاعي في العمل الذي يفضل توالي «مَوه (أي ميم مفتوحة ووار 
ساكنة وفتحة) في مقابل «مو-» (آي ميم مفتوحة وواو ساكنة وكسرة) . 

ع- ۲۲ - تقول طيء وکلب «من» قبل ألف الوصل بدل «من» (اللحياني في اللسان 
۷ ) . ومن أجل مناقشة مستفيضة ل «من» انظر فصلل ۷/ و 

- ۲۳ - إن لغة طيء كغيرها من اللغات العربية الغربية (انظر فصل /٠١‏ فقرة ط). تطابق 
بين الفعل والفاعل في الحملة الفعلية (الخفاجي » شروح درة الغواص ص١٥١٠)‏ . 


(1) في مثل : بي ء حبلا . (المترجم) 
(۲) نقلت ما جاء في النسخة المطبوعة من الكتاب بنصه في ص۸١۲‏ . (المترجم) 
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الإضافات 


- ص ۲۹ » الببليوجرافيا : حمودة عبد الوهاب- القراءأت واللهجات › القاهرة ۰ ۱۹٤۸‏ . إن 
توزيعاً ذا أهمية للمشاكل قد قام بمناقشته فولرز » معتمداً على تفسير أبي حيان (انظر 
ص۸) ما لم أستطع الحصول عليه ويحتوي على معلومات جديدة . 

- ص ٤١‏ فقرة :ل تشر صلاح الدين المنجد كتاب اللغات في القرآن عام ۱۹٤١‏ الذي 
يشبه إلى حد بعيد رسالة أبي عبيد . وعلي أن أقوم ملاحظة الاحتلافات في هذه 
اللغات في طبعة أخرى . 

- ص ۷۹ رقم ٩‏ انظر فورلاني . . . : ويكن أن تكون الكلمة موجودة في العبرية إذا كان 
التنقيح في ۸ صحیحاً انظر درایفر : الملاحظات على صمويل › ج ¢( . 

- ص ۱۷۲- فقرة :" إن مثالا قدهاً لهذا قد کون في الآشورية lÎ:‏ قائي (تتأئی) انظر 
وقد تكون من قبل العربية يناقاط (الرْضع)- (انظر )0١ : ۲۸/١١‏ أيتق العربية انظر 
سمَرن 7 أکد « .(Fremworter, etc, 1915,p.50)‏ 

- ص ۱۷۸- فقرة :يعزو النحاس (ت ۳۳۸ه) هذا إلى كشير من هوازن وهذيل . (أبو 
حیان » استشهد به حمودة ص ۲۸) . 

- ص ۱۹۲- فقرة :۴ انظر للمزيد » فك » العربية » ۰٠۹٠ء‏ ص ٠١‏ . 

- ص -۲٤۳‏ فقرة ه إن قصة ة الأموم )۸٠٠/۲٠١(‏ حكاها الطبري في تاریحه 
ویتکلم عن وقرع الكاف مكان القاف باعتباره ا شاعا في لهجة حمير 

- ص -۲٤١‏ فقرة ٠:‏ يدعي التبريزي )٠٠٠۸/٥٠۲(‏ أن أنطى موروثة من العاربة 
من سكان الحجاز قبل التاريخ (عن أبي حيان » من اقتباس حمودة » ص )۱١۳‏ . وهل 
يعني هذا نها من أصول عربية غربية . 

- ص -۲۷١‏ فقرة 1١:‏ إن صيغة ناء قد نسبت في الحقيقة إلى هوازن » وكنانة » وهذيل 
وأهل المدينة (أبو شامة ٠‏ إبراز اللعاني س ۳۷۹- واقتبسها حمودة ص ۲۸) . 

۔ ص ۰۲~ فقرة ٣:‏ را ٻدأت من الماضي حيث : اوتزر- اور إیتزر بٽاء على ما جاء في 
الفقرة ۲ » ثم امت الصائت الطويل إلى الصيغ الأخرى قياسياً . 

- ص ۴۱۹- عدد ۲ : إن رسم كاه هي طريقة مدؤنات البحر الميت » التي تحتوي مثل هذه 
المهجورات نحو : (طة'ط هى ۸ط هو) » أنظر الأوجاريتية » والعربية الحنوبية › والعربية 
الأسبانية حورت » وحيَيت . 
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- ص ۳٥۹۹‏ - فقرة :ه خُرّيث بن عَنّاب الطائي : (الحماسة ص » (1o‏ ھم عشیرة ی حل 
الطائية بأنهم يتكلمون لغة غير مفهومة . 

- ص ۳۷۱- سطر ۱۲ : بناء على ما أورده حمودة ص ۱۲۲ مقتبسا من كتاب الهمز لأبي 
زيد » اللهجة لكليب وليست لكلاب وإذا كان هذا صحيحا يجب أن يكون له صلة 
بتغيير أو إلى اء في المقطع المغلق المعروف عن اللهجة الجاورة » غَني » ص ٠١۳‏ أن تحول 
ياجوج وماجوج إلى يأجوح ومأجوج معزو من تاحية أخرى إلى أسد جيران طيء (الغراء 
عن آبي حيان من اقتباس حمودة ص١٠٠٠)‏ . وهذا هو التغيير نفسه الذي حدث فى 
طيء في كلمة سؤدد . 
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TEACTTIe YTEACIAY CIA IAE Vcc E‏ 
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الأعلم العقيلي 
الأعمش الكوفي 

امرؤ القيس 

الا ناري 

أنس بن مُذرك 

أوس بن حجر التميمي 
ولیس جالوس 


بارت 

پاررث 

ہاور 
برافمان 
برتؤل 
پراجستراسر 
برو کلمان 


ابن بري 
البري 
بشار بن برد 
البعيسث 
البغدادي 

أبو بكر الصديق 
البلاذري 


A1 

TYE 

YAY «Y0 

1A 

FE FAA < TA < 141110 
TIE co Foc FTO cc fPY 
Y1 

10٦ 

Er 

1۷ 


الباء 

1 
TAocTEo cP o TTI 1A 
Troc\TNo\loYc\fo 
PVT AA 1۸A 
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of 

Toto TTT TTY 


oT TTI \TTo loc \TI CA o04 Y6 
TVA TVT oT To TAV YoYo TTT o YYY 
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۹4 
1 
۱۲۰ 
TE \¥ 
14۹ ¢ A۹ 
۱1٩١ 
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جابر بن رألان الطائي 
الجاربردي 

چب 

الجحدري 

جزان العود النميري 
الجرمي 


جرومان 


0.4 

1۹¥ 

۳ 

۲۸ 

Te YT YY 

cCPEAC TET TTPO cI Tio c ff VA 
VY 


التاء 
PATA YALCIYV‏ 
to \¥‏ 
۲۸ 
PE YTeTIeTeco\NAc\Vc T17‏ 
TiVo Ye‏ 


الثاء 
“۹ 
1 
TAY e Y1 +14‏ 


الجيم 
fo‏ 

۸ 

۲۷ 

۴١1 

4Y 

0١ 

1۲ 
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الجزري 

الجزولي 

آبو جعفر يزيد بن القعقاع - المدني 
جلاسر 

جمیح الأسدي 

جميل بن معمر العذري 
ابن جني 

الجوهري 

جویتاین 

جويدي 

جوج 

أبو حاتم (السجستاني) 
حاتم الطائي 

الحارث بن خالد الخزومى 
انارت بن وغلة الفحلى. 
حريث بن جابر التميمي 
حریث بن عناب 

الحريري 

حسان بن ثابت 

الحسن (؟) 

الحسن البصري 

الحسين بن المهذب المصري 
حصيب (خصيب) الضمري 
حفص الكوفي 


TV e TTEo TTT T19 cC 1£ 

ove 11 

۳4١ 
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14۲ 
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حمزة بن حبيب الكوفي 


ابو حیان «الا ندلسی» 
أبو حيوة 


خحالد ہن سلمة 

ابن خالويه 

الخفاجی 

ا 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخساء 


الداني 

ابو داود 

دخيل بن حرام الهذلي 
درایفر 

ابن درستویه 

ابن درید 


الدرينى 

دكين بن رجاء الفقيمي 
دلان 

دي ساي 


أبو ذؤيب الهذلي 


Yo TYTN Yl o YoY e YAY co 
Fe Vo fo YAA e TAT YA o YFAc TTT T4 
YoYoFE\ FFYCIATC\AY e EEC ET 1Y c1 

۳11 


الخاء 
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¥۰ 


الذال 
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أبو ذر الغفاري 


ذو الرمة 


الرؤاسي 


روبه 


الراعي النميري 
الرافعي 


ريع بن خثيم 
رکندورف 


رمضان عبدالتواب 
رودو کناکس 
روسي 


الزجاج (أبو اسحق) 
الزمخشري 


زيد بن ثابت 


زید الخیل (الطاڻي) 
زهير بن بي سلمی 


۹V 
10۸ 


الراء 
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FVoc FTV €۸ 
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سؤر الذثب ۳۷٦‏ 

ساعدة بن جؤية الهذلى ۱1۸٦‏ 

ساعدة بن عجلان ` ۱۸٦‏ 

سر جر 4٥‏ 

Yoo سرو‎ 

سعد «الحجازي» AA‏ 

سعد بن مالك البكري ۳۹ 

سعید بن جبیر ۷ 

PVYePIoc T11 YA ابن السكيت‎ 

ابن سلام 11۷ Pfc‏ 

سليمان البستانى 1\1 

۳۹١ السمعانى‎ 

ابن السميفع 6 

السموأل ۸ 

السهيلي (عبدالرحمن بن عبدالله) ۲۸٤‏ 

c\oVc\oc\oYc Vor c\Toc EEF 101۹ e 
Yé o YFI YY TYoc TYE CTT 11° 8 

PIYA TI 1A1 ابن سیده‎ 

ب 1۸ 

CVEVCA\ITVCINIICNAACEA EV ETc EY CA\V السيوطي‎ 


PTV PVE TT cCAVT IVT C1 € 


الشين 
شا حت ۲A‏ 
الشافعى 44 
شعبة (بن عیاش) الكوفي (ابو بکر) ٩‏ ۰ ۰۲۲۹ ۲۰۲ 
الشنفرى r4‏ 
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شوارتز 


الصاغانى 

الصبان ' 

صخر الغي الهذلي 
الصفار 

الصمة القشيري 


: : 2 
الضحاك 


الطماحي 


عاتكة بلت زيد العدوية 


عامر بن جوين الطاثي 


cT YA TV Yoo YoYo TTL ° «° 
YAY 


الصاد 
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ابن عامر الدمشقي 
عباس بن مرداس 

ابن عبدالبر 

ابن عبدربه 

عبدالرحمن أيوب 
عبدمناف بن ربع الهذلي 


عبدالله (أو عمر) الزعفراني (أو الدومي) 


عدالله عباس الرازي 

اہن عباس 

عبدالله بن عمر 

عبدالله بن قيس الرقيات 
عبدالملك بن مروان 

عبيد بن الأبرص 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 
بو عبيدة 

عثمان بن عفان 

ا 

عروة بن حزام العذري 
عروة بن مسعود 

العفيف بن منذر التميمي 
ابن عقيل 

أم عقيل (زوجة أبي طالب) 
عكرمة 

علقمة بن عبدة التميمي 
علي بن آي طالب 
ان ئن دقان 

عمر بن الخطاب 
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عمر بن أبي ربيعة 


عمرة بنت العجلان الهذلية 
عمرو بن جار الحنفي 

أبو إسحق (عمرو بن عبدالله السبيعي) 
أبو عمرو بن العلاء البصري 


عمرو ہن معد يکرب 
عنترة 
عیسی بن عمر 


غلیزر 


الفارابي 

ابن قارس 
الفارسي (ابو علي) 

فایل 

فتزشتاین 

الفراء 


الفرزدق 
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ابن قتيبة 
القسطلانى 
القشيري الأسدي 
أبو قلابة الجرمى 
القلقشندي 
ابن القوطية 

قيس بن الخطيم 
قيس بن الوح (مجنون ليلى)العقيلي 


\Af Yc £4 ° 
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۴۷۹ 
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"4Y ¢ FoAc 1:‏ 
أبو كبير الهذلى 


ابن كثير (أبو الغدا) 
کشر عزة 
کرنکو 
الكسائي 


کحب بن زهیر 
کعب (شاعر) 


ليسلاو 

الليث 

ر 

لندبیرج (کونت دي) 


۳۹۸ 

TET VC YNO CV 

V0 TY 

۲۸ 

cA TToc ITY TN coc Ifo 1۹° 
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مارسیل کوهین 
مالتزان (مالتسان) 
اٻہن مالك 


المبرد 

الل 

التنخلي الهذلي 

بو المثلم الهذلي 

اہو مجلز 

اہو محجن الثقفي 
محمل الأمير 

محمد بن ذڙيب العماني 
ابن محيصن 

امرادي 

المرزوقي 

مرة بن ذهل البكري 

ابن مسعود (عبدالله الهذلي) 


السعودي 

ابن مطررح 
معاوية 

من بن اوس 
الغيرة بن شعبة 
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TEVOTEOo cc TEFCITT ANT eI CAV 
cYoT\NT* 10° AEA CAC EF A 
CTTACPTTIETYTTOTTeE ITEC TINI CF1 ° C۹ 
TV oO TTT TEV TEE 

foto TEorTTNoT\loc T11۰۹ 1 
\£¥ 

TTA<1۸1 

\A0 

orc 

1 

۲ 

Tor cf 

¥ 

۸ 

۱۰۱ 

o 

\¥۰ 

TVA <c \Ae «1A4 

3 

cTAYe TAC TENC VO C\VEC\VPFC IVY ¥ 
TEICTEACTTIE TIN 

11۹ 

۲A1 

1۷ 

1 
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النابخة الجعدي 
النابخة الذبيانى 


نافع 


نالینو 

أو النجم العجلي 
أبو نحيلة 

نشوان (الحمیري) 


YA Yol <1۸ 
11V c4 c4F AV 
۴۸ 
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۵۹ 
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هومر 
(هومیروس) 
هومل 

هول 


الواسطي (أبو بكر) 
ورش 

ابن وقاص بن الحارث 
أُم وهب بن منبه 

وهب بن منبه 


ویلش 


۹ 

۲۸1 
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یشکر بن عمرو 
یعقوب 

يعلى بن الأحول 
اپڻ يعيش 
يونس بن حبیب 
اليويني 


۳٤ 

PY TV 
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TVATTIoTYTEe101 ¢ EA 
Foto TEVC\NVACT Cf 
۳1۹ 
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فهرس مراجع التحقيق والترجمة 


1- الاتقان في علوم القرآن : للسيوطي » ط۲ » البابي الحلبي » مصر . 
الاتقان في علوم القرآن : للسيوطي » ط۲ » دار الكتب العلمية » بيروت ١١4١ھ‏ - 
٥6م‏ . 

۲ الإقتراح في علم أصول النحو : تحقيق محمد أحمد قاسم ء ط١‏ › القاهرة » ٩۳۹٠ه‏ - 
7م 

. البحر الحيط : لأبي حيان الأندلسي » ط۲ » دار الفکر » القاهرة » ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م‎ -٣ 

› بين العربية ولهجاتها والعبرية : د . محمد بحر عبدامجيد » مكتبة سعيد رأفت » القاهرة‎ “٤ 
.- 7۷ 

-٥‏ التطوّر النحوي للغة العربية : برجستراسر » إخحراج وتعليق د . رمضان عبدالتواب ؛ 
الریاض »› جامعة الریاض ۱۳۹۷۰ ه - ۱۹۷۷م . 

جمهرة أشعار العرب : لأبى زيد محمد القرشي › تحقيق علي محمد البجاوي » بلا 
طبعة أو تاريخ . ۰ : 

~~ الحروف : للفارابى » تحقيق محسن مهدي » دار المشرق › المطبعة الكائثوليكية › بيروت 
م 1 

۸- خزانة الأدب : عبدالقادر البغدادي » تحقيق عبدالسلام هارون » ط۴ » مكتبة الخاجي » 
القاهرة » ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

٩‏ الخصائص : لأ بي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » ط۲ » دار الهدى 
للطباعة والنشر » بيروت . 

. م۱۹۷١‎ » دراسة الصوت اللغوي : د . احمد مختار عمر » ط١ » عالم الكتب » القاهرة‎ -١ 

-١‏ ديوان الحماسة : لأبي تام الطاثي › تحقيق عبدالمنعم أحمد صالح » دار الشژرن 
الثقافية › بغداد » بلا تاريخ . 

. السيرة النبوية : لابن هشام » تقدي وتعليق طه عبدالرژوف سعد » دار الجیل › بیروت‎ -٣ 

» ٣ط‎ » شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد‎ -٣ 
. مكحتبة النهضة المصرية › القاهرة‎ 

» شرح شافية ابن الحاجب : للأستراباذي » تحقيق محمد نور ا لحسن » ومحمد الزفراف‎ -٤ 
. م1۹۷١‎ - ھ۱۳٣۰‎ » رمحمد محيي الدين » دار الكتب العلمية › بپروت‎ 
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-٥‏ شرح شواهد المغني : للسيوطي » تصحيح محمد محمود الشنقيطي › لحنة التراث 
العربى »› دار مكتبة الحياة . 

ه١۳۹۹‎ ۰ كافية ابن الحاةب : للأستراباذي » دار الكتب العلمية › بیروت »ط۲‎ “1٦ 
. ۹۷4م‎ ~- 

۷- شرح المفصّل : لابن يعيش » عالم الكتب » بيروت » مكتبة المتنبي » القاهرة . 

۸- الشعر والشعراء : لابن قتيبة الدنيوري › تحقيق د . مفيد قمحية » ومحمد أمين 
الضناوي › ط١‏ » دار الكتب العلمية › ہیروت › ١٤اه‏ - ١٠٠٠م‏ . 

۹- صفة جزيرة العرب : للهمداني » تحقيق محمد علي الأكوع » مركز الدراسات والبحوث 
اليمنية »> صنعاء › ودار الآداب › بیروت › ٤٤۳‏ ۱ه › ۱۹۸۳م . 

۰- طبقات فحول الشعراء : لابن سلام الجمحي » تحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة 
المدني ٠‏ القاهرة » بلا تاريخ . 

-١‏ فقه اللغات السامية : كارل بروكلمان » ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب » جامعة 
الریاض ۰ ۱۳۹۷ھ › ۱۹۷۷م . 

۲- فقه اللغة المقارن : د . ابراهيم السامرائي » ط۲ »دار العلم للملايين » بیروت › ۱۹۷۸م . 

۴- فقه اللغة وأسرار العربية : لأبي منصور الثعالبي » دار مكتبة الحياة » دون ط » وتاريخ . 

4~ الكامل فى اللغة والأدب : للمبرد » مؤسسة المعارف » بيروت . 

0~ الكتاب ا تحقيق عبدالسلام هأرون » الهيثة المصرية العامة للكتاب ٤ط‏ 
۹۷۷م . 1 

. لسان العرب : لابن منظور » ط۲ » دار صادر » بیروت › ١١٤۱ھ - ۱۹۹۰م‎ -٦ 

۷- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

“٨‏ «مخني اللبيب عن كتب الأعاريب» : لابن هشام الانصاري › تحقيق د . مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله » دار الفكر ١‏ ط۲ . 
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في شغرب الجزيرة العربيه 


يتناول هذا الكتاب لهجات غرب الجزيرة العربية القديمة ج الحجاز 
واليمن وهذيل وطيْل. بجثا عن سمات العربية التي ائتلفت من هذه 
اللهجات. 

وکان هذا الکتاب» وما يزال مرجعاً ب4 بابه لكل باحث متخصص 
4 اللهجات العربية القديمة. فلا تكاد تجد دراسة بے لهجات العرب 
القديمة تخلو من اشارة إليه أو احالة عليه؛ نظراً لإحاطته وغزارة 
معلوماته. وسعة اطلاع مؤلفهك على كتب الثرات, ودقة تحليلاته. وكثرة 
مقارناتهء وقدرته على الربط والتعليل. مع أمانة 2 النقل وصحة 
التوثيق. وكان حافزا لى أن أضع النسخة العربية من هذا الكتاب بين أيدي 
قراء العربية وباحثيهاء حرصت فيها على أن أقوم بكل ما يلزم الترجمة 
من تعليق أو توثيق أو مراجمة أو تفسير وتوضيح وكأآنه تحقيق لنص 
ثراثي عربي قديم مؤْمُلا. بمشيئة الله أن تكون النسحة العربية 2 
مستوى النسخة الإنجليزية. 

وعلى الله التوفيق وقصد السبيل. 

المتر جنم 


د, عبد الكريم مجاه 
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